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 توطئة
 قبل من ومناقشتها ـ المعرفة نظرية ـ العلمية المسألة هذه طرح تاريخ يعود

 تمرّ  اليوم ىوحتّ  الوقت ذلك ومنذ، ×المسيح ميلاد قبل ما إلى والمفكرين العلماء

 . أفول وفترات ازدهار بفترات

 لاقت دراستها وأسلوب منهج بها اصطبغ التي هي العقلية الصبغة أنّ  وبما

 وتعددت أبحاثها فاتسعت، والعقائد والفلسفة المنطق علماء قبل من ةخاصّ  عناية

 . مستقل علم إلى خيرةالأ العقود في تحوّل ىحتّ  الزمن بمرور مسائلها

 النبوية ةالسنّ  أم الكريم القرآن سواء الدينية للنصوص ملاحظتنا وبعد ناأنّ  كما

 مفادها بنتيجة خرجنا ×ينسومنهم الإمام الح ^ئمة المعصومينالأ وأحاديث

 والمسائل ونواحيها جوانبها بعض وفصّل النظرية لهذه قتطرّ  قد الديني النص أنّ 

 لو فيما وأطره الموضوع هذا معالم إلى التوصل الباحث على يسهل بحيث، فيها الهامة

 إذا بها وينتفع ليعتمدها للمجتمع بعد من تقديمها ويمكن، ذلك في النظر أمعن

 بصدد نحن ما وهذا، سلاميةالإ العلوم في أساسية كركائز دورها الحسبان في أدخلنا

بحسب  اللاحقة المجلدات فيوما سنسعى إلى القيام به  ،المجلد هذا في به القيام

 . موضوعاتها وعناوينها

 على نأتي، التوطئة في البحث عناوين إلى الإشارة ضرورة من وانطلاقا  

، المجلد هذا في عليها الضوء سنسلط التي بعناوينها للمسائل إجمالي استعراض

، منها والغاية وموضوعها، المعرفة ونظرية، المعرفة تعريف: كالتالي مرتبة وهي

 أحاديث بيان في نلج ثمّ ، ةالعامّ  وخطوطها المسألة هذه تاريخ حول مختصرة ونبذة

، لهيةالإ والمعارف المعرفة: مثل ومسائله الموضوع بهذا قةالمتعلّ × الحسينالإمام 
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 والتاريخ والتجربة والحكمة والعقل لهاموالإالوحي ك ادواتهوأ المعرفة ومصادر

، النفس وتزكية والبصيرة والفكر والهداية الحسو والطبيعة المكاشفةو والفطرة

 بيان ثمّ ، والإيمان كالتقوى لها يمهد وما، واليقين العلم وهي المعرفة ودرجات

 والجهل الهوى كعبادة ، والموانع منهاوسبلها وآثارها والبصرية كالإشراقية أنواعها

 ولم .الدنيا وحب والغفلة والضلالة والسفه والخيال والذنوب والشبهة والشك

: مثل أيضا   عنها الحديث دار إذ المعرفة بنظرية الصلة ذات الموضوعات بعض نترك

 والحسن، والهرمنيوطيقا، المذهبية والتعددية، الدينية والتعددية، والباطل الحق

 . العقليين والقبح

، الذكر الآنفة الموضوعات من موضوع كل في العلمي البحث يكتمل ىوحتّ 

 . الدينية النصوص من له مؤيدا   يكون أن يصلح ما خلاله سنورد
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 المقدمة

 مةالمقدّ

 مفهوم المعرفة

لها معاني  نشير إلى أنّ  وتعريفها معالم هذه المفردة بيانقبل الدخول في 

، العلممطلق معنى و تطابقما ي وأعمها وأوسعها مفهوما  ، واستخدامات عديدة

أخرى بمعنى التمييز  حيانا  أوتأتي ، الجزئيةدراك المعاني إتختص ب قد حيانا  أو

وقد دارت . كما تأتي أيضا  بمعنى العلم اليقيني المطابق للواقع، والتشخيص

نجد ا لا مّ ، يقابلها في اللغات الأخرىحول جذر هذه المفردة وما  بحاث لغويا  الأ

 . ذكرها هنافي ضرورة 

قد تصدق على كل واحد ا فإنّ ، علملالمعرفة باعتبارها موضوعا  لفإذا لوحظت 

، لتعهد والتوافقإلى امر الأهذا يعود وفي الواقع ، من المعاني أعلاه أو على بعض منها

من نرى ولما كان هدفنا من دراسة مسائل المعرفة غير مختص بمعنى محدد منها 

 . العام عليها والذي يساوي مطلق العلم ىعنالمفضل إطلاق الأ

لا يحتاج إلى ، بداهة كثرهاي هو من أوضح المفاهيم وأأمّا مفهوم العلم والذ

مفهوم أوضح منه  يصعب بل يستحيل ذلك لعدم وجود ماوإنّ ، تعريف وحسب

ف لهالم قوم بدوري في كتب المنطق والفلسفة ليست له  التعريفات التي أوردتو، عرف

مبحث ذكرها تارة تعيين المصداق في علم خاص أو بيراد ما وإنّ ، تعاريف حقيقة

حصول صورة الشيء ): هكما جاء على ألسنة المنطقيين حين تعريفهم العلم بأنّ ، معيّن 

العلم )وهو ، إذ كانت الغاية من وراء ذلك هي تعيين المصداق (في الذهن

لى النظرية التي يعتقد بها صاحب التعريف حول إوتارة أخرى إشارة ، الحصولي(

 



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................... 01

 

 قام بتعريف العلمحيث ل بعض الفلاسفة كما فع، قة بالوجودبعض المسائل المتعلّ 

 (عند موجود مجرد ءحضور شي)حضور مجرد عند مجرد آخر( أو ): عبارة عن هبأنّ 

 . من تجرد العلم والعالمالفكرة التي يقول بها  بسهولةأجل أن يثبت  من

:  عن ذلك بقولنافإذا رمنا توضيح العلم والمعرفة نرى من الأفضل أن نعبّ 

لدى  ليالك مفهومه أوالعلم عبارة عن حضور نفس الشيء أو صورته الجزئية 

 . (0)موجود مجرد

 : تعريف العلم قائلا   بخصوصصّرح العلامة الطباطبائي  لمتألهينا درصوتبعا  ل

ة خالية عن الصورة العلمية كيفما كانت مجردة من المادّ  م أنّ فقد تحصّل بما تقدّ »

 ،ي الذي يقع عليه الحسمن المعلوم المادّ  فهي أقوى وجودا  وإذ كانت كذلك  ،القوة

ا آثار وجودها الخارجي وأمّ . وينتهي إليه التخيل والتعقل ولها آثار وجودها المجرد

للمعلوم بالحقيقة الذي يحضر عند  قة للإدراك فليست آثارا  ي التي نحسبها متعلّ المادّ 

الحاضر عنده  هو الوهم يوهم للمدرك أنّ ما وإنّ ، ى تترتب عليه أو لا تترتبالمدرك حتّ 

فيطلب آثارها الخارجية فلا يجدها معها  ة خارجا  قة بالمادّ حال الإدراك هو الصورة المتعلّ 

 . المعلوم هو الماهية بدون ترتب الآثار الخارجية فيحكم بأنّ 

ة هو موجود مجرد هو مبدأ ق بالمادّ له نوع تعلّ  فالمعلوم عند العلم الحصولي بأمر

واجد لما هو كماله يحضر بوجودها الخارجي للمدرك وهو علم ، فاعلي لذلك المر

ويتعقبه انتقال المدرك إلى ما لذلك المر من الماهية والآثار المترتبة عليه في ، حضوري

العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر إليه العقل مأخوذ من معلوم : وبتعبير آخر ،الخارج

مثالي أو عقلي حاضر بوجوده الخارجي للمدرك وإن كان حضوري هو موجود مجرد 

 . من بعيد مدركا  

                                                           
 . 080ـ081، ص0: ج)مشكات( )تعليم الفلسفة( ، آموزش فلسفهيد تقمحمّ  ،مصباح اليزدي (0)
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حصول العلم : ا بصدده من الكلام في تعريف العلم فنقولولنرجع إلى ما كنّ 

بل حصول أمر هو ، وليس كل حصول كيف كان، ا لا ريب فيهووجوده للعالم مّ 

الصورة العلمية من  وجدان أنّ ا نجد بالفإنّ ، بالفعل فعلية محضة لا قوة فيه لشيء أصلا  

فهو  ، عما هو عليه من الفعليةحيث هي لا تقوى على صورة أخرى ولا تقبل التغيّر 

 . ذلك حضورا   يسمة عار من نواقص القوة ونحصول المجرد من المادّ 

ة بحيث فحضور شيء لشيء حصوله له بحيث يكون تام الفعلية غير متعلق بالمادّ 

 . كمالاته التي في القوةمن جهة بعض  يكون ناقصا  

ومقتضى حضور العلم للعالم أن يكون العالم أيضا  تاما  ذا فعلية في نفسه غير ناقص 

فالعلم . عن القوة ة خاليا  من المادّ  من حيث بعض كمالاته الممكنة له وهو كونه مجردا  

 . (8)«شيءل شيءحضور : وإن شئت قلت، ة لمر مجردحصول أمر مجرد من المادّ 

 المعرفة الحقيقية

 : (ةيقيالمعرفة الحق)د مطهري في تعريفه لـييقول الشه

مطابقة ما هو : وبتعبير آخر، المعرفة الحقيقية هي تلك المعرفة المطابقة للواقع إنّ »

، ولم يتردد العلماء والفلاسفة القدماء في قبول هذا التعريف. في الذهن لما هو في الواقع

 . (7)«شكالات فقد أجابوا عنها جميعا  ا ما أورد عليه من الإوأمّ 

 ةيان المعرفة الحقيقكإم

 سجالبحاث التي كانت محط ة واستحالتها من الأيمكان المعرفة الحقيقإ

ثنا بظهور تيارات وفرق في وها هو التاريخ يحدّ ، ى اليومونقاش منذ زمن بعيد وحتّ 

                                                           
 . 831ـ841ص: ، ناية الحكمةد حسينمحمّ  ي،الطباطبائ  (0)

: (مطهري الشهيد ستاذالأ آثار مجموعة) مطهري شهيد استاد آثار مجموعهمرتضي،  ،مطهري (8)

 . 337ـ331، ص04ج
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وهؤلاء يمكن تقسيمهم ، صل المعرفة لدى البشرأتنكر بلغ بها الأمر إلى أن أوربا 

 : إلى الطوائف أدناه

 (0)ةئيالسفسطا ـ1

مكانية العلم به ى إحتّ ونفوا ، عن الذهن وهم طائفة أنكروا وجود عالمٍ خارجٍ 

 دام لا ه لا يمكن تحصيل العلم به مالأنّ ؛ على نحو القضية السالبة بانتفاء الموضوع

 . تحقق له وجود ولا

 المناقشة

يرجح وهذا ما  ،من أصله نسان عاقل ينكر العالمإيوجد ه لا نّ أمن الواضح 

مدرسة تحمل هذه الرؤية رغم ما نقلته هناك  الذي يرى أنّ القول بقبول العدم كفة 

لنا كتب تاريخ الفلسفة من نشوء هكذا فرقة في بدايات ظهور الفلسفة اليونانية أو 

 صل وجود العالمفي أ  يكنولعل شكهم لم، عند قيام النهضة العلمية في الغرب

 وكيفما كان فإنّ . من قبل الإنسانه دراك الصحيح لإمكان الإفي  ماوإنّ  الخارجي

ظهرت خلال القرن  السفسطائيةالتاريخ يؤكد وجود فرقة كان يطلق عليها اسم 

 . (8)الخامس قبل الميلاد

ما  الوقوف علىتستطع وهذه الطائفة بما أنّا واجهت تيارات مخالفة لها ولم 

نكار أو التشكيك في صحة أفكارها لجأت إلى الإ، أفكارها من تناقضاتتضمنته 

. بالأمور الحسية والبديهية أيضا   ىحتّ  أو تشككأن تنكر لى الحال إى بلغ بها حتّ 

                                                           
(1)  Sophism.  

 . 04، ص0ج: الحكمة في أوربا( مسار) سير حكمت در اروپا، د عليمحمّ  ي،فروغ (8)
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قد  (م. ق 478-324) (0)«اسغورغي»شخص باسم وهو هذه الطائفة فرئيس 

إذا أمكن : وثالثا  ، دراكهإإن وجد شيء فلا يمكن : وثانيا  ، لا يوجد شيء: لا  أوّ »: عىدّ ا

 . (8)«نقله إلى الغيرإدراك شيء فلا يمكن 

 وقوف العلماء ولولا، فكار ضربة قاسمة للحضارة اليونانيةل رواج هذه الألقد مثّ 

 (م. ق 437-387) (3)«أفلاطون»و (م. ق 411-371) (4)«سقراط»من أمثال 

 . من العالم آنذاكبوجهها لهيمنت على مساحة واسعة 

من  جانبا  واقعية المحسوسات و (م. ق 488-423) (8)«أرسطو»وقد أثبت 

وللإنسان أن ، دلة الواضحةالأ سوقهنسان من خلال تدوينه المنطق ومعقولات الإ

 . ليةوّ هولات عب محسوساته ومعقولاته الأيدرك المج

 (1)الشكوكية ـ2

هم للواقع نكارإفهؤلاء رغم عدم ، نكر معرفة الخارجأوهم طائفة أخرى منّ 

 . دراكهإالخارجي لكنهم ينكرون 

فرغم ما أبداه الفلاسفة اليونان من مواقف مؤثرة في مواجهة التيار 

ه ما انقضت فترة  أنّ السفسطائي والتي جففت منابع السفسطة والمثالية والذاتية إلّا 

                                                           
(1)  Gorgias.  

، 0ج: جلال الدين مجتبوي: )تاريخ الفلسفة(، ترجمة ، تاريخ فلسفهفردريك چارلز ،كاپلستون  (8)

 . 008ص

(3)  Socrates.  

(4)  Plato.  

 (5) Aristotle.  

 (6) Skepticism.  
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 (0)«بيّرو»على يد درية أاللاأو  الشكوكيةى ظهر تيار جديد أطلق عليه من الزمن حتّ 

اد حالة وسطية بين من أنكر الواقع الخارجي يجإ إلى دفيه (م. ق 411-871)

فلاطون أومن قطع بوجوده ودافع عنه كسقراط و، وهم السفسطائيون للأشياء

 . وأرسطو

وتحمله هذه النزعة على التوقف عن ، نزع إلى التردد بين الإثبات والنفييفهو 

 . معرفة يقينيةولا إلى معرفتها  الحقائق إدراكه لا سبيل إلى لأنّ ؛ الحكم

 : يقول ذه الأفكار والرد على أصحابهانا لمعالجة هيوفي محاولة من ابن س

إذ الوجع ، وأن يؤلم ضربا  ، إذ النار واللانار واحد، فينبغي أن يكلف شروع النار»

 . (7)«إذ الكل والشرب وتركهما واحد، والشرابوأن يمنع الطعام ، واللاوجع واحد

: وهو لمن يشكون في كل شيء من توجيهه بدّ  يبز ثمّة سؤال جذري لا وحينها

جاءت الإجابة ! فإن ؟هل أنتم على يقين من زعمكم هذا أو على شك منه أيضا  

ذا هف، أيضا   أجابوا على شكوإن ، إليه والما ذهب ا  كان هذا نقض منه يقيننحن على 

 . أبطل قولهوبهذا ، إقرار باحتمال وجود معرفة يقينية

: وهو، مكان العلم واليقينإيدعي عدم لمن  وهناك سؤال آخر في هذا الشأن

كان ذلك  ا  لدي شك علم بأنّ أ: فإن أجاب؟ نت تعلم بشكك هذا أم لا تعلمأهل 

: وإن أجاب. بوقوعها أيضا  وبل ، منه لا بإمكان المعرفة اليقينية وحسب ا  اعتراف

 . ه مختللأنّ  ؛فلا ينبغي مناقشته والحال هذهأشك في شكي 

 : د مطهريييقول الشه (مكان المعرفة القطعيةإ) وحول

نسان الإ نّ بناء عليه فإو، كثير من العلماء يرون استحالة المعرفة الجازمةال مع أنّ »

 اليقين وبالتالي فإنّ ، لا يمكنه إدراك حقائق هذا العالم المحيطة بهومحكوم بالجهل 

                                                           
 (1) Pyrrho.  

 . 84، ص0ج: ، الشفاء )الإلهيات(عبد الله حسين بن ،ابن سينا  (8)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86


 07  .............................................................................................  المقدمة

 

القرآن الكريم ردّ هذه الفكرة   أنّ إلّا ، محالا   ا  أمريعدّ ـ العلم الجازم المطابق للواقع ـ  

وبما ورد في ، نسان والتاريخالله سبحانه والعالم والإ وسفهها من خلال دعوته لمعرفة

سماء النسان على تعلّم جميع ة الإكشف بوضوح عن قدرتي تال× قصة أبي البشر آدم

 : بقوله الله سبحانه م فإنّ وإضافة إلى ما تقدّ . أي حقائق عالم الوجود ،لهيةالإ

ببعض وإحاطته جعل علم الإنسان  (8)(ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ)

 . (7)«الذي هو عين الحقيقةوالشياء من علم الله تعالى 

 نظرية المعرفة

وطبيعة المعرفة هي أحد فروع الفلسفة التي تهتم بمجالات  (4)نظرية المعرفة

ومقدار ، العلميّة لدى الإنسان وحدودها وأسسها وأدواتها ومبادئها القريبة والبعيدة

 . (3)الوثوق بها

 موضوع نظرية المعرفة

موضوعها  عاء بأنّ في التعريف أعلاه يمكن الادّ  ت الإشارة إليهمبالنظر لما تقدّ 

 . (8)هو العلم والمعرفة

 الغاية من نظرية المعرفة

هي بيان السبل الكفيلة لبلوغ  (نظرية المعرفة)الغاية القصوى التي تتوخاها  إنّ 

                                                           
 . 888آية: البقرة (0)

: (مطهري الشهيد ستاذالأ آثار مجموعة) مطهري شهيد استاد آثار مجموعه مرتضى، ،يمطهر (8)

 . 881ص، 8ج

(3)  Epistemology.  

 . 08ص: المعرفة(نظرية )شناسي  ، معرفتحسن ي،معلم  (3)

 . 01ص: المصدر السابق  (8)
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نحو الجد والاجتهاد طالب الحقيقة وهذا ما يدفع ، بحقائق الأشياء الواقعية المعرفة

لومات أدلتها ليتوصل إلى المع ويدقق فيفي دراسة المعارف البشرية بأنواعها 

 . وىالتي تبتني على الأدلة الأق والحقائق

ه بذلك لم يبلغ فإنّ ، الشكحالة إلى  به بحثهلو انتهى  الباحث مقتضى هذا أنّ و

 . (0)الغاية والهدف من المعرفة

 ة البحث حول نظرية المعرفةأهميّ

 : د مطهري في هذا الصدديقال الشه

 قد نالت (ة المعرفةينظر)بـالعلماء العرب اليوم عنه  عبّر ما ي وأإنّ مسألة المعرفة »

بحيث صار من النادر أن يصل الاهتمام بمسألة من ، راهنأهمية كبيرة في عصرنا ال

 . (7)«ما وصلت إليه هذه المسألة اليومإلى قة بالمعرفة المسائل المتعلّ 

 : وقال أيضا  

، وهي جميعها تنطلق من رؤية كونية، واليديولوجيات دنيا الفكار، ايالدن»

نسان يدرك أهمية مسألة وهذا ما جعل الإ، المعرفةساس أعلى  والرؤية الكونية تقوم

نظرية تنطلق من أن  بدّ  ية لاالتي تنطلق من رؤية كونية مادّ  اليديولوجية فمثلا  ، المعرفة

تقوم على رؤية كونية تبتني  سنجدهاخرى ال اليديولوجيةهكذا و، في باب المعرفةنة معيّ 

لا  في مسألة المعرفة قبل أوّ  لى البتّ إفعنا وهذا ما يد، على أساس نظرية أخرى في المعرفة

 . راء الفكرية والرؤى الكونيةوالآاليديولوجيات من أبحاث يستتبعها ما إلى الدخول 

مس لم يدرك أهمية هذه المسألة بمقدار ما أصبحت أالعالم  فإنّ  وكما ذكرت سابقا   

                                                           
مدخل للمعرفة الدينية ) معاصرو ناسي دينيش ، درآمدي بر معرفت يتق دمحمّ ، فعالي (0)

 . 40ص: (والمعاصرة

: (مطهري الشهيد ستاذالأ آثار مجموعة) مطهري شهيد استاد آثار مجموعه مرتضى، ،يمطهر (8)

 . 441ص، 04ج
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لفي سنة أعمرها إلى أكثر من  قد يعودإذ ا من المسائل القديمة جدا  فمع أنّ ، عليه اليوم

لا في الفلسفة ولا في الحكمة  (ة المعرفةينظر): تحت عنوان نا لا نجد بابا   أنّ إلّا 

ضمن فمنها ما يبحث في ، هنا وهناك وأغلب مسائل هذا الباب مبعثرة، سلاميةالإ

ي أو قة بالوجود الذهنأو المتعلّ ، دراك والعقل والمعقولقة بالعلم والإالمسائل المتعلّ 

، دراك أهمية هذه المسألة لم يكن وليد اليومإوعليه ف. ات النفسانيةيفكيالنفس وال

الفلسفات المعاصرة في العالم الحديث تدور أكثر أبحاثها حول  ويكمن الفرق في أنّ 

 . (8)«أطراف نظرية المعرفة

 نظرية المعرفةحول  تاريخية إطلالة

، الفلاسفة الغربيينلا يختلفون كثيرا  عن سلاميين الإ الفلاسفة هناك من يعتقد أنّ 

 . أيضا   بصورة متفرقة كننظرية المعرفة وللبعض مسائل ضوا قد تعرّ  محيث إنّ 

 نظرية المعرفة في اليونان القديم أ(

الخطى باتجاه نظرية المعرفة هو  ل من جدّ أوّ  أنّ  طبقا  لمؤرخي الفلسفة

طريق الحق يعتمد على  بأنّ حيث يعتقد  (م. ق 321-831) (8)«بارمينيدس»

وشدد على ذلك خلافا  لـما ، والعقل هو ملاك الحقيقة، العقل أي على، البهان

 . حيث ركز على الحس (م. ق 848-378) (4)«هيراقليتوس»عليه 

ل من أنكر وجود العلم وكانوا أوّ « ينالسفسطائي»وفي مقابل ذلك برز تيار 

والتعارض بين الأحكام العقلية حسب نتيجة لخطأ الحواس ، المطابق للواقع

 . اعتقادهم

                                                           
 . 438ص، 04ج: المصدر السابق  (0)

 (2) Parmenides.  

 (3) Heraclitus.  
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اعتمد أسلوب « ينالسفسطائي»ل فيلسوف جاء بعد وهو أوّ  «سقراط»جاء  ثمّ 

وما كان يرى نسبية ، ف سعيا  منه للوصول إلى حقيقة كل شيءيالاستقراء والتعر

 تناول مسائلمن ل الذي كان أوّ  «أفلاطون»تماما  كما درج عليه تلميذه ، الحقيقة

الحواس لا تخطأ وما نظنه  ه كان يعتقد بأنّ إضافة إلى أنّ ، نظرية المعرفة بشكل جاد

ما هو خطأ يقع أثناء عملية تطبيق المفاهيم الموجودة في من الخطأ في الحواس إنّ 

 . على الأمور المحسوسة الذهن

ولم ، كثيرا  في وصف العلم وتوضيح أصوله« أفلاطون»تلميذ  «أرسطو»واهتم 

ره للكليات يقوم في تصوّ  الذهن فهو يرى أنّ ، مكانهإ على وجوهاليكن بصدد بيان 

  ل. ثُ للمُ  دراكا  إ الذي يراه لأفلاطون خلافا  بالتجريد والانتزاع 

الأشياء  معرفةهي المعرفة الحقيقية  ة ترى أنّ يوهم مدرسة حس، (0)«ونيالرواق»

بحسب كما عند أرسطو أو  مفهوميا   كليا   كانسواء  مطلقا   الكلي ولا يقبلون ،الجزئية

س كملاك ل ما بأصالة العقل، ويعتقدون بالحفهم يقولون بشك ،فلاطونيةل الأثُ المُ 

 للصدق.

 يعتقد بأنّ عنهم حيث  طريقا  بعيدا   (م. ق 871-430) (8)«بيقورا»ولم يسلك 

 . ها يقينا  والعلم الحاصل عن طريقه هو أشدّ ، الحس هو أساس المعرفة

، يرون عدم صحة الاعتماد على الحواس والعقلفهؤلاء « الشكوكيون»أمّا 

بل وهناك ، مطلقا   ومنهم من ينفي اليقين، ودليلهم على ذلك وقوع الخطأ فيهما

 . (4)جماعة منهم ترى استحالته

                                                           
 (1) Stoicism.  

 (2) Epicurus.  

 . 87ـ83: ص)نظرية المعرفة(شناسي  معرفت ،حسن ،يمعلم  (4)
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 ب( نظرية المعرفة في القرون الوسطى

من وكان  ،أي المدرسية ،تقمصت النظرية في هذه الفترة الصبغة السكولاستية

 في عالم الفلسفة خلال هذه الفترة مؤثربرز الشخصيات التي كان لها دور أ

 حيث قدم،  بل كان رائدهفلاطونيوجدد الفكر الأ (م871-818) (0)«أفلوطين»

: هي مستويات ةدراك إلى ثلاثالإآراء نافعة بخصوص المعرفة ومنها تصنيفه 

 . عقلواللفهم او الإحساس

 الوحيدة الوسيلة يم( التجربة ه0813-0803) (8)«باكون روجر» وعدّ 

 . وحصر أدوات المعرفة بالنقل والاستدلال والتجربة، لليقينية المؤدّ 

دراك التعقل والإ يرى أنّ فهو م( 0873-0888) (4)«الأكويني توما» اأمّ و

 . (3)اسحسعلى الإ يتوقف العقلي

 ج( نظرية المعرفة في الفلسفة الحديثة

 (م0181-0811) (8)«ديكارت رينيه» هابدعأارتكزت الفلسفة الحديثة التي 

حتل هذا اإذ ، الفطري بالإدراكحيث كان يعتقد ، منذ بدايتها على نظرية المعرفة

الله : مفاهيم مثل وطبقا  له يرى أنّ ، ة في فلسفتهدراك مكانة خاصّ النوع من الإ

وتخرج إلى ، نسان بالقوةكامنة في نفس الإا أي أنّ ، والزمان والنفس مفاهيم فطرية

 . الفعلية تدريجيا  ولها شأن كبير في تحقيق المعرفة

                                                           
 (1) Plotinus.  

 (2) Roger Bacon.  

 (3) Thomas Aquinas.  

 . 41ـ82: ص(المعرفة نظرية) شناسي معرفت ،حسن معلمي، (3)

 (5) René Descartes.  
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 (8)«نوالعقلاني»الفطريات العقلية التي يعتني بها  (0)«نوالتجريبي»ه ينكر  أنّ إلّا 

  .نحاءتصورات للحس والتجربة بنحو من الأجميع ال واويرجع، «ديكارت»كـ

وكان يرى البحث  ،من التجريبيين فهو (م0713-0148) (4)«لوكجون »أمّا 

في قدرة العقل للوصول إلى المعارف وتعيين حدود وثغور ومبدأ ومنشأ العلم 

نسان وقدرته على ينكر استعداد الإلم و واليقين ضروريا  ومقدّما  على أيّ بحث آخر،

الفعل في صقع ة مفاهيم بيّ أينكر في الوقت ذاته وجود  ولكنه ،بلوغ جميع المعارف

ويرى أنّ مبدأ جميع العلوم هو الحس الظاهري والباطني، ولا يرى   ،النفس والذهن

قة بعالم الخارج تتحصل المتعلّ المدركات جميع  أنّ يعتقد ورات، مبدأ آخر للتصوّ 

قة بعالم الداخل بواسطة الحواس الباطنية والعلوم بواسطة الحواس الظاهرية والمتعلّ 

 . (3)الحضورية

 سلاميةنظرية المعرفة في الفلسفة الإ د(

، ثمّ تشابه بين الفلاسفة الإسلاميين يظهر لنا عندما نسلط الضوء على آرائهم

العقل والحس  يعدّ نراه  (ه881-028)« الكندي إسحاق بن يعقوب»لهم وهو فأوّ 

وبالحس تدرك ، تحقق المعرفة الحسية بواسطة الحواسيعتقد بو، من أدوات المعرفة

، دراكات بديهيةإـ الحس والعقل  ولكليهما ـ، وبالعقل تدرك الكليات، اتالجزئي

  .للواقعوللعقل القدرة والقابلية على الوصول 

إلى تقسيم المعرفة إلى حسية  (ه441-811)« الفارابي نصر أبو»عمد كما 

لأرضية التي تؤسس الحس هو المبدأ الذي يشكل ا أنّ يذهب للقول بو ،وعقلية

                                                           
 (1) Empiricism.  

 (2) Rationalism.  

 (3) John Locke.  

 . 41ـ44: ص(المعرفة نظرية) شناسي معرفت ،حسن معلمي، (3)
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دراك أدوات الإ يعتقد بأنّ  (ه387-471)« نايابن س» أنّ  كما، المعقولاتلتحقق 

 الحس ويرى أنّ ، إلى ظاهري وباطني الحس مقسّ و، هي عبارة عن العقل والحس

 .مبدأ المعرفة

أفضل طريق يوصل  ه يرى أنّ فإنّ  (ه818-381) «الغزالي حامد أبو»ا أمّ 

ه لا يرى وهذا لا يعني أنّ ، العرفاءشف والشهود العيني وطريقة كللحقيقة هو ال

صل للواقع أيضا  متى طريق المنطق والعقل مو خرى ولذا يعتقد بأنّ للطرق الأ شأنا  

  روعيت الشروط والضوابط.ما 

سفة في اعتبار سبقه من الفلا نعمّ  (ه111-833)« الفخر الرازي»لم يختلف و

ه يقول بوقوع خطأ الحواس أحيانا  ولأنّ  ، للعلمين موصلتينالحس والعقل أدات

  .خطأ الحسعيار في تشخيص الم هولعقل ا ذهب إلى أنّ 

العقل  فبعد إيمانه بأنّ  (ه872-831) «السهروردي الدين شهاب»ا وأمّ 

البهان والشهود العرفاني هما  يرى أنّ ، دراك والمعرفةوالحس من أدوات الإ

  .معتبان للوصول إلى الحقطريقان 

يعتقد « نايابن س»أيضا  كـ (ه184-871) «ن الطوسيي الديرنص الخواجة»و

أداتا الوصول هما الحس والعقل  وأنّ ، ا مبدأ العلموأنّ  ليةات الأوّ ييهبالبد

  .مبدأ المعارف البشريةهو الحس يعدّ و، الحقة رفاللمع

ل فيلسوف على بحث كأوّ  (ه0318-0480) «مة الطباطبائيالعلا»أقدم  ثمّ 

فكانت له ، المعرفة بصورة مستقلة نتيجة كثرة ما طرح حولها من شبهاتنظرية 

، طارقاط هامة ومطالب رفيعة في هذا الإخلال بحثه إفادات وإشارات إلى ن

 . وأصبح ذلك كخطوة أولى تمهيدا  لما ستتبعها من خطوات أخرى من قبل تلامذته

،  للعلمينل أداتسفة في اعتبار الحس والعقفهو لم يخالف من سبقه من الفلا

بحيث يستحيل افتراض وجود ، ويرى من الخواص الذاتية للعلم كاشفيته للخارج

 . علم غير كاشف
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 العالم ينالعلوم الحضورية لا تقبل الخطأ لعدم الواسطة ب كما يذهب إلى أنّ 

 . الواقع بنفسه يكون حاضرا  عند العالمف، والمعلوم

وكل المعلومات والمفاهيم ، إلى الحواسعنده جميع معلومات البشر تنتهي  إنّ و

حساس الداخلي أو ا أن تكون منبثقة من الإالتصورية ـ العلوم الحصولية ـ إمّ 

 . المفاهيم الذهنية

وقسمه إلى ، العلم بأنّه الصورة الحاصلة من الشيء« د مطهرييالشه»وعرّف 

لكنه غير ، للعلمولازما   ا  عتب الحس ضرورياو، العلم الحسي والخيالي والعقلي

من وجود قوة أخرى وظيفتها التجريد والتعميم والتحليل والتركيب  بدّ  ولا، كاف

 . (0)لنسمها القوة العاقلةو

 علاقة نظرية المعرفة بالعلوم الأخرى

ولى في وتبز الأ، ثباتية وسلبيةإ: تتركب ماهية كل علم بشكل عام من جنبتين

ا الثانية فتتناول حدود وأمّ ، وهيكليته ومنهجه وغايته، تعريف العلم وموضوعه

وبحث علاقة نظرية المعرفة بالعلوم ، طره التي تميزه عن غيره من العلومأالعلم و

حاطة التامة حيث سيكون لها تأثير واضح في الإ الأخرى تندرج تحت هذه الجنبة

، المعرفة ونشير هنا إلى مجموعة من العلوم القريبة من نظرية، بالحقيقة ونظرية المعرفة

خلاق وفلسفة الدين واختلافها عن نظرية المنطق وعلم النفس وفلسفة الأ: مثل

 . المعرفة

الكثير من مسائل علم المنطق القديم صارت تبحث اليوم في نظرية  رغم أنّ  ـ0

 إذ نجد اختلافا  ، ذلك لا يعني الاتحاد وعدم التقاطع بين العلمين  أنّ المعرفة إلّا 

يعدو الاشتراك بينهما  ولا، نطق الحديث ونظرية المعرفة المعاصرةبين علم الم كبيرا  

                                                           
 . 81ـ37: صالمصدر السابق  (0)



 88  .............................................................................................  المقدمة

 

يام من الأ عملية انتقال مسألة من علم إلى آخر لم تكن يوما   كما أنّ ، مسائل قليلة

التمايز على أساس اللحاظ ووجهات النظر  حيث إنّ  ،على الوحدة بين العلمين دليلا  

المنطق علم صوري : يمكن القول بشكل عامولذا ، ز العلوم فيما بينهاييستلزم تما

بينما نظرية المعرفة هي أحد فروع ، مة على الاستدلال المعتبكالحا قواعديبحث في ال

ومدى ، والبحث في إمكانا ومصادرها ومناهجها، الفلسفة التي تهتم بماهية المعرفة

 . قدرة هذه المناهج على ضمان سلامة التحصيل المعرفي

وء العلاقة بين نظرية المعرفة وعلم النفس تعود لتناول علماء نقطة نش إنّ  ـ8

، ل والمفهوميوالتخ، والحافظة، النفس سلسلة من المسائل المعرفية كالإحساس

دراكي علم النفس الإ فعلم النفس وخصوصا   ،دغامهما معا  إولكن ذلك لم يستلزم 

ينظر  بتعبير آخرو، حساسلاسيما الإ، دراكو علم يهتم بشرح وتوضيح عملية الإه

حساس من حيث نظرية المعرفة تنظر للإدراك والإ بينما، دراك كأمر وجوديإلى الإ

 . ثبات العالم الخارجيإلرجوع لعالم الخارج والقدرة على ا

بعض في مثل آراء خلاق قة بين نظرية المعرفة وفلسفة الأالعلاتظهر  ـ4

 إنّ : حيث قال (م0111-0101) (0)«تشيشولم رودريك»: الفلاسفة مثل

وفي هذه ، ةخلاقيالأصطلحات الم يمكن بيانا من خلالالمعرفية صطلحات الم

خلاق التي تتمحور فلسفة الأ بحاث المعرفية فرعا  من فروعالصورة ستصبح الأ

 أنّ   من حقيقةلكنه لا يغيّر  ،راديةنسان الإاثها في الواقع حول أفعال الإأبح

 . يدور رحاه حول أساس المعرفة نفسها الموضوع في نظرية المعرفة ومسائله

فمن باب المثال ، هناك علاقة وطيدة بين نظرية المعرفة وفلسفة الدين ـ3

المطابقة  ةينظر، يمانالإقة يحق، حقيقة المعرفة: تناقش نظرية المعرفة مسائل من قبيل

                                                           
 (1) Roderick Chisholm.  
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في باب  الانسجامصالة أو أونظرية أصالة المبنى ، أو الانسجام في باب الصدق

 . تبير التي لها دور كبير ومؤثر في أبحاث فلسفة الدينال

فمنهم من تخصص  ،درك الكثير من فلاسفة الدين ضرورة ذلكأواليوم قد 

، بحاثهاأنحو علم المعرفة و وا بعد ذلكمنها توجه بداية بفلسفة الدين وانطلاقا  

 (0)«بلانتينغا ألفين»: فيما بعد من أشهر مفكري هذا العلم مثل أصبحواى حتّ 

منصة  ااتخذه ثمّ ، ومنهم من كان يميل في البداية لنظرية المعرفة ،(8)«ألستون وليام»و

صار من ذوي الآراء والمنظرين في  اوبعدما أوغل فيه، انطلاق في سماء فلسفة الدين

 . (3)(4)«سمارت نينيان رودريك»: ومن هؤلاء المفكرين، هذا العلم

علينا  نرى لزاما   وعلاقتها بالعلوم الأخرى المعرفةبعد ما قدمناه حول نظرية 

مراجعة  إذ إنّ ، حان الوقت لملاحظة النصوصوقد ، أن نرسم ملامح إطار دراستنا

 كريمالقرآن بال المتمثلةسلامي ادر النص الإسريعة يقوم بها الإنسان لمص

ث يسيما أحاد ولا ^ته المعصومينيوأهل ب |رمكشريفة للنبي الأالث يحادالأو

توقفه على مدى سـ التي نحن بصدد جمعها وتنظيمها وتصنيفها ـ  ×ينالإمام الحس

وسيتمحور . ما أشير له في تلك النصوص الشريفة من تفاصيل تتعلق بالمعرفة

د المعرفة حول ما جاء في أحاديث سيّ ذا المجلد من الموسوعة الموسوم بالبحث في ه

د ذلك من نأتي في طيها بما يؤيّ  ولربما، بخصوص المعرفة ومسائلها ×الشهداء

 .للفائدة إتماما   ^الآيات وروايات المعصومين الآخرين

                                                           
 (1) Alvin Plantinga.  

 (2) William Alston.  

 (3) Roderick Ninian Smart.  

للمعرفة الدينية مدخل ) معاصرو ديني شناسي درآمدي بر معرفت  ي،تق دمحمّ  ،فعالي  (3)

 . 33ـ47: ص(والمعاصرة
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 ل في العالمر والتبدّالهدف من التغيّهي عرفة الم

 : العزة والجلالة مناجيا  ربّ  ةفي دعاء عرفه قال أنّ  ×ينالحسالإمام  روي عن

َّ فِي » فه إلِيه تهعهرَّ نْ ته
ادهكه مِنِّي أه ره ارِ أهنَّ مأ تِ الْهطْوه نهقُّلاه ته ارِ وه فِ الْآثه لمِْتأ باِخْتلِاه ي عه

ِ إلِهه

ءٍ  ْ لهكه فِي شيه جْهه
تَّى لاه أه ءٍ حه ْ لِّ شيه  . (8)«كأ

الكون ل في ل والتحوّ الهدف من هذا التبدّ  ويبدو من مضمون هذا الدعاء أنّ 

 . ف إلى الله سبحانههو التعرّ 

 : ذه الفقرةشرحه لهة الله سعادت پرور في يآ قالوبهذا الخصوص 

المظاهر أيضا  وظهورات ، ومحيط بها لا إلى جوارهابأسرها  الله مع الموجودات نّ إ»

تي لا سبيل للكثرة الالتي هي عين ذاته والسماء والصفات ، سمائه وصفاتهأبرزت ب

حاديث لأل تضمنةة النبوية ـ الموالدليل على ذلك الكتاب والسنّ  ،اكمظاهرهإليها 

عليه فإن أراد وبناء ، دعية المأثورة ـ والعقل وشهود العرفاء بالله سبحانهوالخطب وال

مرتبة مراتب المعرفة وهي مستويات وبأدنى  الله أن يتعرف لعباده ـ كما هو متحقق ـ

أن ينتقل من  بدّ  فلا، أو بأعلى مراتبها وهي أن يعرف الله به، معرفة المؤثر عن طريق أثره

. ا   وهمه لا يكون إلّا لا التخيل فقط لنّ ، ومن الملك إلى الملكوت المجاز إلى الحقيقة

ما الغرض والغاية منه وإنّ ، خلق البشر لم يكن دون جدوى والنقطة الخرى هي أنّ 

 ...والمأثور النبوي والعقل والشهودويشهد عليه الآيات ، عبوديته سبحانه ومعرفته

نجده يشير في هذه  ×د الشهداءظرة على كلام سيّ لقينا نأنا إذا مة فإنّ بعد هذه المقدّ 

وهي مشاهدة ، الفقرة من الدعاء إلى حقيقة قد عاشها وشاهدها بأعلى درجاتها

ته ): ولذا يقول، الشياء ونفس أمرها ملكوت لِّ أهنْ ته َّ فِي كأ فه إلِيه ْ  عهرَّ ويلفت نظر  (ءٍ شيه

                                                           
 . 432، ص0ج: ، إقبال الأعمالعلي بن موسى ،ابن طاووس (0)
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 ويعلم منه أنّ ، الآخرين أيضا  بهذا البيان إلى الكيفية الضرورية لمعرفة الحق سبحانه

ه مبتلى بالنقص المعرفي بالله تعالى حيث الشخص متى ما لم يصل إلى هكذا معرفة فإنّ 

ْ ): يقول لهكه فِي شيه جْهه
تَّى لاه أه ا الآيات نبعدما قدمناه من توضيح نجد بعد مراجعت. (ءٍ حه

فالله تعالى يقول  ،فةيات الشريفي هذه العبارات منشأه الآ عنه ×ما أعرب الكريمة أنّ 

 : في كتابه

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )ـ 

 . (8)(گ

 : ويقول أيضا  

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی )ـ 

 . (7)(ی

 : وقال أيضا  

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڭٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )ـ 

ڃ چ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڭٹ

 . (3)(چ چ چ ڇ

 : وقال كذلك

ئى ئى  ئىئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې)ـ 

تج تح تخ تم  بيئى ئي بج بح بخ بم بىڭی ی ی ی ئج ئح

 . (5)«(0)(تى

                                                           
 . 011آية: آل عمران (0)

 . 1آية: يونس (8)

 . 8ـ4آية: ةيالجاث  (4)

 . 83ـ84آية: فصّلت  (3)

 . 803ـ808، ص4ج: )نور الهداية( ، نور هدايتعلي ،سعادت پرور  (8)
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  العلم والمعرفةينالفرق ب

 : قوله ×ينالحسالإمام  روي عن

أه اللههأ» ره احه ا لم الْعِ ذه ةِ لمه لقِه قْلِ ، عْرِفه ة  فِي الْعه اده ارِبِ زِيه طأوله التَّجه  . (8)«وه

 . بين العلم والمعرفة هناك فرقا   يفهم من مضمون الجملة الأولى من الحديث أنّ 

 : ري في ذلككهلال العس وكتب أبو

والعلم ، عما سواه مفصلا   شيءا علم بعين اللنّ  ؛المعرفة أخص من العلم نّ إ»

 . (7)«ومفصلا   يكون مجملا  

 معرفة الصفات بأضدادها

 : ةالجلال ا  ربّ يمناجقوله  ×ينالحسالإمام  روي عن

قْرِي إلِهيْكه » لأ إلِهيكْه بفِه سَّ ا أهتهوه نه ا أه  . (3)«هه

، الفقر والغنى من المعاني المتضادة أنّ عب ملاحظة  ذا الحديث يتمّ الاستدلال بهو

نسان وعلمه الحضوري بفقره يعرّفه في الوقت ذاته بغنى الحق ومقتضى إحساس الإ

  تعالى عن طريق معرفة النفس. يمكن معرفة الربّ ه بهذا البيان كما أنّ ، تعالى

  :×ينالحسالإمام  في بيان ذلك قالو

ذه المأ إنَِّ ا» ه ََّ تههأ  للهه ؤْمِنه ا هأ ، عِصْمه وْلههأ مِرْآته قه عْتِ ا، وه نظْأرأ فِي نه ة  يه رَّ مه نظْأرأ ، ؤْمِنيِنه لمفه ة  يه اره ته وه

صْفِ ا ينه لمأ فِي وه ِ برِّ وه مِنهْأ فِي ، تهجه هأ مِنْ  ،لهطهائفِه فه مِنْ  في تعهارف،ٍ سِهِ نهف وه  يٍن،يق في تهِ ِفطن وه

مِنْ  دْ  وه لىه  سِهِ قأ  . (0)«كيِنٍ تم عه

                                                           
 . 22ص: ، نزهة الناظر وتنبيه الخاطردسين بن محمّ الح ،الحلواني  (0)

 . 811ص: ةي، معجم الفروق اللغونور الدين، الجزائري، سن بن عبداللهالح ،العسكري  (8)

 . 432ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (4)

 . 832ص: ، تحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم(الحسن بن علي ة،ابن شعب (3)
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وصفات  هنا حال المؤمن في سعيه لمعرفة صفات المؤمنين ×مامفيفترض الإ

ف من خلال ذلك على صفات غير المؤمنين وغير المتجبين كما المتجبين حيث يتعرّ 

  .طريق الظلمةفي معرفة النور عن 

 : ومن باب المثال على ذلك قال تعالى في قرآنه الكريم في سورة التوبة

 ھ ھ ھ ہۀ ۀ ہ ہ ہ)

ۇ ۇ ۆ  ڭڭ ڭ ڭ ۓھ ے ے ۓ 

 . (0)(ۆ

 : وقال تعالى في آية أخرى

ڳ ڳ ڳ ڱ  ڳک گ گ گ گ)

ۀ ۀ  ڻڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 . (7)(ہ ہ ھ ھ ہہ

 الصفات المتضادة مع بعضهانستكشف  ماأعلاه مع بعضه ينتالآيوعند مقارنة 

 . ف إليهاونتعرّ 

 : ×عليالإمام  وقال 

هأ » كه ره وا الَّذِي ته عْرِفأ تَّى ته شْده حه وا الرُّ عْرِفأ مْ لهنْ ته وا أهنَّكأ اعْلهمأ وا بمِِيثهاقِ ، وه ذأ أْخأ لهنْ ته وه

هأ  قهضه وا الَّذِي نه عْرِفأ تَّى ته تَّى ، الْكتِهابِ حه وا بهِِ حه كأ هسَّ لهنْ تمه هأ وه بهذه وا الَّذِي نه عْرِفأ  . (3)«ته

                                                           
 . 17آية: التوبة (0)

 . 70آية: التوبة (8)

 .037خطبة: ، نج البلاغة×بن أبي طالب علي (4)
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 : هذه المسألة بصورة مفصلة حيث قاللشهيد مطهري قد شرح او

 (تأعرف الشياء بأضدادها): العبارة الشائعة على ألسن العلماءهذه المقصود من »

 . ضدادهانه معرفة الشياء عن طريق معرفة أالإنسان يمك أنّ 

ه قد ثبت لنّ ؛ تعريف الاصطلاحي في المنطقوبالطبع ليس المراد من المعرفة هنا ال

كما لا ينحصر الضد هنا بالاصطلاحي  ،مكان تعريف الشياء بأضدادهاهناك عدم إ

ما المقصود هنا من الضد مطلق النقطة وإنّ ، أيضا  الذي يختلف عن النقيض في الفلسفة

ما لكن  وإنّ قبيل إلّا ه لم ترد أداة حصر من ورغم أنّ ، ومن المعرفة مطلقها كذلك ،المقابلة

ل لا يقدر فمتى ما لم يكن هناك شيء في مقابل الوّ ، الجملة تحكي عن نوع من الحصر

 الواقع يكشف وهذا في، دراكه ولو لم يكن خفيا  وكان في جلاء ووضوحالبشر على إ

 . دراك البشريعن نقص في جهاز الإ

، مر النور هذا العالملو غف ،فمثلا  النور والظلمة يعرف البشر أحدهما بالآخر

بحيث ينتشر في جميع النحاء ، وكان الكون سابحا  في نور كلّي لا يحجبه ساتر ولا حائل

ما ولما علم بأنّ رؤيته للأشياء إنّ ، لعجز الإنسان عن إدراك هذا النور، بدرجة متساوية

 . ا  عليهفلولا حلول الظلام لما عرف الإنسان النور ولكان خفيّ  ،يعود الفضل فيها إليه

ظهر هو بل، شيءهذا النور الذي هو أظهر وأوضح كلّ  نإذ  فإنّ ، الشياء مأ

ه يأفل ويزول ويحلّ الظلام المقابل له ما يدركه لنّ وإنّ ، ظهوره لا يكفي ليدركه الإنسان

 ر.يرجع إلينا لا إلى النو وهذا النقص، محلّه

؛ لندرك أنّنا في ظلمة أبدا   وكذا لو عمّت الظلمة ولم يغمرها النور يوما  لما كناّ

 . فإدراكنا للنور والظلام هو بالمقابلة بينهما

، أو خبيثها، هكذا حال من يعيش بشكل دائم ومستمر في محيطٍ طيّب الرائحة

أو من يعيش عمره ، فإنّه لن يشمّ تلك الرائحة أبدا  ، بحيث لا يخرج من هذا المحيط أبدا  

 ...ه يفقد الإحساس بهافإنّ ، لا يطرق سمعه سوى نغمة واحدة



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................... 01

 

إنّ هناك موسيقى رتيبة تنبعث دائما   :ثاغورسيولعله ف يقول أحد العلماء القدامى

 .نّ الناّس يسمعونا بلا انقطاع فإنّم لا يسمعونا أبدا  أولكن بما ، من حركة الفلاك

 ...والفقراء شعورهم بالآلام، وللسبب عينه يفقد الغنياء إحساسهم باللذائذ

 . (8)«...الخير والشّر ، العلم والجهل، القدرة والعجز: ق في هذا المجال جميع المثلةوسِ 

 المعرفة شيء لطيف 

فقال ، يسألونه عن الصمد، ÷البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي أهل أنّ روي 

 : (ڀ ڀ): في معنى قوله تعالى

ءٍ  (ڀ ڀ)» ْ لَّدْ مِنْ شيه تهوه ْ يه جْ مِنْ ، لمه ْرأ ْ يخه لمه ءٍ وه ْ ةأ ، شيه ثيِفه شْيهاءأ الْكه
جأ الْه ْرأ ماه يخه كه

ا هه نهاصِرِ ءِ  ،مِنْ عه ْ ءِ مِنه الشيَّ ْ الشيَّ ةِ ، كه ابَّ ةِ مِنه الدَّ ابَّ الدَّ النَّبهاتِ مِنه الْهرْضِ ، وه ا، وه اءِ مِنه لمه وه

ارِ ، الْيهنهابيِعِ  رِ مِنه الْهشْجه الثِّماه شْيهاءأ ، وه
جأ الْه ْرأ ماه يخه لاه كه اوه اكزِِهه ره ةأ مِنْ مه ِ مِنه  ،اللَّطيِفه الْبهصره كه

يْنِ  نِ ، الْعه مْعِ مِنه الْأذأ السَّ مِّ مِنه الْهنْفِ ، وه الشَّ مِ ، وه وْقِ مِنه الْفه الذَّ انِ ، وه مِ مِنه اللِّسه لاه الْكه ، وه

ا لْبِ لموه يُّزِ مِنه الْقه التَّمه ةِ وه النَّارِ مِنه ا، عْرِفه كه رِ لحوه «جه
(7) . 

 . العلم والمعرفة من الأشياء اللطيفة بصورة جلية أنّ الإمام  كلام فيتضح من

 : يشير إلى ما ذكرناه في وصفه لله سبحانه وتعالى بقوله ×مام عليوالإ

امِ » لهطيِفِ الْهجْسه انِ وه فِيِّ الْهلْوه نْ خه ى عه عْمه هأ يه يْره صِيٍر غه لُّ به كأ  . (3)«وه

هي شيء لطيف ستندرج تحت  ×ينسالحالإمام  لامكوبما أنّ المعرفة بحسب 

من عمى  قصودالمو، ×ينؤمنالم يرمأث يحدالواردة في  «جسامف اليلط»عبارة 

 . حقيقتها التي هي من مختصات الباريكل بصير عن فهمها هو درك كنه 

                                                           
: (مطهري الشهيد ستاذالأ آثار مجموعة) مطهري شهيد استاد آثار مجموعه مرتضى، مطهري، (0)

 . 084ـ080ص، 4ج

 . 8، حديث10ـ11ص: ، التوحيدد بن عليمحمّ   ،ابن بابويه (8)

 . 18ةخطب: نج البلاغة  (4)
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 : هبأنّ  فيلطالسم وعُرف الج

من  بصار عما وراءه أو الذي لا يمنع من نفوذ النورالجسم الذي لا يحجب ال»

 . (8)«خرىالفلاك والجرام السماوية ال: خلاله وتعديه لما بعده مثل

 : ثميابن موفي بيان معناه قال 

وقد يكون بمعنى رقيق ، واللطيف قد يكون بمعنى عديم اللون كما في الهواء»

واللطيف بالمعنيين غير مدرك ، وكالذّرة، القوام كالجوهر الفرد عند المتكلّمين

 . (7)«للحيوان

 : رجانيوقال الج

وام وهى المقتضية رقة الق :لوّ ال: اللطافة تطلق بالاشتراك على معان أربعة نّ إ»

 :الثالث ،لى أجزاء صغيرة جدا  إقبول الانقسام  :الثاني ،شكال وتركهالسهولة قبول الإ

 . (3)«الشفافية والكثافة تطلق على مقابلات هذه المعاني :الرابع ،سرعة التأثر عن الملاقي

 مركز المعرفة قلبال

القلب هو مركز  أنّ  ،×ينسالحمام للإ يرخيتضح أيضا  من خلال الحديث الأ 

 . المعرفة بالنسبة للإنسان

 : ×الحسينالإمام  هذا المعنى فيما رواه عن طبسيوذكر ال

ره بْنه ا» مه وِيه أهنَّ عأ ولِ الخرأ سأ ِ ره لىه مِنبْره ْطأبأ النَّاسه عه انه يخه ره فِي  ،|للهِ طَّابِ كه كه ذه فه

طْبهتهِِ  هأ أهوْلى باِ: خأ نَّ سِهِمْ لمأه  . ؤْمِنيِنه مِنْ أهنْفأ

اله لههأ ا قه يْنأ لحفه احِيهةِ ا ×سه ولِ ا: سْجِدِ لممِنْ نه سأ ِ أهبِي ره نْ مِنْبره ابأ عه ذَّ ها الْكه يُُّّ
لاه  للهِانْزِلْ أه

                                                           
 . 131، ص0ج: )معجم المعارف الاسلامية(ي ، فرهنگ معارف اسلامجعفر ،سجادي (0)

 . 074، ص8البلاغة: ج نج علي، شرح بن ميثم ،ميثم ابن (8)

 . 022، ص8ج: ، شرح المواقفدبن محمّ  علي ،الجرجاني (4)
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ِ أهبيِكه  [ مِنبْره  . ]إلِىه

رأ  مه اله لههأ عأ قه أ : فه مِنبْره يْنأ  فه سه ا حأ مْرِي يه أ أهبِي ، أهبيِكه لهعه ا ،لاه مِنبْره ذه كه هه لَّمه نْ عه أهبأوكه  !؟مه

البٍِ  لِيُّ بْنأ أهبِي طه   !؟عه

اله لههأ ا قه يْنأ لحفه هْتهدٍ بهِِ : ×سه ا مأ نه أه ادٍ وه هأ لههه مْرِي إنَِّ لهعه نِي فه ره بِي فيِماه أهمه
لههأ فِي ، إنِْ أأطعِْ أه وه

ابِ النَّاسِ  ولِ ارِقه سأ هْدِ ره لىه عه ةأ عه ئِيلأ مِنْ عِندِْ ا، للهِالْبهيْعه بْره له بِهها جه الىه  للهِ نهزه ا ، تهعه هه نكْرِأ لاه يأ

احِدٌ باِلْكتِهابِ  لأوبِهمِْ ، إلِاَّ جه ا النَّاسأ بقِأ هه فه ره دْ عه ا بأِهلْسِنهتهِِمْ ، قه وهه رأ أهنْكه يْلٌ لِ ، وه وه نكْرِِينه لموه

نها أههْله الْبهيْ  قَّ ولأ ا، تِ حه سأ دٌ ره همَّ مْ بهِِ محأ اهأ لْقه ا يه اذه ةِ  |للهِمه شِدَّ بِ وه ةِ الْغهضه امه مِنْ إدِه

ابِ  ذه  . (8)«الْعه

لأوبِهمِْ »وتعبير  ا النَّاسأ بقِأ هه فه ره دْ عه  . لا غيره القلب وأنّ ، تدل على موضع المعرفة «قه

 : يقول الله تعالى

 . (8)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

 : ه يقولأنّ  ×عليالإمام  وروي عن

اضِعأ نهظهرِ ا» وه  مه
ةِ لأوبأ الْعِبهادِ الطَّاهِره الىه  للهِقأ تهعه هأ وه انه بْحه لْبههأ نهظهره ا ،سأ ره قه هَّ نْ طه مه  للهأ فه

 . (3)«إلِهيْهِ 

 : أيضا   ×وعنه 

انِ لحا» لىه اللِّسه ثْمِرأ عه تأ لْبِ وه نْبأتأ فِي الْقه ةٌ ته ره جه ةأ شه  . (0)«كْمه

 : كذلك قوله ×عنهنقل و

نْبأوعأ اقه لا» الأ لحلْبأ يه ةِ وه اكْمه هه غِيضأ نأ مه  . (5)«ذأ

                                                           
 . 818، ص8جالاحتجاج: ، حمد بن علي، أالطبسي  (0)

 . 47آية: ق  (8)

 . 18، حديث810ص: د، غرر الحكم ودرر الكلمعبد الواحد بن محمّ  ،الآمدي (4)

 . 8108، حديث000ـ001: صالمصدر السابق  (3)

 . 8112، حديث003: صالمصدر السابق  (8)



 47  ................................................................................  الأوّل: حقيقة المعرفة

 

 :×أيضا  نقل عنهو

مِيرأ ا...»
وه أه هأ لْبِ وه لىه الْقه ضه عه ره فه نْ أهمْرِهِ لجوه رأ عه تهصْدأ مأ وه فْهه ته عْقِلأ وه ارِحِ الَّذِي بهِِ ته وه

أْيهِِ  ره «...وه
(8) . 

قلب كلمة  وغيرها نصل إلى النتيجة القائلة أنّ علاه أ اتيروابعد ملاحظة ال

 ةعرفالمز كمرو، عقلوال، ضخ الدم زكمر: تطلق على معان أربعة وهي عبارة عن

 . روحالو، يةشهودال

 . نسانيةوالمعنى الرابع هو مبدأ جميع الإدراكات الإ

 : ئيطباطباال ةعلاموهذا ما ذكره ال 

التعقل والتفكر والحب  فإنّ ، المراد بالقلب هو الإنسان بمعنى النفس والروح نّ إ»

ه العضو وإن أمكن أن ينسبه أحد إلى القلب باعتقاد أنّ  والبغض والخوف وأمثال ذلك

ة كما ينسب السمع إلى الذن والإبصار إلى المدرك في البدن على ما ربما يعتقده العامّ 

 .  إلى الإنسان البتةا لا ينسب إلّا ن الكسب والاكتساب مّ لك، العين والذوق إلى اللسان

ثم ثى ): وقوله تعالى، (7)(ڦ ڦ ڦ): ونظير هذه الآية قوله تعالى

 . (3)(ثي

 الإنسان لما شاهد نفسه وسائر أصناف الحيوان وتأمل فيها ورأى أنّ  أنّ  والظاهر

والحياة ، الشعور والإدراك ربما بطل أو غاب عن الحيوان بإغماء أو صرع أو نحوهما

مبدأ الحياة هو  المدلول عليها بحركة القلب ونبضانه باقية بخلاف القلب قطع على أنّ 

ل تعلقها بالقلب وإن سرت منه إلى الروح التي يعتقدها في الحيوان أوّ  أي أنّ ، القلب

الآثار والخواص الروحية كالإحساسات الوجدانية مثل  نّ وأ، جميع أعضاء الحياة

                                                           
 . 187، ص8ج: يحضره الفقيه ، من لاد بن عليمحمّ  ،ابن بابويه  (0)

 . 824آية: البقرة (8)

 . 44آية: ق (4)
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الشعور والإرادة والحب والبغض والرجاء والخوف وأمثال ذلك كلها للقلب بعناية 

وهذا لا ينافي كون كل عضو من العضاء مبدأ لفعله الذي ، ل متعلق للروحه أوّ أنّ 

، للتنفس ونحو ذلكيختص به كالدماغ للفكر والعين للإبصار والسمع للوعي والرئة 

 . بمنزلة الآلات التي يفعل بها الفعال المحتاجة إلى توسيط الآلة ا جميعا  فإنّ 

الطيور لا تموت بفقد الدماغ  ما وجده التجارب العلمي أنّ  :وربما يؤيد هذا النظر

ى تموت بفقد المواد وتبقى على تلك الحال حتّ  شيءا تفقد الإدراك ولا تشعر ب أنّ إلّا 

 . ية ووقوف القلب عن ضربانهالغذائ

ى اليوم لتشخيص البحاث العلمية الطبيعية لم توفق حتّ  أنّ : وربما أيده أيضا  

أعني عرش الوامر التي يمتثلها العضاء  ،المصدر الذي يصدر عنه الحكام البدنية

ا في عين التشتت والتفرق من حيث أنفسها إذ لا ريب أنّ ، الفعالة في البدن الإنساني

 . (8)«وأفعالها مجتمعة تحت لواء واحد منقادة لمير واحد وحدة حقيقية

 المعارف المطمئنة لقلب الإنسان

 : قال التلمساني في كتابه الجوهرة

ه ا» فيِّ لمهَّا تأوأ نأ لحوه هأ ا ×سه بْره لههأ قه دْخه
يْنأ لحأه دأ  سه همَّ محأ بهيْدأ الحا بْنأ  وه عأ بَّاسٍ  بْنأ  للهِ نهفِيَّةِ وه  ،عه

مَّ  اله ثأ قه يْنهاهأ فه تْ عه قه وْره دْ اغْره قه هِ وه بْرِ لىه قه قهفه عه حْْهةأ : وه يْكه  للهِا ره له دٍ  عه همَّ بها محأ ئنِْ عه  ،أه له  تْ زَّ فه

يهاتأ  اتكِه حه فه تْ وه دَّ دْ هه وحٌ  ،كه لهقه وحأ رأ لهنعِْمه الرُّ نأ  وه ده نههأ به مَّ لهنعِْمه ا، كه تهضه دأ لجوه دٌ  سه سه  جه

نأ  فه نههأ كه مَّ نأ ، كه تهضه فه لهنعِْمه الْكه دأ  نٌ فه كه  وه نههأ لحهْ مَّ لهفه  ،كه تهضه أهنْته حه لكِه وه ذه ونأ كه يْفه لاه تهكأ كه وه

كه النَّبيُِّ ا التُّقهى دُّ جه لِيي لموه بأوكه عه
أه ى وه ةأ  رْتهضىه لما صْطهفه اطمِه كه فه أأمُّ اءِ  وه هْره مُّ  الزَّ عه رٌ وه عْفه  كه جه

نَّةِ ا الطَّيَّارأ  ىلمفِي جه ذَّ ؟ أْوه بِّيته فِي حِ ، قِّ لحا تْكه أهكأفُّ غه رأ مِ وه سْلاه ره ، جْرِ الْإِ دْيِ وه عْته ثه ضه

نِ  يماه يِّتا   ،الْإِ مه يّا  وه سأ  ،فهطبِْته حه انهتْ الْهنْفأ ئنِْ كه له يْره  فه دْ  غه هأ قه نَّ ةٍ أه اكَّ يْرأ شه ها غه إنَِّ اقكِه فه يِّبهةٍ بفِِره طه

                                                           
 . 883ـ884، ص8ج: ، الميزان في تفسير القرآنحسين دمحمّ  ي،الطباطبائ  (0)
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ا ، لهكه  يره خِ  يِّده اكه سه أهخه إنَِّكه وه بهابِ أههْلِ اوه مأ مِنَّا ،نَّةِ لجشه لاه لهيكْه السَّ عه  . (8)«فه

بهابِ أههْلِ ا...»ويفهم من هذه الجملة  ا شه يِّده اكه سه أهخه إنَِّكه وه  التي قالها «نَّةِ لجوه

لأخيه التأثير الكبير لاعتقاد الإنسان بكونه من أهل ثناء دفنه وتسلية أ تذكيرا  الإمام 

من الشعور بالاطمئنان والسكينة عندما تمرّ عليه  وما يضفيه على قلبهالجنة 

نسان ومكانته ومنزلته ولو لذكر فضائل الإ ه من الثابت في موضعه أنّ لأنّ ؛ الشدائد

في يوم القيامة أثره البالغ في بعث السكينة في النفوس في لحظات مواجهتها 

 . للمتاعب والصعاب

 : وفي ذلك قال تعالى

 ڀ ڀکٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀٱ )

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ کٺ ٺ

 . (8)(ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 هالمعارف تُعرف باللّ

في وصفه الله  ×ينسالحالإمام  عن «تحف العقول»في  رّانيالح ةابن شعبنقل 

 : تعالى قوله

ودا  » وْجأ نه بهِِ مه يماه صِيبأ الْفِكْرأ مِنهْأ الْإِ ةٍ ، يأ وده صِفه جأ نِ لاه وأ يماه وده الْإِ جأ وأ فأ ، وه بهِِ تأوصه

فأ  ا يأوصه اتأ لاه بِهه فه فأ ا، الصِّ عْره بهِِ تأ فأ لموه عْره ا يأ ارِفأ لاه بِهه لكِه ا، عه ذه مِيَّ لههأ  للهأفه لاه سه

هأ  انه بْحه ْ ، سأ مِثْلهِِ شيه وه  ءٌ لهيْسه كه هأ مِيعأ  وه  . (3)«الْبهصِيرأ  السَّ

فأ ا»إذ تدل جملة  عْره بهِِ تأ فأ لموه عْره ا يأ المعارف تعرف بالله  على أنّ  «عهارِفأ لاه بِهه

                                                           
 . 48ص: ، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله^ بكر بيأ د بنمحمّ  ،تلمسانيال  (0)

 . 13ـ18آية: يونس  (8)

 . 838: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ابن شعبة،  (4)
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لهية من خلال الرجوع سان من التوصل لحقائق المعارف الإنويتمكن الإ، سبحانه

نسان من معلومات بعقله المحض لا يمكن القطع ه الإبوما يطل، ةتاب والسنّ كلل

 .  ما كان قائما  على البديهيات العقليةبصحته إلّا 

 : د القمي في شرح هذه الجملةيوقال القاضي سع

أي يصير  (يعرف)أي لا بالمعارف  (تعرف المعارف لا بها) للهأي با (وبه)»

 للهوأمّا المعرفة فإنّما هي با ،فالمصنوع إنّما يدلّ على الصانع وذلك هو الإثبات. معروفا  

 . (8)«وفرق ما بينهما ،وبنوره الكاشف عن الحقائق

 : ه قالونُقل عن أبي أسامة أنّ 

نتْأ عِندْه أهبِي » بْدِ اكأ لٌ مِنه ا ×للهِ عه جأ هأ ره عِندْه ةِ لموه ْ ، غِيِريَّ نْ شيه ئلِه عه سأ نهنِ  مِنه  ءٍ فه ، السُّ

اله  قه ا: فه ءٍ  مِنْ  مه ْ تهاجأ  شيه ْ لْدأ  إلِهيْهِ  يحه مه  وأ دْ  إلِاَّ  آده قه تْ  وه جه ره نَّةأ  فيِهِ  خه مِنْ  للهِا مِنه  السُّ ولهِِ  وه سأ ، ره

لهوْ  ا احْتهجَّ  لاه  وه لكِه مه اله ا، ذه قه بمِاه احْتهجَّ : غِيِريُّ لمفه بْدِ ا؟ وه اله أهبأو عه قه وْلأهأ : ×للهِفه چ ): قه

 . (7)« (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ضرورة إزالة حجب الغفلة عن القلب

 : قوله ×ينسالحالإمام  روي عن

ـــــِ  ا فه ْ ـــــا يحه ـــــنْ  للهأمه  يأصه

 
 

صْــــــنهعأ ا ــــــا يه ــــــنْ  للهأمه ه  يُّأ

دِ ا  ـــــعه سْ ـــــنْ يه ـــــنْ  للهأمه لِ  يه

 
 

ـــــانأ  مه ـــــهأ الزَّ ـــــنه له شأ  إنِْ خه

رْ   ِ غْـــــتره خِـــــي اعْتهـــــبِرْ لاه ته
 أه

 
 

نِ  مه ـــزَّ فه ال ْ ى صره ـــره ـــفه ته يْ  كه

 

                                                           
 . 388ص: ، شرح الأربعينمفيد دسعيد بن محمّ  دمحمّ  ،القاضي سعيد القمي (0)

: جمعين(أد )صلوات الله عليهم ، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّ سنالحد بن محمّ  ،الصفار (8)

 . 81، حديث802 ـ807، ص0ج
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وتِيه مِـــــنْ 
ْـــــزِي بـِــــماه أأ  يجه

 
 

ـــــنٍ  سه ـــــيحٍ أهوْ حه بِ  فعِْـــــلٍ قه

  

شِـــفه الْــــ بْـــدٌ كأ ـــحه عه  أهفْله

 

 

ــــنه  طه فه ــــهأ فه نْ ــــغِطهاءأ عه ـ
(8). 

 
 

الحجب عن قلب العبد يسبب  انكشاف نّ حيث يستفاد من البيت الخامس أ

وفيه دلالة ضمنية على لزوم سعي الإنسان ، يوجب فلاحه فطنته ونباهته وهذا ما

 . في إزالة حجب الغفلة عن قلبه

 : ×مام عليوفي ذلك قال الإ

تكِه » كْره امِعأ مِنْ سه ها السَّ يُُّّ
أهفقِْ أه فْلهتكِه ، فه اسْتهيْقِْ  مِنْ غه تِ ، وه له جه اخْتهصِرْ مِنْ عه  . (7)«كه وه

 : قال في موضع آخرو

بِّ عِبهادِ ا» هأ ا للهِإنَِّ مِنْ أهحه انه بْدا  أهعه فْسِهِ  للهأإلِهيْهِ عه لىه نه ره ا، عه اسْتهشْعه لْبهبه لحفه ه تَه زْنه وه

ره مِصْبهاحأ ا، وْفه لخا هه زه لْبهِِ لهفه ى فِي قه ى ليِهوْمِهِ النَّازِلِ بهِِ ، ده دَّ الْقِره أهعه لىه ، وه به عه قهرَّ فْسِهِ فه  نه

دِيده ، الْبهعِيده  نه الشَّ وَّ هه  . (3)«وه

 

                                                           
 . 41، ص8ج: ، كشف الغمة في معرفة الأئمةىعلي بن عيس ،ربليالإ (0)

 . 084خطبة: نج البلاغة (8)

 . 27خطبة: المصدر السابق  (4)
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 وجوب المعرفة الإلهية

 : خلال دعاء عرفة مناجيا  المولى تعالى ×ينالحسالإمام  لقد جاء على لسان

تهكه » جَّ َّ حأ ليه بْته عه وْجه
تهكه لهبأِهنْ أه أه عْرِفه  . (8)«مْتهنيِ مه

سيما  على الجميع لا ويستفاد من مضمون هذا المقطع وجوب معرفة الله

 .الأمر الذي تثبت به حجة الله يجب تحصيله لأنّ ؛ أوليائه

 : ×الصادقالإمام  وقال

ةِ ا» عْرِفه ضْلِ مه ا فِي فه عْلهمأ النَّاسأ مه وا أهعْيأنههأ  للهِلهوْ يه دُّ ا مه تَّعه امه ا مه اءه  للهأمْ إلِىه مه عْده
بهِِ الْه

ةِ ا هْره الحمِنْ زه عِيمِهه نه نْيها وه مْ ، يهاةِ الدُّ نْيهاهأ انهتْ دأ كه طه وه َّا يه مْ مِ هأ لَّ عِندْه لهِِمْ ؤأهقه هأ بأِهرْجأ ، ونه

ةِ ا عْرِفه وا بمِه مأ لهنأعِّ زَّ  للهِوه عه لَّ وه ْ ، جه نْ لمه ذه مه لهذُّ ا ته وا بِهه ذأ لهذَّ ته اتِ ا وه وْضه لْ فِي ره زه عه أهوْليِهاءِ لجيه نهانِ مه

ةه ا. للهِا عْرِفه ةٍ  للهِ إنَِّ مه حْشه لِّ وه ةٍ ، آنسٌِ مِنْ كأ حْده لِّ وه احِبٌ مِنْ كأ صه لِّ ، وه نأورٌ مِنْ كأ وه

عْفٍ ، ةٍ لمظأ  لِّ ضه ةٌ مِنْ كأ وَّ قأ قْمٍ ، وه لِّ سأ اءٌ مِنْ كأ شِفه  . (7)«وه

 : وقال أيضا  

له » ةِ إنَِّ أهفْضه بأودِيَّ ارأ لههأ باِلْعأ قْره الْإِ بِّ وه ةأ الرَّ عْرِفه انِ مه نْسه لىه الْإِ ا عه بههه أهوْجه ائضِِ وه ره  . (3)«الْفه

 أنوار المعرفة الإلهية

 : وهي دعاؤه ×ينالحسالإمام  ماّ ورد في الرواية الواردة عن

أهرْجِعْنيِ » ارِ فه وعِ إلِىه الْآثه جأ رْته باِلرُّ ي أهمه
ِ ارِ إلِهه ةِ الْهنْوه  .(0)«...إلِهيْكه بكِسِْوه

                                                           
 . 880ص: ، البلد الأمينبراهيم بن علي، إالكفعمي  (0)

 . 437، حديث837ص، 2ج: الكافي محمّد بن يعقوب، الكليني،  (8)

 . 818ص: عشر يثناية الأثر في النص على الأئمة الا، كفدعلي بن محمّ  ،الخزاز الرازي  (4)

 . 431ص، 0ج: إقبال الأعمال ،موسى علي بن ابن طاووس،  (3)
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نسان يمكنه أن يكتسب المعرفة بالله سبحانه عن طريق تأمله الإ قد يستفاد أنّ 

: ومن باب المثال، الأمر الذي يخلق نورا  معنويا  في القلب، بالآثار ونظرته إليها آليا  

الأزهار نظرة ارتباطية آلية نسان نور معرفة الله فيما إذا نظر إلى قد ينفذ إلى قلب الإ

 . باعتبارها من مخلوقات الله تعالى

 : أيضا  حيث قال ×ينيشهد لهذا المعنى ما ورد عن الإمام الحسو

فأوكه » ره تَّى عه لأوبِ أهوْليِهائكِه حه اره فِي قأ قْته الْهنْوه شْره
وكه  أهنْته الَّذِي أه دأ حَّ وه  . (8)«وه

لهذا ؛ لى قلب ولي الله هو نور المعرفةالنور الذي أشرق ع وعلى ما يبدو أنّ 

 . ناسب ذكر التوحيد بعد المعرفة

 : داعيا  المولى القدير ×وأيضا  عنه

اهْدِنِي بنِأورِكه إلِهيْكه »  . (7)«فه

 . هنا هو نور المعرفة بالله تعالى« النور»والمقصود من 

 : في ذلك ×عليالإمام  وقال

يْتأ بنِأورِ ا» ضه مه وا للهِ وه فأ قه  . (3)«حِينه وه

 : وجاء التعبير في الدعاء الخامس من الصحيفة السجادية بهذه الصورة

ْتهدِي ا» ماه يُّه إنَِّ جْهِكه لموه ونه بنِأورِ وه  . (0)«هْتهدأ

                                                           
 . 431ص، 0ج: المصدر السابق  (0)

 . 431ص، 0ج: المصدر السابق  (8)

 . 47خطبة: نج البلاغة (4)

 . 31ص: الصحيفة السجادية (3)
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 ه سبحانهباللّ ةعرفضرورة الم

 : قوله ×صادقالالإمام  سنده عنصدوق بالخ يشنقل ال

جه ا» ره لِيي لحخه يْنأ بْنأ عه اله  ÷سه قه ابهِِ فه لىه أهصْحه ا النَّاسأ : عه ه يُُّّ
ا  للهه إنَِّ ا ،أه هأ مه لَّ ذِكْرأ جه

ةِ  نْ عِبهاده تهِِ عه وهأ اسْتهغْنهوْا بعِِبهاده بهدأ ا عه إذِه وهأ فه بهدأ وهأ عه فأ ره ا عه إذِه وهأ فه لهقه الْعِبهاده إلِاَّ ليِهعْرِفأ نْ خه  مه

اهأ  لٌ ، سِوه جأ اله لههأ ره قه ا : فه ولِ يه سأ ةأ ا ،للهِ ا بْنه ره عْرِفه ماه مه ي فه مِّ
أأ اله ؟ للهِبأِهبِي أهنْته وه ةأ أههْلِ  :قه عْرِفه مه

تأهأ  اعه يْهِمْ طه له بِأ عه مأ الَّذِي يجه هأ امه انٍ إمِه مه لِّ زه  . (8)«كأ

 . ويستفاد من هذا الحديث لزوم معرفة الله سبحانه ووجوبها على الجميع

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرموروي عن أ

تأهأ » عْرِفه ينِ مه لأ الدِّ تهِِ التَّصْدِيقأ بهِِ ، أهوَّ عْرِفه لأ مه ماه كه هأ ، وه وْحِيدأ لأ التَّصْدِيقِ بهِِ ته ماه كه  . (7)«وه

 : يد مطهريشهوتوضيحا  لما تقدّم قال ال

القرآنية كل هذه الوامر و ،آدم للمعرفة بني يدعورسميا  القرآن  نّ إضافة إلى أ»

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ): والتعبير بمثل قوله، والتدبروالتفكر تدعو بالتأمل 

ويعرفوا ماذا في السماوات  يتفكرواقل لهؤلاء الناس أن : ما تعنيإنّ  (3)(ڑ

ف إلى كل ونتعرّ ، وات والرضتأمل في السمانا أن يطلب منّ قرآن فال ،والرض

إلى  زمانكف إلى نفسك إلى عالمك إلى إلهك إلى نسان تعرّ ا الإيا أيُّّ  ،الموجودات فيهما

 . (0)«مجتمعك وتاريخك

                                                           
 . 0، حديث1، ص0ج: ، علل الشرائعد بن عليمحمّ  ،ابن بابويه  (0)

 . 0خطبة: نج البلاغة (8)

 . 010آية: يونس (4)

: (مطهري الشهيد ستاذالأ آثار مجموعة) مطهري شهيد استاد آثار مجموعه مرتضى، مطهري، (3)

 . 488، ص04ج
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 هاللّ ةمعرفعلة الخلق هي 

الهدف من خلق العباد هو  إلى أنّ  ×ينسالحمام للإ يرخالأث يديشير الح 

 . معرفتهم به

 : يقول سبحانه وتعالى

 . (0)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)

 . (8)«عرفوني»بـ «عبدوني»هذه الآية هناك من فسر كلمة ل يذوفي  

 : ئيطباطباال ةمعلاوقال ال

فحقيقة العبادة نصب العبد نفسه في مقام الذلة والعبودية وتوجيه وجهه إلى مقام »

 . (3)«يعني المعرفة الحاصلة بالعبادة ، العبادة بالمعرفةوهذا هو مراد من فسّ ، هربّ 

 ة معرفتهه علّاللّ ةعباد

لالة سنجد فيه د ×ينسالحالإمام  إذا عدنا إلى الحديث المتقدم المروي عن 

 . هو عبادته الصحيحة الهدف من معرفة الله واضحة على أنّ 

 : ه قالمن أنّ  |الله رسوليؤيده ما نقل عن 

ةه إلِاَّ بيِهقِينٍ » لاه عِبهاده  . (0)«وه

 : قوله ×ينؤمنوعن أمير الم

هٌ » قُّ فه ا ته ةٍ لهيْسه فيِهه يْره فِي عِبهاده لاه خه  . (5)«وه

                                                           
 . 81آية: اتيالذار (0)

، سماعيل بن عمر، إابن كثير؛ 013، ص82ج: ، التفسير الكبيرد بن عمرمحمّ  ،الفخر الرازي (8)

 . 411، ص7ج: تفسير القرآن العظيم

 . 422، ص02ج: الميزان في تفسير القرآن ،حسين دمحمّ  الطباطبائي، (4)

 . 88، ص0ج: ، كنز الفوائدد بن عليمحمّ  ،الكراجكي (3)

 . 813ص: تحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب (8)
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 المفترض الطاعةالإمام  ه بمعرفةيعرف اللّ

ندرك إمكان معرفة الله ، المتقدم الذكر ×ينسالحمام الإث يحد حينما نتأمل في

الكمالية لله صفات ه مظهر اللأنّ ؛ سبحانه عن طريق معرفة الإمام الذي تجب معرفته

 . تعالى

 : ×باقرالالإمام  يؤيده ما نقل عن

عْرِفأ ا» ماه يه فه ا للهه إنَِّ ره نْ عه هأ مه عْبأدأ يه هأ مِنَّا أههْله الْبهيْتِ  للهه وه امه فه إمِه ره عه نْ لاه ، وه مه وه

عْرِفِ ا يْره او للهه يه عْبأدأ غه يه عْرِفأ وه ماه يه إنَِّ هْله الْبهيْتِ فه
امه مِنَّا أه مه عْرِفِ الْإِ [ يه ا للهِ]لاه ا وه ذه كه  للهِهه

لا   لاه  . (8)«ضه

 ه تعالىالواقعية باللّالإمام  معرفة

زرق الأخاطب نافع بن  ×ينسالحمام الإ ما روي من أنّ يدل على هذا المعنى 

 : قائلا  

هأ » فه بهِِ نهفْسه صه ي بمِاه وه
ِ هأ ، أهصِفأ إلِهه فه بهِِ نهفْسه رَّ هأ بمِاه عه فأ رِّ عه

أأ كأ باِ: وه دْره اسِّ لحلاه يأ ، وه

قهاسأ باِلنَّاسِ  لاه يأ لْتهصِقٍ ، وه يْرأ مأ رِيبٌ غه وه قه هأ تهقهصي ، فه يْرأ مأ عِيدٌ غه به بهعَّضأ ، وه لاه يأ دأ وه حَّ وه ، يأ

اتِ  وفٌ باِلْآيه عْرأ اتِ ، مه مه لاه وفٌ باِلْعه وْصأ بيِرأ ا، مه وه الْكه  . (7)«تهعالِ لملاه إلِههه إلِاَّ هأ

على وصف الله سبحانه بما وصف به نفسه يُستدل  ×مامفمن خلال قدرة الإ

 . معرفته بالله تعالى واقعية حقيقية على أنّ 

 : ه قالأنّ  ةبن عقب علي وحكي عن

مِيرأ ا»
ئلِه أه بَّكه  ×ؤْمِنيِنه لمسأ فْته ره ره اله ؟ بمِه عه هأ : قه فْسه نيِ نه فه رَّ يْفه : قِيله ، بمِاه عه كه وه

هأ  فهكه نهفْسه رَّ اله  ؟عه هسُّ باِ: قه لاه يحأ ةٌ وه وره هأ صأ شْبهِأ قهاسأ باِلنَّاسِ لحلاه يأ لاه يأ اسِّ وه رِيبٌ فِي ، وه قه

                                                           
 . 3، حديث020ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، الكليني،  (0)

 . 48، حديث21ـ71: صالتوحيد ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)
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عْدِهِ  رْ ، بأ عِيدٌ فِي قأ هأ ، بهِِ به وْقه ءٌ فه ْ الأ شيه قه لاه يأ ءٍ وه ْ وْقه كألِّ شيه امٌ ، فه الأ لههأ أهمه قه لاه يأ ءٍ وه ْ لِّ شيه امه كأ مه
، أه

ءٍ  ْ اخِلٍ فِي شيه ءٍ ده ْ شْيهاءِ لاه كهشيه
اخِلٌ فِي الْه ارِجٍ مِنْ ، ده ءٍ خه ْ شْيهاءِ لاه كهشيه

ارِجٌ مِنه الْه خه وه

ءٍ  ْ ا ، شيه ذه كه وه هه نْ هأ انه مه بْحه أٌ سأ بْتهده ءٍ مأ ْ لِّ شيه لكِأ هأ وه يْرأ ا غه ذه كه لاه هه  . (8)«وه

 : قال ×صادقالالإمام  أنّ  عفوري بيأابن ه عن صدوق بسندالخ يشونقل ال

انيَِّةِ  للهه إنَِّ ا» حْده دٌ باِلوْه حِّ تهوه دٌ مأ احِدٌ أهحه دٌ بأِهمْرِهِ ، وه رِّ تهفه ضه إلِهيْهِمْ أهمْره ، مأ وَّ فه لْقا  فه لهقه خه خه

ورٍ ، دِينهِِ  عْفأ ا بْنه أهبِي يه مْ يه نهحْنأ هأ ةأ ا ،فه جَّ لْقِهِ ، فِي عِبهادِهِ  للهِنهحْنأ حأ لىه خه هأ عه اؤأ ده هه شأ هأ ، وه نهاؤأ أأمه وه

حْيهِِ  لىه وه لىه عِ ، عه هأ عه انأ زَّ خأ ؤْتهى مِنهْأ ، هِ لموه هأ الَّذِي يأ جْهأ وه تهِِ ، وه رِيَّ يْنأهأ فِي به عه هأ ، وه انأ لسِه ، النَّاطقِأ وه

اعِي لْبأهأ الْوه قه يْهِ ، وه له لُّ عه هأ الَّذِي يهدأ ابأ به امِلأونه بأِهمْرِهِ ، وه حْنأ الْعه نه بيِلهِِ ، وه ونه إلِىه سه اعأ الدَّ بنِها ، وه

رِفه ا بدِه ا، للهأعأ بنِها عأ لىه ا، للهأوه ءأ عه دِلاَّ
حْنأ الْه بدِه ا، للهِنه ا عأ ا مه نه لهوْلاه  . (7)«للهأوه

 نسان جاا  المعارف الإلهيةوظيفة الإ

 : الذي كان يدعو به قائلا   ×ينسالحالإمام  من دعاء

ائذٌِ بكِه » هِ عه لِّ لكِه كأ عه ذه إنِيِّ مه مَّ وه هأ تكِه ، اللَّ وَّ قأ وْلكِه وه ئذٌِ بحِه كْمِكه الَّذِي ، لاه اضٍ بحِأ ره

َّ فِي عِ  قْتههأ إلِيه يْتهنيِ، كه لمسأ يْثأ أهجْره ارٍ بحِه اصِدٌ ، جه تْهنيِقه ا أهمَّ نيٍِن بنِهفْسِِ فيِ، مه يْره ضه ماه غه

نِّي رْضِيكه عه يْتهنيِ؛ يأ ضَّ دْ ره بْتهنيِ، إذِْ بهِِ قه ماَّ إلِهيْهِ نهده هْدِي عه اصِرٍ بجِأ لاه قه ارِعٌ لمِها ، وه سه مأ

فْتهنيِ رَّ «عه
(3) . 

تب على الإنسان تجاه المعارف الإلهية وضرورة هناك وظيفة تتر يستفاد أنّ 

 . سراع في القيام بهاالإ

 : |وبهذا الشأن هناك وصف رواه ابن عمر عن النبي

                                                           
 . 8، حديث21ـ28ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، الكليني، (0)

 . 1، حديث088: صالتوحيد ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)

 . 32ص: ، مهج الدعوات ومنهج العباداتعلي بن موسى ،ابن طاووس  (4)
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هأ تهلاأ» ولههأ  (8)(ٱ ٻ ٻ ٻ): نَّ لهغه قه تّى به مَّ ، (7)(ڦ ڄ ڄ): حه ثأ

لا  : قاله  مه نأ عه م أحسه قلا   أيُّكأ نأ عه وه أحسه هأ ارِمِ ا، فه ن محه عأ عه ةِ ا، للهِوأوره م في طاعه هأ عأ  للهِ وأسره

 . (3)«تهعالى

أفضل المعارف وبالنتيجة سيكون أن يصل إلى  بدّ  يمتلك أرقى العقول لا فمن

 . لهيةة الأوامر الإطاعالإسرع في إ

 ما يجب على الجميع معرفته من الحقائق

 : ه قالأنّ  ×الصادقالإمام  روى الشيخ الصدوق بسنده عن

جه ا» ره لِيي لحخه يْنأ بْنأ عه اله  ÷سه قه ابهِِ فه لىه أهصْحه ها : عه يُُّّ
ا  للهه إنَِّ ا ،النَّاسأ أه هأ مه لَّ ذِكْرأ جه

ةِ  نْ عِبهاده تهِِ عه وهأ اسْتهغْنهوْا بعِِبهاده بهدأ ا عه إذِه وهأ فه بهدأ وهأ عه فأ ره ا عه إذِه وهأ فه لهقه الْعِبهاده إلِاَّ ليِهعْرِفأ نْ خه  مه

اهأ  لٌ ، سِوه جأ اله لههأ ره قه ا : فه ولِ ايه سأ ماه  ،للهِ بْنه ره ي فه مِّ
أأ ةأ ا بأِهبِي أهنْته وه عْرِفه اله ؟ للهِمه ةأ أههْلِ  :قه عْرِفه مه

تأهأ  اعه يْهِمْ طه له بِأ عه مأ الَّذِي يجه هأ امه انٍ إمِه مه لِّ زه  . (0)«كأ

تتحصل مجموعة من الحقائق التي لا « الناس»الخطاب إلى الإمام  ومن توجيه

 توالحقائق التي تمّ  .ما يجب على الجميعيختص العلم بها بالمؤمنين والمسلمين وإنّ 

 : شارة إليها في هذه الخطبة عبارة عنالإ

 : معرفة الله ـ0

 : ×الصادقالإمام  يقول

ةِ » بأودِيَّ ارأ لههأ باِلْعأ قْره الْإِ بِّ وه ةأ الرَّ عْرِفه انِ مه نْسه لىه الْإِ ا عه بههه أهوْجه ائضِِ وه ره له الْفه  . (5)«إنَِّ أهفْضه

                                                           
 . 0آية: الملك (0)

 . 7آية: هود (8)

 . 122، حديث800ص: ، تيسير المطالب في أمالي أبي طالبسينالحبن  ىيحي ،الناطق بالحق (4)

 . 0، حديث1ص، 0ج: علل الشرائع ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (3)

 . 818: صعشر يثناية الأثر في النص على الأئمة الاكف ،دالخزاز الرازي، علي بن محمّ   (8)
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 : عبادة الله ـ8

 : يقول تعالى

 . (0)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)

 : الغنى عن عبادة غير الله ـ4

 : يقول تعالى

ڳ ڳ ڳ  ڳگ گ گ گ کڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

 . (8)(ڱ ڱ ڱ ڱ

 : المفترض الطاعةالإمام  معرفة ـ3

 : قوله |نقل عن النبي

ْ مه » لمه اته وه اته مِيتهة  نْ مه انهِِ مه مه امه زه عْرِفْ إمِه اهِليَِّة    يه «جه
(3) . 

 أحياناًإنكار الناس للمعارف الإلهية 

 : ×ا جرى مع أبيهه حكى مأنّ  ×ينالحسالإمام  روي عن

ته » لَّ فه ةه  مه سه اره مه ودٍ  الْإِ دأ ةِ حأ امه قه طِّلهتْ  لِإِ عهارِفه ، عأ لىه مه لهةِ عه لاه الدَّ جأ ره نْكِ أأ  وه ، هِلهتْ تْ وه

انْفه  اقِ وه قه ايهاتأ الشِّ ره اقِ وه مأ النِّفه يْهِ أهعْلاه له تْ عه نْيها...وه ، تهقه ا، الدُّ نِ زِينهتهِه نهتْ بأِهحْسه يَّ زه ته مْ ، وه له فه

فْتأقأ  لْ يه زه ا ره  يه رْتقِأ ، واقأ ته مه يه ا فه  وه هأ اقأ ته مه بهضه تَّى قه لِ للهأ وا حه أهفْضه الاتهِِ وه يْرِ حه لىه خه اتهِِ  عه اعه «سه
(0) . 

تْ »جملة  وعند التأمل نجد أنّ  ارِفه أأنْكرِه عه لىه مه لهةِ عه لاه الدَّ عض تشير إلى إنكار ب «وه

 . لهية في المجتمعالمعارف الإ

                                                           
 . 81آية: الذاريات  (0)

 . 81آية: نعامالأ  (8)

 . 841، ص8ج: ، شرح المقاصدمسعود بن عمر ،التفتازاني (4)

 . 414ص: ، التشريف بالمنن في التعريف بالفتنعلي بن موسى ،ابن طاووس  (3)
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 : يقول تعالى

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڳک ک گ گ گ گ

 . (0)(ڻ

 ةيالإنسان مختار في اكتساب المعارف الإله

نسان قد خلق مختارا  في الإ دلالة على أنّ  ×ينث المتقدم للإمام الحسيفي الحد

البشرية  د لهدايةالوحي الإلهي الإجراءرشاد كان هو الإ لأنّ ؛ لمعارف الإلهيةه لتعلّم

 . جبارالإالمعارف لا اكتساب نحو 

 : يقول تعالى

 . (8)(ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى)

 : يقول أيضا  و

 . (4)(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦڤ ڦ ڦ)

 أحياناً لهيةجهل الناس بالمعارف الإ

ارِفه » ×ينالحسالإمام  وهذا المعنى يستفاد أيضا  من جملة عه لىه مه لهةِ عه لاه الدَّ وه

هِلهتْ  جأ تْ وه والتي تدل ضمنا  بجهل الناس  ×الواردة في الحديث الأخير له «أأنْكرِه

 . ةيبالمعارف الإله

 : ه قالأنّ عبدالله بن جندب في وصيته ل ×صادقالالإمام  وروي عن

ا» بٍ  يه ندْه مِره ا ،بْنه جأ دِيما  عه هأ لجقه اسأ وِيه أهسه قه اذِهِمْ دِينه ا، هْلأ وه ه َِّ لكِه لِا ذه لهعِبا   للهِ وه

                                                           
 . 34آية: سبأ  (0)

 . 4آية: الإنسان  (8)

 . 81آية: الإنسان  (4)
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تَّى انه ا حه دْ كه مْ إلِىه الملهقه بأ مِنهْأ رِّ اهأ لمبعِِ  للهِتهقه رِيدأ سِوه أونه ، هِ يأ
مأ الظَّالمِ  . (8)«أأولئكِه هأ

 ة من أبرز مهام الحاكميرفع الجهل عن المعارف الإله

 ×ينالحسالإمام  عنوهذا المعنى تدل عليه نفس الجملة المتقدمة الذكر 

هِلهتْ » جأ تْ وه ارِفه أأنْكرِه عه لىه مه لهةِ عه لاه الدَّ من المهام والوظائف  أنّ  حيث يفهم منها «وه

 . لهيةلحاكم رفع الجهالة عن المعارف الإذات الأولوية ل

 : والي مكة قثم بن عباسيقول في كتابه ل ×عليالإمام  وها هو

عْدأ » ا به أهقمِْ للِنَّاسِ ا، أهمَّ امِ ا، جَّ لحفه مْ بأِهيَّ رْهأ كِّ ذه اجْلسِْ ، للهِوه مأ  وه يْنِ  لههأ صْره أهفْتِ  الْعه  فه

لِّمِ ، سْتهفْتيِه لما عه «...اهِله لجا وه
(7) . 

 الحكومات المخالفة للمعارف الإلهية

هِلهتْ »في نفس الجملة المتقدمة  جأ تْ وه ارِفه أأنْكرِه عه لىه مه لهةِ عه لاه الدَّ ك إشارة إلى هنا «وه

ا حيث إنّ ، لهية التي ترفض الانصياع لأوامر الله وامتثالهاالحكومات غير الإحال 

 .د الأرضية للتعمية عليهمن الناس وتمهّ تعمد إلى إنكار المعارف الإلهية وتغييبها ع

 : ةيبشأن فتنة بني أم ×عليالإمام  ومن الشواهد على ذلك ما قاله

آخِ ...» ذه الْبهاطلِأ مه لكِه أهخه عِندْه ذه هأ فه كبِه ا، ذه ره اكبِههأ لجوه ره تِ الطَّاغِيهةأ ، هْلأ مه ظأمه عه ، وه

اعِيهةأ  لَّتِ الدَّ قه قأورِ ، وه بأعِ الْعه هْرأ صِيهاله السَّ اله الدَّ صه نيِقأ ، وه ره فه ده هه عْده  الْبهاطلِِ وه ظأومٍ  به ، كأ

ى اخه تهوه ورِ  وه جأ لىه الْفأ ينِ ، النَّاسأ عه لىه الدِّ وا عه رأ هاجه تهه ابُّو، وه ه تحه ذِبِ وه لىه الْكه وا ، ا عه ضأ بهاغه ته وه

دْقِ  لىه الصِّ  . عه

يْظا   لهدأ غه انه الْوه لكِه كه انه ذه ا كه إذِه ا، فه يْظا  لموه يْضا  ، طهرأ قه ئهامأ فه فِيضأ اللِّ ته امأ ، وه غِيضأ الْكرِه ته وه

                                                           
 . 418ـ410: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ابن شعبة، (0)

 . 17رسالة : نج البلاغة (8)



 88  ...............................................................................  الثاني: المعارف الإلهية

 

يْضا   ابا  ، غه انِ ذِئه مه لكِه الزَّ انه أههْلأ ذه كه طيِنأهأ سِبهاعا  ، وه لاه سه الا  ، وه هأ أأكَّ اطأ أهوْسه الا   وه ، []أهكه

اتا   هأ أهمْوه اؤأ ره قه فأ دْقأ  ،وه اره الصِّ غه ذِبأ ، وه فهاضه الْكه اسْتأعْمِلهتِ ا، وه انِ لموه ةأ باِللِّسه دَّ ره ، وه اجه تهشه وه

لأوبِ  با  ، النَّاسأ باِلْقأ وقأ نهسه سأ اره الْفأ صه با  ، وه جه افأ عه فه الْعه لأبسِه ، وه مأ لأبسْه ا وه رْوِ الْإِسْلاه لْفه

قْلأوبا   «مه
(8) . 

 ار المعارف الإلهية والجهل بهاكحرمة إن

هِلهتْ »تدل الجملة الآنفة الذكر  جأ تْ وه ارِفه أأنْكرِه عه لىه مه لهةِ عه لاه الدَّ ضمنا  على  «وه

ن في مقام كا ×د الشهداءسيّ  لأنّ ؛ الإلهية والجهل بهانكار المعارف حرمة وقبح إ

 . جراءاتالذي قاموا بمثل تلك الإمراء انتقاد بعض الحكام والأ

 : فيقول تعالى

 . (8)(ئا ئا ئە ىۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)

 

                                                           
 . 012خطبةالمصدر السابق:   (0)

 . 41آية: عرافالأ (8)
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 وأدواتها المعرفة مصادرالثالث: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأدواتها مصادر المعرفة الثالث:
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 : العزة والجلالة ه دعا في القنوت مخاطبا  ربّ أنّ  ×ينسالحالإمام  نُقل عن

مَّ » هأ ائذٌِ بكِه اللَّ هِ عه لِّ لكِه كأ عه ذه إنِيِّ مه تكِه ، وه وَّ قأ وْلكِه وه ئذٌِ بحِه كْمِكه الَّذِي ، لاه اضٍ بحِأ ره

َّ فِي عِ  قْتههأ إلِيه يْتهنيِ، كه لمسأ يْثأ أهجْره ارٍ بحِه تْهنيِ، جه ا أهمَّ اصِدٌ مه نيٍِن بنِهفْسِِ فيِ، قه يْره ضه ماه غه

نِّي رْضِيكه عه يْ ؛ يأ ضَّ دْ ره بْتهنيِ، تهنيِإذِْ بهِِ قه ماَّ إلِهيْهِ نهده هْدِي عه اصِرٍ بجِأ لاه قه ارِعٌ لمِها ، وه سه مأ

فْتهنيِ رَّ عْتهنيِ، عه شْره
ارِعٌ فيِماه أه  . (8)«شه

 ساسا  الله سبحانه وتعالى قد وضع أ هذا الدعاء أنّ  ليصدر وذيتحصل من إذ 

مؤطرا  ومحاطا   أن يكون بدّ  ولا، نسانية إلى الكمالمنهجيا  للمعرفة يسلك بالنفس الإ

 . وسنسلط الضوء عليها فيما يأتي، رشاديةبعلائم ودلالات إ

 : للمصادر المعرفية في قوله ي إشارةد مطهريشهولل

، أو الآيات الآفاقية ةعيطبال سلام عبارة عنمصادر المعرفة من وجهة نظر الإ إنّ »

والعقل ، تهم الاجتماعيةمم والشعوب وسيرال خيتارو، يةنفسأو الآيات النسان والإ

وما خلّفه لنا ، والقلب بمقدار صفائه وتزكيته، لية الفطريةوّ أو الصول والمبادئ ال

 . السابقون من نتاجات علمية ومؤلفات

الكريم لطالما دعا إلى النظر والتأمل في الطبيعة والرض والسماوات  قرآنالف

 : كقوله

 . (7)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

 : مم السابقة لخذ العبرة والاعتبار منهاإلى التعقل والتفكر في تاريخ ال كما يدعو

 . (3)(ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ)

                                                           
 . 32: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (0)

 . 010آية: يونس (8)

 . 31آية: الحج (4)
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عتمدت في اى العقل والمبادئ الفطرية تعدّ ذات قيمة نفيسة حتّ  كما أنّ 

 : الاستدلالات القرآنية كما في الآية

 . (8)(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)

لهة غير الله تعالى لفسد نظام فلو كانت هناك آ، مانعوهذا ما يعبّر عنه ببرهان الت

 إله واحد ناك إلّا ه ليس هوهذا ما يثبت أنّ ، ولما استقام كما هو عليه، والسماءرض ال

 . وهو الله

 : يقول في آية أخرىو

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)

 . (7)(ڤ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ

يطلق عليه برهان الانسجام ووحدة ، والدليل الذي يستدل به من هذه الآية

 . الهدف

 . لهيةالكريم إلى القلب وكونه مركز الإلهام والإلقاءات الإ كما أشار القرآن

فاضة والإلهام بمقدار تطهيره لقلبه وتهذيبه وتزكيته فكل إنسان مستعد لتقبل الإ 

بل يعدّ ، اءينببالنسبة للأ يوحومنه ال، وتغذيته معنويا  من خلال الإخلاص والعبودية

 . الدرجة العليا لهذا النوع من المعرفة

وقد أقسم في ، ة مراتوقد أشار القرآن كذلك إلى قيمة القلم والقرطاس عدّ 

 . (0)«(3)(ژ ڑ ڑ ژڈ): بعض آياته بهما كما في

 

                                                           
 . 88آيةالأنبياء:  (0)

 . 10آية: ؤمنونالم (8)

 . 0آية: قلمال (4)

: (مطهري الشهيد ستاذالأ آثار مجموعة) مطهري شهيد استاد آثار مجموعه مرتضى، ،يمطهر (3)

 . 840ـ881ص، 8ج
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 يوحال( أ
مصدرا  من مصادر وسبل العلم والمعرفة والذي يتأتى بواسطة  «الوحي»يمثل 

 . وقد سلطت الروايات الشريفة الضوء عليه في الكثير من المواضع، نبياءالأ

 : يعفرالج يتق دمحمّ  مةلاالعقال « المعرفة المسندة للوحي»وحول  

الإلهي  قامالمباشر للحقيقة من الم ءقالالإ: رة عنعبا يدينالصطلاح في الا يوحال»

عون الشخاص الذين يتمتّ ى ويدع. في روع من لديه القابلية على استلامهاشامخ ال

. لقاءعلى مطلق الإ (يوحال)فيطلق  في اللغةا مّ أ ،(لرسالو ءاينبال)مكانية بهذه الإ

ژ ڑ ڑ ک ک ): وجاء الوحي بمعناه اللغوي في الآية أدناه

 . (8)(ک

 : ة أركان هيومن الممكن تحليل المعرفة المتحققة عن طريق الوحي إلى عدّ 

فهو من ، العزة والجلالة الاصطلاح الديني بربّ وينحصر بحسب ، الموحى( أ

 . يلقي تلك الحقائق في روع النبياء

وهم من بلغوا الغاية القصوى والدرجة العليا في تزكية ، الموحى إليهب(  

 . ى أصبحت بواطنهم مهيأة لاستلام الوحي واستقبالهنفوسهم وتصفيتها حتّ 

لة الواقعيات ذات الارتباط بمسأق وئقاتلك الح عن ةعباروهو ، ما يوحىج( 

 . للبشرية بواسطة أنبياء الله تعالى ة(عقولالم ةيانحو )الح الإرشاد والهداية

وحي نرى من الضروري الإتيان بتعريف قة بالوقبل الولوج في بيان الركان المتعلّ 

ه علي علام النبي بالواقع سواء مباشرة بما منّ الله بهعبارة عن إ يوحفال: جمالي للوحيإ

                                                           
 . 080آية: نعامالأ (0)
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من الوحي ليتلقاه النبي بما لديه  بإيصالخاص أو بواسطة ملك مأمور  یوتلقّ  من وعی

 . قابلية واستعداد

فإذا ما كان باستطاعتنا أن ندرك حقيقة هذه المعرفة مفهوميا  بشكل كامل وننتفع 

ه يصبح بإمكاننا من خلال البحث ودراسة المعارف السهل فإنّ ، منها بصورة مباشرة

أن نقترب إلى حد ما من معرفة ، املهالإشهود ووال شفوالك كالإشراقوالوضح 

 . حقيقة الوحي

تلك المعارف المتقدمة ذكرها قد أأقرّت من قبل علم النفس والعلوم الإنسانية 

لكن الوحي . متنوعة اصطلاحاتعبارات ووعبر عنها ب، بأنواعهاالخرى والفلسفة 

الحياة )نسان ه يكشف الواقع وما فيه صلاح الإوهي أنّ ، ة فيهصوصييختلف عنها لخ

الشخص اللائق لتلقي الوحي قد حاز على و، شك لا يشوبهاالمعقولة( بصورة قطعية 

تلك القابلية نتيجة ما بذله من جهد حثيث وسعي متواصل في تنقية باطنه وتزكيته إلى 

رأسمال تلك التزكية والتنقية ما كان  إذ إنّ ، يصعب على الإنسان العادي تصورها درجة

ئۇ ): الآية الشريفةنه وهذا ما تبيّ  ، بعناية من الحق سبحانه قد خص بها بعض عبادهإلّا 

 . (8)(ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

والحقائق التي يكشفها ، شك أو ترديد ه لا يشوبه أيّ ي أنّ وحالمختصات ومن 

ونسبة المعرفة  .ا تمازج نفوسهمنّ هي الوضح والقوى مشاهدة بحيث إ للأنبياء

ومن المختصات . معرفة أخرى المتأتية من الوحي لله تعالى أكمل وأوضح من أيّ 

وحي قد نزل  ما يوحى به إلى نبي من النبياء لا يتعارض مع أيّ  الخرى للوحي أنّ 

تلاف الذي عادة ما ينشأ من تفاوت سوى الاخ، يختلف عنه على النبياء الآخرين ولا

 . الظروف الشخصية المحيطة بكل نبي على حدة

                                                           
 . 083آية: نعامالأ (0)
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المعرفة الناشئة من الوحي هي حقيقة قد تتنوع بلحاظ مستلمي  كما يبدو أنّ 

وفي . ماداتى الجلمتلقي الوحي تضمنت حتّ  أنواعا   جيدوقد ذكر القرآن الم، الوحي

ياء هو أسمى وأعظم أنواع الوحي نظرا  نزل على النبالوحي الذي أ فإنّ ، النهاية

نسان في وحي والذي هو عبارة عن ازدهار الإهم وعظمة الهدف المنشود من الظمتلع

 . (8)«الحياة المعقولة()يصاله لمشارف وإ، جميع أبعاد حياته

 الذي سيُخصص له مجلد« ةنبوال»مبحث وسنفصّل الكلام حول الوحي في 

 . في ضمن هذه الموسوعة مستقل

 وحيانيةالحقائق البسماع ان يمتحقق الإ

 : نعمان() يعمن يحيي بنقال 

نتْأ عِندْه ا» يْنِ لحكأ ةِ  ×سه مْره دِيدأ السُّ رأ شه ثِّما  أهسْمه تهله بِ مأ ره لٌ مِنه الْعه جأ يهِْ ره له له عه ، إذِْ دهخه

دَّ ا ره مه وه لَّ سه يْنأ لحفه اله ، ×سه قه ا : فه ولِ ايه سأ سْأهلهةٌ  للهِبْنه ره اله  ،مه اتِ : قه اله  ،هه نِ : قه يماه يْنه الْإِ مْ به كه

الْيهقِينِ  اله ؟ وه ابعِه : قه اله  ،أهرْبهعأ أهصه يْفه : قه اله ؟ كه بهيْنه : قه يْنهاهأ وه أه ا ره الْيهقِينأ مه مِعْنهاهأ وه ا سه نأ مه يماه الْإِ

ابعِه  ِ أهرْبهعأ أهصه الْبهصره مْعِ وه اله . السَّ الْهرْضِ : قه ءِ وه ماه يْنه السَّ مْ به كه اله ؟ فه ةٌ : قه ابه سْتهجه ةٌ مأ عْوه . ده

اله  يْنه ا: قه مْ به كه المفه قِ وه اله ؟ غْرِبِ لمشْرِ مْسِ : قه وْمٍ للِشَّ ةأ يه سِيره اله . مه ماه عِزُّ ا: قه اله ؟ رْءِ لمفه : قه

نِ النَّاسِ  هأ عه  . (7)«اسْتغِْنهاؤأ

مِعْنهاهأ » ةجملإذ تدلنا  ا سه نأ مه يماه دته إثر يمان للإنسان أو زياعلى حصول الإ «الْإِ

المشار إليه هنا هو أولى  «مانيالإ»و ،أو روائيا   المتلقاة قرآنيا   يةدينسماع الحقائق ال

 . في الحديث «ينقيال»مع بقرينة المقابلة  مراتبه المرادفة للعلم

                                                           
: 3آثار، العدد ، مجموعة(المعرفة نظرية) شناسي معرفت،  تقي دمحمّ  ، التبيزي  عفريالج (0)

 . 888ـ883ص

 . 844ـ848: صعشر يثناية الأثر في النص على الأئمة الاكف ،دعلي بن محمّ ، يرازالزاز الخ  (8)
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 : قال ×مام عليوعن الإ

هأ » ابيِحأ صه أأ مه طْفه يْهِ الْكتِهابه نأورا  لاه تأ له له عه مَّ أهنْزه هأ ، ثأ دأ قُّ وه ْبأو ته اجا  لاه يخه سِره بهحْرا  لاه ، وه وه

هأ  عْرأ كأ قه دْره هأ ، يأ جْأ ضِلُّ نه اجا  لاه يأ مِنهْه وْ ، وه ظْلمِأ ضه اعا  لاه يأ عه شأ هأ ، هأ ؤأ وه انأ رْهه دأ بأ ْمه انا  لاه يخأ رْقه فأ ، وه

هأ  انأ مأ أهرْكه ْده تبِْيهانا  لاه تهأ هأ ، وه امأ ى أهسْقه شه ْ أَ اء  لاه  شِفه عِزّ ، وه هأ وه ارأ مأ أهنْصه ْزه لأ ، ا  لاه تهأ ذه ْ أَ قّا  لاه  حه وه

هأ  انأ تأهأ  ،أهعْوه حْبأوحه بأ نِ وه يماه عْدِنأ الْإِ وه مه هأ نهابيِعأ الْعِ ، فه يه هأ  لموه ورأ بأحأ دْلِ ، وه رِيهاضأ الْعه وه

هأ  انأ دْره غأ نْيهانأهأ ، وه بأ مِ وه افِيأ الْإِسْلاه ثه
أه  . (8)«وه

 ما ينبغي تبليغه وحياً

 : قال بسنده غربيالمنعمان ال قاضينقل ال

بْدأ ا» ا عه آهه ا ره ؤْيه انه فيِهِ رأ بهبه كه انِ أهنَّ السَّ وْلِ النَّاسِ فِي الْهذه نْ قه ئلِه عه يْدٍ  للهِ سأ بْنأ زه

ا النَّبيَِّ  ه بِهه خْبره
أه انِ  |فه ره باِلْهذه أهمه اله ا ،فه قه يْنأ لحفه مْ : ×سه بيِِّكأ لىه نه لأ عه تهنهزَّ حْيأ يه ونه وه ، الْوه مأ زْعأ ته

بدِْ ا نْ عه انه عه ذه الْهذه هأ أهخه نَّ انأ  للهِ أه الْهذه يْدٍ وه مْ  بْنِ زه جْهأ دِينكِأ ضِبه ، وه غه ثأمَّ ، صلوات الله عليه وه

اله  انأ ا: قه البٍِ رِضْوه لِيَّ بْنه أهبِي طه بِي عه
مِعْتأ أه قأولأ  للهِبهلْ سه هأ يه اتأ وه له صه يْهِ وه له  للهأ أههْبهطه ا: عه

ول سأ جه برِه ره تَّى عه لهكا  حه نها  ،|الله مه اهأ اهأ نهحْنأ هه نه ْ اءِ بطِأولهِِ اخْتهصره سْره دِيثه الْإِ ره حه كه ذه وه

اله فيِهِ  عهثه ا: قه به هأ للهأ وه عْده لاه به قْتِ وه لكِه الْوه بْله ذه ءِ قه ماه ره فِي السَّ ْ يأ لهكا  لمه امه ، مه أهقه ثْنهى وه نه مه أهذَّ فه

ثْنهى ره ، مه كه ذه انِ  وه يْفِيَّةه الْهذه يلأ للِنَّبيِِّ ، كه
ئِ بْره اله جه قه دأ : |وه همَّ ا محأ ةِ ، يه لاه نْ للِصَّ ا أهذِّ ذه كه  . (7)«هه

ية عن طريق دينلزوم تبليغ المسائل ال× إذ يتضح من ردة فعل الإمام وغضبه

 بإيصالهاى يقوم هو فيما بعد الوحي المنزل من الحق سبحانه وتعالى على نبيه حتّ 

 . غها للناسبلاوإ

                                                           
 . 012خطبة: نج البلاغة (0)

، 0ج: ، دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكامدنعمان بن محمّ ل ا ،ابن حيون (8)

 . 038ص
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 : العزة والجلالة وقال ربّ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)

 . (0)(ٹ ٹ

 : قوله ×صادقوروي عن الإمام ال

ءٍ  للهه إنَِّ ا» ْ لِّ شيه رْآنِ تبِْيهانا  لكِأ له فِي الْقأ نْزه
ا، أه تَّى وه تهاجأ إلِهيهِْ  للهِحه ْ يْئا  يحه كه شه ا تهره مه

بْدأ  ا، الْعه تَّى وه قأوله  للهِحه بْدٌ أهنْ يه سْتهطيِعأ عه ا يه ا: مه ذه رْآنِ هه انه فِي الْقأ لههأ ا ،لهوْ كه نْزه دْ أه قه للهأ إلِاَّ وه

 . (7)«فيِهِ 

 ه عن طريق الوحيضرورة معرفة اللّ

قال واصفا   ×ينسالإمام الح أنّ « تحف العقول»في  رّانيالح ةابن شعبروى 

 : الباري

صِيبأ الْفِكْرأ مِنهْأ » ودا  يأ وْجأ نه بهِِ مه يماه ةٍ ، الْإِ وده صِفه جأ نِ لاه وأ يماه وده الْإِ جأ وأ فأ ، وه بهِِ تأوصه

فأ  ا يأوصه اتأ لاه بِهه فه فأ ا، الصِّ عْره بهِِ تأ فأ لموه عْره ا يأ ارِفأ لاه بِهه لكِه ا، عه ذه مِيَّ لههأ للهأ فه لاه سه

هأ  انه بْحه ْ ، سأ مِثْلهِِ شيه مِيعأ الْبهصِ لهيْسه كه وه السَّ هأ «يرأ ءٌ وه
(3) . 

الأدلاء الحقيقيين على الله سبحانه هم أولياؤه ـ  خذنا بعين الاعتبار أنّ فإذا ما أ

ـ عندئذ سيلزم على جميع الناس التعرف إلى الله عن  ×د الشهداءومن جملتهم سيّ 

لكِه اللهأ»: وما يؤكد ذلك تعبير الإمام حين قال ،طريقهم ذه لا ما يخامر ذهن ، «...فه

 . وينقدح في ذهنه من تخيلات وتصورات، نسان وخيالهالإ

                                                           
 . 841آيةة: بقرال (0)

 . 488، حديث817ص، 0ج: ، المحاسندمحمّ  بن حمد، أيبقال (8)

 . 838: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (4)
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 : ة تصريح بذلك حيث جاء فيهاكبيرال ةامعالج ةزياروفي ال

اده ا» نْ أهره مْ  للهه مه أه بكِأ ده مْ ، به نكْأ بلِه عه هأ قه ده حَّ نْ وه مه مْ ، وه هه بكِأ جَّ هأ تهوه ده نْ قهصه مه  . (8)«وه

 ه سبحانه نفسه بالوحياللّ صفُو

ـ حيث ×ينسالحمام للإ السابق ثيدالواردة في الح «بهِِ »عند التأمل في كلمة 

في قالب الوحي ـ نصل إلى الذي تجلى  ويراد به كلامه، يعود لله تعالى يرضمال إنّ 

للإنسان في مضمار التعرف إلى الله جل وعلا هو ما يتأتى مال كأسمى  أنّ  ما مفاده

معرفته جل وعلا وإن كان الجميع مكلفين بداية ب، عب كلامه هو سبحانه عن نفسه

 . عن طريق آثاره

 : قال لهذه الجملة في شرحه يقمالد يسع قاضيالو 

بيّن تعاليه عن هذه الصفة وعن سائر الصفات وأنّ كماله سبحانه بذاته  ×ثمّ إنّه»

أي  (توصف الصفات)أي بالله  (به): ×فقال التي بها تصير الصفة صفة والذوات ذواتا  

أي  (لا بها يوصف) بسيطا   لنّه جلّ شأنه جاعل الذوات والصفات جعلا   ؛تصير صفاتا  

بل كماله بذاته ، لا هو سبحانه بتلك الصفات يوصف فتجعله ذا صفة وذا كمالات

سة التي هي مصدر كلّ صفة كماليةّ ومرجع جميع المحامد الإلهيةّ وإنّما هي أشعّة المقدّ 

لّ شيء يتعلّق به المعرفة من أيّ عارف كانت وكذا ك، أنوار جماله وأظلّة عكوس جلاله

ا أنّ نّ وبيّ  (اعرفوا الله بالله): وقد حققّنا ذلك في شرح الخبر المشهور. فهو بالله صار معروفا  

المعرفة بالله وبمخلوقاته إنّما هو بالله ولكن أكثر الناّس لا يعلمون إلّا من بصّره الله بنور 

أي لا  (تعرف المعارف لا بها)أي بالله  (وبه): ×وهذا هو المراد من قوله ،الإيمان

 ،فالمصنوع إنّما يدلّ على الصانع وذلك هو الإثبات. أي يصير معروفا   (يعرف)بالمعارف 

 . وفرق ما بينهما ،وأمّا المعرفة فإنّما هي بالله وبنوره الكاشف عن الحقائق

                                                           
 . 108ص، 8ج: يحضره الفقيه من لا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (0)
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شبّهين وأرشد إلى ما في الكلمات السابقة أقوال الملحدين والم ×ولّما أبطل الإمام

أي الذي ذكرنا بعض كمالاته العليا وسماته  (فذلك): هو الحقّ في طريق المعرفة قال

عمّا  (سبحانه)في الوحدانيّة  (لا سميّ له)و الذي يستحقّ اللوهيّة (للها)الحسنى هو 

ولا ، على ما في ظلمات البّر والبحر (وهو السميع البصير)يقول المشبّهون والعادلون 

، شيءولا يشغله ، لا تعرضه سنة ولا نوم، َفى عليه خافية في السماوات والرض

 . (8)«يسمع بذاته ويبصر بذاته

 : ×عليوقال الإمام 

يْهِ » له ليِلِ عه الُّ باِلدَّ وه الدَّ ا، هأ دِّي باِلموه ةِ إلِهيْهِ لمؤه  . (7)«عْرِفه

 ةحمز بيأبدعاء  الحق سبحانه في الدعاء المعروف ×سجادويخاطب الإمام ال

 :  بقولهثماليال

نيِ إلِهيْكه » وْته عه ده يْكه وه له لهلْتهنيِ عه أهنْته ده فْتأكه وه ره ا أهنْته ، بكِه عه ْ أهدْرِ مه لهوْ لاه أهنْته لمه  . (3)«وه

                                                           
 . 388ـ380: صشرح الأربعين ،مفيد دسعيد بن محمّ  دمحمّ  ،يقمالسعيد  قاضيال (0)

 . 810ص، 0جالاحتجاج:  ،حمد بن عليأ ،طبسيال  (8)

 . 17ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (4)
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 املهب( الإ
وكان له ، وطريقا  للمعرفة ومصدرا  من مصادرها عاملا   هو الآخر يعدّ  «املهالإ»

 . أشارت إليه الروايات أيضا   حظ ماّ

م» ةمأخوذة من مادّ « املهالإ»وكلمة    ءوتـأتي في اللغة بمعنى ابتلاع شي« لهه

 . (0)ما

 : صفهانيالإراغب وقال ال

 وجهة الملأ تعالى للهويختص ذلك بما كان من جهة ا، في الروع شيءإلقاء ال: الإلهام»

 . (3)«(7)(ڤ ڤ ڦ): قال تعالى ،العلى

 (ڤ ڤ ڦ) ئي في تفسيره للآيةطباطباال ةعلام العبّ  وعن ذلك

 : بقوله

من تصور أو ية ملالع الصوروهو إفاضته تعالى  ،الإلقاء في الروع :والإلهام»

 ...تصديق على النفس

 إلخ للإشارة إلى أنّ  (ڤچٹ ڤ): وتفريع الإلهام على التسوية في قوله

إلهام الفجور والتقوى وهو العقل العملي من تكميل تسوية النفس فهو من نعوت 

ۅ  ۋۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۇڭ ڭ ڭ ۇ): كما قال تعالى ،خلقتها

 . (5)«(4)(ې ې ې ېۅ ۉ ۉ

                                                           
 . 807، ص8ج: ، معجم مقاييس اللغةحمد بن فارس، أابن فارس (0)

 . 2آية: شمسال (8)

 . 732ص: ، مفردات ألفاظ القرآندسين بن محمّ الح ،صفهانيالإراغب ال (4)

 . 41( الروم: آية3)
 . 812ـ817ص، 81ج: الميزان في تفسير القرآن ،حسين دمحمّ  ي،ئطباطباال  (8)
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 : ما نصه« الوحيو الإلهام» ينتفاوت بفي ال يرئزاالجن يد نورالديّ سوذكر ال

من خواص  والوحي. واسطة الملكلهام يحصل من الحق تعالى من غير الإ: قيل»

: كما قال تعالى، الوحي مشروط بالتبليغ وأيضا  . لهام من خواص الولايةوالإ، الرسالة

 . لهامدون الإ (8)(چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

يقال لما يقع في النفس ): وقال في الغريب، من الوحي لهام نوعا  ومنهم من جعل الإ

: ولما يقع من الخوف ،وسواس: وما لا خير فيه ا يقع من الشرولم ،إلهام: من عمل الخير

نسان ا يقع من التقدير الذي لا على الإولم ،أمل: ولما يقع من تقدير نيل الخير، إيحاش

 . انتهى (خاطر: ولا له

. فيضان العلم من الله إلى النبي بواسطة الملك :الوحي): وقال بعض المحققين

ئي ) :نه قوله سبحانهوبيّ ، ^بالنبياءل يختص وّ وال. في قلبه ابتداء لقاءالإ: لهاموالإ

ماثلة الم وأنّ ، ما سيقت لبيان المايزخيرة إنّ الجملة ال فإنّ  ،(7)(بج بح بخ بم بى بي

بل في  ،ولى ليست في الصفات الجسمانية والنفسانية معا  ت عليها الجملة الالتي دلّ 

 . انتهى (ةولى خاصّ ال

ہ ھ ھ ): كما في قوله تعالى ،لهاموقد يطلق الوحي على الإ: أقول

: وقوله ،(0)(ٺ ٺ ٺ ٺ): وقوله تعالى، م لم يكونوا أنبياءفإنّ  ،(3)(ھ

 . (6)«ا بحسب اللغة أو على سبيل التجوزطلاق إمّ وهذا الإ ،(5)(ڎ ڈ ڈ ژ)

                                                           
 . 17آيةة: ائدالم (0)

 . 1آية: فصلت (8)

 . 000آيةة: ائدالم (4)

 . 7آية: قصصال (3)

 . 12آية: نحلال (8)

 . 71ـ11: ص، معجم الفروق اللغويةنور الدين، الجزائري، سن بن عبداللهالح ،العسكري (1)
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 لهاميةية إلهالإالمعرفة 

 : العزة والجلالة في دعاء عرفة قائلا   ربّ  ×ينسالحالإمام  يناجي

عْ لهأه » تهكه مْتهنيِ مه  . (8)«رِفه

 . لهاميةمعرفة الله سبحانه إ هذه ندرك تماما  أنّ الإمام  ومن عبارة

 : حين سأله قيجاثللل ×مام عليويشهد له ما جاء في إجابة الإ

فْته ا» ره نِي عه خْبِرْ
دا  باِ للهه أه همَّ فْته محأ ره دٍ أهمْ عه مَّ حه الِ ؟ للهِبمِأ لِيُّ بْنأ أهبِي طه اله عه قه : ×بٍ فه

فْتأ ا ره ا عه دٍ  للههمه مَّ حه دا  باِ، |بمِأ همَّ فْتأ محأ ره لهكنِْ عه ثه فيِهِ ا للهِوه أهحْده هأ وه قه له وده لححِينه خه دأ

رْضٍ  عه إِ ، مِنْ طأولٍ وه لٍ وه صْنأوعٌ باِسْتدِلاه رٌ مه بَّ ده فْتأ أهنَّهأ مأ ره عه ماه أه لهفه ةٍ كه اده إرِه مه لهامٍ مِنهْأ وه

تههأ لما اعه ةه طه كه
ئِ يْفٍ لاه لاه كه هأ بلِاه شِبْهٍ وه فْسه مْ نه هأ فه رَّ عه  . (7)«وه

 للإنسان يةلهامات الإلهالإ

 لهاماتالإ على أنّ  ×يستدل من مضمون الحديث الأخير للإمام الحسين

 . نسان بصورة عامةاض من الله سبحانه وتعالى على الإتف

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرموقد نقل عن أ

ذه ا» مْ إلِىه اللهأ أهخه لأوبكِأ قأ لأوبنِها وه أه لحبقِأ بْره لهقِّ وه مأ الصَّ اكأ إيَِّ نها وه  . (3)«مه

 : أيضا   ×وقال

اده ا» ا أهره أه للهأ إذِه ينِ وه هأ فِي الدِّ هه قَّ يْرا  فه بْدٍ خه هأ الْيهقِينه لهبعِه  . (0)«مه

زين الإمام  ة بقوليسجادال ةفيصحونتضرع في الدعاء العشرين من ال 

 : ×العابدين

                                                           
 . 880: صالبلد الأمين ،علي براهيم بنإ ،يكفعمال  (0)

 . 3، حديث827ـ821: صالتوحيد ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)

 . 818خطبة: نج البلاغة (4)

 . 081، حديث810: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدلآ ا (3)
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أهنْطقِْنيِ باِ» مَّ وه هأ ىلهاللَّ أه ، ده ىلهوه  . (8)«مْنيِ التَّقْوه

 : وجاء في الدعاء الرابع والعشرين من الصحيفة أيضا  

أه » َّ إِ  لممْنيِ عِ لهوه ليه ماه عه بِأ لههأ ا يجه  . (7)«اما  لهمه

 نسان بإلهامه معرفته سبحانهة على الإجالحتمام إ

 : في دعاء عرفة قائلا   لاللحق جل وع ×ينسالحالإمام  يبتهل 

تهكه بأِهنْ أه » جَّ َّ حأ ليه بْته عه وْجه
تهكه لهأه عْرِفه  . (3)«مْتهنيِ مه

على الإنسان  الحجة تتمّ  ة الثانية على الأولى ندرك أنّ ملومن مقتضى تفريع الج

 . لهامه معرفة اللهنتيجة إ

 : ه قالأنّ  ×رضاالالإمام  ويؤيده ما روي عن

بدْه » إنَِّ الْعه هأ اوه ا اخْتهاره لكِه  للهأ إذِه هأ لذِه دْره حه صه ه ورِ عِبهادِهِ شره مأ
نهابيِعه ، لِأ لْبههأ يه عه قه أهوْده وه

ةِ لحا أه ، كْمه هأ الْعِ لهوه ابِ ، اما  لهإِ  لممه وه نِ الصَّ أ فيِهِ عه هيرَّ لاه يحأ ابٍ وه وه هأ بجِه عْده عْيه به مْ يه له  . (0)«فه

 سبحانه ولطفهه بعونه إلهام الإنسان المعرفة باللّ

 : متضرعا   ×ينسالحالإمام  ورد في دعاء عرفة قول

تهكه لهأه » عْرِفه يِ...مْتهنيِ مه َّ فِي جمه ليه نهنتْه عه مه لأطْفِكه وه وْنكِه وه لكِه بعِه  . (5)«عِ ذه

نسان الإ الله سبحانه وتعالى بعونه ولطفه ألهم حيث تدل هذه العبارة على أنّ 

 . المعرفة به جل وعلا

                                                           
 . 12: صالصحيفة السجادية (0)

 . 001المصدر السابق: ص  (8)

 . 880: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،الكفعمي (4)

 . 0، حديث818ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (3)

 . 888ـ880: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال  (8)
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 : الحديث عن ذلك بقوله ×صادقالالإمام  ويفصّل

ةِ ا» عْرِفه ضْلِ مه ا فِي فه عْلهمأ النَّاسأ مه تَّعه ا للهِلهوْ يه ا مه مْ إلِىه مه وا أهعْيأنههأ دُّ ا مه اءه للهأ مه عْده
بهِِ الْه

ةِ ا هْره الحمِنْ زه عِيمِهه نه نْيها وه مْ ، يهاةِ الدُّ نْيهاهأ انهتْ دأ كه مْ وه هأ لَّ عِندْه طه أهقه َّا يه لهِِمْ ؤمِ هأ بأِهرْجأ ، ونه

ةِ ا عْرِفه وا بمِه مأ لهنأعِّ زَّ  للهِوه عه لَّ وه اتِ ا، جه وْضه لْ فِي ره زه ْ يه نْ لمه ذه مه لهذُّ ا ته وا بِهه ذأ لهذَّ ته عه أهوْليِهاءِ لجوه نهانِ مه

ةه ا. للهِا عْرِفه ةٍ  للهِ إنَِّ مه حْشه لِّ وه ةٍ ، آنسٌِ مِنْ كأ حْده لِّ وه احِبٌ مِنْ كأ صه لِّ ، وه نأورٌ مِنْ كأ وه

عْفٍ ، ةٍ لمظأ  لِّ ضه ةٌ مِنْ كأ وَّ قأ قْمٍ ، وه لِّ سأ اءٌ مِنْ كأ شِفه  . (8)«وه

 ه المنّة على الإنسان بإلهامه معرفتهللّ 

 سبحانه فالله، ×الحسينالإمام  ويدل عليه مقتضى التفريع المتقدم في حديث

 . نسان بإلهامه معرفتههو صاحب المنةّ على الإ

 : وتعالى يقول والله تبارك

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج  یئې ئى ئى ئى ی ئېئۆ ئۈ ئۈ ئې)

 . (8)(بح بخ

                                                           
 . 437، حديث837ص، 2ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (0)

 . 07آية: جراتالح (8)
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 عقلالج( 
وقد تناولته كثير من ، آخر وعاملا  مهما  في تحقق المعرفة مصدرا   «العقل»يعدّ 

 . ^الروايات الشريفة الواردة عن المعصومين

 الضوء على معنى العقل مشيرا  إلى بعض زواياه عامليالر الحخ يشسلط الوقد 

فكان ، «عةيوسائل الش» هتابكفي « مخالفة الجهلوجوب طاعة العقل و»باب في ناية 

 : ماّ قال

 في يطلق هأنّ  يعلم وبالتتبع، كثيرة معان على والحكماء العلماء كلام في يطلق العقل»

 : معان ةثلاث على الحاديث

 ونحو، المور أسباب ومعرفة، بينهما والتمييز والشر يرالخ إدراك قوة: أحدها

 . التكليف مناط هو وهذا، ذلك

 . والمضار الشر واجتناب والمنافع الخير اختيار إلى تدعو وملكة حالة: وثانيها

 . بالجنون لا بالجهل يقابل ولذا، العلم بمعنى التعقل: وثالثها

 . (8)«أعلم والله، والثالث الثاني المعنى على محمول أكثرها وغيره الباب هذا وأحاديث

 : معنى العقل بيان في المجلسيالعلامة  وقال

 :أمور على إطلاقه واصطلح ،اللغة أصل في وفهمها الشياء تعقل هو العقل إنّ »

 المور أسباب معرفة من والتمكن بينهما والتمييز والشر الخير إدراك قوة هو :لالوّ 

 التكليف مناط المعنى بهذا والعقل ،منها يمنع وما إليها ييؤدّ  وما السباب وذوات

 . والعقاب والثواب

                                                           
، 08ج: عةيل مسائل الشريتحص عة إلىيل وسائل الشي، تفصسنالحد بن محمّ  ،عامليالر الح (0)

 . 811ـ812ص
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 الشرور واجتناب والنفع الخير اختيار إلى تدعو النفس في وحالة ملكة :الثاني

 والوساوس والغضبية الشهوانية الدواعي زجر على النفس تقوى وبها والمضار

 . (8)«الشيطانية

ونذكر ، العقل وبقي علينا الإشارة إلى حقيقة العقللقد بات جليا  للقارئ دور 

 : ي بهذا الصدد حيث قالقزوينال يعيرفالالحسن أبو  دسيّ نه التماما  للفائدة ما بيّ إ

 ةادّ المعوارض ة ودّ المو ةادّ مجرد عن المجوهر هو  :هفيوتعر ،في ماهية العقل: لوّ ال»

بل ، ه بعيد عنها جميعا  ما يعني أنّ ، ةعيطبالعالم ب قةتعلّ المتصورات الوية نفسالرغبات الو

لته الوهم، وأفضل منها العائدة للنظام  ةعامّ الصالح الم هتيورعا ةيلكالتصورات الا يعأ

ملحوظه ومقصوده هو رضا الحق في بلوغ  وفي الواقع أنّ  ،نفسيةميول  العام دون أيّ 

 . ة العقلائيةالمصالح العامّ 

لا المور طبيعيات ووجوده من سنخ الليس  ،جردالمعقل الوجود : الثاني

عار عن ، ما وجوده على نحو لا يقع عرضة لتغيرات الدهر وتحولاتهوإنّ ، ةحسوسالم

جسام لذا لا وجوده لم يكن من سنخ وجود ال وبما أنّ ، يةالعوارض الجسمية والمادّ 

يات ادّ جسام والمالمكان والحيز من لوازم وجود ال لنّ ؛ يصح السؤال عن مكانه أين هو

 . وهذا بخلاف أفق وجود العقل الذي هو أفضل من أفق عالم الجسمانيات

 عقلياك الدرويحصل الإ، تعقلالودراك عمله هو الإ ،جردالمعقل ال ةفعلي: الثالث

دراك فإدراكه ليس كإ، بقدرته وقوة وجوده دون الحاجة إلى آلة أو قوة خارجة عنه

دراك الحسِ للمسموعات والمبصرات إلى آلة إذ يحتاج الإ؛ النفس للأشياء الحسية

 . السمع وآلة البصر

وله أربع مراتب وفي كل مرتبة هناك حدّ يمتاز به  ،جردالمعقل المراتب : الرابع

                                                           
 . 11، ص0الأطهار: ج الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار محمّد تقي، بحار بن المجلسي، محمّد باقر (0)
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 : كالتالي  مراتبه الربعوسنبيّن ، جوهر العقل عمّا في المرتبة الخرى

الغاية في الشأن  وهو ذلك الجوهر الذي بلغ (يولانيالهعقل )ال: لىوال ةرتبالم

ه في الكمال الإنساني قوة  أنّ مع فعلية جميع القوى الحيوانية فيه إلّا ، والكمال الحيواني

علمية كلّما ولوازمه خالية عن الفعل ومستعدة لقبول الصور ال، محضة للإدراك العقلي

رسم مع استعدادها التام  ستاذ فهو كالصفحة المبرأة عن أيّ توفر تعليم ومتعلم وأ

، نسانظهر الفرق بين الحيوان المحض والإوبهذا أي العقل الهيولاني ي، لرسوم المختلفةل

وفي ، كمال عقلي مع عدم القابلية ليّ ، المحض فهو في الحيوان ليس سوى الاستعداد

والس ، نسان استعداد محض ليس معه إدراك بالفعل ولكنه مع ذلك مستعد لحصولهالإ

نسان لقوة الكمال العقلي يوان والإنسان ـ يكمن بامتلاك الإالحفي هذا المر ـ الفرق بين 

كالإدراك الحسِ وآثاره في الحيوان  وهذا ما جعل الصورة الحيوانية، وفقدان الحيوان لها

ل فيه إلى بالفعل بتمام وكل ما كان من استعداد في الحيوان تحوّ ، ةأقوى بحيث ملأ المادّ 

الصورة الحيوانية والقوى الحيوانية فيه ما تزال  بخلاف ما في الإنسان فإنّ ، المعنى

لهذا ؛ نسان وقوته في الشؤون الحيوانية بشكل كاملولم يتحوّل استعداد الإ، ضعيفة

القوة والاستعداد لطلب الكمال ه يضمر  أنّ ه حيوان بالفعل إلّا فالإنسان في عين أنّ 

 المطلب!ى تصل إلى غور تعمق بصورة صحيحة حتّ . رفع من الحيواناتال

من مراتب العقل والنفس جوهر أقوى وأفضل من  ة(عقل بالملك)ال: ةثانيال ةرتبالم

ه في هذه المرتبة سيتحول جزء من القوة العقلية المحضة لنّ ؛ جوهر العقل الهيولاني

: بمعنى أن يدرك نفس القضايا الكلية البديُّية بصورة عقلية مثل، فشيئا   شيئا   للفعلية

مع عدم العلة و، لكل حادث علة محدثة أنّ و، يجتمعان ولا يرتفعان  لاالنقيضين أنّ 

بأن  ينطقالمبرهان الاس ويقالب يترتولكنه ما زال غير قادر على ، يأعدم المعلول وهكذا

 . ماتها الولىيستخرج المطالب العقلية والفكرية من مقدّ 

 ةاضرالحت علومامن المنتقال وخلاصته عدم حصول القدرة على التفكير وهو الا
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هذه  عقليال مكماله فيلق الخكثر أ لم يتجاوزو، نظريا   يعلمالجهول عنده لتحصيل الم

الوصول إلى هذا  وإن رأى بعضهم نفسه في عداد الخواص وطبقة النخبة رغم أنّ ، المرتبة

 . المقدار لا يخلو من فائدة بلحاظ تهيئة رأس المال للمرتبة الثالثة وإظهارا  لحسن النية

النفس القدرة على التفكير  في هذه المرتبة ستمتلك (عقل بالفعلثة )الثالال رتبةالم

يتمكن و، واستخراج المطالب النظرية المعقدة التي يدور رحى بحثها من قبل العقلاء

بها من تنظيم البراهين والاستدلالات المنطقية الدقيقة ويستخرج المجهولات العلمية 

أراد أن يحل المشكلات عمد إلى هذه القدرة والقوة  وكلما، ةمن مبادئها البديُّية الواضح

ثبات إ: مثل، ويستعرض بها الصور العقلية العلمية النظرية في مرآة النفس، وأعملها

ثبات إو، يادّ المذهب شبهات الموإشكالات حل أو ، واجب بالذات سبحانهال

 ةوكيفي، بعد تلف البدن ئهاوبقا ةناطقالنفس الد ثبات تَرّ إو، حقلل ةكماليالصفات ال

 ةقربين ومعرفالم ةلائكالمو ةليعقالجردات المثبات عالم إو، في ذلك العالمنفس التحولات 

هذه عالم ونظائر الثبات حدوث إو، يوحالنزول  ةكيفيالتعرف إلى و، الولايةو ةنبوال

 نسانلإومثل هذا ا ،بلغ الفعلية الكاملة هذه المرتبة يكون قد وصاحب. ةهمّ المسائل الم

ولكنه مع استطاعته على تحويل القوة ، يقيقالحعالِم بال أن يوصف بدّ  ة لاقيقفي الح

غبار  وذلك أنّ ، احتمال الغفلة والوقوع بالخطأ يبقى واردا    أنّ العقلية إلى فعلية محضة إلّا 

زاح تماما  عن مرآة التفكير وما يزال تدبير النفس للبدن ، العالم الحسِ والخيالي لم يأ

 . قائما  لم ينته بعد يةوالانشغال بالعلائق المادّ 

والنفس عندما تصل إلى هذه المرتبة تكون منزهة  (ستفادالمعقل )ال: ةرابعال ةرتبالم

وتبلغ في جوهرية العقل ، عما يتصاعد من غبار عالم التفكير وما قد يحدث من الغفلة

ولا ، تشاهد معقولاتها دائما  دراك المعقولات المحضة بحيث من الانغماس في إ حدا  

دراكاتها ا قد أسدلت الستارة على إفإنّ ، قوة من جذبها إلى العالم الحسِ تتمكن أيّ 
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 . (8)«نسانيةمرتبة الكمال العقلي والفضيلة الإوهذه ناية ، العقلية

نسان أن يلتفت إلى عمق الحاجة لوسيلة معرفية ليس من الصعب على الإ

نسان وقصرها عن معرفة الكثير من قابلية حواس الإ حينما يستشعر ضيقأخرى 

ومن ، التغافل بل الغفلة عنها وليس للحواس سبيل لمعرفتها لا يمكنهالأشياء التي 

هنا برزت الضرورة لوجود وسيلة أخرى من شأنا إعطاء القدرة للإنسان وتمكينه 

الحياتية من معرفة ما يحيط به بصورة كاملة وبدقة عالية تتلاءم ومتطلباته 

كي يستطيع من خلالها تعميق ؛ وتلك الوسيلة هي قوة العقل أو التعقل، والعقائدية

 إدراكاتدراك الحسي بداية إلى والسطحية التي تتأتى عادة من الإ الجزئية إدراكاته

والانتقال من المعرفة المحدودة بالزمكانية إلى تلك المعرفة العامّة غير ، كلية معمقة

 . المقيدة

ر كشاأبي »إلى تلك الحقيقة أثناء مناظرة له مع  ×الصادقالإمام  أشاروقد 

 : المعروف بزندقته لّما قال« صانييدال

ارِنها» كْنهاهأ بأِهبْصه ا أهدْره قْبهلأ إلِاَّ مه نَّا لاه نه لمِْته أه دْ عه اننِها قه مِعْنهاهأ بآِذه مِمْنهاهأ  أهوْ سه أهوْ شه

قْنهاهأ بأِه  ا أهوْ ذأ نهاخِرِنه يهانا  أهوِ اسْتهنْبهطههأ بمِه لأوبِ به ره فِي الْقأ وِّ نها أهوْ تأصأ فِّ اهِنها أهوْ لمههسْنهاهأ بأِهكأ فْوه

انا   وِيَّاتأ إيِقه بْدِ ا. الرَّ اله أهبأو عه رْته ا: للهِقه كه اسَّ الحذه ليِلٍ لخوه يْرِ ده يْئا  بغِه عأ شه نْفه هِيه لاه ته مْسه وه

قْطهعأ الظُّ  ماه لاه يأ  . (7)«يْرِ مِصْبهاحٍ ةأ بغِه لمكه

ومنها ، والسبب في ذلك يعود إلى ما امتازت به المعرفة العقلية من خصائص

من بلوغ بواطن الأشياء عب ظواهرها وإدراك حقائقها نسان إمكانية عقل الإ

 . وواقعيتها

 : والآية الكريمة تنبه إلى ذلك في قوله تعالى

                                                           
)غوص في بحر المعرفة(:  در بحر معرفت ، غوصيالحسن بو، أيقزوينال يرفيعال (0)

 . 088ـ080ص

 . 0، حديث814ـ818: صالتوحيد ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

ں  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںھگ

 . (0)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 : ه قالأنّ  ×علي وروي عن أمير المؤمنين

يْئا  » ا شه هه اءه ره َّا وه بْصِرأ مِ ى لاه يأ عْمه
ِ الْه ى بهصره نتْههه نْيها مأ ماه الدُّ إنَِّ هأ ، وه أ ا بهصره هه ذأ نْفأ الْبهصِيرأ يه وه

ا هه اءه ره اره وه نَّ الدَّ
عْلهمأ أه يه  . (7)«وه

إذ ؛ الأخرى للعقل قدرته على تحليل وتجزئة معلوماتهومن الخصائص المعرفية 

تقف  ولا، يتوصل عن طريق ذلك إلى تركيب واكتشاف صور ذهنية جديدة

فمن  ،إذ لها القابلية على التجريد والانتزاع؛ خصائص القوة العاقلة عند هذا الحد

خلال مشاهدة معنى ما في شخص ما ومشاهدته كذلك في شخص آخر وبعد تكرر 

كليا  يصدق على عدد غير محدود من  المشاهدة واستمرارها ينتزع مفهوما  تلك 

 . الأشخاص

نا سنجده يعدّ من في المعرفة الدينية متلمسين آثاره فإنّ عقل لى دور الولو عطفنا إ

ما وإنّ ، أهم الوسائل لا في إطار المعارف النظرية والعقائدية المرتبطة بالدين وحسب

ه بشكل ملحوظ في علاوة على فاعليت، والأخلاقية كذلك في إطار المعارف العملية

ثباتية للدين وفي عملية الاستنباط وبيان الدين وشرح أحكامه مسألة الأدلة الإ

 . ومبادئه

ثبات وجود ن من الممكن أن نشير إلى براهين إففي العلوم والمسائل المثبتة للدي

ثبات ضرورة القواعد العقلية وإرة رئيسية على وذلك ماّ يعتمد بصو ،الله تعالى

الدين والنبوة ودلالة المعاجز على صحة دعاوى الأنبياء وصدقهم حيث نلحظ 

                                                           
 . 010ـ011آية: آل عمران (0)

 . 044ةخطب: نج البلاغة (8)
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الدور المهم والرئيس الذي يلعبه العقل في الاستدلالات والاستنتاجات في جميع 

 . تلك المسائل وما يلحق بها

 يةنيدالام كحلأإضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به العقل في عملية استنباط ا

مسائل علم تبحث في  والتي هي عادة ما يينعقلالقبح السن والح من قاعدة منطلقا  

 . لامكال

العقل مصباح وسراج للدين وإلى جوار النقل يعدّ مصدرا   على الرغم من أنّ 

بالدين وكاشفا  عن محتواه العقائدي والأخلاقي وأحكامه الفقهية  للمعرفة البشرية

كن وقع الأشخاص الذين يرون العقل ميزانا  للدين والشريعة ول، والحقوقية

، الاعتدالخرجوا العقل عن حد فقد أ؛ بالإفراط بشأن دور العقل في المجال الديني

ومن ثماره المرّة التفسير الخاطئ لخاتمية النبي ، وهذا يستلزم نتائج سلبية كثيرة

ل ودوره يستغنى عن لمكانة العق اذ بحسب هذا التوجيه الإفراطي؛ |الأكرم

 . الوحي حينما تصل البشرية لرشدها

ا يتعلق بالدين حيث لا يطال العقل يقرّ بمحدوديته في مجالات واسعة مّ  مع أنّ 

 . وصفاتهذات الحق تعالى كنه دراك من قبيل إ ،بعض مسائله

 العقول ذوو

 : الله تبارك وتعالى قوله داعيا   ×ينسالحالإمام  لقد روي عن

ادهى» بتْه لِهيُّوبه إذِْ نه أهنْته الَّذِي اسْتهجه  (8)(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ): وه

فْته  شه كه يْتههأ  (7)(ڦ ڦ ڦ ڦ)فه آته حْْهة  مِنْ عِندِْكه ره  (ڄ ڄ ڃ)وه

                                                           
 . 24آيةالأنبياء:  (0)

 . 23آيةالأنبياء:  (8)
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 . (7)«(8)(پ پ ڀ)

ومن خصوصياته التنبيه على بعض ، وفسّر بالعقل« بّ لُ »جمع « لبابأ»وكلمة 

 . الأمور

 : يصطفوالم ةعلامقال ال «لب»ة وحول مادّ 

وهذا المعنى يختلف  ،شيءهو ما ينتقى وخلص من : ةالصل الواحد في المادّ  نّ إ»

 . باختلاف الموضوعات

، الجوز واللوز ما يختار من جوفهما وخلص من الغشاء ولبّ  ،النخلة قلبها فلبّ 

من الإنسان ما ينتقى وخلص من وجوده وهو العقل والفهم الخالص من  واللبّ 

الشوائب ومرتبة من مراتب الروح إذا صفا وخلص وميز بين المصالح والمفاسد والخير 

 . من الشياء ما خلص منها واللبّ  ،وبها يتميز الإنسان من سائر أنواع الحيوان، والشر

، والإطاعة لشخص، شيءوالمحبة والتعلق ب، والملازمة بأمر، ا الإقامة في مقاموأمّ 

ويؤخذ فيه مفهوم ، فكلها مأخوذ من الصل وتعيين محل النحر وموضع القلادة

 . الانتقاء والاختيار والخلوص

اختيار  أي، الانتقاء والخلوص :ملاحظة القيدين ةفي موارد استعمال المادّ  فلا بدّ 

 . موضوع أو محل خالص من الشوائب

 . (4)(ڦ ڦ ڦ)

 . (3)(ې ې ې ى ى)

 . (8)(ک گ گ)

                                                           
 . 34آية: ص (0)
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 . (0)(ئو ئۇ ئۇ)

 . (8)(ڎ ڎ ڈ ڈ)

ما تتحصل للذين لهم نّ إ ـ فهذه المور ـ الاعتبار والتذكر والاهتداء والاتقاء

والقلوب غير  ةولا تتحصل للعقول المشوبة المتحجب، الانتقاء والخلوص في باطنهم

 . في غشاء التيالخالصة 

ه لا يصح استعماله نّ إلباب فوهكذا ال ،ليس بمعنى مطلق العقل والقلب فاللبّ 

 . في مورد مطلق الإقامة في محل

فيلاح  فيهما قيد ، لباب أخص من الإقامةوهكذا ال ،أخص من العقل فاللبّ 

 . (3)«الانتقاء واختيار الخلوص والصفاء

 : مكالح هشام بنموصيا   ×اظمكالالإمام  وقال

امأ » ا هِشه قأولأ فِي كتِهابهِِ  للهه إنَِّ ا، يه الىه يه عه  (0)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ): ته

عْنيِ قْلٌ : يه اله ، عه قه اله ، (5)(ٱ ٻ ٻ ٻ): وه قْله : قه الْعه هْمه وه  ...الْفه

امأ  ا هِشه ا بهعهثه ا، يه نِ اللهأ مه هأ إلِىه عِبهادِهِ إلِاَّ ليِهعْقِلأوا عه له سأ رأ هأ وه نْبيِهاءه
مأ ، للهِأه نأهأ أهحْسه فه

ة   عْرِفه مْ مه نأهأ ابهة  أهحْسه مْ بأِهمْرِ ا، اسْتجِه هأ مأ أهعْله قْلا   للهِ وه مْ عه نأهأ قْلا  ، أهحْسه مْ عه هأ لأ أهكْمه مْ  وه هأ عأ أهرْفه

ةِ  الْآخِره نْيها وه ة  فِي الدُّ جه ره  ...ده

امأ  ا هِشه و عِندْه ا، يه زْكأ يْفه يه لأكه  للهِكه مه لْته قه  عه غه دْ شه أهنْته قه بِّكه وه نْ أهمْرِ ره لْبهكه عه

قْلكِه  بهةِ عه له لىه غه اكه عه وه أهطهعْته هه  ...!؟وه

                                                           
 . 000آيةيوسف:  (0)

 . 83آيةغافر:  (8)

 . 074ـ078، ص01ج: ، التحقيق في كلمات القرآن الكريمحسن ،يصطفوالم (4)

 . 47آية: ق (3)

 . 08آية: لقمان (8)
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امأ  ا هِشه ةِ الحنهصْبأ ا، يه ةِ ، للهِقِّ لطِهاعه اةه إلِاَّ باِلطَّاعه لاه نهجه ةأ باِلْعِ ، وه الطَّاعه الْعِ ، لموه  لموه

لُّمِ  دأ ، باِلتَّعه عْتهقه قْلِ يأ لُّمأ باِلْعه التَّعه لاه عِ ، وه انِيي  لموه بَّ الِمٍ ره ةأ الْعِ ، إلِاَّ مِنْ عه عْرِفه مه قْلِ  لموه  ...باِلْعه

هفِ ا ْ يخه هأ لمه نِ ا للههإنَِّ عْقِلْ عه ْ يه نْ لمه نِ ا، للهِمه عْقِلْ عه ْ يه نْ لمه مه ةٍ  للهِوه عْرِفه لىه مه لْبههأ عه عْقِدْ قه ْ يه لمه

لْبهِِ  ا فِي قه تههه قِيقه دِأ حه يجه ا وه هه بْصِرأ ابتِهةٍ يأ وْلأهأ لفِِعْلهِِ  ،ثه انه قه نْ كه لكِه إلِاَّ مه ذه دٌ كه ونأ أهحه لاه يهكأ وه

قا   دِّ صه افقِا  ، مأ وه نيِهتهِِ مأ لاه هأ لعِه سِرُّ لىه الْبهاطنِِ ا للههلِهنَّ ا ؛وه لَّ عه دأ ْ يه هأ لمه كه اسْمأ بهاره قْلِ لخته فِيِّ مِنه الْعه

نهْأ ، إلِاَّ بظِهاهِرٍ مِنهْأ  نهاطقٍِ عه  . (8)«وه

 الدهر في اعتبار ذوي العقول  حواد يرتأث

الأخير نلاحظ حكاية مضمونه عن  ×ينسالحالإمام  لامكعند العود إلى 

 . اعتبار ذوي العقول والفطنة من تقلبات الدهور وتحولاتها

 : ويقول الله تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

 . (8)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤۆٺ

 مراكز الأوامر والنواهي الإلهيةولياء عقول الأجعل 

 : الله سبحانه دعاؤه في القنوت مخاطبا   ×الحسينالإمام  روي عن

قأولهه » لْته عأ عه جه نه وه اهِيكه مْ مه وه نه امِرِكه وه  . (3)«اصِبه أهوه

أفاض ه تعالى قد المنسوبة لله سبحانه يستفاد أنّ  «تجعل»فمن التعبير بكلمة 

 . دراك أوامره ونواهيهلإ محلا  في أن تصبح  القابلية وليائهعقول أ على

                                                           
 . 02 ـ01ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (0)

 . 47ـ41آية: ق  (8)
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 : ×باقرالالإمام  ويؤيد هذا المعنى قول

لهقه ا» هأ للهأ لمهَّا خه قْله اسْتهنْطهقه اله لههأ  ،الْعه مَّ قه أهقْبهله  :ثأ قْبلِْ فه اله لههأ  ،أه أهدْبهره : ثأمَّ قه ثأمَّ  ،أهدْبرِْ فه

اله  لْق: قه لهقْتأ خه ا خه لِي مه لاه جه تِي وه عِزَّ نْ أأحِبُّ وه لْتأكه إلِاَّ فيِمه لاه أهكْمه َّ مِنكْه وه بُّ إلِيه حه
وه أه ، ا  هأ

رأ  اكه آمأ ا إنِيِّ إيَِّ اكه أهنْهى، أهمه إيَِّ اقبِأ  ،وه اكه أأعه إيَِّ إيَِّاكه أأثيِبأ ، وه  . (8)«وه

 قلبالعقل وال ينفرق بال

 : ه قد دعا في قنوته قائلا  أنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

لْته » عه هشِيَّتكِه جه
نا  لمِ سْكه لأوبه أهوْليِهائكِه مه تكِه ، قأ اده ره نا  لِإِ كْمه مه قأولهه ، وه لْته عأ عه جه مْ وه

اهِيكه  وه نه امِرِكه وه نهاصِبه أهوه  . (7)«مه

 لتينالّ « عقلال»و «قلبال»كلمتي بين  هناك فرقا   مع قليل من الملاحظة نجد أنّ 

، ق الدال على الاختلاف في المعنىقد وردتا في الجملتين السابقتين على نحو التفري

المقصود من القلب هو تلك الروح التي تمثل  وما يبدو من مضمون الجملتين أنّ 

 .الإنسان دراكاتوالأساس لجميع إ، مركز المعرفة الشهودية

 : ي بهذا الصدد إذ قالفيالعلاء عفنه أبو وما أوضح ما بيّ 

هما أداتان للإدراك ميّزوا كذلك وكما فرّق الصوفيّة بين القلب والعقل من حيث »

فسمّوا إدراك العقل  ،واختصّوا كلا  منهما باسم، بين نوعي الإدراك الحاصلين منهما

 (عالما  )وسمّوا صاحب النوع الوّل ، (ذوقا  )و (معرفة)وإدراك القلب  (علما  )

 . (عارفا  )وصاحب النوع الثاني 

، ة إدراك مباشر للشيء المعروفوالفرق الجوهري بين المعرفة والعلم أنّ المعرف

                                                           
 . 0، حديث01ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (0)

 . 32: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)
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من أحوال  (حال)والمعرفة ، والعلم إدراك حقيقة من الحقائق عن الموضوع المعلوم

ك، النفس والعلم حال من أحوال العقل ، يتحد فيها الذات المدركة والموضوع المدره

ه أو يدرك مجموعة متّصلة من هذ، سلبا  أو إيجابا  ، يدرك فيها العقل نسبة بين مدركين

 . (8)«النسب

 إلهية عقول

 : ه كان يدعو في قنوته مبتهلا  أنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

قأولهه » لْته عأ عه جه اهِيكه وه وه نه امِرِكه وه نهاصِبه أهوه كْته مِنْ  ،مْ مه رَّ اءأ حه ا تهشه ا شِئتْه مه نْته إذِه
أه فه

ارِهِمْ  سْره
ا أهبْطهنتْه فيِهِمأه امِنه مه وه أْته مِنْ ، كه أهبْده مْ بهِِ وه مْتههأ ا أهفْهه لىه أهلْسِنهتهِِمْ مه تكِه عه اده إرِه

قأودهِِمْ  نكْه فِي عأ وكه ، عه قأولٍ تهدْعأ  . (7)«...بعِأ

وكه »وصوف المو ةصفحيث يستفاد من ال دْعأ ولٍ ته قأ  إلهية هناك عقولا   أنّ  «عأ

الله المتعال قد امتحنهم  لأنّ  ؛وتدعو للتوجه إليه وهي عقول أوليائه ترغب إلى الله

فغرس ، في عوالم أخرى وكانت النتيجة النجاح والفوز والغلبة في الامتحان الإلهي

ليصبحوا قدوة عقل عب سبل كالق ئقاالحشف كفي وجودهم الاستعداد على 

 ات خلقيضرورهذا من  ولا يخفى أنّ ، للمجتمع في طريق الوصول للكمال

 . نسانالإ

 : كتابه المجيديقول الله تعالى في 

 . (4)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

 : القول يناسيآل  ةاريزونردد في 

اعِيه ا» ا ده يكْه يه له مأ عه لاه اتهِِ  للهِ السَّ انِيَّ آيه بَّ ره  . (0)«وه

                                                           
 . 833ص: ، التصوف: الثورة الروحية في الإسلامالعلاء بو، أيعفيف  (0)

 . 32: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 012آية: يوسف (4)

 . 314ص، 8جالاحتجاج:  ،حمد بن عليأ ،طبسيال  (3)
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 ه سبحانهة التي تعين العقل على بلوغ مراد اللّينورال قئقاالح

الباري جل  مخاطبا  ه كان يدعو في قنوته أنّ  ×ينسالحالإمام  لقد روي عن 

 : وعلا بهذا الدعاء

قأولهه » لْته عأ عه جه اهِيكه وه وه نه امِرِكه وه نهاصِبه أهوه كْته مِنْ  ،مْ مه رَّ اءأ حه ا تهشه ا شِئتْه مه نْته إذِه
أه فه

ا أهبْطهنتْه فيِهِمْ  امِنه مه وه ارِهِمْ كه سْره
مْ ، أه ا أهفْهه لىه أهلْسِنهتهِِمْ مه تكِه عه اده أْته مِنْ إرِه أهبْده مْ بهِِ وه تههأ

قأودهِِمْ  نكْه فِي عأ مْ بهِِ ، عه نهحْتههأ ا مه ائقِِ مه قه و إلِهيْكه بحِه دْعأ ته وكه وه قأولٍ تهدْعأ  . (8)«بعِأ

هناك حقائق نورية تعين عقول أولياء الله في  على أنّ  ةملهذه الجمضمون يدلنا 

 . الوصول إلى المراد والمبتغى

ة التي تلقاها النبي الخاصّ بخصوص التربية  ×ليعالإمام  ويأتي كلام

 : أيام طفولته شاهدا  على تحقيق ما يماثل ذلك حيث قال |الأكرم

نه ا» ره دْ قه لهقه تهِِ  |بهِِ للهأ وه ئِكه لاه لهكٍ مِنْ مه طيِما  أهعْظهمه مه انه فه نْ أهنْ كه سْلأكأ بهِِ ، مِنْ لهدأ يه

رِيقه ا هأ لمطه ِ لهيْله المه قِ الْعه هاسِنه أهخْلاه محه ارِمِ وه هأ  كه هاره نه «وه
(7) . 

 : ه قالبي بصير أنّ ونقل عن أ

بْدِ ا» ا عه أهلْتأ أهبه وْلِ ا ×للهِ سه نْ قه الىه  للهِ عه عه ته كه وه بهاره ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): ته

اله ، (3)(پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پپ لْقِ ا: قه لْقٌ مِنْ خه أهعْظهمأ مِنْ  للهِ خه

ائِيله  مِيكه يله وه
ئِ بْره ولِ ا، جه سأ عه ره انه مه عْدِهِ  |للهِ كه ةِ مِنْ به مَّ

عه الْهئِ وه مه هأ هأ وه دأ دِّ يأسه هأ وه ْبِرأ  . (0)«يخأ

                                                           
 . 32: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (0)

 . 018خطبة: نج البلاغة (8)

 . 88 ةسورى: شورال (4)
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 عقلتمثيل الحق سبحانه بالان كمإعدم 

 : ه يقول في تسبيحه وتنزيهه لله تجلت قدرتهأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

يَّةِ »
ِ لهه اتِ باِلْإِ يَّ ِ وْقه الْبره لاه فه نْ عه انه مه بْحه يْنه  ،سأ هأ فهلاه عه دْرِكأ هأ ، تأ ثِّلأ مه قْله يأ لاه عه  . (8)«وه

المنفي هنا هو عدم  فإنّ ، ي يدل على العمومنفمجيء النكرة في سياق ال فبما أنّ 

 ويعود ذلك إلى أنّ ؛ سة للناسعقل من تشبيه وتمثيل حقيقة الذات المقدّ  مكان أيّ إ

المستحيل ومن ، نسان محدود بينما الوجود الأقدس لله تعالى غير محدودعقل الإ

معرفة الله  فرد يجب عليهكل فرد أنّ وعلى الرغم من ، إحاطة المحدود بغير المحدود

 . هذا المقدار المتحقق من المعرفة فيه كفاية  أنّ تعالى عن طريق العقل إلّا 

 : ×عليالإمام  يقول

لأونه  للهِِمْدأ لحا»
ائِ تههأ الْقه بْلأغأ مِدْحه ْصِِ ، الَّذِي لاه يه لاه يحأ ادُّونه وه هأ الْعه ءه عْماه دِّي ، نه ؤه لاه يأ وه

هأ ا قَّ ونه لمحه عْدأ ا، جْتههِدأ هأ بأ دْرِكأ مِ لهالَّذِي لاه يأ وْصأ الْفِطهنِ ، مه نهالأهأ غه لاه يه  . (7)«وه

 : يقول أيضا  و

تهِِ » دِيدِ صِفه ْ لىه تحه قأوله عه طْلعِِ الْعأ ْ يأ تهِِ ، لمه عْرِفه اجِبِ مه نْ وه ا عه بْهه ْجأ ْ يحه لمه  . (3)«وه

 : يقول أيضا  و

تهِِ  للهِِمْدأ لحا» عْرِفه نهِْ مه نْ كأ افأ عه تِ الْهوْصه ه سه قأوله ، الَّذِي انْحه تأهأ الْعأ ظهمه تْ عه دهعه ره ، وه

اغا  إِ  سه دِْ مه مْ تَه له وتهِِ فه لهكأ ةِ مه ايه لأوغِ غه وه ا ،لىه بأ يأونأ ، بيِنأ لمقُّ الحاللهأ هأ ى الْعأ َّا تهره أ مِ أهبْينه قُّ وه ْ ، أهحه لمه

بَّها   شه ونه مأ يهكأ قأولأ بتِهحْدِيدٍ فه غْهأ الْعأ بْلأ امأ ، ته يْهِ الْهوْهه له عْ عه قه ْ ته لمه هثَّلا  وه ونه مأ يهكأ  . (0)«بتِهقْدِيرٍ فه

                                                           
 . 18ص: ، الدعواتالله سعيد بن هبة ،يراوندال الدين قطب  (0)
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 حيلة العاقل عند الابتلاء الشديد

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

عه ا» مه اقلِِ لمهَّةٌ قه لىه الْعه دهتْ عه ره ا وه قْله للِِاحْتيِالِ ، زْمِ لحباِ زْنه لحإذِه عه الْعه ره قه  . (8)«وه

هذا مضمون يدل و تعني النازلة الشديدة، «ملمّة»و، ةد  ش  التعني « لمةّ»وكلمة 

أحيانا  وبحثه عن المعالجة مستفيدا  من عقله في للعاقل الشديد  الابتلاءالحديث على 

 . سبيل النجاة والخروج فائزا  

 : العاقل حين قال |الله رسولوما أجمل ما وصف به 

يْهِ » له هِله عه نْ جه مَّ لأمه عه ْ اقلِِ أهنْ يحه ةأ الْعه صِفه هأ ، وه نْ ظهلهمه مَّ زه عه اوه تهجه يه وه ، وه هنْ هأ
عه لمِ اضه تهوه يه وه

هأ  ونه هأ فِي طهلهبِ الْبِرِّ ، دأ وْقه نْ فه ابقِه مه سه يأ ره ، وه بَّ لَّمه تهده تهكه اده أهنْ يه ا أهره إذِه ا؛ وه إنِْ كه لَّمه فه يْرا  تهكه نه خه

نمِه  غه لمِه ، فه ته فهسه كه ا  سه ّ انه شره إنِْ كه مه باِ، وه تْ لههأ فتِْنهةٌ اسْتهعْصه ضه ره ا عه إذِه هأ  للهِوه ده كه يه أهمْسه وه

هأ  انه لسِه ا، وه زه بِهه ة  انْتههه ضِيله أهى فه ا ره إذِه هأ ا، وه ارِقأ فه و مِنهْأ ا، يهاءأ لحلاه يأ بْدأ لاه يه تلِْكه ، رْصأ لحوه شْرأ فه عه

اقلِأ  ا الْعه فأ بِهه عْره الٍ يأ  . (7)«خِصه

 مواجهة العقلاء للبلايا طريقة

الأسلوب الذي يعتمده العقلاء في  ×ينسالحمام يتضح من الحديث السابق للإ

 . إذ يتوسلون ببعد النظر والبحث عن الحلول في مكامن عقولهم؛ مواجهة المشكلات

 : ×علي أمير المؤمنينالإمام  وفي ذلك قال

اترٌِ  لحلما» اطعٌِ ، غِطهاءٌ سه امٌ قه سه قْلأ حأ الْعه لأقِكه بحِِ ، وه لهله خأ ْ خه اسْترأ اتلِْ ، كه لمفه قه وه

قْلكِ اكه بعِه وه  . (3)«هه

                                                           
 . 04، حديث23: صنزهة الناظر وتنبيه الخاطر ،دسين بن محمّ الح ،لوانيالح  (0)

 . 81ـ82: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم(، ، الحسن بن عليةابن شعب  (8)

 . 383قصارال تكلما: النج البلاغة (4)
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 بعد نظر العاقل

النظر في  بصورة دائمة ضبط الأمر والأخذ بالثقة فيلازمهيعني الحزم لغة  بما أنّ 

لجملة المتقدم وتفريعه ل ×ينسلحاالإمام  وعند ملاحظة حديث، عواقب الأمور

 . العاقل يمتاز ببعد النظر ادها أنّ الأولى على جملة الشرط نخرج بنتيجة مف

 : ×ينؤمنالم يرمويشهد له قول أ

اقبِِ » وه مْ فِي الْعه هأ لأ النَّاسِ أهنْظهرأ  . (8)«أهعْقه

 : قوله أيضا  و

اجِرٌ لحلِ » نيَِّةٍ زه لِّ ده نْ كأ قْلهِِ عه  . (7)«ازِمِ مِنْ عه

 بالاستفادة من عقله  عن نفسهالعاقل الحزن بعاد إ

مام للإ يرخالأث يدهذه الجملة الشرطية الواردة في الح مضمونيفهم من  

بعادها في التخلص من حالة الحزن وإ العقلاء ينتفعون من عقولهم أنّ  ،×ينسالح

 . ومنعها من السيطرة على قلوبهم والتمكن منها، عن نفوسهم

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمفقد روي عن أ

لِّ أهمْرٍ ا» صْلحِأ كأ قْلأ مأ  . (3)«لْعه

 نقاذ العاقل نفسه من البلاء بالاستفادة من عقلهإ

عقل ال أنّ  ×ينسالح مامللإالمتقدم ث يدالح مضمونحيث يستفاد من 

 . نسان من البلايا متى ما استخدمه وتوسل به في ذلكباستطاعته إنقاذ الإ

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمفعن أ

                                                           
 . 838، حديث807: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (0)

 . 44، حديث831المصدر السابق: ص  (8)

 . 382، حديث48صالمصدر السابق:  (4)
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ةأ » امه قْلِ الِاسْتقِه ةأ الْعه ره مه  . (8)«ثه

 : قال أيضا  و

عه ا» ا اسْتهوْده قْلا  للهأ مه أ  عه ا امْره وْما  مه هأ بهِِ يه ذه [ اسْتهنْقه هأ  . (7)«إلِاَّ ]ليِهسْتهنْقِذه

 عقلالدرجات 

 : قوله ×ينسالحالإمام  روي عن

أه ا» ره احه ا لمالْعِ للهأ ذه ةِ لملقِه قْلِ ، عْرِفه ة  فِي الْعه اده ارِبِ زِيه طأوله التَّجه  . (3)«وه

قْلِ »بـ يرتعبال  منويتبيّن  ة  فِي الْعه اده ة ه يتأثر شدّ وأنّ ، للعقل درجات أنّ  «زِيه

 . ةنسان نتيجة عوامل وأسباب خاصّ لدى الإ وضعفا  

 :  ذلكفي ×عليالإمام  قال

بعِْ » ثَّغِرأ فِي سه ماه يه مه إنَِّ نهة  ، سِنيِنه إنَِّ الْغألاه ةه سه شْره رْبهعه عه
تهلمِأ فِي أه ْ يحه لأ طأولأهأ فِي ، وه سْتهكْمه يأ وه

ينه  عِشْرِ عٍ وه رْبه نهة  ، أه ينه سه عِشْرِ نٍ وه ماه هأ فِي ثه قْلأ لأ عه سْتهكْمه يأ وه ، وه إنَِّماه هأ لكِه فه عْده ذه انه به ماه كه فه

ارِبِ   . (0)«باِلتَّجه

 : ×صادقالالإمام  وقال

زِيدأ » عْده الْه يه لِ به جأ قْلأ الرَّ ْسِينه وه عه لكِه ، سِتِّينه رْبهعِينه إلِىه مْه عْده ذه هأ به قْلأ نقْأصأ عه مَّ يه  . (5)«ثأ

 بييتجرالعقل ال

 السابقة ×ينسالحالإمام  ثمة نقطة أخرى جديرة بالعناية تظهر من عبارة

قْلِ » ة  فِي الْعه اده ارِبِ زِيه طأوله التَّجه  . وجود العقل التجريبيوتلك النقطة هي ، «وه

                                                           
 . 3، حديث481المصدر السابق: ص  (0)

 . 317قصارمات كل: نج البلاغة (8)

 . 22: صنزهة الناظر وتنبيه الخاطر ،دسين بن محمّ الح ،لوانيالح  (4)

 . 804ص: شعثيات(الجعفريات )الأد، محمّ   د بنمحمّ  ، شعثالأ  ابن (3)

 . 833صالاختصاص: ، دد بن محمّ محمّ  ،فيدالم  (8)
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 : من قوله ×ينؤمنالم يرمويؤيده ما روي عن أ

نِ » قْلاه قْلأ عه ةِ : الْعه قْلأ التَّجْرِبه عه قْلأ الطَّبْعِ وه دِّي إلِىه ا، عه ؤه ا يأ ه همأ كلِاه ةِ لموه عه «نْفه
(8) . 

 ضرورة مجالسة العقلاء

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

اتِ » مه لاه ئلِِ عه بأولِ امِنْ دهلاه قأولِ لجالْقه اتِ أهسْبهابِ ، لأوسأ إلِىه أههْلِ الْعأ مه لاه مِنْ عه وه

يْرِ أههْلِ لمهْلِ الجا اةأ لغِه ره فْرِ ماه عِ  ،الْكأ دِيثهِِ وه هأ لِحه ادأ الِمِ انْتقِه ئلِِ الْعه لاه مِنْ ده نأونِ لموه ائقِِ فأ قه هأ بحِه

 . (7)«النَّظهرِ 

فراد المعروفين بعقولهم م بعض الأالمجتمع عادة ما يض يشير الحديث إلى أنّ 

اشاتهم عسى أن يستفيدوا شيئا  ماّ وينبغي على غيرهم مجالستهم ومع، موحكمته

 . تزخر به عقولهم

 : ه قالأنّ  |اللهرسول  وروي عن

الهتِ ا» ىلحقه ارِيُّونه لعِِيسه وحه ا: وه ا رأ السِأ  ،للهِيه نْ نأجه اله ؟ مه مأ ا: قه كأ رأ كِّ ذه نْ يأ تأهأ  للههمه ؤْيه ، رأ

زِيدأ فِي عِ  يه هأ لموه نْطقِأ مْ مه هأ  ،كأ لأ مه ةِ عه مْ فِي الْآخِره بأكأ غِّ ره يأ  . (3)«وه

 العقل منطلق العلم والإدراك

ه قال أنّ  ×ينسالحالإمام  عن« تحف العقول»في كتابه  رّانيالح ةابن شعب روى

 : واصفا  الحق جل وعلا

ورأ » لأهأ الْأمأ اوه تهده رِ ، لاه ته ْ لاه تَه الأ وه يهِْ الْهحْوه له اثأ ، ي عه يهِْ الْهحْده له نزِْلأ عه لاه ته قْدِرأ ، وه لاه يه وه

تهِِ  ظهمه نهْه عه ونه كأ اصِفأ وتهِِ ، الْوه أ بره بْلهغأ جه لأوبِ مه لىه الْقأ ْطأرأ عه لاه يخه لِهنَّهأ لهيْسه لههأ فِي الْهشْيهاءِ ؛ وه

                                                           
، 78ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم (0)

 . 82، حديث1ص

 . 832ـ 837: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (8)

 . 4، حديث41ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (4)
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دِيلٌ  ءأ ، عه ماه له هأ الْعأ لاه تأدْرِكأ اوه انا  ، بأِهلْبهابِهه لاه أههْلأ التَّفْكيِِر بتِهفْكيِِرهِمْ إلِاَّ باِلتَّحْقِيقِ إيِقه وه

يْبِ  اتِ ا؛ باِلْغه ءٍ مِنْ صِفه ْ فأ بشِيه هأ لاه يأوصه نَّ
دأ ، خْلأوقيِنه لملِه مه احِدأ الصَّ وه الوْه هأ ره ، وه وِّ ا تأصأ مه

هأ  فأ وه خِلاه هأ امِ فه  . (8)«فِي الْهوْهه

لاه » ×مامعني العقول نستكشف دلالة جملة الإالتي ت «لبابأ» نظرا  لمعنى وه

ا ءأ بأِهلْبهابِهه ماه له هأ الْعأ دْرِكأ  رغم أنّ ؛ دراكهاالعقل من وسائل تحصيل العلوم وإ على أنّ  «تأ

 . سةدراك كنه وعظمة الذات المقدّ إ لا يستطيعونالعلماء 

 : في وصاياه ×عليالإمام  وقال

اكه مِنْ » فه شْدِكه كه يِّكه مِنْ رأ بأله غه حه لهكه سأ ا أهوْضه قْلكِه مه  . (7)«عه

 : في بيان وظائف العقل ×صادقالالإمام  وقال

قْلأ » انِ الْعه نْسه ةأ الْإِ امه ا، دِعه هْمأ وه الْفه قْلأ مِنهْأ الْفِطْنهةأ وه الْعه الْعِ لحوه قْلِ ، لمفْ أ وه باِلْعه وه

لأ  كْمأ هأ ، يه بْصِرأ مأ هأ وه ليِلأ وه ده هأ مِفْتهاحأ أهمْرِهِ  وه افظِا  ، وه الماِ  حه انه عه قْلهِِ مِنه النُّورِ كه أْيِيدأ عه انه ته ا كه إذِه فه

هِما   اكرِا  فهطنِا  فه يْثأ ، ذه حه ه وه لِم يْفه وه لكِه كه لمِه بذِه عه هأ ، فه شَّ نْ غه مه هأ وه حه نْ نهصه فه مه ره عه ا ، وه إذِه فه

ولههأ وه  وْصأ مه اهأ وه ْره فه مجه ره لكِه عه فه ذه ره ولههأ عه فْصأ انيَِّةه ، مه حْده أهخْلهصه الْوه ةِ  للهِِوه اره باِلطَّاعه قْره الْإِ ، وه

سْتهدْرِكا  لمِها فهاته  انه مأ لكِه كه عهله ذه ا فه إذِه وه آتٍ ، فه ا هأ لىه مه ارِدا  عه وه لِهيِّ ، وه وه فيِهِ وه ا هأ عْرِفأ مه يه

نها اهأ وه هه ءٍ هأ ْ أْتيِهِ ، شيه مِنْ أهيْنه يه ا ، وه إلِىه مه ائِرٌ وه وه صه قْلِ ، هأ أْيِيدِ الْعه لُّهأ مِنْ ته لكِه كأ ذه  . (3)«وه

  :تماما  للفائدةمفصّل نذكره إكلام  ئيطباطباال ةعلاموفي ذلك لل

هذه المسألة من ؟ هل يجوز التعويل على غير الإدراكات الحسية من المعاني العقلية»

من القدماء وحكماء الإسلام وإن كان المعظم  ،معارك الآراء بين المتأخرين من الغربيين

البرهان العلمي لا يشمل  بل ذكروا أنّ  ،على جواز التعويل على الحس والعقل معا  

                                                           
 . 833: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (0)

 . 380قصارال : الكلماتنج البلاغة (8)

 . 84، حديث88ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (4)
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والمعظم ، لكن الغربيين مع ذلك اختلفوا في ذلك، ه محسوسالمحسوس من حيث إنّ 

وقد احتجوا على ، ة من علماء الطبيعة على عدم الاعتماد على غير الحسمنهم وخاصّ 

والغلط فيها مع عدم وجود ما يميز به  الخطأالعقليات المحضة يكثر وقوع  ذلك بأنّ 

وهو الحس والتجربة المماسان للجزئيات بخلاف الإدراكات الحسية  الخطأالصواب من 

ولا نزال ، بواحد من الحواس أتبعنا ذلك بالتجربة بتكرار المثال ا إذا أدركنا شيئا  فإنّ 

والحجة ، لا يقع فيه شك بعد ذلك المطلوبة في الخارج ثمّ ة ى نستثبت الخاصّ نكرر حتّ 

 . باطلة مدخولة

مات المأخوذة فيها عقلية غير حسية فهي حجة على بطلان جميع المقدّ  بأنّ : لا  أوّ 

 . مات عقلية فيلزم من صحة الحجة فسادهامات العقلية بمقدّ الاعتماد على المقدّ 

كما ، والغلط في العقليات الخطأمن  ددا  الغلط في الحواس لا يقصر ع بأنّ : وثانيا  

فلو كان مجرد ، يرشد إليه البحاث التي أوردوها في المبصرات وسائر المحسوسات

باب الحس أوجب  ه وسقوط الاعتماد عليه لكان سدّ لسدّ  في باب موجبا   الخطأوقوع 

 . وألزم

 لمدركات غير أنّ منه في جميع ا ا لا بدّ والصواب مّ  الخطأالتميز بين  أنّ : وثالثا  

بل القضية التجربية تصير إحدى  ،التجربة وهو تكرر الحس ليست آلة لذلك التميز

ة من الخواص ا إذا أدركنا بالحس خاصّ فإنّ ، مات من قياس يحتج به على المطلوبالمقدّ 

هذه  إنّ : أتبعناه بالتجربة بتكرار المثال تحصل لنا في الحقيقة قياس على هذا الشكل ثمّ 

ة لغير هذا ولو كانت خاصّ ، ة دائمي الوجود أو أكثري الوجود لهذا الموضوعالخاصّ 

وهذا القياس كما ترى  ،لكنه دائمي أو أكثري، الموضوع لم يكن بدائمي أو أكثري

 . مات عقلية غير حسية ولا تَريبيةيشتمل على مقدّ 

من  جميع العلوم الحسية مؤيدة بالتجربة في باب العمل لكن هب أنّ : ورابعا  

بل العلم  ،نفس التجربة ليس ثبوتها بتجربة أخرى وهكذا إلى غير النهاية الواضح أنّ 
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فالاعتماد على الحس والتجربة اعتماد على العلم ، بصحته من طريق غير طريق الحس

 . العقلي اضطرارا  

الحس لا ينال غير الجزئي المتغير والعلوم لا تستنتج ولا تستعمل غير  أنّ : وخامسا  

ما ينال من الإنسان إنّ  التشريح مثلا   فإنّ ، بةايا الكلية وهي غير محسوسة ولا مجرّ القض

 لهذا الإنسان قلبا   يعطي للحس فيها مشاهدة أنّ ، معدودين قليلين أو كثيرين أفرادا   مثلا  

ويحصل من تكرارها عدد من المشاهدة يقل أو يكثر وذلك غير الحكم ، مثلا   وكبدا  

فلو اقتصرنا في الاعتماد والتعويل على ما ، إنسان فله قلب أو كبد كل: الكلي في قولنا

لنا  يستفاد من الحس والتجربة فحسب من غير ركون على العقليات من رأس لم يتمّ 

فكما يمكن التعويل أو يلزم على الحس في ، إدراك كلي ولا فكر نظري ولا بحث علمي

ومرادنا بالعقل هو المبدأ لهذه ، ليةمورد يخص به كذلك التعويل فيما يخص بالقوة العق

شأنه  شيءالإنسان معه  ولا ريب أنّ ، ةالتصديقات الكلية والمدرك لهذه الحكام العامّ 

شأنه الخطأ في  شيءوكيف يتصور أن يوجد ويحصل بالصنع والتكوين ، هذا الشأن

 ؟ أو يمكن أن يخطئ في فعله الذي خصه به التكوين؟ فعله رأسا  

من الموجودات بفعل من الفعال بعد تثبت الرابطة   يخص موجودا  ماوالتكوين إنّ 

 ؟ خطأ وغلط وكيف يثبت رابطة بين موجود وما ليس بموجود أيّ ، الخارجية بينهما

في العلوم أو الحواس فلبيان حقيقة المر فيه محل آخر ينبغي  الخطأا وقوع وأمّ 

 . (8)«الرجوع إليه والله الهادي

 ركفاللبّ وال ينفرق بال

 مامللإالمتقدم ث يدفي الح «كيرتفال»و «لبابأ»يتجلى الفرق بين مفردتي 

                                                           
 . 32ـ37ص، 0ج: الميزان في تفسير القرآن ،حسين دمحمّ  ،ئيطباطباال  (0)
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وهو وسيلة ، عقلبمعنى ال« لبّ »جمع ل فالأوّ ، حيث جاء ذكرهما ×ينسالح

 . وبه عمل العقل في أمور الفكر ومسائله، التفكير وآلته

 : يصطفوالم ةعلامقال ال «عقلال» ةلمكوفي شرح 

توجب  ثمّ ، ومعنويا   يا  العقل وهو قوة بها يتميز الخير والصلاح مادّ  فظهر أنّ »

وسيلة في تحصيل السعادة هو أقوى  وفي جهة التشخيص ،الضبط عن الخلاف والتمايل

 . (8)«...لى الكمالإوالوصول 

 : قائلا  « ركفال» ةلمكوأفاد في شرحه 

مات لى مقدّ إبالنظر  هو تصرف القلب وتأمل منه :ةالصل الواحد في المادّ  نّ إ»

 . لى مجهول مطلوبإبها  ليهتديودلائل 

 : يالسبزوار وقريب منه ما يقول

ـــة  ـــر حرك ـــاديإالفك  لى المب

 
 

ــــاد ــــن مب ــــرادإ يوم  لى الم

 : مور الآخرةأحسوسات وفي المعقولات وفي والفكر يكون في الم 

 : ففي المحسوسات كما في

 . (7)(ڱ ڱ ں ں ڻ)

 . (3)(ٹ ڤ ڤ ڤ)

 : المعقولات كما فيوفي 

 . (0)(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

 . (5)(ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳگ گ گ ڳ)

                                                           
 . 841ـ842ص، 2ج: التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،حسن ،يصطفوالم  (0)

 . 010آيةآل عمران:  (8)

 . 2آيةالروم:  (4)

 . 33آيةالنحل:  (3)

 . 80آيةالروم:  (8)
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 : ة كما فيوفي عوالم ما وراء المادّ 

چ ڇ ...ڦٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 . (8)(ڇ ڇ ڇ ڍ

 : وفي مطلق التفكر كما في

 . (7)(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

لى ما هو إليصل  أو معنويا   يا   مادّ فيراد جولان النظر القلبي في موضوع معيّن 

 . ليهإمطلوب له ويُّتدى 

نزول الآيات  ى أنّ حتّ ، ما تتحصل بالتفكرإنّ  موضوع يّ فالنتيجة المطلوبة الحقة في أ

 : متوقفة على التفكر الدقيق والاستنتاج منها

 . (3)(ئى ئى ئى ی ی ی ی)

 ، من الإحساس اصرة وانتفاء الموانعه يتوقف على قوة البالنظر بالبصر كما أنّ  ثمّ 

لى نورانية في البصيرة ووجود قوة الإدراك إذلك النظر بالقلب وجولانه يحتاج ك

وانتفاء الموانع والحجب من تعصب وأغراض نفسانية وأمراض قلبية وكدورات ، فيه

 . باطنية

لى إلى أن يصل إ، ا  ة وضعففالتفكر َتلف مراتبه على حسب مراتب البصائر شدّ 

 . في ساعة عبادة سنواتمرتبة تعادل تفكر 

وفي قباله تفكر من ختم على قلبه واستولى عليه الهوى واتبع خطوات الشيطان 

 : وليس له نور

 . (0)(پ ٻ پۆٻٱ ٻ )

                                                           
 . 38آيةالزمر:  (0)

 . 33آيةالنحل:  (8)

 . 801آيةالبقرة:  (4)

 . 01ـ02آيةالمدثر:  (3)
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يجمعها نور القلب وخلوصه من ، ماتفالتفكر الصحيح المنتج يتوقف على مقدّ 

 : الغراض الفاسدة

ئو  ئوې ى ى ئا ئا ئە ئە ېۉ ۉ ې ې)

 . (8)(ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئۆئۇ ئۇ ئۆ

ة حياته ولم فإذا كان التفكر في موضوع الرشد والعقل لشخص يصاحبهم مدّ 

 متوقفا   يخالف الحق والعقل وهو على صدق وأمانة وحقيقة ضعيفا   يشاهدوا منه عملا  

  ؟!والمتشابهات سائر المجهولاتفكيف في  على الإخلاص والقيام لله وتطهير النظر

التفكر في نفسه ومن دون  نّ إف، «لعلّ » بكلمة وبهذا يظهر لطف التعبير في موارده

 . غير مكنة أو غير منتجة ماتهتحقق مقدّ 

أو اختصاصه ، ا اختصاصه بكونه تحت نظر العقلوأمّ ، هذا حقيقة مفهوم الفكر

 للحيوان أيضا   نّ إف ،فخارج عن الصل الحق أو غير ذلك من الاصطلاحات، بالإنسان

فلا يختص الفكر بالإنسان ، وفكرا   وإدراكا   ختيارا  وا في حدود سعة ذاته وقواه عقلا  

 . (7)«علم، عقل ع:راج. بل هو عام في كل حيوان، المؤمن العاقل

 ه عن عقول البشراحتجاب اللّ

« تحف العقول»في كتابه  ×الحسينالإمام   رواية عنرّانيالح ةابن شعبلقد نقل 

 : عن احتجاب الله سبحانه قائلا  الإمام  يتحدث فيها

ارِ ا» نِ الْهبْصه به عه ماه احْتهجه ولِ كه قأ نِ الْعأ به عه نْ ، حْتهجه مه هأ كه ابه ءِ احْتجِه ماه نْ فِي السَّ مَّ عه وه

نْ[ فِي الْهرْضِ  مَّ  . (3)«]عه

 ذاتالنه كبشر والعقول هذا إلى وجود حجاب بين الإمام  حيث يشير حديث

                                                           
 . 31آيةسبأ:  (0)

 . 031ـ042ص، 1ج: التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،حسن ،يصطفوالم   (8)

 . 838: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (4)
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سة أبدا  بالنظر المقدّ يمكن لتلك العقول أن تطال حقيقة الذات  فلا، سةالمقدّ 

لزام الموجه ولا يتعارض هذا مع الإ، دراك العقلي وضيقهالمحدودية أطر الإ

 . م بيانه سابقا  للمكلفين بمعرفة الله سبحانه كما تقدّ 

 : الله تبارك وتعالى داعيا   ذلك بقوله ×عليالإمام  وبين

تكِه » ظهمه نهْه عه عْلهمأ كأ سْنها نه له عْله  لّا إِ ، فه ا نه لا نهوْمٌ أهنَّ كه سِنهةٌ وه ذأ يُّومأ لاه تهأْخأ يي قه ْ . مأ أهنَّكه حه لمه

نتْههِ إلِهيْكه نهظهرٌ  ٌ ، يه دْرِكْكه بهصره ْ يأ لمه اره ، وه كْته الْهبْصه له ، أهدْره عْماه
يتْه الْه أهحْصه ذْته ، وه أهخه وه

امِ  الْهقْده اصِِ وه لْقِكه ، باِلنَّوه ى مِنْ خه ا الَّذِي نهره مه بأ ، وه نهعْجه تكِه  وه دْره هأ مِنْ ، لههأ مِنْ قأ نهصِفأ وه

لْطهانكِه  ظيِمِ سأ نَّا مِنهْأ ، عه يَّبه عه غه ا ته مه نهْأ ، وه نها عه ارأ تْ أهبْصه ه قهصرأ ونههأ ، وه ولأنها دأ قأ تْ عأ انْتههه ، وه

يْنههأ أهعْظهمأ  به يْنهنها وه يأوبِ به تأورأ الْغأ الهتْ سأ حه لْبههأ . وه غه قه رَّ نْ فه مه له فكِْره ، فه أهعْمه يفْه ، هأ وه ليِهعْلهمه كه

كه  رْشه مْته عه لْقهكه ، أهقه أْته خه ره يْفه ذه كه لَّقْته فِي ا، وه يْفه عه كه اتكِه لهوه وه ماه اءِ سه دْته ، وه ده يْفه مه كه وه

وْرِ ا لىه مه سِيرا  لمعه هأ حه رْفأ عه طه جه كه ره ورا  ، اءِ أهرْضه بْهأ قْلأهأ مه عه الِها  ، وه هأ وه مْعأ سه ائرِا  ، وه هأ حه فكِْرأ  . (8)«وه

 ه بواسطة المعلومات الفرديةة اللّان معرفكمإعدم 

حديثا  يصف  ×ينسالحالإمام  عن« تحف العقول» في رّانيالح ةابن شعبروى 

 : فيه الحق جل علاه قال فيه

ودا  » وْجأ نه بهِِ مه يماه صِيبأ الْفِكْرأ مِنهْأ الْإِ ةٍ ، يأ وده صِفه جأ نِ لاه وأ يماه وده الْإِ جأ وأ فأ ، وه بهِِ تأوصه

فأ  ا يأوصه اتأ لاه بِهه فه فأ ا، الصِّ عْره بهِِ تأ فأ لموه عْره ا يأ ارِفأ لاه بِهه لكِه ا، عه ذه مِيَّ لههأ للهأ فه لاه سه

هأ  انه بْحه مِيعأ الْبهصِيرأ ، سأ وه السَّ هأ ءٌ وه ْ مِثْلهِِ شيه  . (7)«لهيْسه كه

مكان معرفة الله سبحانه عن طريق هذا الحديث على عدم إ مضمونوهنا يدل 

هذا لا يسقط وجوب معرفته تعالى  ومن المعلوم أنّ ، وعلومنا الشخصيةمعارفنا 

                                                           
 . 081خطبة: نج البلاغة (0)

 . 838: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (8)
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ة المعصومين الذين بلغوا المعرفة على كل مسلم بالاستعانة بالقرآن الكريم وسنّ 

 . التامة الكاملة بالمعارف الإلهية

 : ×عليالإمام  وفي ذلك قال

تهِِ » دِيدِ صِفه ْ لىه تحه قأوله عه طْلعِِ الْعأ ْ يأ ْ ، لمه لمه تهِِ وه عْرِفه اجِبِ مه نْ وه ا عه بْهه ْجأ  . (8)«يحه

 بدلوه في هذه« ةييرالفصول النهص» في طوسيالن يالد يرنص ةواجوأدلى الخ

 : الإلهيةسماء الأصفات والمسألة بعد بيانه ال

 وصفاته ـ التي هي أعظم أصل من تعالى للههذا القدر في معرفة ا: ختم وإرشاد»

ولا يتيسّ في ، إذ لا يعرف بالعقل أكثر منه؛ كاف بل هي أصل الدين ـ، صول الدينأ

وكمال ، سة غير مقدورة للأنامإذ معرفة حقيقة ذاته المقدّ ، عنه علم الكلام التجاوز

وربوبيّته أعظم من أن تتلوّث ، ألوهيّته أعلى من أن تناله أيدى الظنون والوهام

 . (7)«جودوالذي تعرفه العقول ليس إلّا أنّه مو .بالخواطر والفهام

 : لا صدراوقال الم

من عمري في تتبع آراء المتفلسفة  ا ضيعت شطرا  مّ   لستغفر الله كثيرا  وإنّي »

، م جربزتهم في القول وتفننهم في البحثوتدقيقاتهم وتعلّ ، والمجادلين من أهل الكلام

وصراطهم غير ، قياسهم عقيم وتأييد الله المنان أنّ   لي آخر المر بنور الإيمانى تبيّن حتّ 

ا به فكل ما بلغنا منه آمنّ ، وإلى رسوله النذير المنذر، فألقينا زمام أمرنا إليه، مستقيم

وانتهينا ، بل اقتدينا بهداه، بحثيا   ومسلكا   عقليا   ولم نحتل أن نخيل له وجها  ، قناهوصدّ 

ى تّ ، ح(3)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ): لقوله تعالى امتثالا  ، بنهيه

 . (0)«فأفلح ببركة متابعته وأنجح، ا ما فتحفتح الله على قلبن

                                                           
 . 31خطبة: نج البلاغة (0)

 . 11ص: نوار الجلالية في شرح الفصول النصيريةمقداد بن عبدالله، الأ ،قدادالمفاضل ال  (8)

 . 7آيةالحشر:  (4)

، 0ج: ، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةبراهيمإد بن محمّ  ،يشيرازالالدين  صدر (3)

 . 08ـ00ص
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 : أنّ  ئيطباطباال ةعلاموبهذا الصدد يرى ال

بأطراف  ما يتعلق به علم الإنسان ناشب بوجوده متعلق بواقعيته بأطراف ثمّ »

أطراف وهكذا كل ذلك في غيب من إدراك الإنسان فلا يتعلق العلم بحقيقة معنى 

ولا يسع ذلك لمخلوق ، بجميع الغيوب في الوجود  إذا كان متعلقا  إلّا  شيءالكلمة ب

  لله الواحد القهار الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلّا أو غيره إلّا  محدود مقدر إنسانا  

من طبع الإنسان  على أنّ  فدلّ ، (8)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ): قال الله تعالى، هو

چ چ ڇ ڇ ڇ ): كما قال تعالى ،مقدرا    محدودا  الجهل فلا يرزق من العلم إلّا 

حيث سئل عن علة احتجاب الله : ×وهو قوله، (7)(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ى ئا ئا ئە ئە ): وقال تعالى، ه بناهم بنية على الجهللنّ : عن خلقه فقال

وقال ، ما يحيط منه الإنسان بما شاء اللهوإنّ ، العلم كله لله على أنّ  فدلّ ، (3)(ئو ئو ئۇ

لم يؤت  كثيرا   هناك علما   على أنّ  فدلّ ، (0)(ئې ئې ئى ئى ئى ی): تعالى

 . (5)«منه  قليلا  إلّا  الإنسان

 ءًابتدا العقل نقصان

 : لوانيينقل الح

ةه : قِيله » اوِيه عه قْله عِندْه مأ وا الْعه رأ اكه ذه ته هِيدأ ا ،وه امأ الشَّ مه اله الْإِ قه لِيي لحفه يْنأ بْنأ عه لاه : ÷سه

بهاعِ ا [ إلِاَّ باِتِّ قْلأ لأ ]الْعه كْمأ  . قِّ لحيه

                                                           
 . 801آيةالبقرة:  (0)

 . 80آيةالحجر:  (8)

 . 888آيةالبقرة:  (4)

 . 28آيةالإسراء:  (3)

 . 810ص، 1ج: الميزان في تفسير القرآن ،حسين دمحمّ  ،ئيطباطباال  (8)
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] ةأ ]لههأ اوِيه عه مه مأ تهبهسَّ اله  ،فه قه احِدٌ : وه ءٌ وه ْ مْ إلِاَّ شيه ورِكأ دأ ا فِي صأ  . (8)«مه

 ×الحسينالإمام  ( الوارد في الحديث المنقول عنل العقليكمأ ) يرتعبمن 

لكنه في بداية ، العقل وإن امتلك قوة للكمال والتكامل والازدهار يتأتى لنا أنّ 

الزمان  استعداداته بالتفتق بمروريترقى وتبدأ  ثمّ  ومن، خلقته كان لم يُمس بعد

 . لبلوغ الكمال

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرموعن أ

زِيدأ باِلْعِ ا» ةٌ ته رِيزه قْلأ غه ارِبِ  لملْعه التَّجه  . (7)«وه

 : ه قالروي عنه أيضا  أنّ و

تمُِّ لهكه الْعهقْلأ » عْنيِكه يه ا لاه يه كِ مه ْ  . (3)«بتِره

 : قوله بهذا الشأن ×صادقالالإمام  وروي عن

ةأ النَّظهرِ فِي الْعِ » ثْره قْله  لمكه فْتهحأ الْعه  . (0)«يه

 بلوغ العقل للكمالان كمإ

إمكانية وصول العقل إلى كماله  ×ينسالحمام يستنتج من الحديث المتقدم للإ

 . المنشود حينما تتوفر الشروط اللازمة لتحقق ذلك

 : ه قالأنّ  |الله رسول فقد روي عن

مه ا» سه اءٍ للهأ قه ةه أهجْزه ثه قْله ثهلاه هأ ، الْعه قْلأ له عه مه نَّ فيِهِ كه نْ كأ مه قهله لههأ ، فه نَّ فهلاه عه كأ ْ يه نْ لمه مه : وه

سْنأ ا ةِ باِلمحأ ةِ ، للهِعْرِفه سْنأ الطَّاعه حأ سْنأ ، للهِِوه حأ لىه أهمْرِ ا وه بْرِ عه  . (5)«للهِالصَّ

                                                           
 . 08، حديث24: صنزهة الناظر وتنبيه الخاطر ،دسين بن محمّ الح ،لوانيالح  (0)

 . 0731، حديث10: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ (8)

 . 004، حديث418المصدر السابق: ص  (4)

 . 114، حديث880: صالدعوات ،الله سعيد بن هبة ،يراوندالالدين قطب  (3)

 . 83: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (8)
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 : بهذا الخصوص ×صادقالالإمام  وقال

ماه » ةٍ كه ثه قْلِ فِي ثهلاه عِ  :لأ الْعه اضأ سْنِ الْيهقِينِ  ،للهِِالتَّوه حأ يْرٍ  ،وه مْتِ إلِاَّ مِنْ خه الصَّ  . (8)«وه

 السبيل الوحيد لكمال العقل

 أنّ  ×ينسالحالإمام  السابق عنث يدء الوارد في الحستثناما يبدو من الا

 . حقللباعه هو اتّ ، نسان إلى كمالهالسبيل الوحيد لوصول عقل الإ

 : ×عليالإمام  وهذا ما أكده قول

له النَّاسِ عِندْه ا» لأ باِ للهِ إنَِّ أهفْضه مه انه الْعه نْ كه بَّ إلِهيْهِ لحمه هأ مِنه ، قِّ أهحه ثه ره كه هأ وه إنِْ نهقهصه وه

هأ ، الْبهاطلِِ  اده زه ة  وه ائدِه رَّ إلِهيْهِ فه إنِْ جه  . (7)«وه

 نسانالإ عقلامل كتفي  عملال دور

العمل  نرى أنّ  ×ينسالحالإمام  عن لوانيالحديث الأخير الذي نقله الحمن و 

 . نسان كمالها  في ازدهار وبلوغ عقل الإباعه مؤثر جدّ بالحق واتّ 

 : ه قالمن أنّ  ×صادقالالإمام  يشهد له ما روي عن

ثهةٍ » قْلِ فِي ثهلاه لأ الْعه ماه عِ  :كه اضأ سْنِ الْيهقِينِ  ،للهِِالتَّوه حأ الصَّ  ،وه يْرٍ وه  . (3)«مْتِ إلِاَّ مِنْ خه

 تباع الباطلنقصان عقول أ

، تباع الباطلنستنتج نقصان عقل أ ×ينسالحالإمام  ومن الحديث المتقدم عن 

ل العقلى إتنمية عقولهم والوصول بها  لا يمكنهمتباع الباطل أ أنّ  :وبعبارة أخرى

 . ضعيفة بالفعل فتظلّ 

                                                           
 . 833الاختصاص: ص ،دد بن محمّ محمّ  ،المفيد  (0)

 . 088خطبة: نج البلاغة (8)

 . 833الاختصاص: ص ،دد بن محمّ محمّ  فيد،الم  (4)
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 : ه قالأنّ  ×عليالإمام  فقد روي عن

ابأ ا» قْلهِِ لمإعِْجه عْفِ عه لىه ضه ليِلٌ عه  . (8)«رْءِ بنِهفْسِهِ ده

 : روي قوله ×باقرالالإمام  وعن

لكِه قهلَّ » هأ مِنْ ذه له ا دهخه قْلهِِ مِثلْه مه ءٌ مِنه الْكبِْرِ إلِاَّ نهقهصه مِنْ عه ْ لْبه امْرِئٍ شيه له قه ا دهخه مه

ثأره  «أهوْ كه
(7) . 

 من علامات الحمق

 : ه قالأنّ  ×ينسالحم الإما روي عن

ـا ةِ  أههْـله  يه نْيهـا لهـذَّ ـا دأ ـاءه لههه قه  لاه به

 
 

ـقٌ  ْ ـلٍ حْأ
ائِ ارا  بظِـِلي زه إنَِّ اغْتِره

(3). 

 
الدنيا  لامات الحمق والخرق الاغترار بهذهمن ع هذا أنّ  شعريتضح من بيت ال

 . والتعلق بها والغفلة عن سرعة زوالها وانقضائها

 : قال هأنّ  نقل ×عليالإمام  فعن

مأ ا» نَّكأ رَّ غأ دْرِ لحفهلا ته باِلْغه ةٌ وه وفه عْرأ نهاءِ مه باِلْعه ةٌ وه وفه ْفأ ءِ محه ارٌ باِلْبهلاه ها ده إنَِّ نْيا فه ياةأ الدُّ

الٍ  وه ا إلِىه زه ا فيِهه لُّ مه كأ ةٌ وه وفه وْصأ  . (0)«مه

 العقلاءمن علامات 

 : أنّ  آشوب ابن شهرفي نقله لواقعة طويلة ذكر 

بْدأ الم» يْرٍ عه مه الح لكِِ بْنأ عأ الأوا كمِأ اوه بَّاسأ قه الْعه طهبه ا: وه نه لحخه ثْماه ةه بنِتْه عأ ائشِه نأ عه  ،سه

                                                           
 . 40، حديث87ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (0)

 . 037ص، 8ج: كشف الغمة في معرفة الأئمة ،ىعلي بن عيس ،ربليالإ (8)

 . 11، ص3ج: ، مناقب آل أبي طالب^د بن عليمحمّ  ،آشوب ابن شهر  (4)

، 71ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم  (3)

 . 007ص
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انأ  رْوه اله مه قه بدْه ا: فه ا عه هه جأ وِّ يْرِ  للهِ أأزه به لىه ، بْنه الزُّ امِلأهأ عه وه عه هأ انه وه رْوه تهبه إلِىه مه ةه كه اوِيه عه ثأمَّ إنَِّ مأ

ْ لحا هأ أهنْ يخه رأ أْمأ ازِ يه بدِْ اجه لْثأومٍ بنِتْه عه زِيده  للهِطأبه أأمَّ كأ رٍ لِابْنهِِ يه عْفه بدْأ ا ،بْنِ جه أهبهى عه بْنأ  للهِ فه

لكِه  هأ بذِه ه خْبره
أه رٍ فه عْفه بدْأ ا ،جه اله عه قه يِّدِنها ا: للهِفه وه إلِىه سه َّ إنَِّماه هأ ا لهيْسه إلِيه هه مْره

وه لحإنَِّ أه هأ يْنِ وه سه

ا الهأه خْبِره ، خه
أأ قهاله لحافه لكِه فه يْنأ بذِه سْتهخِيرأ ا: سه

الىه  للهه أه ذِهِ ا، تهعه قْ لِهه فِّ مَّ وه هأ اكه مِنْ لجاللَّ ةِ رِضه ارِيه

دِ  همَّ ولِ ا، آلِ محأ سأ سْجِدِ ره عه النَّاسأ فِي مه ماَّ اجْتهمه له لهسه إلِىه  للهِفه تَّى جه انأ حه رْوه قْبهله مه أه

يْنِ لحا هأ مِنه ا ×سه عِندْه ةِ لجوه اله لَّ قه مِيره ا: وه
ا لمإنَِّ أه هه هْره أهنْ أهجْعهله مه لكِه وه نِي بذِه ره ؤْمِنيِنه أهمه

عه صأ  لهغه مه ا به الغِا  مه ا به كْمه أهبيِهه يْنِ ا لححأ ذه يْنه هه ا به يْنهِِ لحمه اءِ ده عه قهضه نْ  ،يَّيْنِ مه مْ أهنَّ مه اعْله وه

غْبطِأهأ بكِأ  َّنْ يه مْ بيِهزِيده أهكْثهرأ مِ غْبطِأكأ فْؤه  ،مْ يه نْ لاه كأ فْؤأ مه وه كأ هأ زِيدأ وه سْتهمْهِرأ يه يْفه يه بأ كه الْعهجه وه

مأ  ،لههأ  ماه سْتهسْقهى الْغه جْهِهِ يأ بوِه بدِْ ا ،وه ا عه به ا أه يْرا  يه دَّ خه رأ  . للهِفه

اله ا قه يْنأ لحفه اصْطهفه  للهِِمْدأ لحا: ×سه ا لدِِينهِِ وه انه ارْتهضه ا لنِهفْسِهِ وه نه لىه الَّذِي اخْتهاره ا عه انه

لْقِهِ  مِهِ ، خه لاه اله  ،إلِىه آخِرِ كه مَّ قه انأ : ثأ رْوه ا مه مِعْنها ،يه سه لْته فه دْ قأ وْلأكه ، قه ا قه كْمأ  :أهمَّ ا حأ هه هْرأ مه

لهغه  ا به الغِا  مه ا به ولِ ا ،أهبيِهه سأ نَّةه ره وْنها سأ ده ا عه لكِه مه ا ذه دْنه مْرِي لهوْ أهره لهعه ائهِِ  للهِ فه نسِه نهاتهِِ وه أههْلِ  فِي به وه

ا   نيِنه دِرْهمه ماه ثه ةٍ وه مِائه عه رْبه
ونأ أه يَّة  يهكأ

ةه أأوقِ شْره وه اثْنهتها عه هأ يْتهِِ وه وْلأكه ، به ا قه أهمَّ يْنِ : وه اءِ ده عه قهضه مه

ا نها ،أهبيِهه ونه يأ نَّا دأ قْضِينه عه ا يه نه اؤأ نَّ نسِه تهى كأ مه ا صأ  ؟!فه أهمَّ يْنِ ا لحوه ذه يْنه هه ا به وْمٌ  ،يَّيْنِ لحمه ا قه إنَِّ فه

مْ فِي ا يْنهاكأ اده نْيها للهِ عه مْ للِدُّ كأ الِحأ نْ نأصه ْ نهكأ لمه دْ أهعْيه  ،وه قه له مْرِي فه لهعه بهبأ  ىفه يْفه السَّ كه بأ فه ، النَّسه

وْلأكه  ا قه أهمَّ سْتهمْهِرأ : وه يْفه يه بأ ليِهزِيده كه مِنْ  ،الْعهجه زِيده وه يْرٌ مِنْ يه وه خه نْ هأ ره مه دِ اسْتهمْهه قه أهبِ  فه

زِيده  دِّ يه مِنْ جه زِيده وه وْلأكه ، يه ا قه أهمَّ فْؤه لههأ : وه نْ لاه كأ فْؤأ مه زِيده كأ بلْه الْيهوْمه  ،إنَِّ يه هأ قه فْؤه انه كأ نْ كه مه فه

يْئا   ةِ شه اءه فه تأهأ فِي الْكه اره تْهأ إمِه اده ا زه هأ الْيهوْمه مه فْؤأ وه كأ هأ وْلأكه ، فه ا قه أهمَّ سْتهسْقه : وه جْهِهِ يأ مأ بوِه ماه  ،ى الْغه

ولِ ا سأ جْهِ ره لكِه بوِه انه ذه ماه كه إنَِّ وْلأكه  ،|للهِ فه ا قه أهمَّ غْبطِأهأ بنِها: وه َّنْ يه غْبطِأنها بهِِ أهكْثهرأ مِ نْ يه ماه  ،مه إنَِّ فه

غْبطِأنها بهِِ أههْلأ ا قْلِ لجيه غْبطِأهأ بنِها أههْلأ الْعه يه مٍ . هْلِ وه عْده كهلاه اله به دأ : ثأمَّ قه اشْهه دْ فه يِعا  أهنيِّ قه وا جمه

بْدِ ا لْثأومٍ بنِتْه عه جْتأ أأمَّ كأ وَّ لىه  للهِ زه رٍ عه عْفه دِ بْنِ جه همَّ اسِمِ بْنِ محأ ا الْقه هه مِّ رٍ مِنِ ابْنِ عه عْفه بْنِ جه

تيِ باِ يْعه ا ضه لْتأهه دْ نهحه قه ا  وه نيِنه دِرْهمه ماه ثه ةٍ وه عِمِائه رْبه
اله  ،دِينهةِ لمأه قِيقِ أهرْضِِ باِلْ  :أهوْ قه ا ، عه تههه لَّ إنَِّ غه وه
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فِ  نيِهةأ آلاه نهةِ ثهماه ماه غِن ،دِينهارٍ  فِي السَّ ا لههأ فِيهه اءه افه  . (8)«للهأى إنِْ شه

قْلِ » ةجململاحظة بناء على  غْبطِأهأ بنِها أههْلأ الْعه يه ون العقلاء يغبط نتوصل إلى أنّ  «وه

 . يةعلومهم ونفحاتهم الروحالاستفادة من إمكانية  من ينتسب لأولياء الله بلحاظ

في الدعاء الرابع  ×سجادالالإمام  قال |وحول شرف الانتساب للنبي

 : والعشرين من الصحيفة السجادية

فْتهنها بهِِ » َّ ماه شره آلهِِ كه دٍ وه همَّ لىه محأ لِّ عه مَّ صه هأ آلهِِ ، اللَّ دٍ وه همَّ لىه محأ لِّ عه صه بتْه لهنها  وه ماه أهوْجه كه

لىه الحا بهبهِِ لخقَّ عه  . (7)«لْقِ بسِه

 لمالحعقل وال ينمع بالجلزوم 

 : في كتابه )مقتل الحسين( يوارزمذكر الخ

:ورأ » ده ا وِيه صه ةِ قه ابيِّا  مِنْ الْبهادِيه يْنه لحأهنَّ أهعْره يهِْ  ×سه له مه عه لَّ سه دَّ ، فه ره يْهِ فه له مه  عه لاه ، السَّ

اله  قه ابِيُّ : وه عْره
ا أه نها ،يه دته اله ؟ فيِمه قهصه ةٍ : قه دْتأكه فِي دِيه ةٍ قهصه مه لَّ سه ا إلِىه  مأ اله ، أههْلهِه دْته : قه أهقهصه

بْلِي  دا  قه اله ؟ أهحه فْيهانه : قه تْبهةأ بْنِ أهبِي سأ يْهِ ، عأ له ا عه ه دْتهأ ده ره ْسِينه دِينهارا  فه عْطهانِي مْه
أه لْتأ ، فه قأ : وه

مأ  أهكْره يْرٌ مِنكْه وه وه خه نْ هأ نَّ مه قْصِده
ه اله . له قه تْبهةأ فه مأ لاه أأمَّ لهكه : عأ أهكْره يْرٌ مِنِّي وه وه خه نْ هأ مه ؟ وه

لْتأ  قأ ا ا: فه بدْه الحإمَِّ ا عه إمَِّ لِيي وه يْنه بْنه عه رٍ  للهِسه عْفه وده ، بْنه جه مأ ا عه دْءا  لتِأقِيمه بِهه يْتأكه به دْ أهته قه وه

هْرِي نِي إلِىه أههْلِي ، ظه دَّ رأ ته  . وه

اله ا قه يْنِ لحفه اهلَّذِ : سه لهقه اوه ةه ، بَّةه لحي فه مه أه النَّسه ره به ةِ ، وه لىَّ باِلْعهظهمه ه تَه ا فِي مِلْكِ ، وه نِ بنِتِْ بْ امه

بيِِّكه إلِاَّ م أهعْ ائنه مأ تها دِينهارٍ فه لاه ا غأ ا يه اهه الٍ إنْ أهنْته  ،طهِِ إيَّ ثِ خِصه نْ ثهلاه إنِيِّ أهسْأهلأكه عه وه

مِا  ْسأ ا مْه همْتههه ا أهتْم نْهه بْتهنيِ عه ةِ دِينهارٍ أهجه ِبْنيِ أه ، ئه ْ تَأ إنِْ لمه بْلِي لحوه انه قه نْ كه ابِيُّ . قْتأكه فيِمه عْره
اله الْه قه : فه

لكِه احْتيِهاج لأ ذه ةِ ، يلمإلىه عِ  ا  أهكُّ يتِْ النُّبأوَّ الهةِ ، أهنْتأمْ أههْلأ به سه عْدِنأ الرِّ مه ْتهلهفأ ا، وه مخأ ةِ لموه ئِكه  ؟ لاه

                                                           
 . 41ـ42ص، 3ج: مناقب آل أبي طالب^ ،د بن عليمحمّ  آشوب، ابن شهر  (0)

 . 001: صالصحيفة السجادية (8)
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اله ا قه يْنأ لحفه وله ا، لاه : سه سأ ي ره دِّ مِعْتأ جه لهكنِْ سه قأولأ  |للهِوه وفه لمأأعْطأوا ا): يه عْرأ

دْرِ ا ةِ لمبقِه ابِيُّ  ،(عْرِفه عْره
اله الْه قه لْ : فه سه ةه إلِاَّ باِ، فه وَّ لاه قأ وْله وه لاه حه  . للهِ وه

اله ا قه يْنأ لحفه نْ ا: سه ى مه ا أهنْجه ةِ لهمه اله ؟ لهكه قه لىه ا: فه لأ عه كُّ قه ، للهِالتَّوه حأ لِ : اله فه ا أهرْوه ؟ هِمِّ لممه

اله  ةأ : قه اله ، للهِباِ الثِّقه قه ْ : فه يُّ شيه
يهاتهِِ أه بْدِ فِي حه يْرٌ للِْعه اله ؟ ءٍ خه زِينأهأ حِ : قه قْلٌ يه اله ، لمعه قه إنِْ : فه فه

لكِه  هأ ذه انه اله  ؟خه ةٌ : قه عه سه اءٌ وه خه زِينأهأ سه الٌ يه اله ، مه قه لكِه : فه إنِْ أهخْطهأههأ ذه اله  ؟فه نهاءأ لما: قه الْفه وْتأ وه

يْرٌ لههأ مِنه ا اءِ لحخه الْبهقه  وه
اله ، يهاةِ لههأ ا: قه نهاوه ههأ لحفه اتمه يْنِ خه اله ، سه قه ةِ دِينهارٍ : وه لههأ ، بعِْهأ بمِِائه اوه نه وه

هأ  يْفه اله ، سه قه تهيْ دِينهارٍ : وه ةِ دِينهارٍ ، بعِْهأ بمِِائه مِائه ْسه همْتأ لهكه مْه دْ أهتْم قه بْ فه اذْهه   .(8)«وه

ْ »للأعرابي  مامالإ سؤالنا نتأمل لو أنّ  يُّ شيه
يهاتهِِ أه بدِْ فِي حه يْرٌ للِْعه إجابة و «؟ءٍ خه

له على تلك الإمام  مع ضم إقرار، نسان عقل يزينه حلملإعرابي بامتلاك االأ

 . ضرورة الجمع بين العلم والحلم حينهادركنا لأ، جابةالإ

 : ه قالأنّ  |الله رسولفقد نقل عن 

نِ باِ» يماه عْده الْإِ قْلِ به أْسأ الْعه قي  للهِ ره رْكِ حه يْرِ ته اةأ النَّاسِ فِي غه اره ده  . (7)«مأ

 : قوله ×عليالإمام  ونقل عن

اترٌِ  لحلما» اطعٌِ ، غِطهاءٌ سه امٌ قه سه قْلأ حأ الْعه لأقِكه بحِِ ، وه لهله خأ ْ خه اسْترأ اتلِْ ، كه لمفه قه وه

قْلكِه  اكه بعِه وه  . (3)«هه

 عقلال ةنيز

الإمام  للعبارة الواردة في الرواية المتقدمة عن مامنظرا  لتأييد وإقرار الإ

زِينأهأ حِ » ×ينسالح قْلٌ يه عرابي في مقام الإجابة عن سؤال تي نطق بها الأال« لمعه

                                                           
 . 888ـ883، ص0ج×: ، مقتل الحسينحمدأوفق بن ، المخطب خوارزمأ (0)

 . 38: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (8)

 . 383: صقصارال تكلماالنج البلاغة،  (4)
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 . زينة العقل بالحلم الإمام نتوصل إلى نتيجة مفادها أنّ 

 : ×عليالإمام  ويدل عليه كذلك قول

نِ » ليِّ باِمِنْ أهحْسه قْلِ التَّحه  . (8)«لحلمالْعه

 ةنيزالنواع أ

والتركيز على ، ×ينسالحمام يمكننا من خلال الرجوع للرواية السابقة للإ

زِينأهأ حِ »عبارة  قْلٌ يه إحداهما معنوية وهي  :التوصل إلى وجود نوعين من الزينة «لمعه

 . يةوالأخرى مادّ  ،الإمام هاالتي أقرّ 

 : إلى النوعينم يركالقرآن وقد أشار ال

 : ية يقول جل وعلاو المادّ فبخصوص الزينة الظاهرية أ

 . (8)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

 : و الباطنية يقول رب الجلالةوفي الزينة المعنوية أ

 . (4)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

 علامة العقل

 : روى البقي بسنده

ئلِه ا» لِيي لحسأ يْنأ بْنأ عه قْلِ  ÷سه نِ الْعه اله ، عه عأ : قه رُّ اءِ التَّجه نهةأ الْهعْده اهه ده مأ ةِ وه  . (0)«للِْغأصَّ

علامة  معطيات هذا الحديث يفهم أنّ  ومن، تعني المداراة« داهنةالم»وكلمة 

 : العقل شيئان

                                                           
 . 11، حديث171: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (0)

 . 31آية: كهفال (8)

 . 7آية: جراتالح (4)

 . 02، حديث018، ص0ج: المحاسن ،دمحمّ  بن حمدأ ،يبقال (3)
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  .ع للغصصالتجرّ  ـ0

 : فقد روى الصدوق بسنده

ئلِه ا» لِيي لحسأ نأ بْنأ عه قِيله لههأ  ÷سه قْلأ : فه ا الْعه اله ؟ مه قه عأ : فه رُّ نهاله التَّجه تَّى تأ ةِ حه للِْغأصَّ

ةأ  رْصه  . (8)«الْفأ

 : جلسيالم ةعلاموفي بيانه للحديث هذا قال ال

على الشدائد  ويطلق مجازا  ، ما يعترض في الحلق وتعس إساغته: ة بالضمالغصّ »

عه كناية عن تحمله وعدم القيام وتَرّ . التي يشق على الإنسان تحملها وهو المراد هنا

التدارك قبل ذلك لا ينفع سوى الفضيحة  فإنّ  ،ى تنال الفرصةركه حتّ بالانتقام به وتدا

 . (7)«ة البلاء وكثرة الهموشدّ 

  .ة الأعداءمدارا ـ8

 : قال فيها |اللهرسول وهذا ما جاء في رواية عن 

اة  للِنَّاسِ » اره ده مْ مأ هأ دُّ لأ النَّاسِ أهشه  . (3)«أهعْقه

 يةويدنال ينقواننية بعض العقلا

 : في كتابه يبلاذرذكر ال

الأوا» ةٍ لجثأمَّ إنَّ شِمْره بْنه ذِي ا: قه ه شره قْبهله فِي عه
نِ أه الِ أههْلِ أوْشه وْ نهحْوِهِمْ مِنه رِجه

نزِْلِ ا بلْه مه ةِ قه وفه عِيهالأهأ لحالْكأ هأ وه يْنِ الَّذِي فيِهِ ثقِْلأ بهيْنه ، سه يْنههأ وه الأوا به حه مْ فه هأ ى نهحْوه شه مه فه

حْلهِِ  قه ، ره مْ فه مْ : اله لههأ يْحهكأ ونأوا فِي  !وه مْ دِينٌ فهكأ نْ لهكأ كأ ْ يه ارإنِْ لمه مْ أهحْره نْيهاكأ وا ا، ا   أهمْرِ دأ مْنهعأ

مْ  ائكِأ هه فه سأ مْ وه امِكأ غه  . (0)«أههْلِي مِنْ طأ

                                                           
 . 0، حديث831الأخبار: ص علي، معاني بن دمحمّ  ،بابويه ابن   (0)

، 0ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم  (8)

 . 1، حديث001ص

 . 418ص، 3ج: يحضره الفقيه من لا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (4)

 . 317، ص4ج: أنساب الأشراف، ىحمد بن يحيأ  ،يبلاذرال (3)
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ونأوا فِي »ة جملمن ملاحظة و مْ دِينٌ فهكأ نْ لهكأ ْ يهكأ ارإنِْ لمه مْ أهحْره نْيهاكأ يمكن  «ا   أهمْرِ دأ

هناك قوانين دنيوية تظهر على شكل عادات وتقاليد  الخروج بنتيجة مفادها أنّ 

ه يستطيع تشخيص ما هو حسن نسان عقله فإنّ أعمل الإ وإذا، منسجمة مع العقل

وتجنب القبيح ، ه يتمكن من تعيين طريق الحق والسير عليهنّ كما أ، سيّئمنها وما هو 

 . ال حين اندلاع الحروبمن الأعمال كحالات التعرض للنساء والأطف

 : ه قالأنّ  |اللهرسول وقد روي عن 

كأ ا» دْره ماه يأ قْله لههأ لخإنَِّ هنْ لاه عه
لاه دِينه لمِ قْلِ وه هأ باِلْعه لُّ  . (8)«يْرأ كأ

 : قوله ×صادقالالإمام  وروي عن

مْ » هأ القِه فه الْعِبهادأ خه ره قْلِ عه باِلْعه وا بهِِ ا...فه فأ ره عه نه مِنه لحوه بيِحِ سه  . (7)«الْقه

 ذوي العقول للحقمعرفة 

  :×الحسين للإمامفي كتابه كلاما   ابن عربينقل 

ره اا» يْنأ لحفْتهخه ى ×سه ره ةه فِي كهلاهمٍ جه اوِيه عه ْلسِِ مأ نْ ذكِْرِهِ  ،يهوْما  فِي مجه بْنها عه ه دْ  ؛ضره ا قه لِهنَّ

ابهةِ  حه ره بهيْنه الصَّ جه ا شه ره مه مْنها أهنْ لاه نهذْكأ زه الْفِعْلِ  عه وْلِ وه بيِحِ القْه لأوبِ ، مِنْ قه لأ فِي القْأ ْصأ ها يحه
لمِ

ةِ مِنْ ذهلكِه  عِيفه اله ا. الضَّ يْنأ لحقه ءِ : سه ماه اءِ السَّ نها ابْنأ مه
ى، أه وقِ الثَّره رأ عأ اده أههْله ، وه نْ سه أهنها ابْنأ مه

نْيها باِ بِ الثَّاقبِِ لحالدُّ ائقِِ ، سه فِ الفْه ه الشرَّ القْهدِ ، وه ابقِِ وه حْْهنِ ، يمِ السَّ اهأ رِضَه الرَّ نْ رِضه ، أهنها ابْنأ مه

حْْهنِ  طأ الرَّ خه طأهأ سه خه سه هأ لِ ، وه جْهه دَّ وه أهبِي : صْمِ فهقهاله لههأ لخثأمَّ ره لْ لهكه أهبٌ كه دِيمٌ أهه وْ قه

قهدِيمِي لْته ؟ كه إنِْ قأ لْته  نإوه ، تأغْلهبأ  ،لاه  :فه بْ  ،نهعهمْ  :قأ تهصْدِيقا  ، لاه : صْمأ لخفهقهاله ا، تأكْذه

يْنأ لحفهقهاله ا .لقِهوْلكِه  بيِلههأ لحا: ×سه زِيغأ سه ا، قُّ أهبْلهجأ لاه يه و الْهلْبهابِ لحوه هأ ذهوأ عْرِفأ  . (3)«قُّ يه

                                                           
 . 83: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (0)

 . 48، حديث81ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (8)

، 0ج: ، محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبارد بن عليمحمّ  ،ابن عربي  (4)

 . 881ص
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ا» ةجمل يساور أحد الشك في أنّ  لا و الْهلْبهابِ لحوه وأ هأ ذه عْرِفأ تستعرض لنا  «قُّ يه

 . وهي معرفتهم الحق وتشخيصهعلامة من علامات ذوي العقول والنهى 

 : ه قالأنّ  ×عليالإمام  روي عن

شْدِكه » يِّكه مِنْ رأ بأله غه حه لهكه سأ ا أهوْضه قْلكِه مه اكه مِنْ عه فه  . (8)«كه

 عقلية بلوغ الحق بواسطة الانكمإ

ا» ×ينسالحالإمام  في حديث تدل الجملة المتقدمة و الْهلْبهابِ لحوه وأ هأ ذه عْرِفأ  «قُّ يه

 . معرفة الحق والوصول إليه بإمكانهالعقل  على أنّ 

 : من قوله ×أمير المؤمنينالإمام  ويؤيده ما روي عن

ا» ةأ كه وِيَّ [ الرَّ ةأ ؤْيه تِ ]الرُّ ارِ لملهيْسه بْصه عه الْإِ نهةِ مه ايه ا، عه هه يأونأ أههْله دْ تهكْذِبأ الْعأ قه لاه ، فه وه

هأ  حه نِ اسْتهنصْه قْلأ مه غأشُّ الْعه  . (7)«يه

 للعملأهل قل االع 

 : ونصها× الصادقالإمام  رواية عن ينداله يتقنقل الم

نْ أهبيِهِ » دٍ عه همَّ رِ بْنِ محأ عْفه نْ جه هأ نعِْمه : عه قْشأ رِقٍ نه انه مِنْ وه البٍِ كه لِيِّ بْنِ أهبِي طه اتهمه عه نَّ خه
أه

ادِرأ ا اتهمأ ا، للهأالْقه انه خه كه لْ لحوه اعْمه لْته فه قه يْنِ عه  . (3)«سه

لْ » ةجملحيث تدل  اعْمه لْته فه قه أي  ،نسان العاقل من أهل العملالإ على أنّ « عه

 . ه متى ما عقل الشيء سعى للعمل بهأنّ 

                                                           
 . 380كلام قصار: نج البلاغة (0)

 . 820كلام قصار: نج البلاغة (8)

، 121، ص1ج: ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالعلي بن حسام الدين ،ينداله يتقالم (4)

 . 07311حديث
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 : |بخصوص النبيابن عمر وقال 

هأ تهلا» ولههأ  (8)(ٱ ٻ ٻ ٻ): أنَّ لهغه قه تّى به مَّ ، (7)(ڦ ڄ ڄ): حه ثأ

لا  : قاله  مه نأ عه م أحسه قلا   أيُّكأ نأ عه وه أحسه هأ عأ ، فه ارِمِ ا وأوره ن محه ةِ ا، للهِعه م في طاعه هأ عأ  للهِ وأسره

 . (3)«تهعالى

 : ه قالأنّ  ×عليالإمام  وعن

الأهأ » الههأ أهفْعه تْ أهقْوه قه دَّ نْ صه اقلِأ مه  . (0)«الْعه

 المداقة في حساب العاقل

لْ »ج من الجملة تنستن اعْمه لْته فه قه مساءلته عن جميع أعماله  العاقل ستتمّ  أنّ  «عه

 الحسنة منها.ى حتّ 

 : ×باقرالالإمام  ويدل عليه قول 

اقُّ ا» ده ولِ فِي لحالْعِبهاده فِي اللهأ إنَِّماه يأ قأ مْ مِنه الْعأ ا آتهاهأ دْرِ مه لىه قه ةِ عه وْمه الْقِيهامه ابِ يه سه

نْيها «الدُّ
(5) . 

 يةباطنة عقل حجال

لْ »ومن الجملة ذاتها  اعْمه لْته فه قه  . العقل حجة باطنية نستنتج ما مفاده أنّ  «عه

 : هشام ا  بطامخ ×اظمكالمام قال الإ

امأ » ا هِشه تهيْنِ  للهِِ إنَِّ  ،يه جَّ لىه النَّاسِ حأ جّ  :عه اطنِهة  حأ ة  به جَّ حأ ة  وه اهِره ةأ  ،ة  ظه ا الظَّاهِره أهمَّ فه

ةأ  مَّ
الْهئِ نْبيِهاءأ وه

الْه لأ وه سأ الرُّ أه  ،^فه قأولأ وه الْعأ ا الْبهاطنِهةأ فه  . (6)«مَّ

                                                           
 . 0آيةك: لالم (0)

 . 7آية: هود  (8)

 . 122، حديث800: صتيسير المطالب في أمالي أبي طالب ،سينالحبن  ىيحي ناطق بالحق،ال (4)

 . 0381، حديث73: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ (3)

 . 7، حديث00ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (8)

 . 08، حديث01ص، 0جالمصدر السابق:   (1)
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 من علامات العقل

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

فْقأ لأبي »  . (8)«اهلرِّ

للعقل واللب علائم ومن بينها مداراة الناس والرفق  تدل هذه الجملة على أنّ 

 . ه وحكمتهشخص فيه دلالة على عقله ولبّ  دها عند أيّ وووج، بهم

 : ×صادقالالإمام  قال

امأ » ا هِشه يْكه  ،يه له فْقِ عه ا، باِلرِّ مْنٌ وه فْقه يأ إنَِّ الرِّ ؤْمٌ لخفه سْنه ، رْقه شأ حأ الْبِرَّ وه فْقه وه إنَِّ الرِّ

زْقِ لخا زِيدأ فِي الرِّ يه اره وه يه رأ الدِّ عْمأ قِ يه  . (7)«لأ

 نياعقلالقبح السن والح

كثير من المفكّرين من أقدم ال التحسين والتقبيح العقليّين شغلت قاعدةُ 

إذ قلّما يتّفق أن يخوض باحث في العلوم الإنسانية دون أن ، هذاالعصور إلى يومنا 

الحديث هنا  وبما أنّ ، والفقه وأُصوله، لعلاقتها بعلم الكلام والأخلاق، يُشير إليها

د بهذا الصدد سنقوم بذكر أقوال سيّ × الحسينالإمام  عمّا ورد في كلمات

  .التي فيها دلالة على ذلك× الشهداء

 : في طبقاته ابن سعدحيث ذكر 

ابهِِ » أهصْحه ره وه مه يْنٌ لعِأ سه اله حأ مَّ قه ي: ثأ ِ بره مْ خه كأ خْبِره
تَّى أأ لأوا حه عْجه ا، لاه ته مْ  للهِوه يْتأكأ ا أهته مه

مْ  اثلِكِأ تأبأ أهمه تْنيِ كأ ته تَّى أه دْ ، حه نَّةه قه دْ نه  بأِهنَّ السُّ اقه قه النِّفه اجأأمِيتهتْ وه طِّلهتْ لحمه وه دْ عأ وده قه ، دأ

أهقْدِمْ لهعهلَّ ا دٍ  للههفه همَّ ةه محأ صْلحِأ بكِه أأمَّ الىه يأ عه ته كه وه بهاره لىَّ ا)ته لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له مْ  (عه يْتأكأ أهته ا ، فه إذِه فه

مْ  نكْأ اجِعٌ عه ا ره أهنه لكِه فه رِهْتأمْ ذه وا، كه انْظأرأ مْ فه سِكأ نْفأ وا إلِىه أه ارْجِعأ تلِْي  وه مْ قه صْلأحأ لهكأ لْ يه وْ أهه

                                                           
 . 831ص، 8ج: تاريخ اليعقوبي أحمد بن إسحاق، ،عقوبيالي  (0)

 . 418: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (8)



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................. 001

 

مْ دهمِي لُِّ لهكأ هِ  !؟يحه مِّ ابْنه ابْنِ عه مْ وه بيِِّكأ لِ ا ألهسْتأ ابْنه بنِتِْ نه ابْنه أهوَّ نا  لموه لهيْسه  !؟ؤْمِنيِنه إيِماه أهوه

تيِ ومه مأ رٌ عأ عْفه جه بَّاسأ وه الْعه ةأ وه زه ْ ولِ ا !؟حْه سأ وْلأ ره مْ قه بْلأغْكأ ْ يه لمه لىَّ ا) للهِأهوه لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له  (عه

فِي أهخِيفِيَّ  بهابِ أههْلِ ا:  وه ا شه يِّده انِ سه ذه إلّا  !؟نَّةِ لجهه ونِي وه قْتأمأ دَّ إنِْ صه بدِْ فه ابرِه بْنه عه اسْأهلأوا جه  فه

عِيدِ ا للهِا ا سه به أه مه لخوه يْده بْنه أهرْقه زه الكٍِ وه أهنهسه بْنه مه  . دْرِيِّ وه

اله شِمْرأ بْنأ ذِي ا قه نِ لجفه عْبأدأ ا: وْشه وه يه قأولأ  للهههأ ا ته دْرِي مه انه يه رْفٍ إنْ كه لىه حه  . (8)«عه

تلِْي » عبارة إنّ  مْ قه لْ يهصْلأحأ لهكأ التي ترشد إلى حكم العقل العملي القطعي تدل  «...هه

نة في الوقت ذاته على واحد من أحكام العقل العملي والوجداني الثابتة ومدركاته البيّ 

 . بعدما دعوه وأعلنوا نصرتهم له رشادهمو قبح قتل من جاء لهداية الناس وإوه

 : الذي قال فيه عمر بن سعد لمعسكر ×ينسالحالإمام  ومن الخطاب الذي وجهه

ا بهعْدأ » نْ أهنها، أهمَّ وا مه بأونِي فهانْظأرأ ا، فهانْسأ اتبِأوهه عه مْ وه سِكأ لْ ، ثأمَّ ارْجِعأوا إلِىه أهنْفأ وا هه انْظأرأ فه

تلِْي  مْ قه لُِّ لهكأ تيِيحه رْمه اكأ حأ انْتهِه مْ  !؟وه لىَّ ا)ألهسْتأ ابْنه بنِتِْ نهبيِِّكأ لَّمه للهأ صه سه لهيهِْ وه صِيِّهِ  (عه ابْنه وه وه

هِ  مِّ ابْنِ عه لِ ا، وه أهوَّ ا للهِؤْمِنيِنه باِلموه بِّهِ لموه اءه بهِِ مِنْ عِندِْ ره ولهِِ بمِاه جه سأ قِ لرِه دِّ يِّدأ  !؟صه ةأ سه ْزه لهيسْه حْه أهوه

هه  مَّ أهبِي الشُّ اءِ عه هِيدأ الطَّيَّارأ ذأو ا !؟ده رٌ الشَّ عْفه لهيسْه جه يلجأهوه مِّ يِن عه  . (7)«!؟نهاحه

 :العقل يستطيع إدراك حسن وقبح الأعمال بصورة مستقلة من قوله  أنّ يتبيّن 

نها» نْ أه وا مه انْظأرأ   .«فه

 : مامجانبا  من كلام الإأعلام النبلاء في كتابه  يذهبوقد ذكر ال

ندِْهِ » جأ ره وه مه اله لعِأ قه لأوا: وه ا، لاه تهعْجه م للهِوه اثلِكِأ تأبأ أهمه تْنيِ كأ ته تَّى أه م حه ا أهتيتأكأ بأِهنَّ  ،مه

دْ أأمِيتهتْ  نَّةه قه دْ نهج السُّ اقه قه النِّفه طِّلهتْ  مه وه دْ عأ وْده قه دأ الحأ لَّ ا مْ قْدِ أفه  ،وه ةه  للهه لهعه  يأصلحِأ بكِه الأمَّ

يْتأ  أهته إذِْ  ،فه لكِه  فه رِهتأم ذه اجِعٌ  كه ا ره أهنه م، فه سِكأ نْفأ وا إلِىه أه ارْجِعأ تلِْي  فه م قه لْ يهصلأحأ لهكأ لُِّ  هه أهوْ يحه
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هِ  !؟دهمِي مِّ ابْنه ابْنِ عه م وه بيِِّكأ رٌ  !؟أهلهسْتأ ابْنه بنِتِْ نه عْفه جه بَّاسأ وه العه ةأ وه زه ْ لهيْسه حْه أهوه

تيِ وْمه مأ سأ  !؟عأ وْلأ ره م قه بلأغْكأ ْ يه لىَّ ا) للهِوْلِ اأهلمه لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له فِي أهخِي (عه ا ): فِيَّ وه يِّده انِ سه ذه هه

نَّةِ  بهابِ أههْلِ الجه   !؟(شه

اله شِمْرٌ  قه بدْأ ا: فه عه وه يه وْلأ  للهههأ قأ ا يه دْرِي مه انه يه رْفٍ إنِْ كه لىه حه  . عه

رأ  مه اله عأ قه َّ : فه كه إلِيه مرأ
انه أه بْتأ  لهوْ كه  . لهجه

يْنأ  سه اله الحأ قه رأ : وه مه ا عأ كه  ،يه وؤأ وْمٌ يهسأ ى يه ره ها ته
وْنهنَّ لمِ وْنِي ، لهيهكأ رُّ اقِ غه مَّ إنَِّ أههْله العِره  اللَّهأ

وْنِي  عأ ده خه وا وه نهعأ ا صه وا بأِهخِي مه نهعأ صه م، وه هأ يْهِم أهمْره له تِّتْ عه مَّ شه دا  ، اللَّهأ ده أهحْصِهِمْ عه  . (8)«وه

وا إلِىه »: ن ـ ضمنا  من قولهن والقبح العقلياالحسحيث يستفاد ذلك ـ  ارْجِعأ فه

م سِكأ نْفأ  . «...أه

 : جاءت هكذا ربليالإوعبارة 

احه ا» يْنأ لحفهصه يْطهانِ : ×سه ةه الشَّ ا شِيعه مْ يه يْحهكأ افأونه  ،وه ه هَ لاه  مْ دِينٌ وه نْ لهكأ كأ ْ يه إنِْ لمه

اده لما ارْجِعأوا إلِىه  عه ارا  وه ونأوا أهحْره ونه فهكأ مأ زْعأ ماه ته ابا  كه عْره
نْتأمْ أه مْ إنِْ كأ ابكِأ ا الَّذِي ، أهنْسه نه أه

مْ  كأ اءه هه فه وا سأ فُّ كأ م فه اتلِأكأ قه
مِي أأ ره ضِ لِحه رُّ نِ التَّعه مْ عه الهكأ هَّ جأ مْ ، وه اتلِْنهكأ قه ْ يأ اءه لمه إنَِّ النِّسه  . (7)«فه

ارا  ...»وفيها جملة  ونأوا أهحْره كأ على  نسانالإعقل قدرة على ضمنا  الدالة  «...فه

كحصانة ، إدراك وفهم بعض الأمور دون حاجة إلى الرجوع للشريعة والدين

 . الأطفال والنساء عند اندلاع الحروب

 : ه عن أحد الرواة أنّ صفهانيالإالفرج لقد نقل أبو 

اله » نههأ ا: قه هله شِمْرٌ ـ لهعه حْه رِ اللهأ وه سْكه لىه عه يْنِ لحـ عه اءه إلِىه ، سه بههأ فهجه اله ، فأسْطهاطهِِ ليِهنهْه قه فه

يْنأ لحلههأ ا نْيها: سه ارا  فِي الدُّ ونأوا أهحْره مْ دِينٌ فهكأ نْ لهكأ كأ ْ يه مْ! إنِْ لمه يْلهكأ ةٍ ، وه اعه نْ سه مْ عه حْلِي لهكأ ره فه

بهاحٌ  اله  !مأ ا: قه عه  ياسْتهحْ فه جه ره «وه
(3) . 
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ونأوا أه »وهذه الجملة  كأ مْ دِينٌ فه نْ لهكأ كأ ْ يه نْيهاإنِْ لمه ارا  فِي الدُّ واضحة الدلالة على  «حْره

دراك الحسن والقبح الذاتيين في بعض الأمور دون دخالة الدين العقل بإمكانه إ أنّ 

 . في إتمام تلك العملية العقلية

أحد مدركات العقل العملي الامتناع عن  وتشير هذه الجملة نفسها إلى أنّ 

تبط ا يرالعملي ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله مّ راد من العقل والم، الإغارة وتجنبها

 . خلافا  للعقل النظري الذي يرتبط بالاستنتاجات النظرية، نسانبفعل الإ

 : مي عن جماعة أنّ بلاذروذكر ال

الأوا» ةٍ لجثأمَّ إنَّ شِمْره بْنه ذِي ا: قه ه شره قْبهله فِي عه
نِ أه الِ أههْلِ أوْشه وْ نهحْوِهِمْ مِنه رِجه

نزِْلِ االْ  بلْه مه ةِ قه وفه عِيهالأهأ لحكأ هأ وه يْنِ الَّذِي فيِهِ ثقِْلأ بهيْنه ، سه يْنههأ وه الأوا به حه مْ فه هأ ى نهحْوه شه مه فه

حْلهِِ  مْ ، ره اله لههأ قه مْ : فه يْحهكأ ونأوا فِي  !وه مْ دِينٌ فهكأ نْ لهكأ كأ ْ يه ارإنِْ لمه مْ أهحْره نْيهاكأ وا ا، ا   أهمْرِ دأ مْنهعأ

غه  مْ أههْلِي مِنْ طأ ائكِأ هه فه سأ مْ وه  . (8)«امِكأ

ونأوا فِي » ةجملوهنا  كأ مْ دِينٌ فه نْ لهكأ كأ ْ يه ارإنِْ لمه مْ أهحْره نْيهاكأ مْرِ دأ العقل  دالة على أنّ  «ا   أه

دراك ما تكتنفه بعض الأمور من حسن أو قبح بصورة مستقلة من العملي يستطيع إ

 . طفالالأو للنساء ضوعدم التعرّ ، وشهامتهالإنسان  تحرر :قبيل

 : يطبالوذكر 

اله » هله شِمْرأ بْنأ ذِي ا: قه حْه سْطهاطه الجوه عهنه فأ تَّى طه نِ حه هِ لحوْشه مْحِ يْنِ برِأ ادهى سه نه َّ : وه ليه عه

لىه أههْلهِِ  ا الْبهيتْه عه ذه قه هه رِّ تَّى اأحه اله . باِلنَّارِ حه اءأ : قه احه النِّسه سْطهاطِ ، فهصه جْنه مِنه الْفأ ره خه  . وه

اله  احه بهِِ ا: قه صه يْنأ لحوه ا بْنه ذِي ا: سه نِ لجيه لىه  ،وْشه يْتيِ عه قه به رِّ و باِلنَّارِ لتِأحه أهنْته تهدْعأ

قهكه ا !؟أههْلِي  رَّ  .باِلنَّارِ للهأ حه

بأو مِخْنهفٍ  اله أه سْلمٍِ : قه يْدِ بْنِ مأ ه نْ حْأ اشِدٍ عه نأ بْنأ أهبِي ره يْماه له نيِ سأ ثه دَّ اله ، حه لْتأ لشِِمْرِ : قه قأ
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نِ لجنِ ذِي اب انه ا: وْشه بْحه صْلأحأ لهكه للهِ سأ ا لاه يه ذه فْسِكه ، ! إنَِّ هه لىه نه عه عه مه ْ رِيدأ أهنْ تَه تأ أه

تهيْنِ  صْله ابِ ا :خه ذه بأ بعِه ذِّ عه اءه ، للهِتأ النِّسه انه وه قْتألأ الْوِلْده ته ا؟وه اله لمهها ، للهِ ! وه جه تْلكِه الرِّ إنَِّ فِي قه

كه  مِيره
رْضِِ بهِِ أه  . تأ

اله  اله : قه قه نْ أهنْته : فه اله ؟ مه لْتأ : قه اأأ لاه : قأ نْ أهنه كه مه اله . خْبِرأ ا: قه شِيتأ وه خه أهنْ لهوْ  للهِوه

لْطهانِ  نِي عِندْه السُّ َّ ن يهضرأ
نيِ أه فه ره  . عه

اله  عه لههأ مِنِّي: قه انه أهطْوه لٌ كه جأ هأ ره اءه جه بهثأ بْنأ رِبْعِيي ، فه اله ، شه قه الا  : فه قه أهيْتأ مه ا ره أه مه  أهسْوه

وْلكِه  وْقِفِكه ، مِنْ قه قْبهحه مِنْ مه فا  أه
وْقِ لاه مه ته ، وه اءِ صِرْ رْعِبا  للِنِّسه مأ

اله ؟ أه هأ : قه دأ أهنَّ أهشْهه فه

به  اسْتهحْيها هه ذه فه  فه ِ  . (8)«ليِهنصْره

ة بين المسائل الأساسية يين مكانة خاصّ عقلالقبح السن ولقد احتلت مسألة الح

ا تمثل الأساس والقوام الرئيس لمسألة العدل لأنّ  ؛علم الكلاموالقواعد المهمة في 

 . الإلهي

تبعا  ، بقوة عن القول بالحسن والقبح العقليين ةعتزلالمو ةيماموقد دافع الإ

 حجّة عقلإذ اعتبوا ال، الذين هم أئمة المعتقد بالنسبة للإمامية ^تيبالهل لأ

 . يةعملالو يةنظرالسائل الم تامة في

 : ه قالأنّ  ×صادقالالإمام  روي عن 

مْ » هأ القِه فه الْعِبهادأ خه ره قْلِ عه باِلْعه وا بهِِ ا...فه فأ ره عه بيِحِ لحوه نه مِنه الْقه  . (7)«سه

 : بقولهم كالحشام بن له ×اظمكالالإمام  وفصل

امأ » ا هِشه تهيْنِ  للهِِ إنَِّ  ،يه جَّ لىه النَّاسِ حأ اطنِهة  : عه ة  به جَّ حأ ة  وه اهِره ة  ظه جَّ ةأ ، حأ ا الظَّاهِره أهمَّ فه

ةأ  مَّ
الْهئِ نْبيِهاءأ وه

الْه لأ وه سأ الرُّ قأولأ ، ^فه الْعأ ا الْبهاطنِهةأ فه أهمَّ  . (3)«وه
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 جذور عقيدتهم في التوحيد والعدل تعود لكلمات بأنّ  ةعتزلالمخ يمشاكما صرح 

 . (0)×عليالإمام 

سن الح ةقاعدعلى أساس  يلهعدل الإال (ةعتزلالمو ةيمامالإ) ةيعدلويفسر ال

قسم : فهم بحسب ما يذهبون إليه يقسمون الأفعال إلى قسمين ،يينعقلالقبح الو

نسان الإعقل ول، والقسم الآخر قبيح من الأفعال ـ غير الأحكام الشرعية ـ حسن

والصدق والوفاء  ةدالفمن الأفعال الحسنة الع، أن يدرك حسن وقبح بعضها

. القبيحة نقض العهود والكذب وخيانة الأمانةومن الأفعال ، بالعهد والأمانة

ه نزّهوت فعل الله جل وعلا للحسن: م يكون المقصود من العدل الإلهيلما تقدّ  وطبقا  

 . عن فعل القبيح

 : ديفالمخ يشوبهذا الصدد قال ال

 . (7)«العدل الحكيم هو الذي لا يفعل قبيحا  ولا يخل بواجب»

 : رأيه في ذلك عتزليالمالجبار  عبد قاضيوأوضح ال

ه لا يفعل القبيح أو فالمراد به أنّ ، ه عدل حكيمونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنّ »

 . (3)«أفعاله كلها حسنة وأنّ ، ولا يخل بما هو واجب عليه، لا يختاره

 وهمـ تباع الماتريدية فقد راح أ، مامية والمعتزلة وحسبولم يقف الأمر عند الإ

دراك العقل قادر على إ وهي أنّ ، يمان بهذه القاعدةإلى الإ ـ ةسنّ الهل طائفة من أ

 .(3)الأشياء دون توسط الشريعة حسن وقبح

 

                                                           
 . 07، ص0ج: ، شرح نج البلاغةد بن هبة اللهيعبد الحم ،ديالحد بيأابن   (0)
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 : تفتازانيفقد قال ال

ا حسن بعض الشياء وقبحها مّ  ة وهم الحنفية إلى أنّ هل السنّ أذهب بعض »

 . (8)«يدرك بالعقل كما هو رأي المعتزلة

المخالفين والمنكرين  وكانوا من أشدّ ووقف الأشاعرة في النقطة المقابلة 

وقد ذكر . ا من البدع المحدثة في الإسلاملاعتقادهم بأنّ ؛ للحسن والقبح العقليين

الأشعري الذي نذر نفسه لفضح بدع المعتزلة وإذاعتها وكان على  ،ابن خلدون

 . (8)رأس تلك البدع الاعتقاد بالحسن والقبح العقليين

، يين أدلة على مدعاهمعقلالقبح السن وين بالحوبين هذا وذاك كان للقائل

 : وللفائدة نذكر أبرز ما استدلوا به على رأيهم، أقاموها في مظانا

 : ة على ذلك بقولهمعتزللقد استدل الم ـ0

الكذب  لنّ  ؛ وأنبيائهيكونا عقليين لجاز الكذب على اللهالحسن والقبح لو لم  نّ إ»

وهذا باطل ويترتب عليه فساد ، القبح ثبتت له بالشرعما صفة نّ إفي ذاته و ليس قبيحا  

 . (3)«الرسالات والحكام

يستدلون على الحسن والقبح العقليين  ـ حنافـ وهم من الأ ةيدياترالم ـ8

 : بقولهم

لكانت ، في الفعل ولم يكن ذلك وصفا  ، الحسن والقبح لو كانا شرعيين نّ إ»

فجعل  ،متساوية قبل ورود الشرع والسقة وغير ذلك أمورا   ىالصلاة والصوم والزن

 . (0)«عنه ترجيح لحد المتساويين دون مرجح والآخر منهيا  ، به الشارع بعضها مأمورا  

                                                           
 . 814ص، 3ج: شرح المقاصد ،مسعود بن عمر ،تفتازانيال  (0)

 . 822، ص0ج: ، تاريخ ابن خلدوندعبد الرحمن بن محمّ  ،ابن خلدون  (8)

 . 074، ص0ج: صوليينسلام، مباحث الحكم عند الأ دمحمّ  ،مدكور  (4)
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 : فقال بهذا الصددظفر المرحوم الم اوأمّ  ـ4

وكذلك ، ه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الوامر والنواهي الشرعيةإنّ »

فنقول ، وهذا الوجوب عند الشاعرة وجوب شرعي حسب دعواهم ،فةوجوب المعر

فننقل الكلام إلى هذا  ،أن يثبت بأمر من الشارع لا بدّ ؟ من أين يثبت هذا الوجوب: لهم

فهو  فإن كان هذا الوجوب عقليا  ؟ من أين تَب طاعة هذا المر: فنقول لهم، المر

 ،له من طاعة فننقل الكلام إليه له من أمر ولا بدّ  فلا بدّ  أيضا   وإن كان شرعيا  ، المطلوب

ى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي لا تتوقف ولا نقف حتّ ، وهكذا نمضي إلى غير النهاية

بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين . وهو المطلوب، على أمر الشارع

ا ننقل الكلام لنّ  ؛تهاولو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ثبو، والتقبيح العقليين

ثبوت الحسن والقبح  أنّ : والنتيجة. إلى هذا الطريق الشرعي فيتسلسل إلى غير النهاية

 . (8)«يتوقف على ثبوتهما عقلا   شرعا  

 : ا الأشاعرة فذهبوا للقولأمّ ، ةعتزلإلى هنا كانت نظرية الشيعة والم

ما حسنه ورود وإنّ  ،ليس للفعل نفسه حسن ولا قبح ذاتيان ولا لصفة توجبهما»

وقبحه وروده بحظر ، الشرع بالإذن لنا فيه على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة

وإذا ورد الشرع بإطلاق الفعل لنا أو ، من الشارع لنا منه على سبيل التحريم أو الكراهة

هذا  فإنّ ، ما أذن لنا فيه الشارع فحسن وما منعنا عنه فقبيح إنّ : فقلنا، منعنا منه

فمقياس ، ما منشؤه حكم الشارعالوصف بالنسبة لفعال المكلفين ليس منشؤه العقل إنّ 

 . الحسن والقبح عندهم هو الشرع لا العقل

 من جهة أمر وليس حسنه إلّا ،  به حسنا أمر اللهما مّ فالصلاة والصوم وأمثاله

، ال الناس بالباطلوأكل أمو، بغير حق والزنى والسقة والقتل عدوانا  ، الشارع به فقط

                                                           
 . 843، ص0ج: ، أصول الفقهد رضامحمّ  ،ظفرالم  (0)
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وني الشارع عما ، فلو لم يكن أمر الشارع بما أمر، كل ذلك قبيح لنهي الشارع عنه فقط

 . (8)«أو قبيحا   لما كان حسنا  ، نى

 : ليه بمجموعة من الأدلة هيولقد تمسكوا لإثبات ما ذهبوا إ

لو كان الحسن والقبح عقليين لوقع الاختلاف في الحكم على الأفعال  ـ0 

، عقول الناس مختلفة في حكمها بحسن وقبح الأفعال المختلفة لأنّ ؛ الحسن والقبحب

ة يحكم عليه بالقبح فمرّ ، العقل له حكمان على فعل واحد بل نشاهد أحيانا  أنّ 

 . (8)وأخرى بالحسن

ا حتما  فإنّ ، هواء النفسيةالناس غير متأثرة بالغايات والأ عقولإن كانت  وفيه:

هناك الكثير من القضايا قد اتفقت عليها  بيد أنّ ، طلاقها للأحكاملن تختلف في إ

دراك حسن النظام وحسن الأوليات كالكل أكب من الجزء وإ: آراء العقلاء مثل

 ...الثبات والاستقامة في السلوك

سُن القبيح ولم أي، لو كانا عقليين لما تغيّرا ن  الُحسنه والقُبحه إ ـ8 بُح لما حه ا قه

 . (4)أحيانا   قد يحسن مع قبحه لكنه ن  الكذبإف، ت الي باطلوال، الحسن

لم كقُبح الظ، على كون قُبح الكذب وحُسن الصدق مبني الاستدلال نّ إ وفيه:

بح على الأفعال بالنسبة إلى الحسن والق أنّ  إلّا  .انيتغيّر ذاتيين لا ، وحُسن العدل

فلا يتغيّر حُسنه ولا قُبحه بعروض ، ما يكون الفعل علّة تامّة لأحدهما :منها ،أقسام

فهو ، ما يكون مقتضيا  لأحدهما :ومنها ،العوارض كحُسن الإ حسان وقُبح الإ ساءة

ن وحُس ،وهكذا في جانب القبح، للحسن لو لم يعرض عليه عنوان آخرموجب 

لّة ولا مقتضيا  لأحدهما ما لا يكون ع :ومنها ،الصّدق وقُبح الكذب من هذا القبيل

 . يذاء  إجزاء أو  كالضرب

                                                           
 . 012ص، 0ج: صوليينمباحث الحكم عند الأ ،سلام دمحمّ  مدكور،  (0)
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لىه الله القائلون بالحسن والقبح العقليين ـ4 بُونه عه لىه  يُوج  بُونه عه ا يُوج  هُ مه انه سُبْحه

ا دْله وه كه الْعه
ل  ونه ذه مُّ يُسه  وه

بْد  لىه الْعه مُونه عه ا يُحهرف نسْ  مه نْ ج  يْه  م  له مُونه عه يُحهرف  وه
بْد  ةه لحالْعه كْمه

ن م عه قْل ه  عه قُصُور  عه دْل ه   مه عه  وه
ت ه  كْمه

فهة  ح  عْر  مه
(0) . 

والتوصل لحكم الله عن  على الله وقع في هذا الدليل خلط بين التكليفوفيه: 

فالقائل بالملازمة بين حكم العقل القطعي بالحسن ، طريق دليل العقل القطعي

ك ما يكتشف تلوإنّ  ،والقبح وحكم الشارع لا يحدد الوظيفة الإلهية من قبله لله تعالى

 . الوظيفة والأحكام اللائقة بالحق جل وعلا عن طريق العقل بصورة قطعية

على  العقوبةه البعضُ   يلزم منه أن يستحقيينقبح عقلالسن وإن كان الح ـ3

ح يالف صروهذا يخ. ولو كان ذلك قبل البعثة، تركهم الحسن وفعلهم القبيح

 : الكريم حيث يقولقرآن ال

 . (8)(ى ى ئا ئا ئە ئە)

ذلك ينحصر في   أنّ دراك إلّا وإن كانت لها القابلية على الإ عقولال: لا  وّ أوفيه: 

تغطية  لا يمكنهاوالكليات ، الأمور الكلية ولا يتعداها للأمور الجزئية والتطبيقية

 . ا لا تفي في سد الحاجة البشريةالشريعة بأكملها كما أنّ 

ومن ، يترتبان على التكاليف التي وصلت للإنسان عقابالثواب وال إنّ : ا  يثان

لا يمكن  ضرورة وحسن القيام بعمل ما أو ضرورة عدم ذلك دراك العقلمجرد إ

وكان الشارع من   في صورة اتفاق العقلاء على أمرإلّا ، اكتشاف رأي الشارع

 التكليف نّ إ :يمكن القول لذاو، ثبات هذا ليس من الأمور البديهيةوإ، ضمنهم

متى ما وصل  الحجّة تتمّ  ونعلم أنّ ، لم يصل بالنسبة لنوع الناس ةبعثال قبل

إشكال بأن نلتزم في بعض الصور  ولهذا لا، والتكليف قبل البيان قبيح، التكليف

                                                           
 . 10، ص2ج: ، مجموع الفتاوىالحليم حمد بن عبدة، أابن تيمي (0)

 . 08آية: سراءالإ (8)
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. دراك العقل للحسن والقبح فيها دون أن يترتب على ذلك عقاب أو ثواببإ

دراك حسن أشار إلى مكانة العقل ودوره في إ قدم يركالقرآن ال واللافت للنظر أنّ 

حيث ، نسان وضميرهوقد أوكل الحكم في ذلك لوجدان الإ، الأشياء وقبحها

  :يقول

 . (0)(ئە ئە ئو)

 : يقول أيضا  و

 . (8)(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)

في المعارف  ا  ومؤثر ا  بارز ا  لها دور وفي ختام البحث حول هذه المسألة نذكّر بأنّ 

كما يظهر ذلك بوضوح لمن ، والعقائد الإسلامية وفي تشريع الأحكام واستنباطها

الاحتياط العقليين في حالات العلم الإجمالي و ءةبايمعن النظر في قاعدتي ال

 . وتأثيرهما في عملية الاستنباط

 

                                                           
 . 48آية: قلمال (0)

 . 11آية: رحمنال (8)
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 ةمكالحد( 
، هانيهامة بفي مصاف مصادر المعرفة وعواملها وتحتل مكانة  «الحكمة»توضع 

 . وقد أشير إليها بهذا اللحاظ في عدد من الروايات الشريفة

 : «ةمكالح»ف يتعرفي  صفهانيالإراغب قال ال

معرفة الشياء  :تعالى للهفالحكمة من ا، إصابة الحق بالعلم والعقل: الحكمة»

 . (8)«معرفة الموجودات وفعل الخيرات: الإنسانومن ، وإيجادها على غاية الإحكام

 : ابأنّ  دنيالم خان د علييّ سوعرّفها ال

فكأنّه يمنع الباطل عن  ،وأصل الحكم المنع ،هي كل مانع من الجهل والقبيح»

 . معارضة الحقّ 

: ومنه الحديث، الكلام النافع المانع من الجهل والسفه: الحكمة من القول :وقيل

وْليِهاءه اإنَِّ )
ة   للهِ أه مْ حِكْمه هأ طْقأ انه نأ كه وا فه  . (7)«(نهطهقأ

 : ي بقولهصطفوالم ةعلاموقد شرحها ال

وهو ما كان من الحكام الراجعة ، الحكمة فعلة تدل على نوع خاص من الحكم»

 . (3)«لى المعارف القطعية والحقائق المتقنة المعقولةإ

 : يهة جاء فمكي بيان حول الحعفرالج ةعلامولل

تشمل المعارف المستندة للحكمة ـ التي جاء ذكرها في القرآن كأحد علل »

                                                           
 . 831: مفردات ألفاظ القرآن ،دمحمّ سين بن الح ،صفهانيالإراغب ال  (0)

د الساجدين )صلوات الله ، رياض السالكين في شرح صحيفة سيّ حمدأبن  خان  علي ،دنيالم (8)

 . 444، ص1ج: عليه(

 . 401ص، 8ج: التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،حسن ،يصطفوالم  (4)
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المعرفة ، الحيرة والهيام، المعرفة)وأسباب بعثة النبياء ـ جميع المعارف الرفيعة كـ

 .الباطنية(

وتقع في أرفع درجات جميع  لحكمة واحدة من صفات القدس الإلهي،ا إنّ 

: يصح القولفلا ، وصف الله تعالى بالمعرفة والعرفان والتحير لا يمكنلذا ، المعارف

 . الله حكيم: الوصف الصحيح هو أن نقول، نعم ،(الله متحير، الله عارف)

والحكمة عبارة عن المعرفة بأجزاء وعناصر عالم الوجود والعلاقات القائمة بينها 

لا يمكن عزلها  وهذه المعرفة .ضمن مجموعة متناسقة ترتبط بخالق عالم الوجود

يمكن تحقق القناعة لدى الفرد  كما لا ،(ة التكامليةكالحر)نحو عن  وفصلها بأيّ 

جميع من ساروا  الشخص الذي رزق الحكمة يرى أنّ  ذلك أنّ ، والاكتفاء بما توصل إليه

 سقوط أيّ  يرى أنّ و  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)مسير ضمن قافلة البشرية يجدون الخطى في 

 ،قادرا  على إعادة تأهيله من جديدله إن كان  سقوطا  فه عن القافلة شخص وَلّ 

في الشخص الحكيم بمثابة الممثل عن الله في الرض وحركته  إنّ : وبعبارة أخرى

 . (8)«^الصف الذي يلي صف النبياء

 ينابيع الحكمة

 : ه كان يقول في دعاء الاستجابةأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

اثْبأتْ فِي » نهابيِعه ا وه لْبيِ يه ةِ لحقه «كْمه
(7) . 

ة من باطن وهي عين الماء التي تتدفق بشدّ ، «نبوعي»جمع « عينابي»وكلمة 

 مجازا   قد تستعمل في الأمور المعنويةو، لينساب ماؤها على سطح الأرض، الأرض

 . ينبوع العلم والحكمة: كقولك

                                                           
 . 818ـ810ص)نظرية المعرفة(: شناسي  ت معرف ،تقي دمحمّ ،  يتبيزال  يعفرالج (0)

 . 874: صجمال الأسبوع بكمال العمل المشروع ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)
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 : ×رضاالالإمام  وقال

ا » بدْه إذِه هأ اإنَِّ الْعه لكِه  للهأ اخْتهاره هأ لذِه دْره حه صه ه ورِ عِبهادِهِ شره مأ
نهابيِعه ، لِأ لْبههأ يه أهوْدهعه قه وه

ةِ لحا أه ، كْمه هأ الْعِ لهوه ابِ ، اما  لهإِ  لممه وه نِ الصَّ أ فيِهِ عه هيرَّ لاه يحأ ابٍ وه وه هأ بجِه عْده عْيه به مْ يه له  . (8)«فه

 مدعاة لرقي الحياة المعنوية ةمكالح

« عينابي»من الاستعارة في كلمة  ×ينسالح مامللإ المتقدمث يدالح ما ورد في 

الفارق  غير أنّ ، مصدر الحياة ا عين الماء التي تعدّ الحكمة كأنّ  للحكمة يدل على أنّ 

 . ية وحياة الحكمة معنويةحياة الماء مادّ  بينهما يكمن في أنّ 

 : قوله |وبهذا الخصوص ورد عن النبي

اله » نه قه نهيَّ : لِابْنهِِ إنَِّ لأقْماه ا بأ ءِ  ،يه ماه له السِِ الْعأ جه يْكه بمِه له مه ا، عه لاه اسْتهمِعْ كه ءِ لحوه ماه إنَِّ ، كه فه

لْبه ا للهها يِي الْقه ْ ييِ الْهرْضه الحيِّته بنِأورِ الميحأ ْ ماه يحأ ةِ كه ابلِِ المكْمه  . (7)«طهرِ لميْتهةه بوِه

 : قوله ×عليالإمام  وعن

لْبهكه باِ» ةِ  ،وْعِظهةِ لمأهحْيِ قه اده هه مِتْهأ باِلزَّ أه هِ باِلْيهقِينِ  ،وه وِّ قه رْهأ باِ ،وه نهوِّ ةِ لحوه «كْمه
(3) . 

 ضرورة صيانة الحكمة في القلوب

ينابيع الحكمة متى   أنّ يتبيّن  ×ينسالح مامللإالسابق ث يدم حول الحا تقدّ مّ 

العون والمدد  طالبا  ، قلب إنسان يتحتم عليه حفظها جارية متدفقة فيرت ما تفجّ 

 . من الحق جلّت عظمته في بقاء ذلك ودوامه

 : ه قالروي أنّ  |الله رسولعن 

نهابيِعه ا» ونأوا يه ةِ لحكأ ابيِحه ا، كْمه صه ىلهمه سه الْبأيأوتِ ، ده يْلِ ، أهحْلاه جه اللَّ أ ده ، سرأ دأ جأ

                                                           
 . 818ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (0)

 . 7201، حديث011، ص2ج: ، المعجم الكبيرحمدأسليمان بن  ،طبانيال (8)

 . 40: رسالةنج البلاغة (4)
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لأوبِ  انه ، الْقأ لْقه وْنه فِي أههْلِ الْهرْضِ ، الثِّيهابِ خأ فه ْ أَ ءِ وه ماه هْلِ السَّ
فأونه فِي أه عْره  . (8)«تأ

 تتفجر ينابيع الحكمة من قلب الإنسان أحياناً

الحكمة تتفجر  المتقدم على أنّ × الحسينالإمام  هناك دلالة واضحة في حديث

ون الماء من نسان وتجري على لسانه وتظهر في كلامه كما تتفجر عيمن قلب الإ

 . ى ينساب ماؤها على سطح الأرضالأرض وتأخذ بالتدفق حتّ 

 يسدالأس بن غالب يقعن عمش عن الأ غربيالمنعمان ال قاضينقله الما ومثله 

 : قوله

ةه لمهَّا اسْتأخْلفِه » اوِيه عه زِيده بنِ مأ لىه يه ده النَّاسأ عه فه لمهَّا وه يْتيِ، وه لْتأ لِههْلِ به لْ أهنْ : قأ نهجْعهله هه

ولِ ا سأ لىه ابْنِ ره نها عه ته اده حْنأ وِفه لِيي لحا |للهِنه  بْنِ عه
يْنِ أهجْابأونِي ؟ ÷سه ا، فه نه جْتأ أه ره ، فهخه

بْدأ ا أهخِي عه البٍِ  للهِ وه بهيشٍ ، بْنأ غه زِرُّ بْنأ حأ ةه ، وه رْوه انىِِ بْنأ عأ هه ةٍ ، وه هاعه ةأ بْنأ رِبْعِيي فِي جمه بهاده عأ وه

وْمِنها تَّ ، مِنْ قه يْنها إلِىه احه نزِْله ا، دِينهةِ لمى انْتههه يْنها مه أهته لِيي لحفه  بْنِ عه
يْنِ يْهِ  ÷سه له نَّا عه اسْتهأْذه ، فه

ةٌ  ارِيه تْ إلِهيْنها جه جه ره ا، فهخه لْتأ لههه قأ ولِ ا: فه سأ لىه ابْنِ ره اليِههأ ، للهِ اسِْتهأْذنِِي لهنها عه وه أهعْلمِِيهِ أهنَّ مه وه

 . باِلْبهابِ 

أهذِنهتْ  يْهِ ، لهنها فه له لْنها عه خه ده اله ، فه قه ةٍ : فه مْره لاه عأ جي وه يْرِ حه ده فِي غه ا الْبهله ذه مْ هه كأ مه ا أهقْده  ؟ مه

لْنها ا: قأ ولِ ا يه سأ ةه ، للهِبْنه ره اوِيه عه زِيده بْنِ مأ لىه يه ده النَّاسأ عه فه يْكه ، وه له نها عه ته اده أهحْبهبْنها أهنَّ وِفه ، فه

اله  ا: قه لنها؟ للهِوه ا: قأ  . للهِوه

اله  اله : قه ثا  ـ ثأمَّ قه ا ثهلاه قأولهأه وا ـ يه بْشِرأ
ومه : أه نأونه لِي أهنْ أهقأ أْذه ته لْنها؟ أه مْ : قأ أه ، نهعه ضَّ تهوه امه فه قه ، فه

تهيْنِ  كْعه لىَّ ره اده إلِهيْنها، ثأمَّ صه عه  . وه

اله ابْنأ رِبْعِيٍ  قه ا: فه ولِ ا يه سأ انه لحإنَِّ ا، للهِبْنه ره ارِيِّينه كه اوه فأونه بِهه عْره اتٌ يأ مه لاه مْ عه ، تْ لههأ

ا فأونه بِهه عْره اتٌ تأ مه لاه مْ عه لْ لهكأ هه  ؟ فه

                                                           
 . 048ص: ، منية المريد في أدب المفيد والمستفيدالدين بن عليزين  ،ثانيال الشهيد  (0)
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ةأ : فهقهاله لههأ  بهاده ا عأ نِ ، يه يماه نِ فِي بهيتِْ الْإِ اتأ الْإِيماه مه لاه بَّهأ ا، نهحْنأ عه بَّنها أحه نْ أهحه هأ ، للهأمه عه فه نه وه

ةِ  وْمه القِْيهامه هأ يه نأ قْبهلأ مِ ، إيِماه يأ لأهأ وه مه هأ ا، نهْأ عه نها أهبْغهضه نْ أهبْغهضه مه نأهأ ، للهأوه عأهأ إيِماه نفْه ْ يه لمه بَّلْ ، وه تهقه ْ يأ ولمه

لأهأ  مه  . عه

اله  لْتأ : قه قأ نهصِبه : فه أهبه وه إنِْ ده اله  ؟وه مْ : قه لىَّ ، نهعه صه امه وه صه  . وه

اله  مَّ قه ةأ : ثأ بهاده ا عأ نهابيِعأ ا، يه ةِ لحنهحْنأ يه بنِها ، كْمه ةأ وه تِ النُّبأوَّ ره فْتهحأ ، جه بنِها يأ تهمأ لاه ، وه ْ بنِها يخأ وه

ا نه يْرِ  . (8)«بغِه

نهابيِعأ ا»حيث تدل جملة  حْنأ يه ةِ لحنه حيث  الحكمة تشبه العين على أنّ ضمنا   «كْمه

 . تتفجر ماء  

 : ه قالأنّ  |الله رسولفقد روي عن 

بْدٌ » ا أهخْلهصه عه نهابيِعأ ا للهِِ مه تْ يه ره بهاحا  إلِاَّ جه لىه لحأهرْبهعِينه صه لْبهِِ عه ةِ مِنْ قه كْمه

انهِِ  «لسِه
(7) . 

 ينابيع الحكمة وبركاتها آثار

الذي كان يتضرع به إلى  ×ينسالحالإمام   من الدعاء المروي عنيتبيّن 

 : حيث يقول، الباري

نهابيِعه ا» لْبيِ يه اثْبأتْ فِي قه ةِ الَّتيِلحوه ا كْمه نيِ بِهه عأ نفْه  . (3)«ته

إيجابية وبركات تستمد من تفجّر ينابيع الحكمة في قلب الإنسان  ثارا  آهناك  أنّ 

 . ومن خلالها يوصل الحق سبحانه النفع والخير لذلك الإنسان

 : فيقول سبحانه وتعالى

 . (3)(ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ىې ې ې ې)

                                                           
 . 387ـ381، ص4ج: ، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهاردنعمان بن محمّ ال ،ابن حيون  (0)

 . 480، حديث11ص، 8ج×: ، عيون أخبار الرضاد بن عليمحمّ  ،ابن بابويه (8)

 . 874: صجمال الأسبوع بكمال العمل المشروع ،علي بن موسى ابن طاووس،  (4)

 . 811آيةة: بقرال (3)
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 : ×عليالإمام  وقال

بهتهتْ لههأ ا» نْ ثه ةأ لحمه ةه  كْمه فه العِْبْره ره  . (8)«عه

 : قال أيضا  و

لْبهكه باِ» ةِ ، وْعِظهةِ لمأهحْيِ قه اده هه مِتْهأ باِلزَّ أه هِ باِلْيهقِينِ ، وه وِّ قه رْهأ باِ، وه نهوِّ ةِ لحوه «كْمه
(7) . 

 : ×صادقالالإمام  وقال

ةأ النَّظهرِ فِي ا» ثْره قْله لحكه لْقهحأ الْعه ةِ ته  . (3)«كْمه

 من العباد يينالمرضقلوب رسيخ ينابيع الحكمة في ت

 : في دعائه متضرعا  إلى ربّ العزة والجلالة ×ينسالحالإمام  يشير قول

نهابيِعه ا» لْبيِ يه اثْبأتْ فِي قه يْته مِنْ لحوه نِ ارْتهضه عأ بِهها مه نْفه ته نيِ بِهها وه عأ نفْه ةِ الَّتيِ ته كْمه

«عِبهادِكه 
(0) . 

ع الحكمة في يالله سبحانه يوصل النفع لعباده عن طريق تثبيته يناب إلى أنّ 

 . قلوبهم

 : ×عليالإمام  وفي هذا يقول

لأوبه ا» يّا  لمإنَِّ قأ نِ طه يماه ةٌ باِلْإِ اده ا، ؤْمِنيِنه لمههطْوِيَّ ا أهره إذِه حْيِ للهأ فه ا باِلْوه هه تهحه ا فه ا فيِهه ةه مه اره ، إنِه

ا ا عه فيِهه ره زه ةه زه لحفه اكْمه هه اصِدأ حه ا وه هه  . (5)«ارِعأ

 

                                                           
 . 0011، حديث138: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (0)

 . 40: رسالةنج البلاغة (8)

 . 413: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (4)

 . 873ـ874: صجمال الأسبوع بكمال العمل المشروع ،علي بن موسى ابن طاووس،  (3)

 . 008، حديث48ص: ، قرب الإسنادعبد الله بن جعفر ،يميرالح (8)
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 ة بالحكم الحسينيةيدانور اله تلألؤ

 : ومنها ما نورده أدناه ،×ينسالحمام شعار للإن الأنُسبت مجموعة م

ـــبهقْتأ  ـــالمهيِنه  سه ـــالِي لما إلِىه  الْعه  عه

 
 

ـــةٍ  ـــوِّ هِمَّ لأ عأ ـــةٍ وه ليِقه سْـــنِ خه  بحِأ

ــورأ ا  ــي نأ
تِ حه بحِِكْمه لاه ى فِي لهــوه  ده

 
 

ــــالٍ  ــــةٍ لهيه مَّ
ِ دْلهه لهةِ مأ ــــلاه  فِي الضَّ

رِيـــدأ ا  ونه ليِأطْفِئأـــوهأ لجيأ  احِـــدأ

 
 

ـــــأْبهى ا يه ـــــهأ للهأ وه تمَِّ إلِاَّ أهنْ يأ
(8) 

 ×هناك حكمة يتصف بها الإمام إذ يمكننا أن نلحظ في دلالة البيت الثاني أنّ  

 . متلألئا   يشرق منها نور الهداية

 : حين قال |الله رسولويؤكده بيان 

ثهنيِ باِ» عه الَّذِي به بيِاّ  إنَِّ الحوه أ مِنهْأ فِي الْهرْضِ لحقِّ نه كْبره
ءِ أه ماه لِيي فِي السَّ يْنه بْنه عه هأ ، سه إنَِّ وه

رْشِ ا مِيِن عه نْ يه د: للهِ لمههكْتأوبٌ عه عِزي مِصْبهاحأ هأ هْنٍ وه يْرأ وه امٌ غه إمِه اةٍ وه فِينهةأ نهجه سه ى وه

عِ  خْرٌ وه فه خْرٌ  لموه ذأ «وه
(7) . 

                                                           
 . 74ـ78ص، 3ج: مناقب آل أبي طالب^ ،د بن عليمحمّ  آشوب، ابن شهر  (0)

 . 81، حديث11ص، 0ج×: عيون أخبار الرضا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)
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 ةتجربال( هـ
 إليها مصدرا  آخر من مصادر المعرفة والعلم التي أشارت «التجربة» تعدّ 

 . الروايات أيضا  

حول  يعفرالج يتق دمحمّ  ةعلامولنزد هذا الأمر شرحا  من خلال ما أوضحه ال

 : فصّل الكلام قائلا   إذ« ةتجربال»

نسان في النقطة المقابلة لحواس الإ قبعالتجربة ليست حقيقة عينية محضة ت إنّ »

 تتمّ  ومن ثمّ  ،من أجل أن يرتسم صحيحها في الذهن الطبيعية أو الجهزة المختبرية

الاستفادة من ذلك في التصرفات المناسبة من جميع الجهات موضوعية كانت أم 

تحليلها التجربة عبارة عن فعالية تفحصية للبحث عن الحقائق والتي بإمكاننا  ،محسوسة

 : بشكل عام إلى

نف متلك الحواس الطبيعية كالعين والذن والنسان يإ بالمجرّ شخص ال: لا  أوّ 

ع بقدرة ويتمتّ ، ولديه دماغ يشتمل على أنواع من القوى والقابليات، والذائقة واللامسة

 . على استخدام الجهزة المتنوعة المعدّة لإدراك الحقائق

ب تدفعه نحو البحث والتجربة لمة في ذهن المجرّ هناك أصول وقواعد مس: ثانيا  

يحاول اكتشاف العلة ولهذا عندما يرى صاحب التجربة ظاهرة ما و، أصل العلية: مثل

الدافع والمحفز له للقيام بذلك هو هذا الصل المتقدم الذي  فإنّ  ،هاالتي تقف وراء

 اعتقاده الجازم بأنّ  نّ مضافا  إلى أ، أن يتحقق دون علته لا يمكنالمعلول  ينص على أنّ 

عن حدود الزمان يجعله يبحث عن النقطة التي  حادثة لا يمكن أن تقع خارجا   أيّ 

ولولا وجود هكذا أصول مسبقة في ذهن . حصلت فيها تلك الحادثة بمجرد رؤيته لها

 . ردة فعل أو حركة لإجراء التجربة وانتظار نتائجها ب لما كان ليبدي أيّ المجرّ 
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 وحافزا   العمل على القيام بالتجربة يستلزم دافعا   شك أنّ  لا، الدافع للتجربة: ثالثا  

ه خال عن الدافع سيكون بلا ه تَربة مع أنّ نّ تى به على أعمل يؤ أيّ  إذ إنّ  ؛للقيام بذلك

نطلقا  من حب ولربما يكون هذا الدافع أو الهدف م، فائدة ودون نتيجة تذكر

من الحاجة لسد  أو يكون ناشئا  ، الواقع وفهمه دراكالاستطلاع وليس وراؤه سوى إ

 . أو من أجل غلبة الآخرين في سباق تنافس معهم، ية أو المعنويةبعض المتطلبات المادّ 

ا  قد تتسبب بالضرر العظيم وفي هذه المرحلة من التجربة تبرز نقطة هامة جدّ 

شباع حب لها محض إالتجربة لو كان الدافع  أنّ  وهي، والخسارة الكبيرة إذا ما أغفلت

تَدد الهداف والدوافع سيستمر على امتداد  فإنّ ، لا غيرالاستطلاع ومعرفة الواقع 

 فإنّ ، وبالنتيجة ففي جميع حالات التجربة التي نبحث فيها عن موضوع ما، التجربة

 . مسألة الهداف والغايات ستبقى قائمة

اختيار المقيم للتجربة بحسب  الحقائق التي تبرز فيها الهدفية ستؤثر في ريب أنّ  لا

ويتجه نحو ذلك الهدف المتأتي من وراء أحد أبعاد تلك ، قدراته الذهنية ورغباته

وعندها لا يكون مراده ومقصوده كل الحقيقة بجميع أبعادها بحيث يمكنه ، الحقيقة

 . بعادهااء المعرفة بالحقيقة بكل صورها وأمن خلال النتائج التي سيحصل عليها ادع

أن تتصف بالواقعية  بدّ  لا، الظاهرة التي يراد التعرف إليها بواسطة التجربة: عا  راب

الحقيقة أوسع  إذ لا شك أنّ ، لا أن تكون عبارة عن َيلات مجردة وتصورات باطلة

 . (8)«إطارا  من المحسوسات والملموسات

 عمللبا ةتجربالسب ك

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

لأ ا» مه ةٌ لْعه رِبه ْ «تَه
(7) . 

                                                           
 . 880ـ881)نظرية المعرفة(: صشناسي  معرفت  ،تقي دمحمّ  ، يتبيزال  يعفرالج  (0)

 . 831، ص8ج: ، تاريخ اليعقوبيسحاقإحمد بن أ ،عقوبيالي  (8)
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التجربة عب قيامه  اكتسابنسان يمكنه الإ أنّ  ×الإمام إذ يتضح من قول

  .وذلك أفضل علم، ببعض الأعمال

 : ×عليالإمام  يشهد له قولو 

ارِبأ عِ » ادٌ  لمالتَّجه سْتهفه «مأ
(8).  

 كثرة التجارب

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

أه ا» ره احه ا لمالْعِ للهأ ذه ةِ لملقِه قْلِ ، عْرِفه ة  فِي الْعه اده ارِبِ زِيه طأوله التَّجه  . (7)«وه

بعض الأفراد يصبحون ذوي تجربة وخبة  هذه الفقرة على أنّ  مضمونيدلنا  

 . نتيجة لكثرة الأعمال

 : لابنه ×عليالإمام  وجاء في وصية

لْبأكه ...» وه قه قْسأ بْله أهنْ يه بِ قه رْتأكه باِلْهده بهاده شْتهغِله  فه يه أْيكِه مِنه ، لأبُّكه  وه لتِهسْتهقْبلِه بجِِدِّ ره

تههأ  رِبه ْ تَه غْيهتههأ وه ارِبِ بأ اكه أههْلأ التَّجه فه دْ كه ا قه فِيته مه ، الْهمْرِ مه دْ كأ ونه قه تهكأ ةه الطَّلهبِ ؤفه ، ونه

ةِ  جِ التَّجْرِبه وفيِته مِنْ عِلاه عأ أْتيِهِ ، وه نَّا نه دْ كأ ا قه لكِه مه أهتهاكه مِنْ ذه بَّماه أهظْلهمه ، فه ا رأ اسْتهبهانه لهكه مه وه

يْنها مِنهْأ  له  . (3)«عه

 نسانالإ ةجاربفي  يلهلطف الإال

ارِبِ »يتحصل هذا المعنى من عطف جملة  على ما قبلها في الحديث  «طأوله التَّجه

نسان بالتجربة الله سبحانه منّ على الإ إذ يشير إلى أنّ ، ×السابق للإمام الحسين

 . هادّ وبذرها فيه وأم

                                                           
 . 0172، حديث81: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  الآمدي،  (0)

 . 22: صنزهة الناظر وتنبيه الخاطر ،دسين بن محمّ الح الحلواني،  (8)

 . 40: رسالةنج البلاغة (4)
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 : ×عليالإمام  قال

نِ » قْلاه قْلأ عه ةِ : الْعه قْلأ التَّجْرِبه عه قْلأ الطَّبْعِ وه دِّي إلِىه ا، عه ؤه ا يأ ه همأ كلِاه ةِ لموه عه ا. نْفه وْثأوقأ بهِِ لموه

ينِ  الدِّ قْلِ وه احِبأ الْعه ا، صه قْلأ وه هأ الْعه اته نْ فه مه الهِِ الموه أْسأ مه ره ةأ فه وَّ «عْصِيهةأ لمرأ
(8) . 

 نسانعقل الإقوة ة الطويلة في تجربال يرتأث

التجربة الطويلة  أنّ  ×ينسالح مامللإ يرخالأث يدالحمضمون كما يستفاد من 

فيشتد العقل  ،طرديا    تناسبا  ماالتناسب بينهو ،نسانالإعقل لها بالغ الأثر في تدعيم 

 . بكثرة التجربة وزيادتها

 : ×عليالإمام  قال

ةٌ لاْ » رِيزه قْلأ غه زِيدأ باِلْعِ عه ارِبِ  لمته التَّجه  . (7)«وه

                                                           
 ؛ المجلسي،024ص: مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ،د بن طلحة، محمّ  بي الشافعييالنص (0)

 . 82، حديث1ص، 78ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ 

 . 0731، حديث10: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دالواحد بن محمّ عبد  الآمدي، (8)
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 خيتارالو( 
ة وقد أشارت الروايات الشريف، آخر من مصادر المعرفة مصدرا   «التاريخ» يعدّ 

 . لى بعض جوانبه وأبعادهإليه وألفتت إ

 : يد مطهريشهويقول ال

كما أولاه ، كبيرا  وعلى الخصوص في العصر الحاضر اهتماما  مصدر آخر نال »

والقلب  عقلالو ةعيطبال يرقرآن غالنظر  فيفهو  (خيتارال)هو  القرآن الكريم عناية فائقة

ما أنّ أن يدعى  نكمومن الم. وينظر له كمصدر آخر للمعرفة يضاف إلى تلك المصادر

 وهذا المدعى صحيحٌ  ،على التاريخكذلك ذكرته ـ قبل قليل ـ من الطبيعة يشتمل 

 لكننا لو عقدنا مقارنة بينهما سنخلص إلى أنّ ، باعتباربيعة من الط ا  يعدّ جزء خيتارفال

 علىيمكن دراسة الطبيعة ، فنساني في حال حركته وتطورهالتاريخ يعني المجتمع الإ

 . على نحوينهكذا الحال بالنسبة للمجتمع يمكننا النظر إليه ونوعين 

 فإنّ  ،ثباته مثلا   ه عندما نروم قراءة مجتمع في زمن محدد خلال حالةمن الملاح  أنّ 

دراسة اجتماعية بالنسبة إلى شخص غايته كانت جمع معلومات اجتماعية  ذلك يعدّ 

 ومن ثمّ ، كما لو أراد دراسة المجتمع الإيراني المعاصر من زوايا مختلفة ،حول مجتمعنا

دراسة المجتمع نفسه مرة أخرى  ولكنه إن حاول. يقدم نتائجه المستحصلة للآخرين

، في حسبانه ارتباط هذا المجتمع بالماضِ والماضِ بماضيه رة كان واضعا  ولكن هذه الم

العمل على  يتمّ  ثمّ  وهنا سينظر إليه كواحد مجموعي،، أي الحاضر مع الماضِ والمستقبل

 . تشخيص القانون الذي يحكم حركته هذه

علم  يبرز في أنّ  (الاجتماععلم )و (خيتارال ةفلسف) الفارق الجوهري بين نّ ويبدو أ

تعمل على  خيتارال ةفلسفالحاكم في ذلك المجتمع بينما قانون الاجتماع يسعى إلى بيان ال

وهنا يأتي الدور ، له وفقا   يحكم التطورات التي يعيشها المجتمع وتتمّ  الذي قانونبيان ال
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 . لعامل الزمن في تحقيق المعادلة

وهذا ، نجده يستعرض التاريخ للدراسة بنحو صريح وقاطع قرآنوها هو ال

الكريم قرآن وهناك آيات من ال، التاريخ بنفسه مصدر للمعرفة يقودنا للقول بأنّ 

 (7)(گ گ گ گ)و ،(8)(ٹ ڤ ڤ ڤ): تتحدث عمّا نحن فيه مثل

ية لتلك المم وتأملوا في حياة المجتمع البشري يختارالثار اذهبوا ولاحظوا الآ أي

 . ومراحل تطوره وما عاشه من تحولات تاريخية

جملة  ×سنالحالإمام  لابنه (ةنج البلاغ)في وصيته في  ×علي للإمامولذا كان 

يأمر ولده سلام ل في الإوهو من الرعيل الوّ  ×عليف ،عظيمة ترفع من إيمان الإنسان

يأخذ العبر وويتدبر فيها  حوادثهالل والممم وبأن يتأمل في أحوال ال ×سنالحمام الإ

نهيَّ ): أردف قائلا   ثمّ ، والدروس منها بلِْي ، أهيْ بأ انه قه نْ كه ره مه مأ رْتأ عأ مِّ نْ عأ ْ أهكأ إنِْ لمه ، إنِيِّ وه

مْ  لِهِ عْماه
دْ نهظهرْتأ فِي أه قه رْتأ فِي أهخْبهارِهِمْ ، فه فهكَّ ارِهِمْ ، وه تأ فِي آثه سِرْ دِهِمْ ، وه أهحه دْتأ كه تَّى عأ ، حه

لْ  مْ إلِىه آخِرِهِمْ  به لِهِ عه أهوَّ رْتأ مه مِّ دْ عأ ورِهِمْ قه َّ مِنْ أأمأ ى إلِيه نيِّ بمِاه انْتههه
أه إذن طالع ؛ (3)(كه

ى تكون كالعين التي ا من تقلبات حتّ التاريخ وتأمل في أخبار المم وما جرى عليه

بنظر القرآن  هذا معنى عدّ التاريخ مصدرا  للمعرفة. لى آخرهالها إتشاهد الدنيا من أوّ 

 . (0)«والروايات

                                                           
 . 00نعام: آيةالأ (0)

 . 28آية: غافر (8)

 . 40: رسالةنج البلاغة (4)

: (مطهري الشهيد ستاذلأا آثار مجموعة) مطهري شهيد استاد آثار مجموعه مرتضى، مطهري، (3)

 . 423ـ424، ص04ج
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 التاريخ المريرة حواد الغاية من ذكر 

 : الاستجابة بقوله ه كان يدعو الحق تعالى راجيا  أنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

اكه مِنه » اده بتْه لذِِي النُّونِ حِينه نه أهنْته الَّذِي اسْتهجه ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) وه

 . (8)«(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ة يسلامة الإمللأو |سلاملنبي الإ ×ونسيالقرآن قد ذكر قصة  فبما أنّ 

وما  انه الكثير من الحوادث التاريخية ما كان منها مرّا  يببل وانتهج ذلك في ، أيضا  

، وراء هذا النهج المتبع قرآنيا   هناك غاية وفوائد وأهدافا   نستنتج أنّ ، كان سعيدا  

على ذكر هذه  ×د الشهداءيّ س ولهذا جاء، ولربما كان من أبرزها اعتبار الناس بها

 . ى يعتب بها أيضا  الحادثة هنا حتّ 

 : قال الله سبحانه 

 . (8)(ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)

 : قال في آية أخرىو

ئج  یی ی ی ئىئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى)

 . (4)(ئح

 : ×عليالإمام  وطبقا  لما تقدّم يقول

ةِ » الفِه ونِ السَّ رأ مْ فِي الْقأ إنَِّ لهكأ ة  وه ةِ ، لهعِبْره لقِه ماه بْنهاءأ الْعه
أه ةأ وه لقِه ماه يْنه الْعه

اعِنهةأ ؟ أه ره أهيْنه الْفه

اعِنهةِ  ره بْنهاءأ الْفه
أه أهطْ ؟ وه تهلأوا النَّبيِِّينه وه سِّ الَّذِينه قه ائنِِ الرَّ ده ابأ مه نهنه اؤفه أهيْنه أهصْحه ليِنه لموا سأ رْسه

نهنه ا أهحْيهوْا سأ وا باِأهيْنه الَّ ؟ بَّارِينه لجوه ارأ [ باِلْألأوفِ لجذِينه سه وا ]الْألأوفه مأ زه هه يأوشِ وه

نأوا ا دَّ مه اكرِه وه وا الْعهسه رأ سْكه عه ائنِه لموه «؟ده
(0) . 

                                                           
 . 870: صجمال الأسبوع بكمال العمل المشروع ،علي بن موسى ابن طاووس،  (0)

 . 000آية: يوسف (8)

 . 01آية: دمحمّ   (4)

 . 028خطبةنج البلاغة:  (3)
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 لعلماء اليهود الإلهيضرورة الاعتبار من الازدراء واللوم 

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

عه ه ا» ا النَّاسأ بمِاه وه ه يُُّّ
وا أه قأولأ للهأ اعْتهبِرأ لىه الْهحْبهارِ إذِْ يه نهائهِِ عه وءِ ثه هأ مِنْ سأ وْليِهاءه

: بهِِ أه

اله ، (8)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ) قه ٹ ڤ ڤ ڤ ): وه

وْلهِِ  (7)(ڤ ڦ ابه ا (3)(ڍ ڌ ڌ ڎ): إلِىه قه إنَِّماه عه لِكه للهأ وه ذه

يْهِمْ  له رِهِمأ ا ؛عه يْنه أهظْهأ ةِ الَّذِينه به مه وْنه مِنه الظَّله ره انأوا يه أمْ كه أمْ لملِهنَّ وْنه نهْه لاه يه اده فه سه الْفه ره وه نكْه

ا ونه وه رأ ْذه َّا يحه هْبهة  مِ ره مْ وه نهالأونه مِنهْأ انأوا يه غْبهة  فيِماه كه لكِه ره نْ ذه قأولأ للهأ عه ڱ ڱ ): يه

اله  (0)(ڱ ڱ قه ڳ  ڳک گ گ گ گ): وه

 . (6)«(5)(ڳ ڳ ڱ ڱ

مة الإسلامية من ازدراء ذا الخطاب تتضح ضرورة اعتبار الأمن تأمل المرء به

فينبغي على الأمة ، نتيجة تركهم للنهي عن المنكر؛ الله سبحانه لعلماء اليهود

 لا يطويهاأن يحشدوا الهمم على العمل بهذه الفريضة كي  ا  دفر الإسلامية فردا  

 . النسيان

 : حين قال، ما يؤكد ذلك ×أمير المؤمنينالإمام  الشأن روي عنوبهذا 

وا عِبهاده ا» اعْلهمأ له لمأهنَّ ا للهِوه اما  أهوَّ لَّ عه ا اسْتهحه امه مه سْتهحِلُّ الْعه ا ، ؤْمِنه يه امه مه مأ الْعه هرِّ يحأ وه

له  اما  أهوَّ مه عه رَّ يْئ ،حه مْ شه لُِّ لهكأ ثه النَّاسأ لاه يحأ ا أهحْده أهنَّ مه مْ وه يْكأ له مه عه رِّ َّا حأ لهكنَِّ ا، ا  مِ له لحوه لاه

لَّ ا ا أهحه ا، للهأمه مه الحوه رَّ ا حه امه مه ا. للهأره وهه سْتأمأ َّ ضره وره وه مأ
بْتأمأ الْأ رَّ دْ جه قه انه ، فه نْ كه عِظْتأمْ بمِه وأ وه

                                                           
 . 14آيةة: ائدالم (0)

 . 72آيةة: ائدالم (8)

 . 71آيةة: ائدالم (4)

 . 33آيةة: ائدالم (3)

 . 70آيةة: توبال (8)

 . 847: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (1)
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مْ  بْلهكأ مْ ، قه بهتِ الْهمْثهالأ لهكأ ِ ضرأ اضِحِ ، وه عِيتأمْ إلِىه الْهمْرِ الْوه دأ مُّ  ،وه لكِه إلِاَّ أهصه نْ ذه مُّ عه ، فهلاه يهصه

ى لكِه إلِاَّ أهعْمه نْ ذه ى عه عْمه لاه يه عْهأ ا. وه نفْه ْ يه نْ لمه مه ءٍ مِنه للهأ وه ْ نْتهفِعْ بشِيه ْ يه ارِبِ لمه التَّجه ءِ وه باِلْبهلاه

امِهِ ، الْعِظهةِ  اهأ التَّقْصِيرأ مِنْ أهمه ته
أه ره ، وه ا أهنْكه عْرِفه مه تَّى يه يأ ، حه فه وه ره ا عه [ . نكْرِه مه إنَِّ النَّاسه ]فه

نِ  لاه جأ ماه النَّاسأ ره إنَِّ ة  : وه عه تَّبعٌِ شِرْ ة  ، مأ بْتهدِعٌ بدِْعه مأ هأ مِنه ا، وه عه نَّةٍ  للهِ لهيسْه مه انأ سأ هأ بأرْهه انه بْحه ، سأ

ةٍ  جَّ لاه ضِيهاءأ حأ  . (8)«وه

 ضرورة الاعتبار بالقصص القرآني

ما فيه ، ×ينسالح مامللإالمتقدم ث يديتضح من خلال مراجعة مضمون الح

نظرا  لما ورد فيها ، من دلالة على وجوب أخذ العب والدروس من القصص القرآنية

مة الإسلامية رجاء أن تنتفع الأ؛ من لوم وعتاب إلهي ومؤاخذة للأمم السابقة

 . وتحث الخطى بوعي وواقعية نحو الخالق تبارك وتعالى، بذلك

 : قالو

 . (8)(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

 :  مبينا  معنى كلمة )عب(صفهانيالإراغب وقال ال

بالحالة التي يتوصل : والاعتبار والعبرة...تَاوز من حال إلى حال: أصل العبر»

 . (3)«بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد

                                                           
 . 071خطبة: نج البلاغة (0)

 . 81: آيةنازعاتال  (8)

 . 834: صمفردات ألفاظ القرآن ،دسين بن محمّ الح ،صفهانيالإراغب ال  (4)
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 ةفطرالز( 
، المصادروتقع في مصاف ما سبقها من  «الفطرة»من مصادر المعرفة وسبلها 

وهي كذلك كان لها نصيبها وحظها الوافر في الروايات الشريفة حيث كشفت عن 

 . بعض أبعادها وزواياها

ثبات موضوع الفطرة وتفاصيله في مبحث إ وستكون لنا وقفة عريضة مع

ولذا سنكتفي هنا بذكر بعض الإشارات التي تستشف من ، الفطرة الإلهية

كعموميتهما  يةفطرال ةعرفتلك التي تتعلق بالم وقة بالهداية أالمتعلّ ث يحادالأ

بواسطتهما الحجة من الله على البشر في إطار إثبات وجود الله  وشموليتهما بحيث تتمّ 

 . سبحانه ومسألة التوحيد والشرك

 من الحقائق التي تشد الانتباه عند التدقيق في الهداية والمعرفة الفطرية هي أنّ 

والآخر ، أحدهما القلب والروح :يان الإنسان ووجودهلهما مركزين أو بؤرتين في ك

تدعى الفطرة العاطفية زها القلب والروح كفالفطرة التي مر .العقل والذهن

ل يطلق عليها الفطرة العقلية ا التي مركزها العقل والتعقوأمّ ، والغريزية

 ينلهما تجلي ومتى ما أمعنا النظر في الهداية والمعرفة الفطرية سندرك أنّ ، دراكيةوالإ

 . الهداية والمعرفة الشهودية والباطنية أحدهما

ا ليست فإنّ ، شاملة على خلاف المعرفة القلبيةو ةعام يةفطرالمعرفة ال كما أنّ 

نحو الكمال المطلق في ضوء نور ونافذة ، للمعرفةي دور المعد ما تؤدّ وإنّ ، كذلك

 . (0)وتصفية الباطن من الرذائل والقبائح، يمان وشعاعهالإ

                                                           
)المعرفة الدينية في مرأى نظرية شناسي  ني از منظر معرفتي، معرفت دعلي ،گانييگلپاال ربانيال  (0)

 . 43ـ48صالمعرفة(: 
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 ية المعرفة الإلهيةفطر

 : قوله ةعرفيوم  ×ينسالحالإمام  جاء في دعاء

تِي » يره ِ لهتْ سره اعْتهده تِي وه لهتْ فطِْره ا اكْتهمه تَّى إذِه تهكه ، حه جَّ َّ حأ ليه بْته عه وْجه
مْتهنيِ لهبأِهنْ أه ؛ أه

تهكه  عْرِفه  . (8)«مه

تهكه لهبأِهنْ أه » ةع جمليتفرإذ يمكن التوصل من ملاحظة  عْرِفه  ةجملعلى « مْتهنيِ مه

تِي » لهتْ فطِْره ا اكْتهمه تَّى إذِه وسنتطرق إلى بيان ، معرفة الله جلّت عظمته فطرية إلى أنّ  «حه

 . ثبات وجود الله سبحانه عن طريق الفطرةفي بحث إ بإسهابالفطرة الإنسانية 

 : يقول الله سبحانه وتعالى

 ېۅ ۅ ۉ ۉ ۋۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۇڭ ڭ ڭ ۇ)

 . (8)(ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

 : ه قالأنّ  |الله رسولوروي عن 

ةِ » لىه الْفِطْره ولهدأ عه وْلأودٍ يأ لُّ مه عْنِ  ،كأ لىه ا ييه ةِ بأِهنَّ المعه هأ  للهه عْرِفه القِأ وْلأهأ ، خه لكِه قه ذه : فه

 . (0)«(3)(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

 هإلهامه المعرفة باللّنسان بالإ ةمال فطرك

مْتهنيِ لهبأِهنْ أه » ةع جمليتفريتضح هذا المعنى من النكتة السابقة أيضا  وهي  

تهكه  عْرِفه تِي »جملة على  «مه لهتْ فطِْره ا اكْتهمه تَّى إذِه نسان تكتمل إذا ما فطرة الإ أنّ : وبيانه «حه

دراك إوكمالها يتحقق بفعلية الفطرة عند تمكنها من ، ألهم معرفة الحق سبحانه

 . التي يمكن أن تنال عب هذا الطريقالمعارف 

                                                           
 . 880: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال  (0)

 . 41آية: رومال (8)

 . 88آية: لقمان  (4)

 . 1، حديث440ـ441: صالتوحيد ،د بن عليابن بابويه، محمّ   (3)
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 : ه قالأنّ  ×عليالإمام  روي عن

هأ » له سأ بهعهثه فيِهِمْ رأ هأ ، فه نْبيِهاءه
ره إلِهيْهِمْ أه اته وه تهِِ ، وه مْ مِيثهاقه فطِْره مْ ، ليِهسْتهأْدأوهأ وهأ رأ كِّ ذه يأ وه

تهِِ  نْسَِِّ نعِْمه يْهِمْ باِلتَّبْليِغِ ، مه له وا عه ْتهجُّ يحه ثيِرأ ، وه يأ قأولِ وه ائنِه الْعأ فه مْ ده اتِ ، وا لههأ مْ آيه وهأ رأ يأ وه

ةِ لما «قْدِره
(8) . 

 بعد اكتمال فطرته واعتدال قوا  نسانمكنونات الإ

 : ة حيث قالعرف ءعادفي  ×ينسالحالإمام  من خلال ما جاء على لسان

تِي » يره ِ لهتْ سره اعْتهده تِي وه لهتْ فطِْره ا اكْتهمه تَّى إذِه بْته ، حه تهكه أهوْجه جَّ َّ حأ ليه مْتهنيِ لهبأِهنْ أه ؛ عه

تهكه  عْرِفه تكِه ، مه ائبِِ حِكْمه عْتهنيِ بعِهجه وَّ ره أهرْضِكه مِنْ ، وه كه وه
ئِ ماه أْته فِي سه ره ها ذه

ظْتهنيِ لمِ يْقه أه وه

لْقِكه  ائعِِ خه ده ذِكْرِكه ، به كْرِكه وه بَّهْتهنيِ لشِأ نه تهكه ، وه عِبهاده تهكه وه اعه َّ طه ليه بْته عه وْجه
أه ا ، وه مْتهنيِ مه هَّ فه وه

لأكه  سأ تْ بهِِ رأ اءه اتكِه ، جه رْضه بُّله مه قه ته لِي ته ْ يهسَّ  . (7)«وه

نسان بعد اكتمال فطرته الأمور التي تتفتق عنها سريرة الإتتبين لنا مجموعة من 

 : ومن الأمور تلك ما يلي، واعتدال قواه

 . معرفة الله تبارك وتعالى ـ0

 . عجاب بروائع الخلقالإ ـ8

 . الاطلاع على بدائع خلق الله ـ4

 . الإلهية نعمالر كلزوم شالالتفات إلى  ـ3

 . الله سبحانه ركلزوم ذلى الانتباه إ ـ8

 . ة الأوامر الإلهية وامتثالهاطاعإوجوب  ـ1

 . عبادة اللهوجوب  ـ7

                                                           
 . 0خطبة: نج البلاغة (0)

 . 888ـ880: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال  (8)
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 . وامر المشتركة التي جاء بها الرسلفهم التعاليم والأ ـ2

 . الإلهيتقبّل أسباب الرضا  ولةسه ـ1

 : ه قالأنّ  ×باقرالالإمام  روي عن

مه  للهه إنَِّ ا» ةه آده يَّ رِّ جه ذأ يْهِمأ ا ×لمهَّا أهخْره له ذه عه هْرِهِ ليِهأْخأ بأوبيَِّةِ لههأ لممِنْ ظه يثهاقه باِلرُّ

بيِي  لِّ نه ةِ لكِأ باِلنُّبأوَّ يْهِمأ ا ،وه له ذه لههأ عه نْ أهخه له مه انه أهوَّ بدِْ ايثهاقه لمفهكه دأ بْنأ عه همَّ تهِِ محأ ثأمَّ  ،|للهِ بنِأبأوَّ

اله ا مه  للهأ قه ا: لِآده ىانْظأرْ مه ا تهره اله  ؟ذه مأ : قه نهظهره آده رِّ  ×فه له إلِىه ذأ دْ مه ري قه مْ ذه هأ تهِِ وه ءه ؤيَّ ماه ، وا السَّ

مأ  اله آده بِّ : ×قه ا ره مْ  ،يه قْتههأ له ا خه لِهمْرٍ مه تيِ وه يَّ رِّ ا أهكْثهره ذأ مْ بأِهخْذِكه ا؟ مه رِيدأ مِنهْأ ماه تأ يثهاقه لمفه

يْهِمْ  له اله ا؟ عه أمْ : للهأ قه تَّبعِأونه يه لِي وه سأ ؤْمِنأونه برِأ يأ يْئا  وه ونه بِي شه كأ شْرِ ونهنيِ لا يأ عْبأدأ اله ، يه قه

مأ  بّ : ×آده ا ره مْ لههأ نأورٌ  ،يه هأ بهعْضه عْضٍ وه رِّ أهعْظهمه مِنْ به ى بهعْضه الذَّ ماه لِي أهره مْ  فه هأ بهعْضه ثيٌِر وه كه

مْ لهيْسه لههأ نأورٌ  هأ بهعْضه ليِلٌ وه اله ا؟ لههأ نأورٌ قه قه مْ لِه  :للهأ فه قْتأهأ له لكِه خه ذه مْ فِي كألِّ كه هأ بْلأوه

الاتِهمِ مأ ، حه اله آده لَّمه : ×قه أهتهكه مِ فه لاه تهأْذهنأ لِي فِي الْكه بِّ فه ا ره اله ا؟ يه إنَِّ : للهأ قه مْ فه لَّ تهكه

كه  وحه يْنأونهتيِ رأ فِ كه تهكه ]مِنْ[ خِلاه بيِعه طه وحِي وه مأ  ،مِنْ رأ اله آده بِّ : قه ا ره نتْه  ،يه وْ كأ له فه

ةٍ  احِده انٍ وه أهلْوه ة  وه احِده ةٍ وه جِبلَِّ ةٍ وه احِده ةٍ وه بيِعه طه احِدٍ وه دْرٍ وه قه احِدٍ وه لىه مِثهالٍ وه مْ عه قْتههأ له خه

 ْ اءٍ لمه وه اقٍ سه رْزه
أه ةٍ وه احِده رٍ وه عْماه

أه لاه وه دٌ وه اسأ ه مْ تحه يْنههأ نْ به كأ ْ يه لمه لىه بهعْضٍ وه مْ عه هأ بْغِ بهعْضأ  يه

ءٍ مِنه الْهشْيهاءِ  ْ فٌ فِي شيه لاه اخْتلِاه ضٌ وه بهاغأ اله ا، ته مأ  :للهأ قه ا آده عْفِ  ،يه بضِه وحِي نهطهقْته وه برِأ

ا لاه عِ  لَّفْته مه تكِه تهكه بيِعه ا ا لمطه نه أه الخلهكه بهِِ وه أ القِأ الْعه لْقِهِمْ لمبعِِ ، لِم يْنه خه الهفْتأ به ي خه

ونه  رأ
ائِ قْدِيرِي صه ته دْبيِِري وه إلِىه ته شِيئهتيِ يهمْضِي فيِهِمْ أهمْرِي وه بمِه لْقِي، وه بدِْيله لِخه إنَِّماه ، لاه ته

لهقْتأ ا ونِ لجخه نْسه ليِهعْبأدأ الْإِ لهقْتأ ا ،نَّ وه خه نِي لجوه بهده عه نيِ وه اعه هنْ أهطه
لِي نَّةه لمِ سأ بهعه رأ اتَّ مْ وه مِنهْأ

الِي  به لاه أأ الِي  ،وه به لاه أأ لِي وه سأ تَّبعِْ رأ ْ يه لمه انِي وه صه عه ره بِي وه فه هنْ كه
لهقْتأ النَّاره لمِ خه لهقْتأ  ،وه خه قْتأكه وه له خه وه

إلِهيْهِمْ  ةٍ بِي إلِهيكْه وه اقه يْرِ فه تهكه مِنْ غه يَّ رِّ مْ لِه  ،ذأ قْتأهأ له خه قْتأكه وه له ماه خه إنَِّ مْ وه كأ مْ أهيُّ هأ بْلأوه أه كه وه بْلأوه

لا  أه  مه نأ عه ةه  حْسه الْآخِره نْيها وه لهقْتأ الدُّ لكِه خه لذِه مْ فه هاتكِأ بْله مه قه مْ وه يهاتكِأ نْيها فِي حه ارِ الدُّ فِي ده
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ا الحوه الميهاةه وه ةه وه الطَّاعه الموْته وه دْتأ فِي تهقْدِ لجعْصِيهةه وه لكِه أهره ذه كه النَّاره وه دْبيِِرينَّةه وه ته ، يرِي وه

بعِِ  اقهِِمْ لموه أهرْزه رِهِمْ وه عْماه
أه انِِمْ وه أهلْوه امِهِمْ وه أهجْسه رِهِمْ وه وه الهفْتأ بهيْنه صأ يه النَّافذِِ فيِهِمْ خه

عْصِيهتهِِمْ  مه تهِِمْ وه اعه طه الْقهصِيره ، وه ى وه عْمه
الْه الْبهصِيره وه عِيده وه السَّ قِيَّ وه مأ الشَّ عهلْتأ مِنهْأ فهجه

ا الطَّوِيله وه الجوه ه وه الِم الْعه مِيمه وه الدَّ الجمِيله وه قِيره وه الْفه نيَِّ وه الْغه الْعهاصِِه لماهِله وه طيِعه وه

ةه بهِِ  اهه نْ لاه عه مه ةأ وه انه مه نْ بهِِ الزَّ مه قِيمه وه السَّ حِيحه وه الصَّ ةأ ، وه اهه حِيحأ إلِىه الَّذِي بهِِ الْعه يهنْظأرأ الصَّ فه

لىه  نِي عه دأ يهحْمه افيِهتهِِ فه افيِههأ ،  عه سْأهلأنيِ أهنْ أأعه يه ونِي وه يهدْعأ حِيحِ فه ةأ إلِىه الصَّ اهه نظْأرأ الَّذِي بهِِ الْعه يه وه

طهائِي زِيله عه أأثيِبأهأ جه ئيِ فه لىه بهلاه صْبِرأ عه يه نِي ، وه رأ يهشْكأ نِي وه دأ يهحْمه قِيِر فه نيُِّ إلِىه الْفه نظْأرأ الْغه يه ، وه

قِيرأ  نْظأرأ الْفه يه سْأهلأنيِ وه يه ونِي وه يهدْعأ نيِِّ فه نظْأرأ ا، إلِىه الْغه يه ا لموه لىه مه نِي عه دأ يهحْمه افرِِ فه ؤْمِنأ إلِىه الْكه

يْتأهأ  ده فيِماه  ،هه بْتهليِهِمْ وه
فيِماه أه افيِهِمْ وه عه

فيِماه أأ اءِ وه َّ الضرَّ اءِ وه َّ مْ فِي السَّ هأ بْلأوه
مْ لِه قْتأهأ له لكِه خه لذِه فه

ا اأأعْطيِهِمْ  نه أه مْ وه هأ فيِماه أهمْنهعأ رأ لماللهأ وه
ادِ بَّرْتأ ، لكِأ الْقه ا ده لىه مه رْتأ عه دَّ ا قه يِعه مه مْضِيه جمه

لِي أهنْ أه  ،وه

لكِه  ره مِنْ ذه خِّ أأؤه رْتأ وه ا أهخَّ لكِه مه مه مِنْ ذه دِّ أأقه ا شِئْتأ وه ا شِئْتأ إلِىه مه لكِه مه ه مِنْ ذه يرِّ غه
لِي أهنْ أأ وه

مْتأ  دَّ ا قه ا ا ،مه أهنه مْ للهأ وه ماَّ هأ لْقِي عه لأ خه
ا أهسْأه أهنه ماَّ أهفْعهلأ وه لأ عه

الأ لمِها أأرِيدأ لاه أأسْأه عَّ الْفه

اعِلأونه   . (8)«فه

 ية التدينفطر

 : كان يناجي ربّ العزة والجلالة في دعاء عرفة قائلا   ×ينسالحالإمام  روي أنّ 

رِ مِنه » مأ لِ الْعأ نيِ مِنْ أهوَّ أْته ره به قْرِ وه غْنهاءِ مِنه الْفه ِّ ، الْإِ شْفِ الضرُّ كه سْبيِبِ الْيأسِْ ، وه ته ، وه

سِْ  فْعِ الْعأ ده رْبِ ، وه فْرِيجِ الْكه ته نِ ، وه افيِهةِ فِي الْبهده الْعه ينِ ، وه ةِ فِي الدِّ مه لاه السَّ  . (7)«وه

طري حاله حال فطرية التدين ف هذه الجملة أنّ  مضمونحيث يستفاد من 

وما دامت بداية عمر ، برأتني( تعني )خلقتني()كلمة  لأنّ ؛ ننساسلامة دين الإ
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من فطرته منذ  ا  تدينه كذلك سيشكل جزء فإنّ ، نسان قائمة على سلامة من دينهالإ

 . ويتأكد هذا المعنى بلا شك في أولياء الله سبحانه، ونعومة أظفاره صغره

  :ةبيل بن قتيسماعإقال  

ى » عِيسه نها وه لْتأ أه بدِْ ادهخه لىه أهبِي عه انأ عه قه له اله  ×للهِشه قه ا فه أهنه ابْتهده ونه : فه عأ دَّ امٍ يه با  لِهقْوه جه عه

لىه أهمِيِر ا مْ بهِِ قهطُّ  ×ؤْمِنيِنه لمعه لَّ تهكه ْ يه ا لمه مِيرأ ا، مه
طهبه أه قهاله  ×ؤْمِنيِنه لمخه ةِ فه وفه : النَّاسه باِلْكأ

فه لملها للهِِمْدأ لحا هأ وه ْده هأ حْه بأوبيَِّتهِِ مِ عِبهاده ةِ رأ عْرِفه لىه مه لْقِهِ ، اطرِِهِمْ عه ودِهِ بخِه جأ لىه وأ الِّ عه الدَّ

لىه أهنْ لاه شِبْهه لههأ  باِشْتبِهاهِهِمْ عه لهِِ وه لىه أهزه لْقِهِ عه وثِ خه دأ بحِأ تهِِ لما، وه دْره لىه قأ اتهِِ عه ، سْتهشْهِدِ بآِيه

مِنه الْه لما هأ وه اتأ اتِ ذه فه ةِ مِنه الصِّ ةأ بهِِ مْتهنعِه اطه امِ الْإِحه مِنه الْهوْهه تأهأ وه ؤْيه ارِ رأ وْنهِِ ، بْصه ده لكِه لاه أهمه

ائهِِ  ةه لبِهقه ايه لاه غه هأ ا، وه لأ شْمأ بأهأ الملاه ته جأ ْ لاه تحه اعِرأ وه بأ لحشه ا، جأ هأ لحوه لْقأ لْقِهِ خه يْنه خه به يْنههأ وه ابأ به جه

مْكنِأ فِي  َّا يأ مْ لِامْتنِهاعِهِ مِ اهأ مْتهنعِأ مِنهْأ إيَِّ َّا يه انٍ مِ مْكه لِإِ اتِهمِْ وه وه انعِِ مِنه ، ذه اقِ الصَّ لِافْتِره وه

ا، صْنأوعِ لما ودِ لمادِّ مِنه الحوه بِّ مِنه ا، حْدأ الرَّ أ، رْبأوبِ لموه احِدأ بلِاه ته االْوه  وه
دٍ ده القِأ لاه لخوِيلِ عه

مِيعأ  السَّ اةٍ وه الْبهصِيرأ لاه بأِهده ةٍ وه كه ره عْنهى حه الْبهاطنِأ لاه  بمِه ةٍ وه سَّ ماه اهِدأ لاه بمِأ الشَّ لاه بتِهفْرِيقِ آلهةٍ وه

ةٍ  افه سه اخِي مه ه الظَّاهِرأ الْبهائنِأ لاه بتِره دْعٌ ، باِجْتنِهانٍ وه هأ ره امأ وه ده ارِ وه اوِلِ الْهفْكه هجه
يْهةٌ لمِ لأهأ نأ أهزه

افذِه الْهبْ  وه هأ نه نهْأ ه كأ سه دْ حه قأولِ قه امِ لطِهامِحهاتِ الْعأ ائلِه الْهوْهه وه هأ جه ودأ جأ عه وأ مه قه ارِ وه نْ ، صه مه فه

فه ا صه اله  للهه وه نْ قه مه لههأ وه دْ أهبْطهله أهزه قه هأ فه دَّ نْ عه مه هأ وه دَّ دْ عه قه هأ فه دَّ نْ حه مه هأ وه دَّ دْ حه قه دْ ؟ أهيْنه : فه قه فه

اله  نْ قه مه يَّاهأ وه مه : غه لاه اله ؟ عه نْ قه مه دْ أهخْلىه مِنهْأ وه قه نههأ ؟ فيِمه  :فه مَّ دْ ضه قه  . (8)«فه

 نسانالإ يرنون ضمكمفي ق ئقاالح تنوع

 : لربّ العزة في دعاء عرفة قائلا   ×ينسالحالإمام  ابتهل

ضأ ا» يْهِ إغِْماه له ى عه ْفه نْ لاه يخه ا مه رَّ فِي الجيه ا اسْتهقه لاه مه يأونِ وه لاه لحهْ أ الْعأ ونِ وه  . (7)«كْنأونِ لمفأ
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تسنى  ستورالم نسانالإ يرضم« نونكالم»بـكلمة  قصودالم خذنا بالحسبان أنّ إذا أ

منها ما ، الحقائق المستورة في ضمائر الناس على أنواع لنا أن نخرج بنتيجة مفادها أنّ 

ما هو مستور « نونكالم»ا إن كان المقصود بـوأمّ ، هو مستقر ومنها ما ليس كذلك

 . المستقرة في الموجوداتعندها يراد من هذه الجملة الأمور والأشياء ، من الأمور

ها من عبارة مشابهة لهذه ينا عدنا إلى بداية دعاء عرفة ولاحظنا ما ورد فولو أنّ 

 : حيث جاءت بهذا اللفظ، لالفقرة سيقوى الاحتمال الأوّ 

مِيِري» كْنأونِ ضه بهاطنِِ مه  . (8)«وه

 : ×وقال أمير المؤمنين

كْنأونِ عِ » لىه مه ْتأ عه مجه لِ انْده ابه الْهرْشِيهةِ فِي الطَّوِيِ  لمبه بْتأمْ اضْطرِه ضْطهره لهوْ بأحْتأ بهِِ لاه

ةِ   . (7)«الْبهعِيده

 ه تبارك وتعالىمن اللّ للإنسان يةفطرة اليدااله

 : ه دعا في قنوتهأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

تيِ» جه دْره ةِ مه لىه الْبهصِيره لْ عه اجْعه لىه ا، وه عه تيِلهوه هجَّ ةِ محه ايه  . (3)«ده

التي خلق الله  يةفطرال ةيدااله هيالإمام  المقصود من الهداية في دعاء يبدو أنّ 

يطلب من الله العزيز أن  ×د الشهداءيّ سما وفي هذه الفقرة كأنّ ، الإنسان وفقا  لها

 . الحق لا تفارقتكون حجته طبقا  للهداية الفطرية التي 

 : في قرآنه المجيد قال الله

 ېۅ ۅ ۉ ۉ ۋۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۇڭ ڭ ڭ ۇ)

 . (3)(ې ې ې ى ى ئا ئا ئە
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 : ه قالأنّ  ×باقرالالإمام  ة عنزراربسنده عن  ينيلكونقل ال

وْلِ ا» نْ قه أهلْتأهأ عه اله  ،(8)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): للهِ سه ةِ لحا: قه نيِفِيَّةأ مِنه الْفِطْره

طهره ا يْهاللهأ الَّتيِ فه له لْقِ ا النَّاسه عه بدِْيله لِخه اله ، للهِلا ته لىه ا: قه مْ عه هأ ةِ بهِِ لمفهطهره  . (7)«عْرِفه

 على الفطرة |بعثة النبي

 : ه قالأنّ ثم يعمران بن محكي عن 

ا» الأ لههه قه دٍ يأ نيِ أهسه أهةٍ مِنْ به لىه امْره دِيُّ عه ةأ الْهسه بهايه عه ا وه لْتأ أهنه البِيَِّةأ  :دهخه ةأ الْوه بهابه اله ، حه قه فه

ةأ  بهايه ا عه دْرِينه مه : لههه عِيته ابُّ الَّذِي مه ا الشَّ ذه الهتْ ؟ نْ هه اله ، لاه : قه هْ ابْنأ أهخِيكه مِيثهمٌ : قه  ،مه

الهتْ  ا :قه ا للهِإيِ وه الهتْ ، للهِإيِ وه بدِْ ا: ثأمَّ قه مِعْتأهأ مِنْ أهبِي عه دِيثٍ سه مْ بحِه ثأكأ دِّ يْنِ لحا للهِأهلاه أأحه سه

لِيي ا لْنها؟ ÷بْنِ عه الهتْ ، بهلىه : قأ مِعْتأ : قه لِيي لحا سه يْنه بْنه عه قأولأ  ÷سه لىه : يه تأنها عه شِيعه نهحْنأ وه

ةِ الَّتيِ بهعهثه ا دا  للهأ الْفِطْره همَّ ا محأ يْهه له اءٌ  ،|عه ا برِه رأ النَّاسِ مِنهْه
ائِ سه  . (3)«وه

قد بُعث من الله سبحانه  |النبي الأكرم والعبارة واضحة الدلالة على أنّ 

 . ويتلائم بصورة كاملة مع أبعادها المختلفةبدين ينسجم تماما  مع الفطرة 

 : الذي يقول فيه ×عليأمير المؤمنين الإمام  ويؤكد هذا المعنى كلام

هأ » له سأ بهعهثه فيِهِمْ رأ هأ ، فه نْبيِهاءه
ره إلِهيْهِمْ أه اته وه تهِِ ، وه مْ مِيثهاقه فطِْره مْ ، ليِهسْتهأْدأوهأ وهأ رأ كِّ ذه يأ وه

تهِِ  نسَِِّْ نعِْمه  . (0)«مه
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 من مقتضى الفطرة ^تيبالهل أ ةيولا

 ×ينسالحم هناك حقيقة تستخلص من ملاحظة الحديث المتقدم عن الإما

 . ة ومقتضياتهافطرمتطابقة مع ال ^ينعصومالم ةيولا وهي أنّ 

 : ×عليالإمام  قال

حْبأ الْبألْعأومِ أهمه » لٌ ره جأ عْدِي ره مْ به يْكأ له رأ عه يهظْهه هأ سه حِقأ ، ا إنَِّ ندْه دِأ ، الْبهطْنِ مأ ا يجه لأ مه أْكأ ، يه

دِأ  ا لاه يجه طْلأبأ مه يه اقْتألأوهأ ، وه قْتألأوهأ  فه لهنْ ته ةِ مِنِّي ،وه اءه ه الْبره بِّي وه مْ بسِه كأ رأ يهأْمأ هأ سه إنَِّ لاه وه
ا ؛ أه أهمَّ فه

بُّونِي  سأ بُّ فه اةٌ ، السَّ كه هأ لِي زه إنَِّ اةٌ ، فه مْ نهجه لهكأ أهمَّ ؛ وه ةأ فهلاه ته وه اءه ه َّ ا الْبره لىه ؛ وا مِنِّيؤتهبره لدِْتأ عه إنِيِّ وأ فه

ةِ  بهقْتأ ، الْفِطْره سه اوه نِ وه يماه ةِ لهإلِىه الْإِ «جْره
(8) . 
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 دشهوالو كشفال( ح
شارة إليه في وقد تمتّ الإ، «دشهوالشف وكال»من طرق المعرفة ومصادرها 

والوجداني الذي الشهود القلبي والباطني : الكشفب ويراد، الروايات الشريفة

 . ة والعمل طبقا  لهمايتحقق عب السلوك المعنوي الملازم للإيمان بالقرآن والسنّ 

 : في معنى الكشف قوله يصريقوورد عن ال

. أي رفعت نقابها ،كشفت المرأة وجهها: يقال ،نّ الكشف لغة رفع الحجابإ»

والمور الحقيقية واصطلاحا  هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية 

 . (8)«وجودا  أو شهودا  

من أدوات المعرفة « قلبال» سلامية يعدّ بحسب الرؤية الكونية الإ :هحيتوضو

المراد به  ماوإنّ ، يصنوبرالقلب ال وهنا ه «قلبال» منقصود الم وليس .ووسائلها

 (8)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) ة الشريفةيالآ العقل الذي أشارت إليه

حساسات الإعواطف والز كمرأو هو ، (4)أي من كان له عقل: التفسيرحيث جاء في 

ٺ ٺ ٿ ٿ )كما في الآية ، عقلالس والحق يطردراكه عن ما لا يمكن إو

 . التي تشير لهذا المعنى (3)(ٿ ٿ ٹ ٹ

سلاميين وبعض يعتقد الكثير من العرفاء وأهل الإشراق من الفلاسفة الإ
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، ملهاالوسيلة الوحيدة للمعرفة هي الإ أنّ  (0)«سونغبر يهنر»: فلاسفة الغرب مثل

ساس حصول ية التي تنكر من الأللنظرية المادّ وتقف هذه النظرية في النقطة المقابلة 

سوى تزكية  لحقائقفلا يرى العرفاء طريقا  موصلا  ل. نسانحالة كهذه لدى الإ

، ولا يعتقدون بصحة غيره من الطرق كالحس والعقل، النفس وصفاء الباطن

بينما الفلاسفة يقفون في الجهة المعاكسة لهم  ،ويلزمه بطلان الاستدلالات العقلية

الطريق الموصل  وأنّ ، من الانفعالات والعواطف ا  ويعتبون ما عليه العرفاء ضرب

سلاميون خالفهم في ذلك الفلاسفة الإ، للحقائق هو الحس والتعقل لا غير

ة أحد ن المستلهم من الكتاب والسنّ باعتبارهم طريق تزكية النفس وطهارة الباط

 لا يستطيعه طريق موصل لتلك المعارف التي غاية الأمر أنّ ؛ طرق المعرفة أيضا  

 . (8)الحس والعقل بلوغها

 : قوله |رمكفقد روي عن النبي الأ

ى ا...» هأ أهعْمه لأ ا أهمه طهاله فيِهه نْيها فه بْ فِي الدُّ رْغه نْ يه مه دْرِ للهأ وه لىه قه لْبههأ عه ا قه غْبهتهِِ فيِهه نْ  ،ره مه وه

هأ أهعْطهاهأ ا له ا أهمه ه فيِهه قهصرَّ ا فه هِده فيِهه دلما  عِ للهأ زه هأ لُّمٍ وه عه يْرِ ته نهْأ  بغِه به عه أهذْهه ةٍ فه ايه يْرِ هِده ى بغِه

هأ بهصِيرا   له عه جه ى وه مه  . (3)«...الْعه

 : قال |هأنّ  روي أيضا  و

بْدٌ » ا أهخْلهصه عه نهابيِعأ اأهرْبهعِينه صه  للهِِ مه تْ يه ره لىه لحبهاحا  إلِاَّ جه لْبهِِ عه ةِ مِنْ قه كْمه

انهِِ  «لسِه
(0) . 

                                                           
(1)  Henri Bergson.  

 المعرفة نظرية)غربي و اسلامي هفلاسف از برخي ديدگاه از شناسي ، معرفتحسين، ابراهيميان (8)

 . 811ـ014ص: (والغربيين الإسلاميين الفلاسفة بعض آراء في

 . 11ـ81: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (4)

 . 480، حديث11، ص8ج: ×عيون أخبار الرضا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه، (3)
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 : يبصرالعنوان  مخاطبا   ×صادقالالإمام  وقال

رِيدأ ا لملهيْسه الْعِ » نْ يأ لْبِ مه قهعأ فِي قه وه نأورٌ يه مِ إنَِّماه هأ لُّ الىه أهنْ للهأ باِلتَّعه عه ته كه وه بهاره ته

هأ  دِيه ْ «يُّه
(8) . 

 اتشفاكفي المالحاجة إلى التمييز بين الحق والباطل 

يهام الإنسان وخلط في إوهما الشيطان والنفس ا  مؤثران جدّ  هناك عاملان 

بحيث يصبح ، ى تغدو عنده الأمور الباطلة حقائق صادقةالأمور وتلبيسها عليه حتّ 

ه رغم علمه ببطلان الطريق الذي سلك، بطلان أكثرها من الصعب عليه تمييز

كالرياضات الباطلة أو العلوم والأوهام والمغالطات التي حشدها ، للوصول إليها

ى أصبحت إثر تكرارها من الثوابت عنده حاله في في مخيلته وصدّق بها تدريجيا  حتّ 

الباطل الذين عادة ما يعتقدون بصحة وصواب ما توصلوا إليه  أئمةذلك حال أكثر 

 الأمر يحتم علينا التنبه وأخذ الحيطة والحذرهذا . في بعض مراحل سيرهم الباطل

كررة تالتلقينات المنتيجة  تارةقد يحصل  الكشف إذ، لكثرة المكاشفات الوهمية

لقاءات الإنتيجة  أخرى وتارة، راف الذهن والفكر عن جادة الصوابوانح

 . بصلة واقعلل تمتّ صور وحوادث لا  على شكل في ذهن الإنسان متمثلا  الشيطانية 

ا  حول دور هذين إلى تفاصيل هامة جدّ  ةميركال يةقرآنأشارت الآيات ال وقد

 : كما في الآيات أدناهدور الشيطان  ما تناولمن الآيات الشريفة ف، العاملين

 . (8)(ژ ڑ ڑ ک ک ک) -

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ) -

ۀ ہ ڌڻ ڻ ڻ ڻڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ۓ ڭ ڭ ڭ  ۓہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

                                                           
، 0ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  جلسي،الم (0)

 . 07، حديث888ص

 . 080آية: نعامالأ (8)
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 . (0)(ڭ

 ئۇۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو) -

 . (8)(ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

ۀ ہ ہ  ۀڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) -

 . (4)(ہ ہ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) -

 . (3)(ڇ ڇ ڇ ڇڃ چ چ چ چ ڃڄ ڃ ڃ

دخالة الشيطان تقع على  هو أنّ  استنتاجإلى ملاحظة الآيات أعلاه تقودنا 

ماني والعقائد التدخل في النوايا والأو، قلبوالذهن في القـاء الإل: من قبيل ،أنحاء

من توفر  الاطمئنانا يضع غير المعصوم في دائرة القلق بشأن مّ الباطلة وغيرها 

يجب محاكمة جميع الخواطر لذا ؛ من ذلك ئةائة بالماوالحصانة م الوقايةوثبات 

مع كشف  دائما   مور الشهودية عن طريق مقارنتهاوالمكاشفات والأات ءقالإلاو

 . يقطعالعقل وعرضها على ال الحقة ينعصومومشاهدات الم

إذ ، نت دوره وخطرها العامل الثاني ـ وهو النفس ـ فما أكثر الآيات التي بيّ وأمّ  

 وطبعا  ، نت حقيقة تأثير نفس الإنسان وسهمها الوافر في خلق الأوهام والتخيلاتبيّ 

 . (8)احبها أحيانا  وتريه الباطل حقا  المراد بها هنا النفس الأمارة حيث تلبس على ص

                                                           
 . 84ـ88آية: جالح  (0)

 . 01آيةة: جادلالم (8)

 . 88آية: دمحمّ  (4)

 . 008آية: نعامالأ (3)

)معيار مقارنة وتمييز  «شيطاني شهود از رحماني شهود تمييزو سنجش معيار»حسن،  ،معلمي (8)

، 8و 3ة(: العددمعنوي )دراسات مطالعات معنويمجلة ، الشهود الرحماني عن الشهود الشيطاني(

 . 047ـ041ص، شه. 0410
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 يةشيطانالمعيار في تمييز المكاشفات الرحمانية عن الإلقاءات ال

نسان للإنسان اقتضى ذلك أن يتخذهما الإالعقل والوحي حجتان إلهيتان  بما أنّ 

 يرغ لأنّ ؛ فيما نحن فيه وخصوصا  ، بصورة مطلقة بـاطلعن الق لتمييز الح معيارا  

الأوهام و يةطانيشالت ءاقالالإدائما  ما يكون على مشارف الابتلاء ب عصومالم

جراء إوهذا ما يفرض ، احتمال الوقوع فيهاو يةستدلالالاغالطات والم، يةنفسانال

 لجميع مشاهدات العرفاء بواسطة هذين المعيارين دون استثناء لأيّ  شامل تقييم

ستاذ أو الأ اشفاتكمعرفية لم أية قيمة هناك وعندها لن تكون. أحد سوى المعصوم

، يجابيةوالخروج بنتائج إ هذين المعيارين تعرض للتقييم وفقالقطب أو المراد ما لم 

ى ما ذكروه من علامات لتشخيص الكشف الصحيح من قبيل سكون القلب وحتّ 

نظرا  لوجود الكثير ؛ عن هذه القاعدة لعدم معرفة المنشأيشذ والاطمئنان النفسي لا 

تي تأمر بها بعض الديانات غير ال للإرشاداتمن الرياضات غير المشروعة أو نتيجة 

إضافة ، ما على حالة من الاطمئنان النفسي والسكينة تبعث نوعا  والتي براهيمية الإ

 . ديان الحقّةا شرعته الأي لها مّ ن النتيجة والطريق المؤدّ علمنا بضرورة أن تكو إلى

ستاذ أو تب العرفانية حجة ولا ما طرحه الأثار التي عددتها الكوبالتالي لا الآ

: عبارة عنهو  فقط وما يقطع بحجيته، القطب سيحل المشكلة ويوصلنا للحقائق

ي الذي ظنالنقل الو يقطعالنقل الو، (هامنما يقرب ات وييهبـدال) اليقين والقطع

 . (0)قام عليه دليل قطعي أيضا  

 غيبالعن طريق  همعرفة اللّإمكان 

ه قال أنّ  ×ينسالحالإمام  عن« تحف العقول» في رّانيالح ةابن شعبروى 

 : واصفا  الله تعالى

                                                           
 . 042ـ047: صالمصدر السابق  (0)
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ورأ » لأهأ الْأمأ اوه تهده الأ ، لاه ته يهِْ الْهحْوه له رِي عه ْ لاه تَه اثأ ، وه يهِْ الْهحْده له نزِْلأ عه لاه ته قْدِرأ ، وه لاه يه وه

ظه  نهْه عه ونه كأ اصِفأ تهِِ الْوه وتهِِ ، مه أ بره بْلهغأ جه لأوبِ مه لىه الْقأ ْطأرأ عه لاه يخه لِهنَّهأ لهيْسه لههأ فِي الْهشْيهاءِ ؛ وه

دِيلٌ  ا، عه ءأ بأِهلْبهابِهه ماه له هأ الْعأ لاه تأدْرِكأ انا  ، وه لاه أههْلأ التَّفْكيِِر بتِهفْكيِِرهِمْ إلِاَّ باِلتَّحْقِيقِ إيِقه وه

يْبِ  هأ لاه ؛ باِلْغه اتِ الِهنَّ ءٍ مِنْ صِفه ْ فأ بشِيه دأ ، خْلأوقيِنه لم يأوصه مه احِدأ الصَّ وه الوْه هأ ره ، وه وِّ ا تأصأ مه

هأ  فأ وه خِلاه هأ امِ فه  . (8)«فِي الْهوْهه

يْبِ ...» ةعباريفهم من إذ  انا  باِلْغه لا و لا يدركالحق تعالى  أنّ  «إلِاَّ باِلتَّحْقِيقِ إيِقه

ما يدرك ويعرف إيمانا  بالغيب وفق ما ذكرته وإنّ ، ل والتأملتعقيعرف عن طريق ال

ا طريق وأمّ . التي تخب عنه سبحانه ^ينعصومالآيات القرآنية وروايات الم

من باب الإحاطة و، ةالشهود الوجداني والكشف الباطني فله شروطه الخاصّ 

عرفان ال» الموسوعة تحت عنوانهذه سنفرد له كتابا  مستقلا  ضمن بجوانبه وزواياه 

 . «ينيسالح

 : تعالى في وصف الله ×عليالإمام  قال

هأ » ره دِّ تأقه امأ فه نهالأهأ الْهوْهه هأ ، لاه ته ره وِّ تأصه هأ الْفِطهنأ فه أ همَّ تهوه لاه ته هأ ا، وه دْرِكأ لاه تأ هأ لحوه تأحِسَّ اسُّ فه ، وه

لاه ته  هأ لموه سَّ تهمه هأ الْهيْدِي فه الٍ ، سأ أ بحِه تهغهيرَّ لاه يه لأ فِي ، وه تهبهدَّ لاه يه الِ وه يهالِي ،  الْهحْوه بْليِهِ اللَّ لاه تأ وه

امأ  الْهيَّ مأ ، وه الظَّلاه يهاءأ وه هأ الضِّ أ يرِّ غه لاه يأ اءِ ، وه ءٍ مِنه الْهجْزه ْ فأ بشِيه لاه يأوصه لاه باِ، وه ارِحِ لجوه وه

اءِ  الْهعْضه اضِ ، وه ضٍ مِنه الْهعْره ره لاه بعِه الْهبْعهاضِ ، وه ةِ وه يَّ يْرِ لاه باِلْغه لاه ، وه لاه وه دي وه الأ لههأ حه قه  يأ

ةٌ  ةٌ ، نِهايه ايه لاه غه لاه انْقِطهاعٌ وه  . (7)«وه

 : ×سجادالوقال الإمام 

« ٍ بدِْ أهرْبهعه أهعْينأ نْيهاهأ : أهلاه إنَِّ للِْعه دأ بْصِرأ بِهمِاه أهمْره دِينهِِ وه يْنهانِ يأ بصِْرأ بِهمِاه أهمْره ، عه يْنهانِ يأ عه وه

تهِِ  ا ، آخِره إذِه اده افه لْبهِِ للهأ أهره تهيْنِ فِي قه يْنهيْنِ اللَّ تهحه لههأ الْعه يْرا  فه بْدٍ خه مْرِ ، بعِه يْبه فِي أه ه بِهمِاه الْغه بْصره
أه فه

                                                           
 . 833: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (0)

 . 021خطبة: نج البلاغة (8)
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تهِِ  لْبه بمِاه فيِهِ ، آخِره كه الْقه لكِه تهره يْره ذه اده بهِِ غه ره
ا أه إذِه  . (8)«وه

 : ×صادقالالإمام  وقال

ماه » اهِيمه السَّ بْره شِطه لِإِ وْقه الْعهرْشِ كأ ا فه تَّى نهظهره إلِىه مه بْعأ حه اتأ السَّ شِطه لههأ  ،وه كأ وه

ا فِي ا أهى مه تَّى ره اءِ لهالْهرْضأ حه دٍ  ،وه مَّ حه عِله بمِأ فأ لكِه  |وه  . (7)«...مِثلْأ ذه

 : ه قالأنّ  ليد بن فضمحمّ ه عن صدوق بسندالخ يشونقل ال

ا ا» به أهلْتأ أه نِ لحسه ولأ ا ×سه سأ أهى ره لْ ره هأ  |للهِ هه بَّ اله ؟ ره قه مْ : فه آهأ  ،نهعه لْبهِِ ره ا ، بقِه أهمه

مِعْته ا قأولأ  للهه سه ِ ، (3)(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ): يه هأ باِلْبهصره ره ْ يه يْ لمه
آهأ  أه لهكنِْ ره وه

ادِ  ؤه  . (0)«باِلْفأ

 لمؤمن النفسانية ل رفاعالم

 : ×ينسالحالإمام  قال

ذه المإنَِّ ا» ه ََّ تههأ  للهه ؤْمِنه ا هأ ، عِصْمه وْلههأ مِرْآته قه عْتِ ا، وه نظْأرأ فِي نه ة  يه رَّ مه نظْأرأ ، ؤْمِنيِنه لمفه ة  يه اره ته وه

صْفِ ا ينه لمفِي وه ِ برِّ وه مِنهْأ فِي لهطهائِفه ، تهجه هأ فٍ ، فه ارأ عه فْسِهِ فِي ته مِنْ نه قِينٍ ، وه مِنْ فطِْنهتهِِ فِي يه ، وه

كْيِنٍ  لىه تمه دْسِهِ عه مِنْ قأ  . (5)«وه

مِ » ةعبارفمن  فٍ وه ارأ عه فْسِهِ فِي ته معارف نفسانية المؤمن يكتسب  أنّ   لنايتبيّن  «نْ نه

                                                           
 دمحمّ  بن باقر دمحمّ  المجلسي،؛ 11، حديث831، ص0ج: ، الخصالد بن عليمحمّ  ،ابن بابويه (0)

 . 01، حديث84ص، 17ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي

: جمعين(أد )صلوات الله عليهم بصائر الدرجات في فضائل آل محمّ  ،سنالحد بن محمّ  صفار،لا (8)

 . 8، حديث017ص

 . 00آية: نجمال (4)

 ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ؛ المجلسي، 07، حديث001التوحيد: ص ،د بن عليمحمّ  بابويه، ابن (3)

 . 01، حديث34، ص3الأطهار: ج الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار

 . 832: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (8)
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هذا الحكم على عنوان  ×ماممقتضى تفريع الإ وهو ،تأمله في الآيات القرآنيةب

 . المؤمن

 : يقول

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ )

ڇ ڻڃ چ چ چ چ ڇڻڄ ڄ ڃ ڃ

 . (0)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڌڇ ڍ ڍ

 : يقول أيضا  و

 . (8)(ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ)

 : ويقول كذلك

 . (4)(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

 : ه قالأنّ  |الله رسول ونقل عن

ةٍ » ه شره نأ فِي عه يماه الْعِ لما: الْإِ ةِ وه الطَّاعه ةِ وه بْرِ  لمعْرِفه الصَّ  وه
ادِ الِاجْتهِه عِ وه ره الْوه لِ وه مه الْعه وه

التَّسْليِمِ  ا وه ضه الرِّ الْيهقِيِن وه ها ، وه يَُّّ
أه هأ فه احِبأهأ بهطهله نظِهامأ ده صه قه  . (0)«فه

 : حال السالك إلى الله سبحانه بقوله× صف أمير المؤمنينوو

دْ » هأ  ىأهحْيه  قه قْله هأ ، عه فْسه اته نه أهمه هأ ، وه ليِلأ تَّى دهقَّ جه ليِظأهأ ، حه لهطأفه غه مِعٌ ، وه قه لههأ لاه ره به وه

قِ  ْ ثيِرأ الْبره انه لههأ الطَّرِيقه ، كه أهبه له ، فه سه بيِله وه ةِ ، كه بهِِ السَّ مه لاه ابِ السَّ ابأ إلِىه به تْهأ الْهبْوه عه افه ده ته ، وه

ةِ  امه قه ارِ الْإِ ده ةِ ، وه احه الرَّ ارِ الْهمْنِ وه ره نهِِ فِي قه ده أْنيِنهةِ به هأ بطِأمه بهتهتْ رِجْلاه ثه لْبههأ ، وه له قه ، بمِاه اسْتهعْمه

هأ  بَّ أهرْضَه ره  . (5)«وه

                                                           
 . 3ـ8آية: نفالالأ (0)

 . 11آية: عنكبوتال (8)

 . 78آية: نعامالأ (4)

 . 00ص، 8ج: كنز الفوائد ،د بن عليمحمّ  ،الكراجكي (3)

 . 881خطبة: نج البلاغة (8)
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 : قال أيضا  في موضع آخرو

لأوبِ  للههإنَِّ ا» كْره جِلاء  للِْقأ عهله الذِّ الىه جه عه ته هأ وه انه بْحه ةِ ، سأ قْره عْده الْوه عأ بهِِ به بْصِرأ ، تهسْمه تأ وه

ةِ  شْوه عْده الْعه عْده ا، بهِِ به ادأ بهِِ به نْقه ته ةِ لموه ده انه ا بهرِحه ، عه مه ةِ  للهِِ وه هه ْ عْده الْبرأ ةِ به هه ْ هأ فِي الْبرأ ؤأ تْ آلاه زَّ ، عه

اتِ  ه تره انِ الْفه زْمه
فِي أه مْ فِي فكِْرِهِمْ ، وه اهأ مْ ، عِبهادٌ نهاجه قأولِهِ اتِ عأ مْ فِي ذه هأ لَّمه كه  . (8)«وه

 المعرفة الإشراقية

 : ربّ العزة والجلالةل مبتهلا  قوله  ×ينسالحالإمام  روي عن

تَّى عه » لأوبِ أهوْليِهائكِه حه اره فِي قأ قْته الْهنْوه شْره
وكه أهنْته الَّذِي أه دأ حَّ وه فأوكه وه  . (7)«ره

 ومنها المعرفة، للمعرفة هناك أنواعا   هذه العبارة أنّ  مضمونإذ يستفاد من 

التي المعرفة المشائية و، وتزكيتها شراقية التي تتحصل عن طريق تهذيب النفسالإ

 . آخر للمعرفة يعتمد العقل والفكر في الوصول إلى الحقائق نوعا   تعدّ 

 شراقية ــ في المعرفة الإنسان العارف الإ نّ أ المتاحة عندنامن أبرز المعطيات 

تهذيب نفسه عب قلبه  يئبعدما يُه لهية وإفاضتها المعارف الإ يصبح محلا  لإشراق

يصل إلى الله تعالى بعد  من ثمّ بالله سبحانه و حضوريا   فيعلم علما  ، وسلوكه الباطني

 . اضمحلالها بأنواعها المختلفةف الحجب وتكشّ 

 يرغفي  يستعمللهام الإ رغم أنّ ، لهاممن الإ ميز نوع خاص وما هو إنّ شراق والإ

جل لهام الذي يحدث عند العلماء التجريبيين من أالإ مثل، أيضا   يةلهالإ الحقائق

 . وسيأتي بحثها في القسم التالي، شياءالوصول إلى حقائق الأ

مفصلا  هذه العبارة الأنفة الذكر من الدعاء  الله سعادت پرور ةيآشرح  لقد

 : بقولهالكلام فيها 

 : التالية نقاطالهذه الفقرة من الدعاء أبرز ما يخرج به المرء عندما يتدبّر »

                                                           
 . 888خطبةالمصدر السابق:   (0)

 . 431ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)
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قْته ) :الإمام قال ـ8 شْره
لْته ): ولم يقل (أه عه من  شراقلما يشتمل عليه الإ نظرا  ؛ (جه

 . وهج وشعاع غير متوفر بالجعل

لك دلالة على وفي ذ، ة المفردغيصولم تأت بمع الج ةغيبص (نوارأ)جاءت كلمة  ـ7

 . ا لو كان النور قد استعمل مفردا  سعة المعنى أكثر مّ 

لأوبِ ): ×وقال ـ3 وفيه إشارة إلى ، (فِي عقول)و أ (فكارأفِي ) :ولم يقل، (فِي قأ

 . الفكر والعقل دونالقلب  ايشتمل عليه ما لحاظ خصوصية

، (هل العقلأ) أو (هل الفكرأبـ) ولم يعبّر  (أهوْليِهائِكه )بكلمة  عبّر × مامالإ إنّ  ـ0

 . لا يمتلكها غيرهم اءيولومنه يعلم وجود خصوصية في ال

فأوكه ): ×وقال ـ5 ره تَّى عه تَّى علموك): يقللم و (حه هناك  ومعناه أنّ ، (حه

 . خصوصية في العرفان لا يعثر عليها في العلم

وكه ): ×قال ـ6 دأ حَّ وه حْدانيَِّتكِه ): وما قال (وه ا وه لوأ قه وا أهوْ عه لمِأ لما تتضمنه ؛ (عه

 . (8)«معرفته سبحانه وتعالى من دقة لن تتحقق في العلم والتعقل

 : وفي تتمة البحث قال

ون كذلك متى ما ولياء يعدّ ال خلال ضمّ ظواهر العبارات المتقدمة ندرك أنّ  من»

ظلمة في شهود معرفة أدنى ولم تبق ، الذات على قلوبهم أشرقت أنوار السماء وصفات

 . الحق ووحدانيته

حيث ، ةيشعبانال ةناجافي الم المطالب التي أشير إليهاوربما الجمل أعلاه هي نفسها 

 : يقول الداعي

نْقِطاعِ إلِهيْكه  إلِِهى) ماله الْإِ بْ لِى كه لأوبنِا بضِِيوه ، هه نرِْ أهبْصاره قأ تّى ، لهيْكه ءِ نهظهرِها إِ اأه حه

                                                           
 . 844ص، 4ج)نور الهداية(:   نور هدايتعلي، سعادت پرور،   (0)
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به النُّورِ  جأ لأوبِ حأ رِقه أهبْصارأ الْقأ ْ تهصِله ، هَ ةِ  فه عْدِنِ الْعهظهمه ة  وه ، إلِى مه قه لَّ عه نا مأ تهصِيره أهرْواحأ

دْسِكه   . (بعِِزِّ قأ

 : يقولو

أه  إلِِهى) كه الْهبْههجِ لحوه ونه لهكه عارِفا  ، قْنىِ بنِأورِ عِزِّ أهكأ رِفا  ، فه نْحه نْ سِواكه مأ عه مِنكْه  ،وه وه

راقِبا   فا  مأ
 . (8)«(خائِ

 : جاء التعبير يربكالوشن الج ءدعافي و

ارِفيِنه » لأوبِ الْعه نْ قأ دأ عه بْعأ نْ لاه يه ا مه  . (7)«يه

 : قال يونس بن ظبيانوعن 

بْدِ ا» لىه أهبِي عه لٌ عه جأ له ره اله  ×للهِ دهخه أهيْته ا: قه بهدْتههأ  للههأهره  ؟ حِينه عه

اله  نتْأ : قه ا كأ هأ مه ْ أهره يْئا  لمه  . أهعْبأدأ شه

اله  يْتههأ : قه أه يْفه ره  ؟ فهكه

اله  ةِ الْعِيهانِ : قه ده اهه شه ارأ بمِأ هأ الْهبْصه ره ْ ته نِ ، لمه يماه ائقِِ الْإِ قه لأوبأ بحِه تْهأ الْقأ
أه لهكنِْ ره كأ ، وه دْره لاه يأ

اسِّ لحباِ قهاسأ باِلنَّاسِ  ،وه لاه يأ شْبيِهٍ ، وه يْرِ ته وفٌ بغِه عْرأ  . (3)«مه

                                                           
 . 843ـ844ص، 4جالمصدر السابق:   (0)

 . 888صي: ، مصباح الكفعمبن علي براهيمإ ،يكفعمال  (8)

 . 441ص، 8جالاحتجاج:  ،حمد بن عليأ ،طبسيال  (4)
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 ةعيطبالط( 
وما هي عليه من النظام مصدرا  آخر من مصادر العلم والمعرفة  «الطبيعة»تعدّ 

 . ا يتعلق بهاقد ألفتت لها الروايات الشريفة وأشارت إلى جوانب مّ و، للإنسان

 : يمطهرد يشهقال ال

عالم ، انكالمزمان والعالم ، سمانيالجعالم ويقصد بها ال ،الطبيعة أحد مصادر المعرفة»

ا  أن ومن النادر جدّ . هذا العالم الذي نعيش فيه ونتعاطى معه بواسطة حواسنا، ةكرالح

ه قد ذهب إلى هذا  أنّ إلّا ، الطبيعة مصدر معرفي تكون هناك مدرسة فكرية لا تعتقد بأنّ 

 ،زمان ومنهم من يعيش في العصر الحالياذ علماء منهم من عاش في قديم الالرأي الش

؛ للمعرفة بتاتا   ة تشكل مصدرا  عيطبال أنّ  لا يرىه فإنّ  أفلاطونومن المثلة على ذلك 

، وبهذا سيكون ارتباطه جزئيا  ، بواسطة الحواس ن بالطبيعة يتمّ نساارتباط الإ لنّ 

مصدر المعرفة هو  ويعود السبب في ذلك إلى اعتقاده بأنّ  ،الحقيقة لا يدركوالجزئي 

 . (كيةيتكاليدال)نفسه اسم  أفلاطونالعقل بنحو من الاستدلال الذي أطلق عليه 

 وكان أحد الفيلسوفين اللذين شقا مسلكا   عل ما يثير تعجبك ما عليه ديكارتول

ه  أنّ ومن الدعاة لمطالعة الطبيعة إلّا ، يا  ه كان فيلسوفا  مادّ ورغم أنّ ، جديدا  للعلم ومنهجا  

يجب  :ه يقولفمع أنّ . يرى لها قيمة كمصدر للمعرفة ولا للحواس كأدوات لها أيضا  لا 

ولكنه يخلص ، ذلك عن طريق الحواس أن يتمّ  بدّ  ليها ولاة والتعرف إعيطبمطالعة ال

وما ينشأ عن ذلك من العلم ينفعنا لكننا لا يمكن ، هذا لا يوصلنا إلى حقيقة بنتيجة أنّ 

وتكون له قيمة ، ما عرفناه هو في الواقع كما عرفناه طمئن بأنّ أن نثق به تماما  بحيث ن

 . ية لا قيمة نظرية ومعرفيةملع

الطبيعة  ا الكثر فهم على قناعة تامة بأنّ وأمّ ، هؤلاء قلّة بين أصحاب الرأي  أنّ إلّا 
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 . تعدّ مصدرا  معرفيا  كغيرها

لغه من تطور فنيا  وما بنسان الذي يراه الإ ديدالجلم ن نتسائل هل هذا العوالآ

 أي هل أنّ ؟ هو كذلك أيضا  بلحاظ المعرفة بمعناها الواقعي، جيا  ولونكوت وصناعيا  

فيعطينا القدرة ؛ كلام ديكارت صحيح أو أنّ ؟ العالم والواقع العيني كما يعرضهما لنا

 علم البشر اليوم مكانية وتصبح له قيمة عملية دون أن يشعرنا بالاطمئنان بأنّ والإ

 يوصلنا للواقع كما هو.

 حيث تضمن بحوثا   ،(الرؤية العلمية للكون) له كتاب باسم راسل بيرتراند 

وهو في ـ  (قيود المناهج العلمية)أو  (خصال المنهاج العلمية)تحت عنوان ا  جذابة جدّ 

: إذ يقول بمنتهى الصراحةـ  الواقع خدش في القيمة النظرية والمعرفية للمناهج العلمية

بعد آخر تزداد القيمة العملية للعلم المعاصر فهو يرفع من قدرة البشر  ه يوما  ب أنّ العجي

تناقص كما يعرضه هذا تأيضا  العالم هذا  م وتسلطهم على الطبيعة، ولكن قيمةوتمكنه

المسائل بداهة لدى  المسلمات بل وأشدّ  نّ بحيث إ ،ومعرفيا   بعد آخر نظريا   يوما   العلم

 :ويقول. مشكوكة في نظر الفيزيائي أمورا   أصبحت، العلماء السابقين والناس العاديين

 ،لا أدري: أجيب؟ هل هناك نظامو؟ إذا تسألني بلغة علمية ما مدى واقعية هذا العالم

ضرورة ولا  لا نظام ولا، مجموعة حوادث متفرقة في العالم، توجد مجموعة نقاط جمالا  إ

 . ساس ولا أصلأ

ويجب علينا قبول تلك ، شيء ثبات أيّ إ لا يستطيعالعلم المعاصر  فهو يرى أنّ 

 . ا مفروضةالمور على أنّ 

يين ورغم ما في هذا الرأي من تبعات يتداعى لها الفكر الفلسفي للفلاسفة المادّ  

الإملاءات كما راء بعيدة عن آيتسم بفكر حر و ه باعتباره فيلسوفا   أنّ مثل راسل إلّا 

. سلفت نجده يطرح ما يفهمه ويدركه ولو كان على خلاف مذهبه ومرتكزاته الفكريةأ

لسنا بصدد البحث عن أسباب فقدان العلم المعاصر لقيمته النظرية  ونحن حاليا  
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نا لا نعتقد بهذا المر من وأنّ  خصوصا   ،والتنقيب عن جذور هذه المسألة، والمعرفية

 . رأس

طبعا  إذا قصدنا بالمعرفة . أحد مصادر المعرفة الطبيعة تعدّ  هو أنّ  المفترض الآن

مكانية العملية أو المعرفة التي المعرفة التي تمنحنا القدرة والإ أي تلك ،معناها الواسع

بلوا ذلك يون قفالمادّ . شك أو تردد فيها وعندها لا يبقى أيّ ، تعرض لنا الواقع كما هو

 . (8)«ن لسياسة مايون غير الحرار أو التابعوالحرار أو المادّ يون فعلا  سواء منهم المادّ 

 ثارة عن طريق الآعرفالمسب كان كمإ

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  فقد روي عن

ارِ » ةِ الْهنْوه أهرْجِعْنيِ إلِهيْكه بكِسِْوه ارِ فه وعِ إلِىه الْآثه جأ رْته باِلرُّ ي أهمه
ِ  . (7)«...إلِهه

دلالة على إمكانية تحصيل المعرفة بالله سبحانه عن هذا الدعاء مضمون وفي 

 . نفسيةفاقية والأثار والآيات الآطريق الآ

 : إلى ذلك قوله ويرشدنا

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

ڱ ڱ ڱ ں  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گٱگ

 . (4)(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

                                                           
: (مطهري الشهيد ستاذالأ آثار مجموعة) مطهري شهيد استاد آثار مجموعه مرتضى، ،يمطهر (0)

 . 473ـ478ص، 04ج

 . 431ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 010ـ011آية: آل عمران (4)
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 سالح (ي
، التي قد أشير إليها في الروايات ومصادرها من أدوات المعرفة «الحس»يعدّ 

 ةباصرال ةقوال: ويراد به القوى الحسية التي تدرك بها الأمور المحسوسة مثل

التجربة  يفترق الحس عن التجربة في أنّ و ،ةشامّ الو ةسامعالو ةذائقالو ةلامسالو

وضع الفروض الملائمة بعد المقصودة للظواهر وتقوم على أساس الملاحظة المنظمة 

 . ع البيانات وتحليلهاجم من ثمّ وحقق منها والت

حواس الإنسان في الواقع تمثل أدواته التي بها يتعرف على  ا لا شك فيه أنّ ومّ 

 . قة بأحكام العقل الكليةالجزئيات العائدة لتلك الحاسة والمتعلّ 

خالف ذلك ورفضه تماما   أفلاطونوبالرغم من كون الحس أداة معرفية لكن 

، وعدّ المعقول هو وحده ما قد يعرف ،وقصر المعارف على ما كان عن طريق التعقل

لى ، والطريق الوحيد إبدا  أوسيلة للمعرفة الحقيقة  تعدّ  ا الحواس الخمس فلاوأمّ 

في حالة تغير  الحواس تتعلق بالجزئيات وهي دوما   لأنّ ؛ ذلك هو الباهين العقلية

 . (0)أن يكون كليا   بدّ  موضوع المعرفة لا  حين أنّ وتبدّل في

ها من أدوات يمكن عدّ نسان الإحواس  فإنّ  يةنيدالنصوص ا بحسب المّ أ

 : فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، العلم والمعرفة وآلياتها

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )

 . (8)(ئۆ ئۆ ئۇئۇ

                                                           
 المعرفة نظرية) غربيو سلاميا هفلاسف از برخي ديدگاه از شناسي معرفت ،حسين ابراهيميان،  (0)

 . 071ـ072: ص(والغربيين الإسلاميين الفلاسفة بعض آراء في

 . 72آية: نحلال (8)
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ا جعلها المعرفة الحسية سطحية وهذا م أنّ ويجدر بنا في الوقت ذاته أن ننبه إلى 

ونذكر هنا مجموعة من الخصائص التي ، نسان والحيوانمتشابهة لا تختلف عند الإ

 : ومنها، تمتاز بها المعرفة الحسية

 . نفوذها إلى بواطن الأشياء دراكها عمق الظواهر وعدمإعدم  ـ0

 . كل شيء على حدةللأشياء إذ يتعلق الحس ب يا  جزئ ا  تصورم ا تقدّ إنّ  ـ8

وليس لها القدرة على تجاوز ذلك والتعرف ، تكون محدودة بالزمن الحاضر ـ4

 . الماضية والمستقبلة للأشياء

 . فلا تتعداه إلى ما وراء الحدود المكانية ان خاصكمة بمحدودا نّ إ ـ3

نسان والظروف التي يمر بها على المستوى البدني تتأثر الحواس بحالة الإ ـ8

 . (0)والنفسي

 الحاسة في حيث يبز ذلك مثلا  ، للحواس دورها الهام في المعرفة الدينية إنّ 

نسان بواسطتها من مشاهدة الآيات التكوينية وسواء الباصرة والتي يتمكن الإ

ا على كانت تلك المشاهدة سطحية للظواهر أم مشاهدة علمية دقيقة وعميقة فإنّ 

وتكون ، ر والتعقل في منظومة الطبيعة العظيمةالأرضية للتفك أقل تقدير ستهيئ

إذ ستنشأ عن  ؛ثبات وجود الله سبحانه وصفاته الكماليةمة للأدلة على إبمثابة المقدّ 

ويظهر دور المشاهدة . طريقها براهين عقلية كبهان الحدوث والحركة والنظم

أحقية  ثباتعلاوة على إ، مامة عند مشاهدة المعجزةكذلك في إثبات النبوة والإ

وسوف لن يختلف الحال لو انتقلنا إلى حاسة أخرى . وحقانية الدين والشريعة

 وذلك لأنّ ، وواسعا  في المعرفة الدينية عميقا   كالسامعة فسنجد لها كذلك دورا  

                                                           
 المعرفة نظرية)غربي و اسلامي هفلاسف از برخي ديدگاه از شناسي معرفت ،حسين ابراهيميان،  (0)

 . 020ـ071: ص(والغربيين الإسلاميين الفلاسفة بعض آراء في
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 . (0)عملية نقل المعارف الدينية تعتمد عليها من الأساس

حيث ، البشري دراكالإ منشأالبحث عن ، الهامة في نظرية المعرفة ثابحمن الأ

أهو ؛ دراك لدى البشرما هو منشأ الإ: ينطلق البحث فيه للإجابة عن سؤال مؤداه

وبيانا ، وفي مقام الإجابة طرحت ثلاث نظريات؟ الحس أم العقل أم كلاهما

 : كالتالي

 : يةسالح ةينظرال ـ1

 : (الفلسفة الوضعية) يفراطالاتَاه الحسِ الإ أ(

الحس هو مبدأ جميع الإدراكات والمعارف  الاتجاه أنّ ويرى أصحاب هذا 

رجاعه إ لا يمكنوكل مفهوم ، دور لمفاهيم العقل الكلية نكارهم أيّ إضافة إلى إ

 . للحس والمشاهدة لا اعتبار له عندهم بل لا معنى له أساسا  

 : الاتَاه الحسِ المعتدلب(  

منشأ جميع المعارف الحس هو أساس و أصحاب هذا الاتجاه مع اعتقادهم بأنّ 

أن تكون هناك مفاهيم عقلية كلية تنشأ في المرحلة  لا ينكرونلكنهم في الوقت ذاته 

أو بقدرة العقل على تكوين مفاهيم كلية ، بتبديل المفاهيم الحسية إلى عقلية، التالية

 . بعد تقرر وظهور صورها الحسية

 : يةعقلال ةينظرال ـ2

هناك تصورات في الأفق المعرفي لا تنالها يد  يدعي أصحاب هذه النظرية أنّ 

« نفسال»و ،«الله»مفهوم : مثل ،دراكهابدا  والعقل وحده هو الذي يمكنه إالحس أ

لذلك فهي ـ النظرية العقلية ـ ترى  ووفقا  . يةتسابك ايروغ يةم فطريمفاهباعتبارهما 

                                                           
)المعرفة الدينية في مرأى نظرية  شناسي ني از منظر معرفتيمعرفت د علي، ،گلپايگانيالرباني ال  (0)

 . 41المعرفة(: ص
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ومن بين . فطريةنكارها المفاهيم الإضافة الى عدم إ، للمفاهيم على الحس ما  تقدّ 

مفهوم الله والنفس  حيث يعتقد بأنّ  «ارتكيد»الفلاسفة الذي قالوا بهذه النظرية 

فهذه المفاهيم بحسب نظره موجودة في أفق ، مة على الحس معرفيا  من المفاهيم المقدّ 

الأرضية   مرحلة الفعلية والتحقق بعد تهيؤلىوتصل إ، النفس بالقوة قبل التجربة

فراد بعض الأمراض التي يحملها بعض الأ كما هو الحال في، العلمية لتحقق التجربة

لفترة من الزمن بالقوة وتبدأ أعراضها تظهر تدريجيا  متى ما تهيأ الظرف المناسب 

 . لها

 : يينسلامالإ ةفلاسفال ةينظر ـ3

، زئية وكليةالإسلاميون إلى تقسيم المفاهيم والتصورات إلى ج ةفلاسفذهب ال 

عم من الظاهري ة والخيالية( هو الحس الأالحسيّ )ومنشأ جميع المفاهيم الجزئية 

يتبعها العقل  ومن ثمّ ، لم والغم والفرح: البياض والسواد والأمثل، والباطني

 . (0)ليتوصل إلى مفاهيمها الكلية

 ×ينسالحالإمام  ثيحادووسائله في أ سالح دواتونواصل فيما يلي دراسة أ

 : ^من المعصومين الأخرى المروية عن غيره اتيرواالو القرآنية اتيالآو

 ةباصرال ةقوال اك الناشئ مندرالإ

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  عن« تحف العقول»كتابه  في رّانيالح ةابن شعبنقل 

ا النَّاسأ » ه يُُّّ
ءِ ا ،أه لاه ؤأ وا هه قأ ونه الماتَّ بِّهأ شه ةه الَّذِينه يأ سِهِم للههارِقه وْله الَّذِينه وئيأضاهِ ، بأِهنْفأ نه قه

وه ا وا مِنْ أههْلِ الْكتِهابِ بهلْ هأ رأ فه مِيعأ الْبهصِيرأ للهأ كه وه السَّ هأ ءٌ وه ْ مِثْلهِِ شيه هأ ، لهيسْه كه دْرِكأ لا تأ

وه اللَّطيِفأ ا هأ دْرِكأ الْهبْصاره وه وه يأ هأ «بيِرأ لخالْهبْصارأ وه
(7) . 

                                                           
 . 082ـ084)نظرية المعرفة(: صشناسي  معرفت ،حسن ،يمعلم  (0)

 . 833: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (8)
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نسان لإأحد سبل إدراك ا يتضح أنّ « أبصار»للـ« ركدت»كلمة سناد من خلال إ

نا التوصل إلى ما اختص بها من وفهمه يرجع للقوة الباصرة وعن طريقها يمكن

 . دراكاتالإ

 : ويشهد له قول الله سبحانه وتعالى

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )

 . (0)(ئۆ ئۆ ئۇئۇ

 : قوله أيضا  و

 . (8)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)

 : ×ينالمؤمن يرمويؤيده قول أ

ة  » ا آيه نعِْ لههه انِ الصُّ ى بإِتِْقه فه لهة  ، كه لاه ا ده يْهه له بِ الطَّبعِْ عه رْكه بمِه ا ، وه يْهه له وثِ الْفِطهرِ عه دأ بحِأ وه

ة   ة  ، قدِْمه ا عِبْره ةِ لههه نْعه امِ الصَّ بإِحِْكه  . (3)«وه

 : قوله أيضا  و

لأوبِ » ئعِأ الْقأ يأونأ طهلاه  . (0)«الْعأ

  

                                                           
 . 72آية: نحلال (0)

 . 1آية: ق (8)

 . 81، حديث70: صالتوحيد ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (4)

 . 381، حديث48: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (3)
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 ةيدااله( ك
واحدة من الوسائل والأدوات المعرفية التي تطرقت لها الروايات  «الهداية» إنّ 

 . شكل واسعباسهاب و الشريفة وتناولتها

 : حيث قال دنيالم خان  عليد يّ سوقام بتعريفها ال 

الدلالة بلطف على ما : في الصل مصدر هداه كالسى والبكى ومعناه والهدى»

الدلالة الموصلة إليها بدليل وقوع : وقيل .أي ما من شأنه ذلك ،يوصل إلى البغية

ولا شكّ في  (8)(ئۈ ئۈ ئې ئې ئې): الضلالة في مقابلته في قوله تعالى

ولنّه لا ، أنّ عدم الوصول معتبر في مفهوم الضلال فيعتبر الوصول في مفهوم مقابله

 . (7)«لمن اهتدى إلى المطلوب يقال مهدي إلّا 

 : بتقسيم الهداية إلى قسمين وفي موضع آخر قام

 : وهو يطلق على معنيين»

، وهي الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب، أن يكون بمعنى الهداية: أحدهما

 . تعالى للهوهو مضاف إلى ا، ويوصف بالمتعدّي

، ويوصف باللازم، أن يكون بمعنى التوجّه إلى ما يوصل إلى المطلوب: والثاني

 . (3)«وهو مضاف إلى العبد

 : ما نصه« ةيدااله» ةلمكل يصطفوالم ةعلاموجاء في شرح ال

                                                           
 . 01آيةة: بقرال (0)

د الساجدين )صلوات الله رياض السالكين في شرح صحيفة سيّ  ،حمدأبن  خان  علي ،دنيالم  (8)

 . 18ص، 8ج: عليه(

 . 417ص، 4جالمصدر السابق:   (4)
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لى إن طريق الرشد والتمكن من الوصول هو بيا: ةالصل الواحد في المادّ  نّ إ»

 . ليهإدلالة  أي، شيءال

كما ، لى الشر والفسادإوهو الدلالة  يوالرشاد يقابله الغ ،فالهداية يقابله الضلالة

 . لى الخير والصلاحإالرشاد هو الاهتداء  أنّ 

 . أو شر وفي خير، معنويأو  يوالهداية يكون في مادّ 

 : كما في يةفالهداية المادّ 

 . (1)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)

 : يقول ثمّ ، في معايشهم الدنيوية وأسفارهم يأ

  .(2)(ٺ ٺ ٺ ٺڀ)

الآيات والعلامات الاهتداء في السبل بتلك  نّ إف، ويمكن أن يراد مطلق الاهتداء

 . يلى توجه واهتداء معنوإالظاهرية يرشد 

 : كما في يوالاهتداء المعنو

 . (3)(ٱ ٻ ٻ ٻ)

 . (4)(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)

 : لى الشر كما فيإوالهداية 

 . (6)«(5)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)

                                                           
 . 08( النحل: آية0)

 . 01( النحل: آية8)

 . 74( الأنبياء: آية4)

 . 081( البقرة: آية3)

 . 3( الحج: آية8)

 . 871ـ811ص، 00ج: التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،حسن ،يصطفوالم (1)
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 ه المعنوية للإنسانهداية اللّ

 : قوله عرفةفي دعاء  ×ينسالحالإمام  روي عن

نِ » انِي للِْإِيماه ده نْ هه ا مه  . (8)«يه

، يمان من الأمور المعنوية وما كان هذا شأنه يتطلب الهداية الإلهية إليهالإ بما أنّ 

على عباده  الحق جل وعلا يمنّ  إلى أنّ  مشيرا  الإمام  لهذا المعنى جاء دعاء ووفقا  

 . بالهداية للأمور المعنوية

 : ما جاء في الدعاء العشرين من الصحيفة السجادية وقريب من ذلك 

تيِ» ايه نهتكْه هِده دْ أهمْكه قه لاه أهضِلَّنَّ وه  . (7)«وه

 ه تعالى هو الهادي الحقيقياللّ

 : في دعاء عرفة متضرعا  إلى الله تبارك وتعالى هكذا ×ينسالحالإمام  جاء قول

يْته » ده  . (3)«أهنْته الَّذِي هه

الله سبحانه وتعالى هو وحده الهادي  أنّ  يفهم «أهنْته الَّذِي»بـ يرتعبفمن خلال ال

وصياء وكتب من ملائكة وأنبياء وأ نيخروالهداة الآ، والواقعي في العالم الحقيقي

 . وهذا هو معنى التوحيد في الهداية، ما يهدون الناس إليهإنّ 

 : يقول فالله

 . (3)(ڱ ڱ ڱ ڳک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)

 : أخرىيقول في آية و

 . (8)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

                                                           
 . 888: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال  (0)

 . 12: صالسجاديةالصحيفة  (8)

 . 888: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال  (4)

 . 81آية: قصصال  (3)

 . 01آية: جالح (8)
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 : هذه الآية نصهال يذفي  ي تعليقةقرطبولل

 . (8)«فهو الهادي لا هادي سواه، ق وجود الهداية بإرادتهعلّ »

 الهداية الإلهية بأسبابها

 : ة بقولهعرففي يوم  ×ينسالحالإمام  إذ دعا

ْدِي بهِِ » نأورٍ تهه  . (7)«وه

 : آخر ه قال في دعاءكذلك أنّ × روي عنهو

اهْدِنِي بنِأورِكه إلِهيْكه »  . (3)«فه

الهداية من الله  هنا في كلا الجملتين جاءت للسببية نستنتج أنّ  «باء»الـ وبما أنّ 

 . بالأسباب جل وعلا تتحقق وتتمّ 

 : العزة يقول وربّ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )

 . (3)(ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 ةيداالبصيرة منشأ اله

 : قوله ×ينسالحمام للإ ماّ جاء في دعاء عرفة

ةِ » ايه هِده ارِ وه ةِ الْهنْوه أهرْجِعْنيِ إلِهيْكه بكِسِْوه ارِ فه وعِ إلِىه الْآثه جأ رْته باِلرُّ ي أهمه
ِ إلِهه

ارِ   . (5)«الِاسْتبِْصه

                                                           
 . 88، ص08ج: ، الجامع لأحكام القرآنحمدأد بن محمّ  ،يقرطبال  (0)

 . 887: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال  (8)

 . 431ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (4)

 . 01آيةة: ائدالم (3)

 . 431ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)
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  لنا أنّ يتبيّن « ستبصارالا»لـ« ةيدااله»كلمة  ةضاففمن خلال ملاحظتنا لإ

 . سامية من الهدايةودرجة  رفيعا   ا  نوعتمثل  ةيربصال

 : في ذلك ×عليالإمام  وقال

بِّ عِبهادِ ا» انههأ ا للهِ إنَِّ مِنْ أهحه بدْا  أهعه فْسِهِ للهأ إلِهيهِْ عه لىه نه هأ ...عه رِيقه ه طه بْصره
دْ أه لهكه ، قه سه وه

هأ  بيِله هأ ، سه نهاره فه مه ره عه هأ ، وه ره طهعه غِماه قه ا، وه قِهه ى بأِهوْثه ره كه مِنه الْعأ اسْتهمْسه مِنه ا ،وه الحوه ، بهالِ بأِهمْتهنهِه

مْسِ  وْءِ الشَّ لىه مِثلِْ ضه وه مِنه الْيهقِيِن عه هأ  . (8)«فه

 ثارإلى الآ رجوعبال ةيدااله

لى الله الإنسان يمكنه الاهتداء إ  أنّ من التأمل في مضمون هذا الدعاء يتبيّن 

 . يةنفسالأو يةفاقالآات يالآثار وإلى الآرجوع سبحانه وذلك بال

 : ×عليالإمام  قال

نعِْ ا» يْهِ  للهِبصِأ له لُّ عه سْتهده تأهأ  ،يأ عْرِفه دأ مه عْتهقه قأولِ تأ باِلْعأ تأهأ  ،وه جَّ ثْبأتأ حأ ةِ ته باِلْفِكْره  . (7)«وه

 ه في الوصول إليهلهداية اللّنسان حاجة الإ

 : العزة والجلالة بقوله ه توسل بربّ أنّ  ×ينسالحالإمام  لقد روي عن

اهْدِنِي »  . (3)«بنِأورِكه إلِهيْكه فه

للهداية  نسانهذا الدعاء مدى الحاجة الملحة لدى الإمضمون  إذ يبدو من

 . ى يصل إلى الله سبحانه ويقترب منهالإلهية حتّ 

 : قوله لله ×سجادالالإمام  ا تضرع بهومّ 

نِّي» بْلهكه عه طهعْته حه نْ أهعْتهصِمأ إنِْ قه بْلِ مه بحِه  . (0)«وه

                                                           
 . 27خطبة: نج البلاغة (0)

 . 18: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (8)

 . 431ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (4)

 . 080ص، 3ج: مناقب آل أبي طالب^ ،د بن عليمحمّ  آشوب، ابن شهر  (3)
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 نورالنواع أ

نور ال، ×ينسالح مامللإ يرخالأث يدفي الح« نورال»بما أنّ المقصود من كلمة 

 ،يإذ يقابل النور المعنوي النور المادّ ؛ للنور أكثر من نوع ذلك على أنّ  دلّ  يعنوالم

 .  عنهما أيضا  بالمجازي والحقيقيواللذان قد يعبّ 

 : هكذا ي جاء التعبير قرآنيا  وبخصوص النور المادّ 

 . (0)(ۆ ۈ ۈ ۇٴۇ ۇ ۆ )

 : بخصوص النور المعنوي جاء بهذه الصيغةو

 . (8)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

 يعنوالهداية المنور 

ت الإشارة فيه إلى حيث تمّ ، ×ينسالح مامللإعودا  على الحديث الأخير 

 . نوار معنوية ومن بينها نور الهدايةبعض الأ ومن ذلك يستنتج أنّ ، الهداية المعنوية

 : الدعاء الثاني والأربعين من الصحيفة السجاديةوجاء في 

ا» لهةِ وه لاه مِ الضَّ له تْهدِي مِنْ ظأ لْتههأ نأورا  نه عه جه بهاعِهِ لجوه الهةِ باِتِّ مِ ، هه هه ته بفِه هنْ أهنْصه
اء  لمِ شِفه وه

عِهِ  نِ ا، التَّصْدِيقِ إلِىه اسْتمِاه يِفأ عه انه قسِْطٍ لاه يحه مِيزه هأ لحوه انأ نأو، قِّ لسِه دوه نِ ره هأ أأ عه طْفه ى لاه يه

هأ  انأ رْهه اهِدِينه بأ  . (3)«الشَّ

 : عن المحققين قولهم في ذلك دنيالم خان  د علييّ سونقل ال

 للهنوار معرفة اوالخيرات كلّها أنوار وأكمل ال الكمالات نّ إ: وقال المحقّقون»

 . (0)«سبحانه

                                                           
 . 8آية: يونس (0)

 . 88آية: زمرال (8)

 . 071: صالصحيفة السجادية (4)

د الساجدين )صلوات الله رياض السالكين في شرح صحيفة سيّ  ،حمدأبن  خان  علي ،دنيالم  (3)

 . 12ص، 7ج: عليه(
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 يلهالإنور النواع أ

 : متضرعا  إلى الله سبحانه وتعالىفي دعاء عرفة  ×ينسالحمام قال الإ 

ْدِي » نأورٍ تهه هأ بهيْنه عِبهادِكه وه قْسِمأ  ته
يْرٍ لِّ خه صِيبا  مِنْ كأ شِيَّةِ نه ذِهِ الْعه مَّ فِي هه لْ لهنها اللَّهأ اجْعه فه

 . (8)«بهِِ 

، من النور الإلهي هناك أنواعا   أنّ ندرك وصف النور بالهداية فإذا ما دققنا في 

يستفاد ذلك أيضا  من عطف قد كما ، الذي يهدي به الله سبحانه الناسومنها النوع 

 . النور على ما قبله

 :  تفصيل لافت جاء فيهصفهانيالإراغب ولل

؛ وأخروي دنيوي :وذلك ضربان، الضّوء المنتشر الذي يعين على الإبصار: النوّر»

المور الإلهية كنور وهو ما انتشر من ، ضرب معقول بعين البصيرة: ضربان فالدنيوي

وهو ما انتشر من الجسام النّيّرة كالقمرين ، ومحسوس بعين البصر ،العقل ونور القرآن

 . والنّجوم والنّيّرات

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ): فمن النوّر الإلهي قوله تعالى

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ): وقال، (7)(ڍ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ): وقال ،(3)(ہ ہ

، (5)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ): وقال (0)(ٿ ٹ ٹ

                                                           
 . 887: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال  (0)

 . 08آية: المائدة (8)

 . 088آية: الأنعام (4)

 . 88آية: الشورى (3)

 . 88آية: الزمر (8)
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ومن المحسوس الذي بعين البصر ، (8)(ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئۇئو ئو ئۇ): وقال

، وَصيص الشّمس بالضّوء (7)(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ): نحو قوله

ذا  أي، (3)(ڻ ڻ): قال، والقمر بالنوّر من حيث إنّ الضّوء أخصّ من النوّر

ۇ ۇ ۆ ): وقوله، (0)(پ پ پ): ا هو عامّ فيهما قولهومّ . نور

ٻ ): قوله ومن النوّر الخروي (6)(ٹ ڤ ڤ ڤ)، (5)(ۆ ۈ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڤڤ ڤ ڤ)، (2)(پ پ پ

 . (88)«(84)(ڃ ڃ)، (9)(ڦ ڦ ڦ ڄ)، (1)(ڄ ڃ ڃ

 ة الناس باستبانة المعالميهدا 

 : بقوله ه دعا الباريأنّ  ×ينسالحالإمام  لقد روي عن

يْثأ » مْ حه يْتههأ ده أهنْته الَّذِي هه مأ اوه أ لماسْتهبهانهتْ لههأ الِم «عه
(87) . 

هداية الإنسان  ما تضمنته هذه الجملة نخرج بما مؤداه أنّ  ملاحظة من خلالإذ 

 . تتحقق حينما تظهر له علائم الحقيقة ومعالمها من قبل الله تعالى

                                                           
 . 48آية: النور (0)

 . 8آية: يونس (8)

 . 10آية: الفرقان (4)

 . 0آية: الأنعام (3)

 . 82آية: الحديد (8)

 . 11آية: الزمر (1)

 . 08آية: الحديد (7)

 . 2آية: التحريم (2)

 . 04آية: الحديد (1)

 . 04آية: الحديد (01)

 . 282ـ287: صمفردات ألفاظ القرآن ،دسين بن محمّ الح ،صفهانيالإراغب ال  (00)

 . 431ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (08)
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 : ويقول تعالى في كتابه العزيز

 . (0)(ڍ ڍ ڌ ڇچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)

في هذه الآية على ما قبلها يمكننا الخروج « ةيدااله»لكلمة ع يتفرفبحسب ال

من قبل الله تعالى الإمام  نسان تتحقق وتتحصل بجعلهداية الإ بنتيجة مؤداها أنّ 

نسان الالتزام به وهو أن يحوّل ولكن هناك شرط على الإ، ظهاره على المجتمعوإ

 . راجيا  إفاضاته الجليلةالإمام  وجهه نحو

 : يقول جل علاه أيضا  و

 . (8)(ڻ ڻںڱ ںںڳ ڱ ڱ ڳ)

في هذه الآية على ما قبلها كذلك يمكننا « ةيدااله»كلمة ع يتفرومن ملاحظة 

نسان تتحصل عن طريق المعارف والمعلومات المكتسبة هداية الإ التوصل إلى أنّ 

 . ذن واللسانواسطة العين والأب

 مالكللنسان الإ ةيان هداكمإ

 : إلى الله سبحانه بقوله عشراتال ءدعافي  ×ينسالحالإمام  تضرع

يْتأ » مَّ بنِأورِكه اهْتهده هأ  . (3)«اللَّ

أن يهتدي إلى كماله والهدف  بإمكانهالإنسان  حيث تشير هذه الفقرة إلى أنّ 

 . المنشود الذي خلق من أجله

 : بهذا الشأن ×عليالإمام  قال

تأمْ » ْ بْصره
مْ إنِْ أه تأ ْ دْ بأصرِّ يْتأمْ  ،قه دِيتأمْ إنِِ اهْتهده دْ هأ قه عْتأمْ  ،وه أأسْمِعْتأمْ إنِِ اسْتهمه  . (0)«وه

                                                           
 . 83آيةة: سجدال (0)

 . 01ـ2آية: بلدال (8)

 . 081: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (4)

 . 087: صقصارال لماتكالنج البلاغة،  (3)
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 بنور الهداية الإلهيةنسان اهتداء الإ

المستفاد منها السببية في الحديث المتقدم للإمام  «باءال»حيث يشير ورود 

 . البشر يهتدون بنور الهداية الإلهية إلى أنّ  ×ينسالح

 : الدعاء الخامس من الصحيفة السجاديةويؤيده ما ورد في 

تهدِي ا» ْ ماه يُّه جْهِكه لمإنَِّ ونه بنِأورِ وه آلهِِ ، هْتهدأ دٍ وه همَّ لىه محأ لِّ عه ا، فهصه اهْدِنه «وه
(8) . 

 بأوامر  سبحانه ه يتمّرشاد اللّإ

 : متضرعا  للباري تعالى ظلومالم قوله في دعاء ×الحسينالإمام  روي عن

ا » اعِلٌ مه ا فه نه أه يْكه وه له ناّ  عه نيِ بهِِ لاه مه رْته لهلْتهنيِ، أهمه يْهِ ده له أهنْته عه نُّ بهِِ وه يْفه أهمأ كه لِّ ، وه فهصه

دٍ  همَّ آلِ محأ دٍ وه همَّ لىه محأ  . (7)«عه

 الله سبحانه يرشد عباده ويدلهم بأوامره ونواهيه فيتحصل من هذا الحديث أنّ 

 . على الطريق الصحيح

 : في كتابه فقد قال

ھ ے ے  ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ڻ)

 . (4)(ۓ

 ء لعدم اهتداء البشرايولالأحزن 

 : ه جاء في دعائهأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

ظيِمِ » رْبِ الْعه هأ مِنه الْكه أههْله يْتههأ وه نهجَّ بْته لههأ وه اسْتهجه اكه نأوحٌ فه اده نه  . (0)«وه

                                                           
 . 31: صالصحيفة السجادية (0)

 . 811: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 010آية: نعامالأ  (4)

 . 870: صجمال الأسبوع بكمال العمل المشروع ،علي بن موسى ابن طاووس،  (3)
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الدلالي لهذه الفقرة مدى الحزن الذي يعيشه أولياء الله  ضمونفيظهر من الم

وليس هناك من هو ، عندما يرون ضلالة البشر وعدم انبعاثهم وقبولهم للهداية

القادر على رفع ذلك الحزن والكرب عن قلوبهم ونفوسهم الطاهرة غير الله 

على  ما يشعرون به ناشئ من اهتمامهم الشديد وحرصهم البالغ نّ إذ إ، سبحانه

هذه المسألة بالنسبة لهم من أعظم  وتعدّ . دعوة الناس إليه أملا  في امتثالهم لأوامره

 . الهموم الكربات وأشدّ 

 : بهذه الآية |ولذا يخاطب الله جل وعلا نبيه الكريم

 . (0)(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

 رشاد الإلهيالنجاة من نار جهنم بالإ

 : العزة والجلالة ربّ  قال مخاطبا  ه أنّ  ×ينسالحالإمام  لقد روي عن

ونه مِنْ نهارِكه » ا النَّاجأ ادِكه نهجه بإِرِْشه  . (7)«وه

نقاذ الناس من نار جهنم في إ ا  هام ا  للإرشاد دور  لنا أنّ م في الفقرة يتبيّن ا تقدّ مّ 

وذلك بالإرشاد الإلهي عن طريق الأنبياء والأوصياء ، والخلاص من لهواتها

 . والعلماء

 : عالى يقولوالله ت

 . (4)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)

 : ‘ءزهرادة الوتقول السيّ 

ارِبِ » ةه الشَّ ذْقه ةٍ مِنه النَّارِ مه فْره فا حأ لى شه نْتأمْ عه كأ ةه الطَّامِعِ ، وه زْه نه نِ ، وه ةه الْعهجْلاه بْسه قه ، وه

                                                           
 . 1آية: كهفال (0)

 . 873: صجمال الأسبوع بكمال العمل المشروع ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 014آية: ل عمرانآ (4)
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امِ  وْطئِه الْهقْده مه بأونه الطَّرْقه ، وه شْره قْتهاتأونه الْقِدَّ ، ته ته ذِلَّة  ، وه اسِئيِنه  أه مأ ، خه كأ طَّفه تهخه افأونه أهنْ يه هَ

مْ  وْلكِأ مأ ا، النَّاسأ مِنْ حه كأ ذه أهنْقه دٍ للهأ فه مَّ حه الىه بمِأ عه ته كه وه بهاره  . (8)«|ته

 حاجة النفس لمعرفة هداها

 : ه قال في دعاء الاستجابةأنّ  ×ينسالحالإمام  ورد في رواية عن

ا» اهه ده ا هأ ْ لههه مَّ بهينِّ هأ  . (7)«اللَّ

 ى يتمّ ة حاجة النفس لمعرفة هداها حتّ المتحصل من مغزى هذه الفقرة شدّ  إنّ 

 . تحركها وفقا  للخطة المرسومة لها نحو كمالها المنشود وصولا  لمرتبة النفس المطمئنة

 : وقال في ذلك عز من قائل 

 . (4)(ڤ ڤ ڦٱ  ٹ ٹ ڤ)

 نسانمن خلقة الإدف اله ة هييدااله

 : ثناء قنوته بقولهان يدعو أه كأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

تيِ» جه دْره ةِ مه لىه الْبهصِيره لْ عه اجْعه لىه ا، وه عه تيِلهوه هجَّ ةِ محه ايه  . (0)«ده

نسان الهدف الكامن وراء خلق الإ هذا الدعاء أنّ  مضمونوللمرء أن يستنتج من 

 . ى يبلغ هذا الهدفيتحتم عليه أن يسلك جادة الهداية حتّ  ولذا؛ هو هدايته لكماله

 : قال الله تعالى في كتابه العزيز

 . (8)(تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم)

                                                           
 . 011ص، 0جالاحتجاج:  ،حمد بن عليأ ،طبسيال  (0)

 . 873: صجمال الأسبوع بكمال العمل المشروع ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 2ـ7آية: شمسال (4)

 . 31: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (3)

 . 81آية: طه (8)
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 ه سبحانههداية الأولياء من قبل اللّ

الله سبحانه هو الذي يسلك  في الحديث السابق أنّ الإمام  يتضح من طلب

وهذا ما يزيدنا رغبة في أن نرجو من الله جل وعلا مثل هذا  ،بأوليائه طريق الهداية

 . الطلب

 :الله سبحانهيقول  

 ڭے ۓ ۓ ڭ ےہ ھ ھ ھ ھںہ ہ)

 . (0)(ڭ ڭ ۇ ۇ

 ضرورة سلوك طريق الهداية

 : ه كان يدعو الله سبحانه في قنوته بقولهأنّ  ×ينسالحالإمام  فقد روي عن

تيِ» جه دْره ةِ مه لىه الْبهصِيره لْ عه اجْعه لىه ا، وه عه تيِلهوه هجَّ ةِ محه ايه سْلهكيِ، ده ادِ مه شه لىه الرَّ عه  . (7)«وه

التي « رشادال» كلمةوالتي تعني الطريق والجادة والصراط « كمسل»من كلمة 

لفقرة على ضرورة أن نستجلي دلالة هذه ا، صوابلاستقامة والاتعني الهداية و

نسان وتصرفاته وجميع أفعاله مطابقة لموازين الرشد والصواب يمسي سلوك الإ

 . والهداية

 : نسان بقولههذا الإعلى مثل  يترحم ×عليالإمام  وهذا ما جعل

حِمه ا» ىللهأ ره عه وه كْما  فه مِعه حأ أ  سه ا ،امْره نه ده ادٍ فه شه عِيه إلِىه ره دأ  . (3)«وه

 : في بيانه دنيالم خان  د علييّ سقال ال 

ـ من باب تعب ـ ورشد يرشد ـ من باب  اسم من رشد يرشد رشدا  : والرشاد»

                                                           
 . 02ـ07آية: زمرال (0)

 . 31: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 71خطبة: نج البلاغة (4)
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 . (8)«إذا اهتدى وعرف الصواب :قتل ـ

 : صفهانيالإراغب وقال ال

عناية إلهية تعين الإنسان عند توجهه في أموره فتقويه على ما فيه صلاحه : والرشد»

ڱ ں ): وأكثر ما يكون ذلك من الباطن نحو قوله تعالى، وتأفتره عما فيه فساده

ما يكون ذلك بتقوية العزم أو بفسخه  ا  وكثير (7)(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 . (0)«(3)(ې ې ى ى ئا ئا ئە): وإليه توجه قوله

 الحق إلىضرورة طلب الهداية 

 ن يمنّ أه طلب في دعاء التوفيق من الله سبحانه أنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

 : عليه بالتوفيق لبلوغ الحق حيث قال

وْفيِقه أههْلِ ا» مَّ إنِيِّ أهسْأهلأكه ته هأ ىلهاللَّ  . (5)«ده

الحق والحقيقة وبلوغ  معرفة لهذا الدعاء يتحصل أنّ  الدلالي ضمونمن الم 

ونحن ، ذلك لنفسه ×مامكما طلب الإ، سلامية واجبة على الجميعالشريعة الإ

 . ×بدورنا يلزمنا أن نتخذه قدوة لنا في ذلك ونطلب من الله سبحانه نفس ما طلبه

 : ×عليالإمام  فقال

ه فيِهِ ا للههإنَِّ ا» ادِيا  بهينَّ له كتِهابا  هه هأ أهنْزه انه بْحه [ سأ الىه عه َّ لخ]ته الشرَّ جْه ا ،يْره وه وا نه ذأ يْرِ لخفهخأ

وا تهدأ ْ وا، تهه ِّ تهقْصِدأ مْتِ الشرَّ نْ سه وا عه اصْدِفأ ائضِه . وه ره ائضِه الْفه ره ا إلِىه ا ،الْفه مْ  للهِ أهدُّوهه كأ دِّ ؤه تأ

                                                           
الساجدين )صلوات الله د رياض السالكين في شرح صحيفة سيّ  ،حمدأبن  خان  علي ،دنيالم  (0)

 . 411ص، 4ج: عليه(

 . 80آية: الأنبياء (8)

 . 83آية: الأنفال (4)

 . 081ص: ، الذريعة إلى مكارم الشريعةدسين بن محمّ ، الحصفهانيالإراغب ال  (3)

 . 087: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)
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ولٍ حه  للههإنَِّ ا. نَّةِ لجإلِىه ا ْهأ يْره مجه اما  غه ره مه حه لا  ، رَّ لاه لَّ حه أهحه ولٍ  وه دْخأ يْره مه ةه ، غه رْمه له حأ فهضَّ وه

لىه الما الحسْلمِِ عه هه لِّ مِ كأ قأوقه ا، ره التَّوْحِيدِ حأ صِ وه خْلاه دَّ باِلْإِ شه الموه اقدِِهه عه  . (8)«سْلمِِينه فِي مه

 ىدالههل أ

 مامللإالسابق ث يدفي الحالواردة « ىهد»لكلمة  «هلأ»من إضافة كلمة 

 . (ىالهدوصف )أهل ذا الة يوصفون بههناك عدّ  ندرك أنّ ، ×ينسالح

م أولئك الذين مبينة أنّ  ،الهدىهل من هم أ ةيربكال ةامعالج وتحدد لنا الزيارة

 : ×يادالهالإمام  فهناك قال، ^ةطهارالو ةعصمالت يهل بتمسكوا بأ

مْ » مه بكِأ نِ اعْتهصه دِيه مه هأ  . (7)«وه

 : ئي لهذه الفقرةربلاكالخ جواد يشوجاء في شرح ال

ولعله إشارة إلى ، النجاة أي إلى طريق، (وهدي من اعتصم بكم): ×ا قولهوأمّ »

ن فم ،^المراد بالحبل الئمة وقد ورد أنّ ، (3)(ڦ ڄ ڄ): قوله تعالى

الدنيا وإلى كل خير في ، وهدي إلى الهداية الإلهية، فقد اعتصم بحبل الله اعتصم بهم

 . والآخرة

، حقيقة الهداية عامة شاملة لجميع مصاديقها من الوصول إلى أقصى الغايات إنّ  ثمّ 

فمن كان ، وهذه تترتب على كمية الاعتصام وكيفيتها، التي هي معرفته تبارك وتعالى

رزقنا الله ، كانت هدايته أحسن وأبلغ إلى جميع مراتبها، أشدّ وأقوى ^اعتصامه بهم

 . (0)«د وآله الطاهرينحقيقة الاعتصام بهم بمحمّ تعالى 

                                                           
 . 017خطبة: نج البلاغة (0)

 . 104ص، 8ج: يحضره الفقيه من لا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)

 . 014: آيةآل عمران (4)

 . 807، ص3ج: نوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة، الأجواد بن عباس ،ئيكربلاال  (3)
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الإمام  حيث قال، بأئمة الهدى ^هذه الزيارة وصفت أهل البيت كما أنّ 

 : ×ياداله

ةِ ا» مَّ
لىه أهئِ مأ عه لاه ىلهالسَّ  . (8)«ده

ما وصفوا  ^تيبالهل أ إلى القول بأنّ  التأمل في عباراتها يقودنا أيضا   كما أنّ  

 : فيها بقوله ×يادالهالإمام  ولهذا عبّ ، بعدما بلغوا الهداية بأئمة الهدى إلّا 

ةِ ا» اده الْقه اةِ لهوه  . (7)«ده

 الهدىهل توفيق أ

مام للإ المتقدمث يدالحمضمون النتيجة الحتمية المستقاة من النظر في  إنّ 

 . أهل الهداية قد نالوا التوفيق وحصلوا عليه هي أنّ  ×ينسالح

 : ة يقوليسجادال ةفيصحمن الالسابع والثلاثين  ءدعاال في ×سجادالمام والإ

آلهِِ » دٍ وه همَّ لىه محأ لِّ عه لِي ، فهصه بْ لِي أهمه هه ا أهصِلأ بهِِ إلِىه التَّوْفيِقِ فِي ، وه اكه مه ده زِدْنِي مِنْ هأ وه

لِي  مه رِيمٌ ، عه نَّانٌ كه  . (3)«إنَِّكه مه

 قيتوففي ال ةيدااله يرتأث

 يتحصل أنّ  ×ينسالحمام للإ الحديث المتقدمعند التأمل في دلالات مضمون 

 . في التوفيق ونيل النجاح ا  كبير ا  للهداية تأثير

 : ةيسجادال ةفيصحفي الدعاء السابع والثلاثين من ال ×سجادالالإمام  وبهذا دعا

لِي » مه ا أهصِلأ بهِِ إلِىه التَّوْفيِقِ فِي عه اكه مه ده زِدْنِي مِنْ هأ  . (0)«وه

أن تلفت إلى عظيم تأثير الهداية في إنجاح العمل والموفقية  وحقيق بهذه الجملة

                                                           
 . 101ص، 8ج: يحضره الفقيه من لا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (0)

 . 101ص، 8جالمصدر السابق:   (8)

 . 011: صالصحيفة السجادية (4)

 . 011المصدر السابق: ص  (3)
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 . بصورة عامة نسان للطاعات وأعمال الخيرالإبل وفي توفيق ، فيه

 : ةامعالج ةاريزوجاء في ال

مْ » تكِأ نيِ لطِهاعه قه فَّ وه  . (8)«وه

 : ه قالأنّ  ياشمالهفضل العبدالله بن سنده عن صدوق بالخ يشونقل ال

ا » به أهلْتأ أه بدِْ اسه دٍ  للهِعه همَّ ره بْنه محأ عْفه وْلِ ا ÷جه نْ قه ڇ ڇ ڇ ڇ ): للهِ عه

اله ، (7)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڍڍ قه الىه يأضِلُّ  للههإنَِّ ا: فه عه ته كه وه بهاره ته

نَّتهِِ  الحِِ إلِىه جه لِ الصَّ مه الْعه نِ وه يماه هْله الْإِ
ْدِي أه يُّه تهِِ وه امه ره ارِ كه نْ ده ةِ عه وْمه الْقِيهامه ماه  ،الظَّالميِِنه يه كه

اله  اله ، (3)(چ ڇ ڇ ڇ چڃ چ چ): قه قه ٹ ٹ ): وه

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

اله . (0)(ڃ لْتأ : قه قأ وْلأهأ : فه چ چ ): وْلأهأ ، وق(5)(ئى ئى ئى ی): قه

اله ، (6)(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڍڇ ڇ ڇ ڇ قه عهله : فه ا فه إذِه

هأ ا ره ا أهمه بدْأ مه انه فعِْلأهأ وِفْقا  لِهمْرِ ا للهأ الْعه ةِ كه قا   للهِ بهِِ مِنه الطَّاعه فَّ وه بدْأ بهِِ مأ يه الْعه مِّ سأ ، وه

اده ا ا أهره إذِه بدْأ أهنْ وه ْ لْعه له فِي شيه دْخأ اصِِ ايه عه اله  للهِ ءٍ مِنْ مه بهيْنه تلِْكه للهأ ا فهحه يْنههأ وه الىه به عه ته كه وه بهاره ته

ا بتِهوْفيِقِ الما هأ لههه رْكأ انه ته ا كه هه كه ه تره هأ  للهِعْصِيهةِ فه الىه ذِكْرأ يْنه تلِْكه ا، تهعه به يْنههأ وه لىَّ به تهى خه مه عْصِيهةِ لموه

يْنههأ  ألْ به مْ يحه له قْهأ  فه فِّ وه ْ يأ لمه هأ وه ْ نصْرأ ْ يه لمه لههأ وه ذه دْ خه قه ا فه كبِههه رْته تَّى يه ا حه يْنههه به  . (2)«وه

 د بن عليمحمّ جعفر  بيسؤاله لأ يعفالجد يزيجابر بن أيضا  نقل عن و

 : حيث قال ÷باقرال

                                                           
 . 108ص، 8ج: يحضره الفقيه من لا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (0)

 . 07آية: كهفال (8)

 . 87آية: براهيمإ  (4)

 . 1آية: يونس (3)

 . 22آية: هود (8)

 . 011آية: آل عمران (1)

 . 0، حديث838ـ830ص: التوحيد ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (7)
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عْنهى » نْ مه أهلْتأهأ عه ةه إلِاَّ باِ)سه وَّ لاه قأ وْله وه اله  ،(للهِلاه حه قه عْصِيهةِ : فه نْ مه وْله لهنها عه عْنهاهأ لاه حه مه

وْنِ ا للهِا ةِ ا، للهِ إلِاَّ بعِه اعه لىه طه ةه لهنها عه وَّ لاه قأ  . »(8)للهِ إلِاَّ بتِهوْفيِقِ ا للهِوه

 ىدالههل أ عند قيتوفال مالتكا

أن نستشف  ×ينسالحمام السابق للإث يدمن الممكن عند ملاحظة الح 

وهذا ما جعل  ؛سيما توفيق أهل الهدىكمال الإنسان بتوفيقه ولا  حقيقة وهي أنّ 

 . يسأله من الله تعالى× مامالإ

د بن مسلم محمّ  ه عنصدوق بسندالخ يشوحول مكانة ومنزلة التوفيق روى ال

 : ه قالأنّ  ×صادقالالإمام  عند بن مروان محمّ و

ولأ ا» سأ لمِه ره ا عه بهلِ ا |للهِ مه
ئيِله مِنْ قِ بْره نَّ جه

 . (7)«إلِاَّ باِلتَّوْفيِقِ  للهِ أه

 : قال النيسابوريمان يحمدان بن سلبسنده أيضا  عن و

ا ا» به أهلْتأ أه الحسه ضه ى الرِّ وسه لِيَّ بْنه مأ نِ عه وْلِ ا ÷سه نْ قه [ عه ابأوره ٱ ): للهِ ]بنِهيْسه

اله ، (3)(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ رِدِ ا: قه نْ يأ نْيها للهأ مه نهِِ فِي الدُّ هأ بإِيِماه دِيه ْ نْ يُّه
أه

هأ للِتَّسْليِمِ  دْره حْ صه شْره ةِ يه تهِِ فِي الْآخِره امه ره ارِ كه ده نَّتهِِ وه ا  للهِِإلِىه جه ونِ إلِىه مه كأ السُّ ةِ بهِِ وه الثِّقه وه

ئنَِّ إلِهيْهِ  طْمه تَّى يه ابهِِ حه وه هأ مِنْ ثه ده عه ا (ڀ ڀ ڀ ڀ)، وه ده نَّتهِِ وه نْ جه تهِِ فِي عه امه ره رِ كه

نْيها  عِصْيهانهِِ لههأ فِي الدُّ فْرِهِ بهِِ وه ةِ لكِأ كَّ فِي  (ٺ ٺ ٺ ٺ)الْآخِره تَّى يهشأ حه

تَّى يهصِيره  لْبأهأ حه ادِهِ قه يهضْطهرِبه مِنِ اعْتقِه فْرِهِ وه ٹ  ٹٿ ٿ ٿ ٿ)كأ

 . (0)« (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 

                                                           
 . 4، حديث838المصدر السابق: ص  (0)

 . 8، حديث838المصدر السابق: ص  (8)

 . 088آية: نعامالأ (4)

 . 3، حديث834ـ838: صالتوحيد ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (3)
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 هللإسلام من اللّ ةيدااله

 : قال ÷ بن عليينسعن الحمجلز  بيأه عن سندب طبانينقل ال

لا  » جأ أهى ره هأ ره نَّ اله  أه قه ابَّة  فه كبِه ده ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ): ره

اله لههأ ا ،(ڇ قه لِيي لحفه يْنأ بْنأ عه ا أأمِرْته : سه ذه بِهه اله ؟ وه يْفه أهقأولأ : قه كه اله ؟ فه  :تهقأولأ : قه

دٍ  للهِِمْدأ لحا مَّ حه َّ بمِأ ليه نَّ عه مه مِ وه انِي للِْإِسْلاه ده لىَّ ا)الَّذِي هه لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له نيِ فِي  (عه له عه جه وه

تْ للِنَّاسِ  ةٍ أأخْرِجه يْرِ أأمَّ ةأ ، خه ذِهِ النِّعْمه هه اله ، فه قه وْلهِِ : فه ا لقِه ذه أأ بِهه بدْه ڦ ڦ ڦ ): ته

 . (7)«(8)(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

مِ  للهِِمْدأ لحا» ةجملتدلل إذ  انِي للِْإِسْلاه ده الله سبحانه هو من هدى  على أنّ  «الَّذِي هه

 . ا الشكر الجزيلوهذا ما يستوجب منّ  ؛الناس للإسلام

 : ويشير إلى تلك الحقيقة قوله تعالى 

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج  یئې ئى ئى ئى ی ئېئۆ ئۈ ئۈ ئې)

 . (4)(بح بخ

 ةيدااله ةنعم

 لنا كذلك من تفريع قوله إشارة في الحديث السابق يتبيّن م من مضافا  لما تقدّ 

ةأ »ه ذِهِ النِّعْمه  . ما هي نعمة من النعم المعنويةهداية الناس للإسلام إنّ  على ما قبلها أنّ « هه

 : قال تبارك وتعالى

ی ی ی ی  ئىئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى)

 . (3)(ئج

                                                           
 . 04آية: زخرفال (0)

 . 778، حديث837ـ831ص: ، الدعاءحمدأسليمان بن  ،طبانيال  (8)

 . 07آية: جراتالح (4)

 . 34آية: عرافالأ (3)
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 الضلالالاستشهاد بالقرآن والأحاديث للهداية من حسن 

 : نقلا بيل بن رجاء وعمرو بن شعيسماعإعن  

رَّ ا» هأ مه نَّ بدِْ الحأه لىه عه يْنأ عه بْدأ ا للهِسه اله عه قه مْرِو بْنِ الْعهاصِ فه نظْأره : للهِبْنِ عه بَّ أهنْ يه نْ أهحه مه

ا ا ذه لْيهنظْأرْ إلِىه هه ءِ فه ماه هْلِ السَّ
بِّ أههْلِ الْهرْضِ إلِىه أه نذْأ لهيهالِي  ،جْتهازِ لمإلِىه أهحه مْتأهأ مأ لَّ ا كه مه وه

ينه  عِيدٍ ا، صِفِّ أهتهى بهِِ أهبأو سه يْنِ لحدْرِيُّ إلِىه الخفه اله ا، ×سه قه يْنأ لحفه بُّ أههْلِ : سه مأ أهنيِّ أهحه عْله ته أه

ينه  وْمه صِفِّ أهبِي يه اتلِأنيِ وه قه تأ ءِ وه ماه هْلِ السَّ
ا ؟!الْهرْضِ إلِىه أه يْرٌ مِنِّي للهِوه بِي لخهه

ره  .إنَِّ أه اسْتهعْذه  فه

اله  قه اله لِي  |إنَِّ النَّبيَِّ : وه بهاكه : قه اله لههأ ا، أهطعِْ أه قه يْنأ لحفه وْله ا :×سه مِعْته قه ا سه الىه  للهِ أهمه : تهعه

ولِ  (8)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ) سأ وْلأ ره قه وه

ةأ فِي ا: |للهِا ماه الطَّاعه وفِ لمإنَِّ قه ، عْرأ عْصِيهةِ ا: وْلأهأ وه هخْلأوقٍ فِي مه
ةه لمِ اعه  . (7)«القِِ لخلاه طه

من ملاحظة هذه الطريقة في الاستدلال نكتشف أهميةّ حسن الاستشهاد 

وذلك عندما يصب ، بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة أحيانا  

 . نقاذهم من الضلالةستشهاد في سبيل هداية المسلمين وإالا

 : لميالد بيبسنده عن أ يطبالوقد نقل 

لِيِّ بْنِ ا» يْنِ لحلمهَّا جِيءه بعِه شْقه ، ا  أهسِير سه مه
جِ دِ ره لىه ده يمه عه

أأقِ لٌ مِنْ أههْلِ ، فه جأ امه ره قه

اله  قه امِ فه مْ  للهِِ مْدأ لحا: الشَّ لهكأ اسْتهأْصه مْ وه تهلهكأ رْبهى الْفِتْنهةِ وه ، الَّذِي قه طهعه قأ  . قه

لِيُّ  اله لههأ عه قه يْنِ لحبْنأ ا فه رْآنه : سه أْته الْقأ ره اله ؟ أهقه  . نهعهمْ : قه

اله  أْته آلْ حم: قه ره اله ؟ أهقه أْتأ الْ : قه ره أه آلْ حمقه ْ أهقْره لمه رْآنه وه  . قأ

اله  أْته : قه ره ا قه اله ؟ (3)(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)مه هنْتأمْ : قه مْ له إنَِّكأ وه

مْ  اله ؟ هأ «نهعهمْ : قه
(0) . 

                                                           
 . 08آية: لقمان (0)

 . 74ص، 3ج: مناقب آل أبي طالب^ ،د بن عليمحمّ  آشوب، ابن شهر  (8)

 . 84آيةالشورى:  (4)

 . 01، ص88ج: ، جامع البيان في تفسير القرآند بن جريرمحمّ  ،يطبال  (3)
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 تهيهداعلم الإمام ب

  :نقل في رواية

لا  إِ » جأ   نَّ ره
اله لِ البٍِ لحقه لِيِّ بْنِ أهبِي طه  بْنِ عه

يْنِ ينِ : ^سه تهنهاظهره فِي الدِّ تَّى نه . اجْلسِْ حه

اله  قه ا: فه ذه ا هه ايه  ،يه ده َّ هأ ليه وفٌ عه كْشأ ا بهصِيٌر بدِِينيِ مه نه
اهِلا  ، أه نتْه جه إنِْ كأ بْ  فه اذْهه بدِِينكِه فه

بْهأ  اطْلأ ا لِي ، فه  مه
لِ اةِ لموه ره قأولأ ؟ ماه يه نهاجِيهِ وه يأ لِ وه جأ سْوِسأ للِرَّ يْطهانه لهيأوه إنَِّ الشَّ نهاظرِِ النَّاسه : وه

ا جْزه وه ظأنُّوا بكِه الْعه  . (8)«هْله لجلئِهلاَّ يه

هدى  ه هذا هي أنّ اعترافوالإمام  من الحقائق التي يقودنا إليها إقرار

، لهم كالشمس في رابعة النهار شوفكم ×ءد الشهداالمعصومين ومن جملتهم سيّ 

 . بل ولديهم علم حضوري به

 : قال العزيز القدير في كتابه المجيد

 . (8)(ڍ ڍ ڌ ڇچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)

 والنزاع عند أهل الهدى لادالجقبح 

 ×ينسالح مامللإالسابق  ثيحدالدلالي لل ضمونثمة نقاط تستشف من الم

وكثرة ما يترتب عليه ، الجهلة والسفلةة قبح وضحالة الجدال والشجار مع منها شدّ 

د يّ سهذا ما جعل و؛ ةيربصوعلى الخصوص إذا صدر من أهل ال، من أضرار

الإطار الذي يتضمن مثل هذه  لأنّ ؛ يمتنع عن جدال ذلك الشخص ×الشهداء

يك ولا شك في دخول هذا النحو من التشك، من التشكيك في الدين الأبحاث يعدّ 

 . نسان لدرجة اليقين وتمام البصيرةصول الإفي الباطل إن وقع بعد و

                                                           
 . 070: صمنية المريد في أدب المفيد والمستفيد ،الدين بن عليزين  ،ثانيال الشهيد  (0)

 . 83آيةة: سجدال (8)
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 : يقول تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

 . (0)(ٺ ٺ ٺ ٿ

 : ×رضاالمام وفي هذا الشأن قال الإ

ظيِمِ » بدْه الْعه ا عه مه ، يه لاه يه السَّ
نِّي أهوْليِهائِ مْ ، أهبْلغِْ عه لْ لههأ قأ لىه : وه يْطهانِ عه لأوا للِشَّ عه ْ أهنْ لاه يجه

سِهِمْ  نْفأ بيِلا   أه دْقِ فِي ا، سه مْ باِلصِّ رْهأ مأ انهةِ لحوه اءِ الْهمه أهده رْكِ ، دِيثِ وه ته وتِ وه كأ مْ باِلسُّ رْهأ مأ وه

عْنيِهِمْ لجا الِ فيِماه لاه يه  . (7)«ده

 أئمة الهدى

 : صدوقالخ يشنقل ال« ماليالأ» وفي

اره ا» سه يْنأ لحفه هأ  ×سه ابأ أهصْحه لأوا ، وه زه ماَّ نه له بيَِّةه فه الأ لههأ ، الثهعْله قه لٌ يأ جأ يْهِ ره له ده عه ره بشِْرأ بْنأ  :وه

البٍِ  اله ، غه قه ا : فه ولِ ايه سأ وْلِ ا، |للهِ بْنه ره نْ قه نِي عه خْبِرْ
ڻ ڻ ڻ ۀ ): للهِ أه

اله . (3)(ۀ د: قه ا إلِىه هأ عه امٌ ده ابأوهأ إلِهيْهِ إمِه أهجه ابأوهأ ، ى فه أهجه لهةٍ فه لاه ا إلِىه ضه عه امٌ ده إمِه ا وه ، إلِهيْهه

ءِ فِي ا لاه ؤأ ءِ فِي النَّارِ ، نَّةِ لجهه لاه ؤأ هه وْلأهأ ، وه وه قه هأ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ): وه

 . (5)«(0)(ۀ

ودعاة للهداية  للأمة مهتدون بأنفسهمهناك قادة  الإمام إلى أنّ  يرتفسيرشدنا 

 . بالنسبة لغيرهم

                                                           
 . 01آيةى: شورال (0)

 . 837الاختصاص: ص ،دد بن محمّ محمّ  ،المفيد  (8)

 . 70آية: سراءالإ (4)

 . 7آيةى: شورال (3)

 . 802ـ807ص: ، الأماليعليد بن محمّ  ،ابن بابويه  (8)
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 : قوله ×صادقالالإمام  عن يربو بصأونقل 

نْيها لاه » اجِرٌ إنَِّ الدُّ فه ري وه انِ به امه ا إمِه فيِهه ونأ إلِاَّ وه اله ا، تهكأ ُّ الَّذِي قه الْبره ٱ ): للهأفه

اله ا (8)(ٻ ٻ ٻ الَّذِي قه اجِرأ فه ا الْفه أهمَّ ھ ھ ے ): للهأوه

 . (3)«(7)(ڭ ڭ ڭ ڭ ۓے ۓ

 : قال تبارك وتعالى

 . (3)(ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ)

بل وقامت بتطبيقها على ، هذه الآية نزولة روايات قد تناولت شأن وهناك عدّ 

 . ×أمير المؤمنين همرأسعلى و ^طهارالأت يبالهل أ

 : ه قالأنّ ابن عباس فقد نقل عن 

لهتْ » زه عه  (ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ)لمهَّا نه ضه لىَّ ا)وه لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له لىه  (عه هأ عه ده يه

دْرِهِ  اله ، صه قه نها ا): فه ادٍ لمأه وْمٍ هه لِّ قه لكِأ لِيي ، (نذِْرأ وه نْكبِِ عه  بيِهدِهِ إلِىه مه
أه أهوْمه اله ، وه قه أهنْته ): فه

لِيي لها ا عه تهدِي ا، ادِي يه ْ عْدِيلمبكِه يُّه ونه به  . (5)«(هْتهدأ

ڄ ڄ ): الله قول يرتفسحول  ×باقرالالإمام  وفي حديث آخر عن

 : قال (ڃ ڃ ڃ ڄڄ

ولأ ا» سأ ادٍ لما |للهِ ره انٍ مِنَّا هه مه لِّ زه لكِأ بيُِّ انذِْرأ وه اءه بهِِ نه ا جه ْدِيُّمِْ إلِىه مه ثأمَّ ، |للهِ يُّه

لِيي لها عْدِهِ عه اةأ مِنْ به احِدٍ  ،ده عْده وه احِدٌ به وْصِيهاءأ وه
 . (6)«ثأمَّ الْه

                                                           
 . 74آيةالأنبياء:  (0)

 . 30آية: قصصال (8)

: جمعين(أد )صلوات الله عليهم بصائر الدرجات في فضائل آل محمّ  ،سنالحد بن محمّ  صفار،ال  (4)

 . 4، حديث48ص

 . 7آية: رعدال (3)

 . 78ص، 04ج: جامع البيان في تفسير القرآن ،د بن جريرمحمّ  ،يطبال  (8)

 . 8حديث: 018ـ010ص، 0الكافي، ج محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (1)
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 ضرورة امتثال دعوة أئمة الهدى

 يتضح لنا جليا  ، ×عندما نلقي نظرة متأملة على التفسير المتقدم للإمام الحسين

تيجة هذا ون، ئمة الهداة المهديين من قبل الناس وامتثالهاالأ طاعة أوامروجوب إ

 . نسان بعد ذلك من أهل الجنة والرضوانالانقياد هي أن يصبح الإ

 : تفصيل ذلك حيث قال ×أمير المؤمنينالإمام  روي عنفقد 

له ا» مه بمِاه أهنْزه ْكأ نْ يحه
امِ أه مه لىه الْإِ قي عه دِّيه ، للهأحه ؤه أهنْ يأ ةه وه انه لىه ، الْهمه عهله فهحقي عه ا فه إذِه فه

أهنْ يأطيِعأوا وا لههأ وه عأ وا ،النَّاسِ أهنْ يهسْمه عأ ا دأ يِبأوا إذِه أهنْ يجأ  . (8)«وه

 حجب الهداية عن المستضعفين من قبل الأعداء

 : قوله ×يركعسالسن الح مامللإنسوب الم يرتفسحول هذه المسألة جاء في ال

اله ا» قه يْنأ لحوه لِيي سه لٍ  ÷بْنأ عه جأ بُّ إلِهيْكه : لرِه أماه أهحه يُُّّ
دْ  ،أه تلْه مِسْكيٍِن قه ومأ قه رأ لٌ يه جأ ره

عأفه  دِهِ ، ضه هأ مِنْ يه نْقِذأ تنِها ؟ تأ اءِ شِيعه فه عه ؤْمِنٍ[ مِنْ ضأ له مِسْكيٍِن ]مأ رِيدأ إضِْلاه أهوْ نهاصِبٌ يأ

مْتهنعِأ ]ا ا يه يهِْ مه له فْتهحأ عه [ بهِِ مِنهْأ لمته جِ ا سْكيِنأ جه هأ بحِأ كْسِأ يه هأ وه فْحِمأ يأ الىه  للهِوه عه  ؟ ته

اله  ا ا: قه ذه اذأ هه لْ إنِْقه ا النَّاصِبِ لمسْكيِِن المبه ذه دِ هه قأولأ  للهه إنَِّ ا ،ؤْمِنِ مِنْ يه الىه يه عه ٹ ): ته

فْرٍ إلِىه  (7)(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ا مِنْ كأ هه ده أهرْشه ا وه نْ أهحْيهاهه مه ]أهيْ[ وه

نٍ  نَّماه ، إيِماه
أه كه يأوفِ ا ى أهحْيه فه مْ بسِأ هأ قْتأله بلِْ أهنْ يه يِعا  مِنْ قه  . (3)«دِيدِ لحالنَّاسه جمه

على ما يفعله ضمنا  دلالتها ت« تفتح» من خلال إمعان النظر في كلمة إذ يتبيّن 

هم أبواب الهداية ومداخلها وجميع منافذها في وجوه الناس الأعداء من سدّ 

على ، علماء الدين العمل بما رزقهم الله من علموهذا يحتم على ، الضعفاء عقائديا  

                                                           
، 713ص، 8ج: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ،علي بن حسام الدين ،ينداله يتقالم  (0)

 . 03404حديث

 . 48آيةة: ائدالم (8)

 . 840، حديث432ص÷: العسكري التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي (4)
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آخذين في ، فتحها وإزالة ما يعترضها من حواجز وعوائق اصطنعها الأعداء

الحسبان حال أولئك المستضعفين عسى أن يتمكنوا من سلوك طريق الهداية 

 . والنجاح

 : وقد أشار تعالى إلى فعل الأعداء بقوله

 . (0)(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 الحقالإمام  بغيرعدم الاهتداء 

 : لوانيالحد  بن محمّ ينسذكر الح

قِيله » رَّ ا: وه ودِ باِلجنذِْرأ بْنأ الممه يْنِ لحارأ اله  ×سه قه نيِه ا: فه له عه يْفه أهصْبهحْته جه اكه للهأ كه فدِه

ا بْنه  ولِ ايه سأ  ؟ للهِ ره

مِ : ×فهقهاله  لىه العْهجه بأ تهعْتهدُّ عه تِ العْهره [ أهصْبهحه دا  ]أهصْبهحْنها وه همَّ ا |بأِهنَّ محأ ، مِنهْه

لكِه  ا بذِه ة  لههه قِرَّ مأ مأ تِ العْهجه أهصْبهحه وْنه ذهلكِه ، وه لاه يهره نها وه عْرِفأونه فهضْله يْشٌ يه تْ قأره أهصْبهحه أهصْبهحْنها وه وه

يِبأونها، لهنها ْ يجأ مْ لمه وْنهاهأ ةِ أهنَّا إذِها دهعه ذِهِ الْأمَّ لىه هه ءِ عه مِنه البْهلاه إِ ، وه نهاوه يْرِ وا بغِه ْتهدأ ْ يُّه مْ لمه كْنهاهأ ا تهره  . (7)«ذه

 عند ملاحظة عبارة الإمام الأخيرة نجدها تشير إلى مسألة جوهرية وهي أنّ 

 . محالة لا ه لن يهتدي بغيرهبهداه فإنّ  الحق ولم يتبعه ولم يهتدالإمام  كل من تمرّد على

 : ه قالأنّ جابر بن عبدالله عن  هسندب يترمذونقل ال

وله ا» سأ أهيْتأ ره لىَّ ا) للهِره لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له ةه  (عه فه ره وْمه عه تهِِ يه جَّ تهِِ ، فِي حه اقه لىه نه وه عه هأ وه

ْطأبأ  اءِ يخه صْوه قأولأ ، الْقه مِعْتأهأ يه سه ها النَّاسأ : فه يُُّّ
ا أه مْ بهِِ لهنْ  ،يه ذْتأ ا إنِْ أهخه مْ مه كْتأ فيِكأ ره دْ ته إنِيِّ قه

ضِلُّوا كتِهابه  تِي  للهِ اته عِتْره يْتيِ وه  . (3)«أههْله به

                                                           
 . 71آية: طه (0)

 . 81، حديث28: صنزهة الناظر وتنبيه الخاطر ،دسين بن محمّ الح ،لوانيالح  (8)

 . 4721، حديث118، ص8جي: د بن عيسى، سنن الترمذمحمّ  ،يترمذال  (4)
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 : ه قال أنّ نانيكالحنش عن  هسندب يابورسينالم كانقل الح

ري » ا ذه به مِعْتأ أه قأولأ  سه عْبهةِ  يه وه آخِذٌ ببِهابِ الْكه هأ ا النَّاسأ : وه ه يُُّّ
نْ ، أه ا مه أهنه نيِ فه فه ره نْ عه مه

فْتأمْ  ره ري ، عه ا أهبأو ذه أهنه نِي فه ره نْ أهنْكه مه وله اوه سأ مِعْتأ ره لىَّ ا) للهِسه لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له قأولأ  (عه ثهلأ : يه مه

ا ا نهجه كبِههه نْ ره فِينهةِ نأوحٍ مه ثهلأ سه يْتيِ مه رِقه ، أههْلِ به ا غه نهْه لَّفه عه ه هَ نْ  مه  . (8)«وه

 تباع الشيطانعدم شمول الهداية الإلهية لأ

 : ه قال في إحدى خطبهأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

ةٌ ...» وضه فْرأ تهنها مه إنَِّ طهاعه ا فه أهطيِعأونه ةِ ا، فه انهتْ بطِهاعه ونهة   للهِأهنْ كه قْرأ ولهِِ مه سأ ره اله ا. وه : للهأ قه

اله ، (7)(ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ یئې ئى ئى ئى ی ی ی) قه : وه

ڻ ڻ ڻ  ڻگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)

  .(0)«(3)(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

الذين  أن يتوصل إلى أنّ ات يبالآالإمام  استشهاديتأمل قليلا  في  من الواضح لمن

وهذا الاستنتاج يتطابق مع ما يقتضيه ، يتبعون أوامر الشيطان لن تشملهم الهداية الإلهية

الشيطان على عدم الشمول بالفضل الإلهي  باعاتّ  عيفرمضمون الآية الثانية الذي يفيد ت

السير على خطى  والحاصل أنّ . مرالعلم الناشئ من الرجوع للرسول وأولي الأالمتمثل ب

 . ي بالإنسان إلى البعد عن العلم ومجانبة الهدايةالشيطان سيؤدّ 

 

                                                           
، 474ص، 8ج: الصحيحين المستدرك على ،الله د بن عبدمحمّ  ابوري،سنيالاكم الح  (0)

 . 4408حديث

 . 81آية: نساءال (8)

 . 24آية: نساءال (4)

 . 811ص، 8جالاحتجاج:  ،عليحمد بن أ ،طبسيال  (3)
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 : وقد جاء في كتاب الله العزيز

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )

  .(0)(ڤ ڤ ڤ ڤ

 ة النبويةفي السنّ يةلهالإ ةيدااله يجال

  :ي في كتابهبلاذرذكر ال

ةأ إلِىه ا» اوِيه عه تهبه مأ كه لِيي لحوه  بْنِ عه
يْنِ عْدأ : سه ا به نكْه فه ، أهمَّ َّ عه تْ إلِيه دِ انْتههه ورٌ أأ قه مأ

ا نْهه بأ بكِه عه ْ ، أهرغه قّا  لمه انهتْ حه إنِْ كه اأأ  فه يْهه له كه عه ارَّ نْ أهعْطهى، قه مْرِي إنَِّ مه لهعه مِينهِِ  وه ةه يه فْقه صه

هْده ا عه اءِ  للهِوه فه رِيي باِلْوه هأ لحهه مِيثهاقه إنِْ  ،وه لكِه  وه دأ النَّاسِ بذِه أهنْته أهسْعه انهتْ بهاطلِا  فه بحِه ِّ ، كه وه

أأ  بْده فْسِكه ته هْدِ ا، نه بعِه ةِ بكِه ، تأوفِي  للهِوه اءه الْإِسه تكِه وه طيِعه لىه قه مِلْنيِ عه ْ تهى ، فهلاه تحه إنِيِّ مه نْكرِْكه أأ فه

نْكرِْنِي  تهى تهكدِْنِي أهكدِْكه ، تأ مه ا هه فه ، وه صه قَّ عه قِ شه دِكه إلِىه الْفِتْنهةِ ذِهِ الأ اتَّ لىه يه وا عه رْجِعأ أهنْ يه ةِ وه  ،مَّ

أمْ  لهوْتهه به بْته النَّاسه وه رَّ دْ جه قه له مِنكْه ، فه انه أهفْضه أهبأوكه كه أْيأ الَّذِينه ، وه يْهِ ره له عه عه انه اجْتهمه دْ كه قه وه

لأوذأونه بكِه  انه فه ، يه ا كه مْ مه نُّهأ يهصْلأحأ لهكه مِنْهأ لاه أهظأ يْهِ وه له ده عه دِينكِه ، سه انْظأرْ لنِهفْسِكه وه بح )فه

 . (7)(بخ بم بى بي

تهبه إلهيْهِ ا كه يْنأ لحفه عْدأ : سه ا به ذْكأ ، أهمَّ نيِ كتِهابأكه ته غه له دْ به قه نِّي فه تْكه عه غه هأ بهله نَّ بأ أأ رأ أه ورٌ تهرْغه مأ

ا نْهه ا، عه يْهه له نِي عه ارَّ قه ْ تأ قّا  لمه انهتْ حه إنِْ كه لهنْ ، فه ْدِيه إلِىه اوه ا إِ لحيُّه ده لههه دِّ يأسه نهاتِ وه ا . للهأ الّا سه ا مه أهمَّ فه

اهأ ا قَّ ماه ره إنَِّ يه إلِهيكْه فه ونه المنأمِّ قأ ئِمِ لملاَّ ونه باِلنَّماه اؤأ يْنه الما، شَّ ونه به قأ رِّ ا  ،مِيعِ لجفه مه رْبا  لهكه أأ وه رِيدأ حه

يْكه  له فا  عه لاه خِلاه ره  للهِ يْمأ اأوه ، وه دْ ته افأ الهقه ا أهخه نه أه لكِه وه رْكهِِ  للهه كْتأ ذه ا أهظأنُّ ا، فِي ته مه اضِيا   للهه وه ره

تكِه إلِهيْهِ  مه هاكه كِ محأ ْ نِّي بتِره فِي أهوْليِهائكِه الْقهاسِطيِنه ، عه ارِ إلهيْهِ فيِكه وه عْذه اذِرِي دأونه الْإِ لاه عه وه

يهاطِ ، دِينه لملحا أهوْليِهاءِ الشَّ ابهِِ ، ينِ حِزْبِ الظَّالميِِنه وه أهصْحه دِيي وه جْرِ بْنِ عه اتلِه حأ أهلهسْته قه

                                                           
 . 83آية: نملال (0)

 . 11آية: رومال (8)
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ابدِِينه لما لِّينه الْعه ونه الظُّ ، صه نكْرِأ هافأونه فِي ا لمالَّذِينه يأ لاه يخه عه وه ونه الْبدِه سْتهعْظمِأ يه ةه  للهِ وه لهوْمه

ئِمٍ  دْوانا  لما  ظأ  لاه عأ انه باِ  وه عْده إعِْطهائهِِمأ الْهمه اثيِقِ لمبه نِ اوه يْماه
الْه لَّظهةِ لموه مْرِو  !؟غه اتلِه عه لهسْته قه أوه

ولِ الحبْنِ اا سأ احِبِ ره لىَّ ا للهِمِقِ صه (للهأ )صه لَّمه سه يْهِ وه له هأ ، عه تْ لهوْنه ره فَّ صه ةأ وه تْهأ الْعِبهاده الَّذِي أهبْله

هأ  لهتْ جِسْمه أهنْحه لهسْته ا !؟وه يَّةه المأهوه مه اده بْنه سأ عِيه زِيه قِيفٍ وْلأ لمدَّ بْدِ ثه بهيْدِ عه اشِ عأ لىه فرِه ، وده عه

نَّهأ ابْنأ أهبيِكه  مْته أه عه زه ولأ ا، وه سأ اله ره دْ قه قه لىَّ ا للهِ وه (للهأ )صه لَّمه سه يْهِ وه له اشِ ): عه لهدأ للِْفِره الْوه

اهِرِ ا للِْعه رأ لحوه ولِ ا، (جه سأ نَّةه ره كْته سأ ه تره لىَّ ا للهِ فه خه للهأ )صه ( وه لَّمه سه يْهِ وه له هأ عه الهفْته أهمْره

دا   مِّ تهعه بهعْته هه ، مأ اتَّ دىوه يْرِ هأ با  بغِه ذِّ كه اكه مأ «؟!للهِمِنه ا وه
(8) . 

ة النبوية ويتحصل ذلك باع السنّ الإلهية بصورة واضحة في اتّ  وهنا تتجلى الهداية

دى  مِنه ا»من خلال ملاحظة تفريع جملة  يْرِ هأ  . على ما قبلها «للهِبغِه

 : قال سبحانه

ی ی  ئىئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئۇ)

 . (8)(ی

 الراياتنواع أ

 : قال هأنّ  ×الحسينالإمام  عن أيمن بن بكر ىرو

نيِ إنَِّا» به يَّةه  وه يْنها أأمه اده عه نهحْنأ ، الله فِي  ته مْ  فه هأ لكِه  وه ذه وْمِ  إلِىه  كه ةِ  يه اءه  ،الْقِيهامه جه ئيِلأ  فه بْره  ×جه

ةِ  ايه ا قِّ لحا برِه هه زه كه ره يْنه  فه ا به رِنه اءه ، أهظْهأ جه ةِ  إبِْليِسأ  وه ايه ا الْبهاطلِِ  برِه هه زه كه ره يْنه  فه رِهِمْ  به  . (3)«...أهظْهأ

، إحداهما للحق وأخرى للباطل: هناك رايتين  من الحديث أنّ حيث يتبيّن 

 . وهناك من يحملهما

                                                           
 . 081ـ082ص، 8ج: أنساب الأشراف ،ىحمد بن يحيأ ،يبلاذرال  (0)

 . 82آية: فتحال (8)

، 40ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم  (4)

 . 412ص
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 : قوله ×أمير المؤمنينالإمام  وورد عن 

ةأ ا» ايه نها ره عه ا ، قِّ لحمه هه بعِه نْ ته قه مه
ِ رِقه ، لحه ا غه نهْه ره عه أهخَّ نْ ته مه لِّ ، وه ةأ كأ كأ ترِه دْره بنِها تأ أهلاه وه

ؤْمِنٍ  مْ ، مأ لِّ مِنْ أهعْنهاقكِأ ةأ الذُّ لهعأ رِبْقه ْ أَ بنِها  مْ ، وه تحِه لاه بكِأ بنِها فأ مْ ، وه تهمأ لاه بكِأ ْ بنِها يخأ  . (8)«وه

 ة بالرجوع للنفسيداالهان كمإ

 : في طبقاته ابن سعدنقل 

ابهِِ » أهصْحه ره وه مه يْنٌ لعِأ سه اله حأ مَّ قه ي: ثأ ِ بره مْ خه كأ خْبِره
تَّى أأ لأوا حه عْجه ا، لاه ته مْ  للهِوه يْتأكأ ا أهته مه

مْ  اثلِكِأ تأبأ أهمه تْنيِ كأ ته تَّى أه ا، حه دْ نأجِمه وه اقه قه النِّفه دْ أأمِيتهتْ وه نَّةه قه طِّلهتْ لحبأِهنَّ السُّ دْ عأ وده قه ، دأ

أهقْدِمْ لهعهلَّ  دٍ  للهها فه همَّ ةه محأ صْلحِأ بكِه أأمَّ الىه يأ عه ته كه وه بهاره لىَّ ا)ته لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له مْ  (عه يْتأكأ أهته ا ، فه إذِه فه

مْ  نكْأ اجِعٌ عه ا ره أهنه لكِه فه رِهْتأمْ ذه وا، كه انْظأرأ مْ فه سِكأ نْفأ وا إلِىه أه ارْجِعأ تلِْي  وه مْ قه صْلأحأ لهكأ لْ يه  وأهه

مِي مْ ده لُِّ لهكأ هِ  !؟يحه مِّ ابْنه ابْنِ عه مْ وه بيِِّكأ لِ ا ألهسْتأ ابْنه بنِتِْ نه ابْنه أهوَّ نا  لموه لهيْسه  !؟ؤْمِنيِنه إيِماه أهوه

تيِ ومه مأ رٌ عأ عْفه جه بَّاسأ وه الْعه ةأ وه زه ْ ولِ ا !؟حْه سأ وْلأ ره مْ قه بْلأغْكأ ْ يه لمه لىَّ ا) للهِأهوه لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له  (عه

فِي أهخِيفِيَّ  بهابِ أههْلِ ا:  وه ا شه يِّده انِ سه ذه بدِْ  !؟نَّةِ لجهه ابرِه بْنه عه اسْأهلأوا جه إلِاَّ فه ونِي وه قْتأمأ دَّ إنِْ صه فه

عِيدِ ا للهِا ا سه به أه مه لخوه يْده بْنه أهرْقه زه الكٍِ وه أهنهسه بْنه مه  . دْرِيِّ وه

اله شِمْرأ بْنأ ذِي ا قه نِ لجفه عْبأدأ ا: وْشه وه يه قأولأ  للهههأ ا ته دْرِي مه انه يه رْفٍ إنْ كه لىه حه  . (7)«عه

 لى أنفسهم عن إمكانية الهداية وأنّ منهم بالرجوع إ× ماميكشف طلب الإ

 . زال مفتوحا  حين عودة الإنسان عن غيه بمراجعة نفسه باب التوبة ما

 : |الله رسولوقد قال 

بَّهأ » فه ره ره دْ عه قه هأ فه فْسه فه نه ره نْ عه  . (3)«مه

                                                           
 . 831، ص0ج: ، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباددد بن محمّ محمّ  ،المفيد (0)

، 0ج: الـطبقات الكبى: الطبقة الخامسة من الصحابة  ،د بن سعدمحمّ  ابن سعد،  (8)

 . 311ـ312ص

، 8ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم  (4)

 . 88، حديث48ص
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 ة قتل الدعاة للهدىحرم

تْلِي »يتأتى من العبارة المتقدمة  مْ قه صْلأحأ لهكأ لْ يه السابق ث يدالواردة في الح «...هه

ة الضرر الذي وهي شدّ ، من الالتفات لها بدّ  هناك حقيقة لا أنّ ، ×ينسالح مامللإ

 وهذا ما جعل قتل، سيطال الأمة الإسلامية بسبب قتل الدعاة للهداية والصلاح

هناك من دعاه  إذا ما لوحظ أنّ  بهذه الحرمة والشناعة خصوصا   ×ينسالحالإمام 

والحرمة . أعداء الدين عدوا عليه وقتلوه  أنّ إلّا ، ليهتدي به إلى طريق الصلاح

الضرر الذي سيلحق بالأمة في قتل أولياء الله سيكون أعظم  لأنّ ؛ مضاعفة هنا

ة قبح وحرمة من يقتل إنسانا  لائية شدّ ى العقإذ من الثوابت الشرعية وحتّ ، وأشد

 . فيكون الأمر هناك أعظم بقياس الأولوية، دون سبب

 : قال الله تعالى

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )

ڑ ک ک  ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 . (0)(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گک ک گ گ

 هة أفراد المجتمع بقبولهم دعوة أولياء اللّيهدا

 : ينوريدقال ال

لِيي » يْنأ بْنأ عه سه انه الحأ دْ كه قه تهِِ مِنْ  وه تهبه كتِهابا  إلِىه شِيعه وْلى كه عه مه ةِ مه هْلِ الْبهصْره
لههأ  أه

ى  مَّ تأهأ ، (نه لماسه )يأسه  : نأسْخه

حِيمِ  للهِبسِْمِ ا حْْنِ الرَّ عٍ ، الرَّ الكِِ بْنِ مِسْمه لِيي إلِىه مه  بْنِ عه
يْنِ سه الهحْنهفِ بْنِ ، مِنه الحأ وه

يْسٍ  المأنذِْرِ بْنِ ا، قه ودِ لجوه مْرٍو، ارأ ودِ بْنِ عه سْعأ مه يْثهمِ ، وه يْسِ بْنِ الهه قه م، وه يْكأ له مٌ عه لاه عْدأ  ،سه ا به ، أهمَّ

                                                           
 . 82آية: غافر (0)
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الِمِ ا عه مْ إلِىه إحِْيهاءِ مه وكأ إنِيِّ أهدْعأ عِ لحفه ةِ الْبدِه اته إمِه ادِ ، قِّ وه شه بأله الرَّ وا سأ تهدأ ْ يبأوا تهه
ِ إنِْ تَأ ، فه

لاه  السَّ «مأ وه
(8) . 

من يرتضي دعوة الأنبياء والرسل  تدلنا الجملة الأخيرة في الرسالة على أنّ 

ويتلقاها بقبول حسن يكون بذلك قد وضع قدمه على طريق ، والأوصياء والعلماء

محالة إلى  ه سيصل لاوإذا ما استمر سيره على هذه الطريق فإنّ ، الرشاد وسبيل الهداية

 . تهمقصده والهدف الرئيس من خلق

 : ويشهد له قول الله تعالى في كتابه العزيز

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)

 . (8)(گ

 المأيوس من هدايتهم

 : (الفتوح)في عثم أابن  قال

دأ فه » همَّ اءه إلهيْهِ محأ ماَّ جه نهفِيَّةِ له اله  بْنأ الحه ا أهخِي: قه تْكه نهفْسِِ  ،يه ده بُّ النَّاسِ ، فه أهنْته أهحه

 َّ َّ إلِيه ليه م عه هأ زُّ عه
أه ا، وه لهسْتأ وه دٍ مِنه ا للهِوه ةه لِهحه خِرأ النَّصِيحه قَّ بِهها ، لقِ لخأهدَّ دٌ أحه ولهيْسه أحه

نأقِي، مِنْكه  تأهأ فِي عأ اعه طه ي وه
دِ يهِْ اعْتمِاه له نْ عه مه يْتيِ وه هْلِ به

بيِرأ أه وحِي وكه رأ نهفْسِِ وه إنَِّكه كه لِهنَّ  ؛فه

ا للهها عه ته كه وه بهاره اتِ أههْلِ اته اده لهكه مِنْ سه عه جه فهكه وه َّ دْ شره إنِيِّ ، نَّةِ لجلىه قه يْكه أأ رِيدأ أهنْ أأ وه له شِيره عه

اقْبه  أييِ فه  . مِنِّي لهبرِه

اله لههأ ا قه يْنأ لحفه ا لهكه : سه ده ا به لْ مه قاله . قأ زِيده بْنِ أأ : فه نْ يه كه عه فْسه وه نه نجْأ يْكه أهنْ ته له شِيرأ عه

نِ  ةه وعه اوِيه عه ا اسْتهطهعْته  مأ ارِ مه تكِه ، الْهمْصه يْعه مْ إلِىه به هأ وه دْعأ ته لهكه إلِىه النَّاسِ وه سأ بْعهثه رأ أهنْ ته ، وه

دِْتأ ا عأوكه حْه ابه ته عهكه النَّاسأ وه ايه إنِيِّ إنِْ به لكِه  للههفه لىه ذه ومأ فيِهِمأ ، عه قأ مْته فيِهِم بمِاه يه قأ وه
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ا |النَّبيُِّ  ونه لخوه اشِدأ اءأ الرَّ فه عْدِهِ لماله فَّاكه ا، هْدِيُّونه مِنْ به تهوه تَّى يه اضٍ للهأ حه نكْه ره وه عه هأ ، وه

ا لكِه لموه ذه أهخِيكه ، ؤْمِنأونه كه نْ أهبيِكه وه وا عه ضأ ماه ره دِْته ا، كه كه حْه يْرِ لىه غه إنِْ أهجْمهعه النَّاسأ عه  للهه وه

لكِه  لىه ذه له مِصْرا  مِ ، عه يْكه أهنْ تهدْخأ له فٌ عه
ائِ إنِيِّ خه ة  مِنه النَّاسِ وه هاعه أْتِيه جمه وْ ته

ارِ أه نه الهمْصه

مْ  تهقْتألأ مِنهْأ يْكه فه له ةٌ عه فه
ائِ طه عهكه وه مْ مه ةٌ مِنهْأ فه

ائِ ونأ طه تهكأ يهقتهتلِأونه فه  . فه

يْنأ  سه اله لههأ الحأ قه ا أهخِي: فه بأ  ،يه اله ؟ إلِىه أهيْنه أهذْهه ةه : قه كَّ جْ إلِىه مه إنِِ ، اأخْرأ أهنَّتْ بكِه فه اطْمه

ارأ  بُّ وه  الدَّ
ِ اكه الَّذِي تحأ ذه نِ ، حِبُّ أأ فه دِ الْيهمه جْته إلِىه بلِاه ره ى خه نِ الْاأخْره كأ إنِْ ته ارأ ، وه أم أهنْصه إنَِّ فه

أهبيِكه  أهخِيكه وه كه وه دِّ لأوبا  ، جه مْ قأ هأ قُّ أهره مْ أهرْأهفأ النَّاسِ وه هأ دا  ، وه عأ النَّاسِ بلِاه أهوْسه وه

أهرْجه  قأولا  وه مْ عأ هأ عأوبِ ا، حأ شأ الِ وه مه قْته باِلرِّ
ِ إلِاَّ لحه نِ وه أهنَّتْ بكِه أهرْضأ اليهمه إنِِ اطْمه ، بهالِ لجفه

ولأ إلهيْهِ أهمْرأ النَّاسِ  ؤأ ا يه دٍ لتِهنظْأره مه له دٍ إلِىه به له ته مِنْ به صِرْ وْمِ ، وه يْنه الْقه به يْنهكه وه مه به ْكه يحأ وه

اسِقِينه   . الْفه

اله له  قه يْنأ لحهأ افه ا أه : سه ا ،خِييه نْيها مه  للهِ وه نْ فِي الدُّ كأ ْ يه الجلهوْ لمه عْتأ وه ايه ى لمهها به أْوه لاه مه  للهِأٌ وه

ةه أهبهدا   اوِيه عه زِيده بْنه مأ اله ، يه دْ قه قه زِيده ): |وه بهارِكْ فِي يه مَّ لاه تأ  . (اللَّهأ

اله  دأ : قه همَّ يهِْ محأ له طهعه عه قه ىنهفِيَّةِ الْ لحبْنأ افه بهكه مه وه لاه ة  ، كه اعه يْنأ سه سه هأ الحأ عه ى مه بهكه اله  ،فه مَّ قه : ثأ

اكه ا زه يْرا  للهأ جه نِّي خه ا أهخِي ـ عه ابِ ، ـ يه وه ته باِلصَّ ْ شره
أه حْته وه دْ نهصه لهقه ونه ، وه و أهنْ يهكأ ا أهرْجأ نه أه وه

اءه ا دا  للهأ إنِْ شه دَّ سه قا  مأ فَّ وه أْيأكه مأ مْتأ ، ره زه دْ عه إنِيِّ قه لىه اوه ةه لخعه كَّ وجِ إلِىه مه لكِه ، رأ يَّأتْأ لذِه ه د تهه قه وه

تيِ شِيعه تِي وه نأو إخِْوه به تِي وه إخِْوه ا وه نه مْ أهمْرِي، أه هأ رأ أهمه أْييِ، وه أمْ ره أْيُّأ ره ا أهخِي. وه ا أهنْته يه أهمَّ فهلاه  ،وه

قِيمه باِ يْكه أهنْ تأ له يْهِملمعه له يْنا  عه ونه لِي عه تهكأ لاه ، دِينهةِ فه َّ شه وه ليه فِ عه ْ ورِهِمْ أأ يْئا  مِنْ أَ «مأ
(8) . 

هناك  أنّ د يزيبشأن  |الله رسولبحديث × مامالإاستشهاد يتحصل من 

وهذا المعنى لا يلغي ، تهمييوجد أدنى رجاء بهدا ولا، ة من الناس ملعونينعدّ 

يسعى  يروم الهداية من الله سبحانه ولا من لا لأنّ ؛ قدرتهم على اختيار طريق الهداية

 . جبارية أو التشريعيةلهدايته الإ لها لن يكون محتاجا  
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 : ويصفهم الله جل علاه بقوله

ھ ے  ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)

 . (0)(ے

 ه وأوليائه على أتباع الهدىسلام اللّ

 : عثمأابن نقل 

صِيَّةأ ا» يْنِ لحوه دٍ  سه همَّ  :لِهخِيهِ محأ

تهبه  كه حِيمِ  للهِبسِْمِ ا: فه حْْنِ الرَّ ا أهوْصَه بهِِ ا، الرَّ ا مه ذه لِيِّ بْنِ أهبِي لحهه يْنأ بْنأ عه البٍِ سه  طه

دِ  همَّ البٍِ لمنهفِيَّةِ الحبْنِ الِهخِيهِ محأ لِيِّ بْنِ أهبِي طه لهدِ عه وفِ وه  : عْرأ

دأ أهنْ لاه إلِههه إلِاَّ الحإنَِّ ا شْهه لِيي يه يْنه بْنه عه يكه لههأ للهأ سه ِ هأ لاه شره حْده ه ، وه أهنَّ محأ هأ وه بْدأ دا  عه مَّ

ولأهأ  سأ ره اءه باِ، وه أهنَّ ا، قِّ مِنْ عِندِْهِ لحجه قي لجوه قي ، نَّةه حه النَّاره حه يْبه  ،وه ةه آتيِهةٌ لاه ره اعه أهنَّ السَّ وه

ا أهنَّ ا، فيِهه بأورِ  للهه وه نْ فِي القأ بْعهثأ مه لاه بهطرِا  ، يه جْ أهشِرا  وه ْ أهخْرأ إنِيِّ لمه فسِدا  ، وه لاه مأ الماِ  وه لاه ظه ، وه

دٍ  همَّ ي محأ دِّ ةِ جه حِ فِي اأمَّ لاه الصَّ احِ وه جْتأ لطِهلهبِ النَّجه ره ماه خه إنَِّ ره باِأأ ، |وه وفِ لمرِيدأ أهنْ آمأ عرأ

رِ  نِ المأنكه أهنْهى عه دٍ ، وه همَّ ي محأ دِّ ةِ جه سِيره بسِِيره
أه البٍِ ، |وه لِيِّ بْنِ أهبِي طه بِي عه

ةِ أه سِيره ةِ  ،وه سِيره وه

اشِدِينه ا اءِ لهفلخا ا، هْدِيِّينه لمالرَّ قِّ فه بأولِ الحه نيِ بقِه بلِه نْ قه مه َّ ، قِّ لحأهوْلىه باِللهأ فه ليه دَّ عه نْ ره مه وه

قْضِيه ا تَّى يه ا أصبِرأ حه ذه وْمِ باِللهأ هه يْنه الْقه به يْنيِ وه مْ باِ، قِّ لحبه يْنههأ به يْنيِ وه مه به ْكأ يحه يْرأ ، قِّ لحوه وه خه هأ وه

ا أهخِي ،اكمِِينه لحا صِيَّتيِ إلهيكْه يه ذِهِ وه وْفيِقِي إلِاَّ باِ، هه ا ته مه إلهيهِْ عه ، للهِوه لْتأ وه كَّ يْهِ تهوه ، نيِبأ أأ له

بهعه ا نِ اتَّ لىه مه عه يْكه وه له مأ عه لاه السَّ ىلهوه ةه إلِاَّ باِ، ده وَّ لاه قأ وْله وه لاه حه لِيِّ الْعهظيِمِ  للهِوه  . (7)«الْعه
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د يّ سو، هالله جل وعلا وأولياء الأخير في هذه الوصية أنّ  من المقطع قبل يتبيّن 

 . بعوا الهدى وسلكوا طريقهمون على من اتّ منهم بالتأكيد يسلّ  ×الشهداء

 : وهذا عينه قد صرح به القرآن الكريم بقوله تعالى

 . (0)(ئې ئى ئى ئى ی)

 سبيل الهداية ×ينسالحالإمام  طريق

: وهي، وصيته ×ينسالحالإمام  نفسها التي ختم بها من الجملة السابقة

دى» بهعه الهأ نِ اتَّ لى مه لهيكه وعه لامأ عه السَّ الإمام  الطريق الذي سلكه يتضح لنا أنّ  «وه

كان في صدد التعريف  اقالها لمّ × الإمام باعتبار أنّ ؛ هو طريق الهداية ×ينسالح

 . بأهدافه وغاياته وما هو مرجو من رحيله وحركته

 : ه قالأنّ  |الله رسولنقل عن 

ثهنيِ باِ» عه الَّذِي به بيِاّ  إنَِّ الحوه أ مِنهْأ فِي الْهرْضِ لحقِّ نه كْبره
ءِ أه ماه لِيي فِي السَّ يْنه بْنه عه هأ ، سه إنَِّ وه

رْشِ ا مِيِن عه نْ يه د: للهِ لمههكْتأوبٌ عه عِزي مِصْبهاحأ هأ هْنٍ وه يْرأ وه امٌ غه إمِه اةٍ وه فِينهةأ نهجه سه ى وه

عِ  خْرٌ وه فه خْرٌ وه  لموه «ذأ
(7) . 

 ىدباع الهوجوب اتّ

نِ » المتقدمة ×ينسالحالإمام  يتضح لنا كذلك من جملة لى مه لهيكه وعه لامأ عه السَّ وه

دى بهعه الهأ والبحث عن الأسباب الموجبة له ولزومه على ، باع الهدىضرورة اتّ  «اتَّ

 . الجميع

 

                                                           
 . 37آية: طه (0)

 . 81، حديث11ص، 0ج×: عيون أخبار الرضا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)



 811  ....................................................................  الثالث: مصادر المعرفة وأدواتها

 

 : فقد قال الله سبحانه في قرآنه المجيد

ہ ہ ھڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)

 . (0)(ھ ھ ھ ھ ے

 : وقال أيضا  

 . (8)(ئې ئى ئى ئى ی)

 ضرورة هداية الناس إلى طريق الهدى

 : ه قالأنّ سن الحعبدالله بن عن  هإسنادب يوارزمنقل الخ

رأ  لّما عبّأ» مه ع نب عأ يْنِ  حابههأ أصه  دٍ سه سه ةِ الحأ به اره أحه
اتبِهِِمْ ، ×لمِ ره مْ فِي مه بههأ تَّ ره امه ، وه أهقه وه

اتِ  ايه االرَّ اضِعِهه وه بَّأه ا، فِي مه عه الحوه نهةِ وه ابههأ فِي المهيْمه يْنأ أهصْحه ةِ لمسه ه اطأوا باِ، يسْه أهحه يْنِ مِنْ لحفه سه

لأوهأ فِي مِثلِْ ا عه تَّى جه انبٍِ حه لِّ جه ةِ لحكأ جه ا، لْقه ره تَّى أهتهى النَّاسه لحخه ابهِِ حه يْنأ مِنْ أهصْحه سه

نْ  وْا أهنْ يأ أهبه مْ فه تههأ اسْتهنْصه مْ ، صِتأوافه اله لههأ قه مْ : فه يْلهكأ َّ  !وه نْصِتأوا إلِيه نْ تأ
مْ أه يْكأ له ا عه وا ، مه عأ تهسْمه فه

وْلِي  ادِ ، قه شه بيِلِ الرَّ مْ إلِىه سه وكأ ماه أهدْعأ إنَِّ انه مِنه ا، وه نيِ كه اعه نْ أهطه مه دِينه لمفه انِي ، رشه صه نْ عه مه وه

انه مِنه ا اصٍ ، هْلهكيِنه لمكه مْ عه كأ لُّ كأ وْلِي ، لِهمْرِيوه سْتهمِعٍ لقِه يْرأ مأ مْ مِنه ، غه طيَِّاتأكأ لهتْ عه زه دِ انْخه قه

مْ مِنه ا، رامِ لحا لئِهتْ بأطأونأكأ مأ امِ لحوه طهبهعه ا، ره مْ للهأ فه لأوبكِأ لىه قأ نصِْتأونه ، عه مْ أهلاه تأ كأ يْله أهلاه  !؟وه

عأونه   . (3)«!؟تهسْمه

مْ إلِىه سه » :فمن قوله وكأ ماه أهدْعأ إنَِّ ادِ وه شه  لنا حتمية هداية الناس من يتبيّن « بيِلِ الرَّ

ى والسير بهم نحو الهدى والرشد والصلاح حتّ  لهم قبل القادة الإلهيين ودعوتهم

 . يبلغون بهم الدرجات العالية

 : ه قالي أنّ عثمان النهد بيأ ه عنسندوهكذا نقل الطبي ب
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وْلى» عه مه يْنٌ مه سه تهبه حأ الأ لههأ  كه قه مْ يأ نأ  :لههأ يْماه له وسِ الْهمْْهاسِ ، سأ ؤأ ةٍ إلِىه رأ تهبه بنِأسْخه كه وه

افِ  شْره
إلىه الْه ةِ وه عٍ الْبهكْرِيِّ ، باِلْبهصْره الكِِ بْنِ مِسْمه تهبه إلِىه مه كه يْسٍ ، فه إلِىه الْهحْنهفِ بْنِ قه ، وه

إلِىه ا ودِ لجنذِْرِ بْنِ الموه مْرٍو، ارأ  بْنِ عه
ودِ سْعأ إلِىه مه إلِىه قه ، وه مْرِو بْنِ ، يْثهمِ لهيسِْ بْنِ اوه إلِىه عه وه

بهيْدِ ا رٍ  للهِعأ عْمه ا، بْنِ مه افهِه شْره
يِعِ أه ةٌ إلِىه جمه احِده ةٌ وه تْ مِنهْأ نأسْخه اءه جه  : فه

عْدأ  ا به إنَِّ ا، أهمَّ دا   للههفه همَّ ى محأ لىَّ ا)اصْطهفه لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له هأ بنِأبأوَّ  (عه مه أهكْره لْقِهِ وه لىه خه تهِِ عه

الهتهِِ  هأ لرِِسه اخْتهاره هأ ا، وه بهضه د نهصه ، إلهيْهِ للهأ ثأمَّ قه قه ا وه لَّغه مه به لىَّ ا)رسِله بهِِ أأ حه لعِِبهادِهِ وه يهِْ للهأ صه له عه

مه  لَّ سه امِهِ فِي ، (وه قه قَّ النَّاسِ بمِه أهحه تههأ وه ثه ره وه هأ وه وْصِيهاءه
أه هأ وه وْليِهاءه
أه هأ وه نَّا أههْله كأ اسْتهأْثهره ، النَّاسِ وه فه

ضِينها ره لكِه فه نها بذِه وْمأ يْنها قه له ةه ، عه رقه رِهْنها الْفأ كه افيِهةه ، وه أهحْبهبْنها الْعه لكِه ، وه قُّ بذِه ا أهحه نَّ عْلهمأ أه نأ نه نهحه وه

هأ لمقِّ الحا لاَّ َّنْ تهوه يْنها مِ له قِّ عه ا ا، سْتهحه وأ رَّ ه تحه وا وه أصْلهحأ نأوا وه دْ أهحْسه قه مأ ا قَّ لحوه حِْههأ ره ره للهأ فه فه غه وه

مْ  ا الْكتِهابِ ، لهنها ولههأ ذه مْ بِهه ولِي إلِهيْكأ سأ ثتْأ ره عه دْ به قه مْ إلِىه كتِهابِ ا، وه وكأ ا أهدْعأ نه أه بيِِّهِ  للهِوه نَّةِ نه سأ وه

لىَّ ا) لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له دْ ، (عه نَّةه قه إنَِّ السُّ إنَِّ ا، مِيتهتْ أأ فه دْ وه ةه قه وْلِي ، حْيِيهتْ أأ  لْبدِْعه وا قه عأ إنِْ تهسْمه وه

ادِ  شه بيِله الرَّ مْ سه وا أهمْرِي أههْدِكأ تأطيِعأ حْهةأ ا، وه ره م وه يْكأ له مأ عه لاه السَّ  . (8)«للهِوه

ملاحظة التعبير الأخير للإمام تضع أمامنا ملامح إحدى وظائف القادة  إنّ 

الرشاد والكمال ورسم  وهي بيانم طريق، الربانيين والمهام الملقاة على عاتقهم

 . معالمه وهداية الناس إليه

 : يستعرض قول الله تبارك وتعالى ذلك في الآية الكريمة

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )

 . (8)(ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى
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 الحقالإمام  طاعةالهداية رهن إ

هداية  أنّ  ×ينسالحمام السابق للإث يد بشكل واضح من ذيل الحيتبيّن 

 . رشاداتهموالعمل بأوامرهم وإ، الناس مرهونة بطاعة القادة الربانيين

 : يقول الله العزيز في كتابه المجيد

 . (0)(ٱ ٻ ٻ ٻ)

 : هذا المعنى ببيانه ×عليالإمام  ويؤكد

اجِ فِي الظُّ » ه ثهلِ السِّ مه مْ كه يْنهكأ ثهلِي به ماه مه ا، ةِ لمإنَِّ هه لجهه نْ وه سْتهضِيءأ بهِِ مه ها ، يه يُُّّ
وا أه عأ اسْمه فه

وا عأ وا، النَّاسأ وه مأ فْهه مْ ته لأوبكِأ انه قأ وا آذه حْضِرأ
أه  . (7)«وه

 مام العدو لتنبيهه للهدىالحاجة لإظهار المعجزة أ

 : ما جرى بهذا الصدد يوم عاشوراء فقالابن نما استعرض 

اله » قه لٌ فه جأ اءه ره جه يْنأ لحأهيْنه ا: وه اله ؟ سه قه ا: فه ا ذه نه ا أه اله ، هه رِد: قه بْشِرْ باِلنَّارِ ته
ةه أه اعه ا السَّ ، هه

اله  حِيمٍ : قه بي ره بْشِرْ برِه
لْ[ أه طهاعٍ ، ]به فِيعٍ مأ شه نْ أهنْته ، وه  ؟ مه

اله  ثِ : قه دأ بْنأ الْهشْعه همَّ ا محأ نه  . أه

اله  ذْهأ إلِىه النَّارِ : قه خأ اذِبا  فه كه كه بدْأ انه عه مَّ إنِْ كه اجْعه ، اللَّهأ وه الْيهوْمه آ لهوه ماه هأ ابهِِ فه صْحه
ة  لِه يه

ابِ  كه هأ فِي الرِّ بهتهتْ رِجْلأ ثه ى بهِِ وه مه ره سِهِ فه ره نهانه فه نهى عه تْ ، إلِاَّ أهنْ ثه عه قه وه هأ وه طهعه تَّى قه هأ حه به ه فهضره

وه ا هأ فِي الْهرْضِ فه اكيِرأ ذه ائهِِ  للهِ مه عه ةِ دأ ابه ةِ إجِه عه ْ جِبْنها مِنْ سرأ دْ عه  . ×لهقه

اءه  اله ثأمَّ جه قه رأ فه يْنأ لحأهيْنه ا: آخه اله ؟ سه قه ا: فه ا ذه نه ا أه اله ، هه بْشِرْ باِلنَّارِ  :قه
اله ، أه بي : قه بْشِرْ برِه

أه

حِيمٍ  طهاعٍ ، ره فِيعٍ مأ شه نْ أهنْته ، وه اله ؟ مه ا شِمْرأ بْنأ ذِي ا: قه نه نِ لجأه  . وْشه
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اله ا يْنأ لحقه أ للهأ ا: ×سه كْبره
ولأ ا، أه سأ اله ره أهيْتأ : |للهِقه اءِ  ره مه

لغِأ ]فِي[ دِ لْبا  أهبْقهعه يه أهنَّ كه كه

يْتيِ  . أههْلِ به

اله ا قه يْنأ لحوه مْ : ×سه هأ دَّ انه أهشه بْقهعه كه لْبا  أه ا كه أهنَّ فيِهه كه نيِ وه شأ نهْه با  ته أهنَّ كلِاه أهيْتأ كه ره

 َّ ليه وه أهنْته ، عه هأ صه ، وه انه أهبْره كه  . (8)«وه

شعث والاستجابة السريعة لدعائه الأعلى ابن الإمام  يخفى ما في دعاء ولا

تيان بالمعجزة الإ الظرف قد يقتضي أحيانا   نزال العقوبة الإلهية به من دلالة على أنّ وإ

عسى أن يعي ويفطن الآخرون وينتبهوا إلى  |أمام الملأ أو التذكير بمعاجز النبي

وهو ث يدالحكما يدل عليه ما ورد في القسم الثاني من هذا ، ما هم عليه من الضلال

رأ » :قوله اءه آخه  . «ثأمَّ جه

 : ه قالبي بصير أنّ نقل عن أ

بْدِ ا» لْتأ لِهبِي عه ةٍ أهعْطهى ا: ×للهِ قأ مأ ا للهأ لِهيِّ عِلَّ أهعْطهاكأ هأ وه له سأ رأ هأ وه نْبيِهاءه
ةه لمأه ؟ عْجِزه

اله  قه ليِلا  : فه ونه ده نْ أهتهى بهِِ  ليِهكأ لىه صِدْقِ مه ا، عه لاه لموه ةأ عه ةٌ عْجِزه هأ  للهِِمه نْبيِهاءه
ا إلِاَّ أه عْطيِهه لاه يأ

اذبِِ  ذِبِ الْكه ادِقِ مِنْ كه فه بهِِ صِدْقأ الصَّ هأ ليِأعْره جه جه حأ هأ وه له سأ رأ  . (7)«وه

 ه تعالىبيد اللّنسان الإ ةيهدا

 : قال ÷ بن عليينسالح أنّ الحوراء  بيأ  بسنده عنعليينقل أبو 

ولأ ا» سأ نيِ ره مه لَّ لىَّ ) للهِعه لَّمه للهأ اصه سه يْهِ وه له نأوتِ الْوِتْرِ  (عه نَّ فِي قأ تٍ أهقأولهأأ لمِاه بِّ : كه ره

يْته  ده نْ هه يْته ، اهْدِنِي فيِمه افه نْ عه افنِيِ فيِمه عه لَّيْته ، وه وه نْ ته لَّنيِ فيِمه وه ته ارِكْ لِي فيِماه ، وه به وه

يْته ، أهعْطهيْته  ا قهضه َّ مه نيِ شره
قِ لاه ، وه إنَِّكه تهقْضِي وه يْكه فه له الهيْته ، يأقْضىه عه نْ وه ذِلُّ مه إنَِّكه لاه تأ ، وه

الهيْته  عه ته نها وه بَّ كْته ره بهاره  . (3)«ته
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ولهذا ينبغي ، لاؤهآبيد الله جلّت  نسانالإ ةيهدا وهنا الفقرة الأولى تدل على أنّ 

 . علينا أن نطلب منه سبحانه الهدى والهداية

 : مخاطبا  الله تعالى عرفةفي دعاء  ×ينسالحالإمام وقال 

ْدِي بهِِ » نأورٍ تهه  . (8)«وه

لله « ةيدااله» هسنادإمن  هداية الإنسان بيد الله فيدل هذا الدعاء أيضا  على أنّ 

 . تبارك وتعالى

 : قال جل وعلا

 . (8)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڌڇ ڇ ڍ ڍ)

 : |الله رسولقال 

اله ا» لأهأ للهأ قه لاه لَّ جه مْ : جه كأ لُّ يْتأهأ عِبهادِي كأ ده نْ هه الي إلِاَّ مه نْ ، ضه قِيٌر إلِاَّ مه مْ فه كأ لُّ كأ وه

مْتأهأ ، أهغْنهيْتأهأ  صه نْ عه ذْنبٌِ إلِاَّ مه مْ مأ لُّكأ كأ  . (3)«وه

 ة في الحكمةيداالهنور 
 : ×ينسالح مامللإشعار نسبت هذه الأ

ـــبهقْتأ  ـــالمهيِنه  سه ـــالِي لما إلِىه  الْعه  عه

 
 

ـــوِّ  لأ عأ ـــةٍ وه ليِقه سْـــنِ خه ـــةٍ بحِأ  هِمَّ

 
ــورأ ا ــي نأ

تِ حه بحِِكْمه لاه ى فِي لهــوه  ده

  
ــــةٍ  مَّ
ِ دْلهه لهةِ مأ ــــلاه ــــالٍ فِي الضَّ  لهيه

 
رِيـــدأ ا ونه ليِأطْفِئأـــوهأ لجيأ  احِـــدأ

  
ـــــأْبهى ا يه ـــــهأ للهأ وه تمَِّ إلِاَّ أهنْ يأ

(0). 

 

نور الهدى يلوح في ثنايا   أنّ للبيت الثاني يتبيّن  يمن ملاحظة المدلول التضمن
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 . وبه ينقشع ظلام التيه والضلال ،بالحكمة المليءالكلام 

 : قال تبارك وتعالى

ئۇ  ئۇى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ىې ې ې ې)

 . (0)(ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 مامالإ ىهدزوال الضلال بنور 
نحراف والتيه ظلمة الضلال والا ا تضمنه البيت الثاني أنّ  لنا كذلك مّ يتبيّن 

 . مامتتبدد بنور هدى الإ

 : قال هأنّ  ديبُره نقل عن 

رٍ » عْفه ا جه به مِعْتأ أه وْلِ ا ×سه قأولأ فِي قه الىه  للهِيه عه ته كه وه بهاره ڳ ڳ ڳ ڱ ): ته

اله  (7)(ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ قه يْئا  : فه عْرِفأ شه يتٌْ لاه يه ڱ ں ں )و ،مه

ؤْتهمُّ بهِِ : (ڻ ڻ اما  يأ اله  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ) ،إمِه الَّذِي لاه : قه

امه  مه عْرِفأ الْإِ  . (3)«يه

 لإطفاء نور الهداية نعي الجاحديس

ة للبيت الثالث وهذه المرّ ، ×الحسين للإمامبيات المنسوبة عودا  لتلك الأ

طفاء أي الحثيث لإالذي يحكي حال الجاحدين للدين وأهل الضلال وسعيهم 

ولكن تقف بوجه جميع تلك المخططات إرادة الله الحتمية ، بصيص لنور الهداية

 . لإتمام نور الهدى

 : وتعالىقال سبحانه 

 . (3)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)

                                                           
 . 811آيةة: بقرال (0)

 . 088آية: نعامالأ (8)

 . 04، حديث028ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (4)

 . 2آية: صفال (3)



 808  ....................................................................  مصادر المعرفة وأدواتهاالثالث: 

 

 ه للحسناتة اللّيهدا

 : تاريخ مدينة دمشق(في )ر كابن عساذكر 

انأ بْنأ ا» رْوه تهبه مه كه ةه لحوه اوِيه عه مِ إلِىه مأ رْصِدا  : كه يْنٌ مأ سه ونه حأ نأ أهنْ يهكأ إنِيِّ لهسْتأ آمه

وِيلا  ، للِْفِتْنهةِ  يْنٍ طه سه مْ مِنْ حأ كأ وْمه أظأنُّ يه  . وه

ةأ إلِىه ا اوِيه عه تهبه مأ كه يْنِ لحفه نْ أهعْطهى ا: سه اءِ  للهه إنَِّ مه فه دِيرٌ باِلْوه هأ لجهه هْده عه مِينهِِ وه ةه يه فْقه ، صه

دْ  قه اقِ نْبئِأأ وه قه وكه إلِىه الشِّ عه دْ ده ةِ قه وفه وْما  مِنْ أههْلِ الْكأ دْ  ،تأ أهنَّ قه نْ قه اقِ مه أههْلأ الْعِره وه

بْته  رَّ دْ ، جه أهخِيكه قه لىه أهبيِكه وه وا عه دأ قِ ا، أهفْسه اتَّ رِ ا للهه فه اذْكأ تهى تهكدِْنِي أهكدِْكه ، يثهاقه لموه إنَِّكه مه  . فه

يْنأ  سه تهبه إلهيْهِ الحأ كه دِيرٌ : فه نِّي جه لهغهكه عه يْرِ الَّذِي به ا بغِه أنه انِي كتِهابأكه وه ته ا، أه نهاتأ لاه لحوه سه

ا إلاَّ ا ْدِي لههه ا ، للهأيُّه مه فا  وه لهيْكه خِلاه لاه عه ة  وه به هاره دْتأ لهكه محأ ا أهظأنُّ لِي عِندْه ا، أهره مه ذْرا  فِي  للهِوه عأ

ادِكه  رْكِ جِهه لاه أ، ته ذِهِ الأ  عْلهمأ فتِْنهة  أهعْظهمأ مِنْ وه تكِه أهمْره هه يه ةِ وِلاه  . مَّ

ةأ  اوِيه عه اله مأ قه بدِْ ا: فه ا بأِهبِي عه رْنه ثه د للهِإنِْ أه  . (8)«ا  إلِاَّ أهسه

الحه » ةجمليتحصل من مفاد  ا إلّا وه دي لهه ناتأ لا يُّه الله سبحانه هو الذي  أنّ  « اللهأسه

 . يهدي الناس للحسنات

 : قال جل وعلا

حج حم  جمثى ثي جح ثمتح تخ تم تى تي ثج تجبج بح بخ بم بى بي)

 . (8)(خج

 ةيداالهدرجات 

 : آشوب ابن شهرا ذكره مّ 

عْبيِِّ » نِ الشَّ بأو مِخْنهفٍ عه ى أه وه أْسأ اره لبِه ره هأ صأ ةِ لحأهنَّ وفه يهارِفِ فِي الْكأ يْنِ باِلصَّ  ،سه

وْلهِِ  هْفِ إلِىه قه ةه الْكه وره أه سأ ره قه أْسأ وه تهنهحْنهحه الرَّ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ): فه
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مْ يه ، (8)(ۇٴ له لا  فه لاه لكِه إلِاَّ ضه مأ ذه فِي أهثهرٍ  .زِدْهأ ةِ  :وه ره جه لىه الشَّ هأ عه أْسه بأوا ره له أمْ لمهَّا صه أهنَّ

مِعه مِنهْأ  شْقه ، (7)(ئې ئى ئى ئى ی ی) :سأ هأ بدِِمه وْتأ مِعه أهيْضا  صه سأ وه

قأولأ  أ، (3)(ڑ ک ک ک): يه قْره مِعه أهيْضا  يه سأ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): وه

مه  (0)(ژ ڑ يْدأ بْنأ أهرْقه اله زه قه ا : فه بأ يه كه أهعْجه ولِ ابْ أهمْرأ سأ  . (5)«للهِنه ره

من المقولات  ةيدااله أنّ  يبدو لنا جليا  ( ۈ ۇٴ) ةجملحينما ندقق في 

 . ا قابلة للزيادة والنقصانأي أنّ  ،المشككة

 : قال سبحانه وتعالى

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  ئجئى ی ی ی ی)

 . (1)(بم

 بالإيصال إلى المطلوب ةيدااله

 : يرثالأابن قال 

اتهله دأونه ا» قه ارِيُّ وه ظهةه الْهنْصه ره و بْنأ قه مْرأ جه عه ره خه تلِه لحوه قأ يْنِ فه عه عمرِ ، سه وهأ مه انه أهخأ كه  وه

عْدٍ با نهادهى، نِ سه يْنأ : فه سه ا حأ ابِ  ،يه ذَّ ابأ ابْنه الْكه ذَّ ا كه !  !يه تهلْتههأ تَّى قه هأ حه رْته ره غه أهضْلهلْته أهخِي وه

اله  قه لَّكه  للههإنَِّ ا: فه أهضه اهأ وه ده لْ هه اكه به ْ يأضِلَّ أهخه  . لمه

اله  نيِ ا: قه تهله قْتألْكه للهأ قه ْ أه ونهكه  إنِْ لمه وته دأ  . أهوْ أهمأ

له  مه لٍ ا فهحه افعِأ بْنأ هِلاه هأ نه ضه ه اعْتره هأ لموه عه ه نههأ فهصره طهعه ادِيُّ فه له ، ره مه هأ أهصْ  هفهحه ابأ حه

                                                           
 . 04آية: كهفال (0)

 . 887آية: شعراءال (8)

 . 41: آيةكهفال (4)

 . 1آية: كهفال (3)

 . 10ص، 3ج: مناقب آل أبي طالب^ ،د بن عليمحمّ  آشوب، ابن شهر  (8)

 . 71آية: مريم (1)
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وهأ  ذأ اسْتهنْقه و ،فه دأ أه وفه ه بره عْدأ فه  . (8)«يه به

اهأ ...» ةجمل حيث يستنتج من ده يكونون قد  ،الشهداء بنيلهم الشهادة أنّ  «بهلْ هه

 . إلى مبتغاهم ومطلوبهموصلوا 

 : قال تبارك وتعالى

 . (8)(ڱ ڱ ڱ ڳک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)

 في اختيار  طريق الهدى ريّمخنسان الإ

 : ه قالأنّ مسلم أبي بن  ةهرثم ه عنسندصدوق بالخ يشنقل ال

البٍِ » لِيِّ بْنِ أهبِي طه عه عه ا مه وْنه زه ينه  ×غه له ، صِفِّ فْنها نهزه ه ماَّ انْصره له ا فه لىَّ بِهه ءه فهصه رْبهلاه كه

اةه  ده ا، الْغه هه مَّ ا فهشه تهِه رْبه عه إلِهيْهِ مِنْ تأ فه مَّ ره اله ، ثأ ةأ : ثأمَّ قه به ْ ا الترُّ تأهه يَّ
اها  لهكِ أه نَّ مِنكِْ ، وه ه لهيأحْشره

لأونه ا امٌ يهدْخأ يْرِ حِسابٍ لجأهقْوه تهِِ . نَّةه بغِه وْجه ةأ إلِىه زه مه رْثه عه هه جه ره انهتْ ، فه كه لِيي وه ة  لعِه  ×شِيعه

اله  قه ليِِّكِ أهبِي ا: فه نْ وه ثأكِ عه دِّ نِ لحأهلاه أأحه لىَّ ؟ سه ءه فهصه رْبهلاه له بكِه زه ا، نه تهِه رْبه عه إلِهيهِْ مِنْ تأ فه ، ثأمَّ ره

اله  قه ةأ : وه به ْ ا الترُّ تأهه يَّ
اها  لهكِ أه لأونه ا ،وه دْخأ امٌ يه نَّ مِنكِْ أهقْوه ه يْرِ حِسلجلهيأحْشره الهتْ . ابٍ نَّةه بغِه : قه

لأ  جأ ا الرَّ ه يُُّّ
مِيره ا، أه

إنَِّ أه قّا  لمفه لْ إلِاَّ حه قأ ْ يه  . ؤْمِنيِنه لمه

دِمه ا لهماَّ قه يْنأ لحفه ةأ  ×سه رْثهمه اله هه بهيدْأ ا: قه مْ عأ ثههأ عه نتْأ فِي الْبهعْثِ الَّذِينه به ادٍ  للهِكأ ماَّ ، بْنأ زِيه له فه

أهيْتأ ا رْتأ لمره ره ذهكه جه الشَّ لىه بهعِيِري، دِيثه لحانزِْله وه لهسْتأ عه تأ إلِىه ا، فهجه يْنِ لحثأمَّ صِرْ ، ×سه

لكِه ا مِعْتأ مِنْ أهبيِهِ فِي ذه تأهأ بمِاه سه ْ خْبره
أه يهِْ وه له لَّمْتأ عه له بهِِ المفهسه يْنأ لحنزِْلِ الَّذِي نهزه قهاله  ،×سه  :فه

يْنها له نها أهنْته أهمْ عه عه لْتأ ؟ مه قأ له  :فه لاه عه عهكه وه بهيدْه ا ،يْكه لاه مه يْهِمْ عأ له افأ عه لَّفْتأ صِبْيهة  أهخه بْنه  للهِخه

ادٍ  اله  ،زِيه امْضِ : قه قْتهلا  فه ى لهنها مه ره يثْأ لاه ته وْتا  ، حه عأ لهنها صه لاه تهسْمه وه الَّذِي نهفْسأ ا، وه يْنِ لحفه سه

عِينأنها إلِاَّ ، بيِهدِهِ  دٌ فهلاه يأ اعِيهتهنها أهحه عأ الْيهوْمه وه بَّهأ الاه يهسْمه نَّمه للهأ  كه هه جْهِهِ فِي جه  . (3)«لوِه

                                                           
 . 073، ص4ج:  ، الكامل في التاريخدعلي بن محمّ  ،ثيرالأابن   (0)

 . 81آية: قصصال (8)

 . 804، حديث811ـ011: صالأمالي ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (4)
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لهرثمة من دلالات نخلص بما محصله الإمام  ولو عطفنا تفكيرنا إلى ما في سؤال

فأفعاله ، جبار تكوينيإ الإنسان مختار في سلوكه طريق الهداية وليس هناك أيّ  أنّ 

الشارع الإنسان جبار التشريعي المتمثل بدعوة الإ رغم، ناشئة من محض الاختيار

 . ده بالعذاب على تركه إياهاة وتوعّ إلى العمل بأوامره الخاصّ 

 : ه قالأنّ سن الحعبدالله بن عن  هإسنادب يوارزموهكذا نقل الخ

يْنِ » سه ةِ الحأ به اره أحه
ابههأ لمِ عْدٍ أهصْحه رأ بْنأ سه مه بَّأه عأ اتبِهِِمْ ، ×لمهَّا عه ره مْ فِي مه بههأ تَّ ره امه ، وه أهقه وه

ا اضِعِهه وه اتِ فِي مه ايه بَّأه ا، الرَّ عه الحوه نهةِ وه ابههأ فِي المهيْمه يْنأ أهصْحه ةِ لمسه ه اطأوا باِ، يسْه أهحه يْنِ مِنْ لحفه سه

لأوهأ فِي مِثلِْ ا عه تَّى جه انبٍِ حه لِّ جه ةِ لحكأ جه ا، لْقه ره تَّى أهتهى النَّاسه لحخه ابهِِ حه يْنأ مِنْ أهصْحه سه

أهبه  مْ فه تههأ اسْتهنْصه نصِْتأوافه مْ ، وْا أهنْ يأ اله لههأ قه َّ : فه نْصِتأوا إلِيه نْ تأ
مْ أه يْكأ له ا عه مْ! مه يْلهكأ وا ، وه عأ تهسْمه فه

وْلِي  ادِ ، قه شه بيِلِ الرَّ مْ إلِىه سه وكأ ماه أهدْعأ إنَِّ  . (8)«...وه

ادِ »جملة فمن الواضح دلالة  شه بيِلِ الرَّ مْ إلِىه سه وكأ ماه أهدْعأ إنَِّ مختار نسان الإ على أنّ  «وه

 ءايوصالأو ءاينبالأ ةفيوظوهنا تبز ، صلاحالد وارشالو ىدفي سلوكه طريق اله

ة ءراإ» عنها بـاته ومنعطفاته والتي يعبّ في إنارة الطريق وتوضيح مطبّ  ةداالهو

 . «قيالطر

 : قال تعالى

 . (8)(ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى)

 : هذه الآية يرتفس ه قال فيأنّ  ×صادقالالإمام  وروي عن

ا تهارِكٌ » إمَِّ ا آخِذٌ وه فْنهاهأ إمَِّ رَّ  . (3)«عه
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 وجوب الاستماع للدعاة إلى الهدى

 للمرء وجوب وضرورة الاستماع لدعوة قادة الدين إلى الرشد والهدى يتبيّن 

عند  ،لنيل هذا الهدف الهام طاعة أوامرهم ووصاياهم وصولا  وإ، والصلاح

نْ » :قولهوهي ، ×ينسالح مامللإالمتقدم ث يده الجملة الواردة في الحتملاحظ مه فه

انه مِنه ا نيِ كه اعه دِينه لمأهطه  . معان الفكر بتفريعها على ما قبلهامع إ «رشه

 : قال عز من قائل

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )

 . (0)(ڎ

 أبداً القلوب التي لن تهتدي

طهبهعه ا» :×ينسالحمام لقاء نظرة على قول الإإ إنّ  لىه للهأ فه مْ عه لأوبكِأ ث يدفي الح «قأ

السابق يكشف لنا عمّا تطبعت عليه قلوب أولئك الذين فرحوا بالعطايا المحرمة 

وسيرحلون عن هذه الدنيا على  أبدا   م لن يهتدوافإنّ ، وصاروا من آكلي الحرام

 مامفي قتلهم الإ نّ لأ؛ ×عصومالمالإمام  وماّ قد يصدر من هؤلاء قتلهم، الكفر

وبفعلهم هذا ، تب الجرأة والتجري على الله سبحانهارميكونون قد بلغوا أقصى 

 . كراهإجبار أو إ دون أيّ ، يغلقون باب الهداية بأيديهم

 : قال سبحانه وتعالى

ھ ے  ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)

 . (8)(ے
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 العمل على أساس الهداية الإلهيةلزوم 

 : في )الاحتجاج( طبسيذكر ال

اله » قه اجِ  ×وه رِيقِ الِاحْتجِه لىه طه ةأ عه اوِيه عه تهبه إلِهيْهِ مأ ابِ كتِهابٍ كه وه  : فِي جه

عْدأ  ا به نِّ  ،أهمَّ لهغهكه عه هأ به نيِ كتِهابأكه أهنَّ غه دْ بهله قه ا غِنفه نهْه ورٌ إنَِّ بِي عه مْته أهنيِّ ، ىي أأمأ عه زه وه

ا اغِبٌ فيِهه دِيرٌ ، ره نكْه جه ا عه هه يْرِ ا بغِه أهنه ا مه ، وه نِّيأهمَّ قيِه إلِهيْكه عه اهأ إلِه ، ا رأ قه هأ ره إنَِّ ونه لميكْه افه قأ لاَّ

الما ئِمِ ؤشَّ ونه بهيْنه الما، ونه باِلنَّماه قأ رِّ رْ ، مْعِ لجفه دْتأ حه ا أهره ونه مه اشأ ونه الْوه اعأ به السَّ ذه لاه كه بهكه وه

يْكه  له فا  عه افأ ا للهِ يْمأ اأوه  ،خِلاه هخه هأ فِي  للهه إنِيِّ له زَّ ذِكْرأ لكِه عه رْكِ ذه ا أهظأنُّ ا،  ته مه الىه  للهه وه تهعه كه وه بهاره ته

اسِطيِنه ا فِي أأولهئكِه الْقه ارِ إلِهيْهِ فيِكه وه ونِ الِاعْتذِه رِي بدِأ
اذِ لاه عه كهِِ وه ْ نِّي بتِره اضٍ عه بِّينه لمبرِه له

جِيمِ ، حِزْبِ الظَّالميِِنه  يْطهانِ الرَّ  . بهلْ أهوْليِهاءِ الشَّ

اتِ  ينه اأهلهسْته قه
الِحِ ابهِِ الصَّ أهصْحه ةه وه دِيي أهخِي كنِدْه جْرِ بْنِ عه ابدِِينه لمله حأ ، طيِعِينه الْعه

ونه الظُّ  نْكرِأ انأوا يأ ونه ا لمكه سْتهعْظمِأ يه عه لموه الْبدِه ره وه كْمه الْكتِهابِ  نْكه ونه حأ ؤْثرِأ يأ هافأونه فِي  وه لاه يخه وه

ئمٍِ  للهِا ةه لاه مْ ظأ ، لهوْمه تهلْتههأ قه نه الما  فه يْماه
مأ الْه نتْه أهعْطهيْتههأ ا كأ عْده مه انا  به دْوه عأ الم وه لَّظهةه وه اثيِقه لمغه وه

ةه لما ده كَّ يْهِمْ  ؤه له دْرِكه عه ا فِي صه هه ِدأ لاه بإِحِْنهةٍ تَه مْ وه يْنههأ به يْنهكه وه انه به ثٍ كه ده مْ بحِه هأ ذأ أْخأ   ؟!لاه ته

مْرِو بْنِ ا اتلِه عه لهسْته قه احِ لحأهوه ولِ امِقِ صه سأ تْهأ ، للهِبِ ره الحِِ الَّذِي أهبْله بدِْ الصَّ الْعه

هأ  تْ لهوْنه ره فَّ ةأ فهصه هأ ، الْعِبهاده لهتْ جِسْمه نهحَّ ودِ ا، وه هأ أهعْطهيْتههأ مِنْ عأ نْتههأ وه عْده أهنْ آمه مِيثهاقهِِ  للهِ به وه

لهتْ إلِهيْكه مِنْ  مْتههأ لهنهزه هَّ فه ا لهوْ أهعْطهيْتههأ العْأصْمه فه فِ ا مه عه لىه ا، بهالِ لجشه رْأهة  عه تهلْتههأ جأ مَّ قه  للهِ ثأ

هْدِ  لكِه العْه افا  بذِه اسْتخِْفه   !؟وه

لهسْته ا يَّةه لمأهوه مه اده بْنه سأ عِيه زِيه قِيفٍ لما، دَّ بدِْ ثه بهيدِْ عه اشِ عأ لىه فرِه هأ ، وْلأوده عه نَّ مْته أه عه زه فه

ولأ ا، ابْنأ أهبيِكه  سأ اله ره دْ قه قه اهِرِ االْ ): للهِ وه للِْعه اشِ وه لهدأ للِْفِره رأ لحوه ولِ  ،(جه سأ نَّةه ره كْته سأ ه تره فه

دوه  للهِا يْرِ هأ اكه بغِه وه بهعْته هه قهطهعه أهيْدِيه ا، للهِى مِنه ااتَّ اقِ فه لىه أههْلِ العِْره طْتههأ عه لَّ سْلمِِينه لمثأمَّ سه

مْ  له أهعْيأنههأ مه سه مْ وه هأ له أهرْجأ لىه  وه مْ عه بههأ له صه وعِ النَّخْلِ وه ذأ ةِ  ،جأ ذِهِ الْأمَّ أهنَّكه لهسْته مِنْ هه  كه

وا مِنْكه  لهيْسأ  !؟وه
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احِبه ا  لهسْته صه أمْ لحأهوه يَّةه أهنَّ مه تهبه إلِهيْكه فيِهِمأ ابْنأ سأ مِيِّينه الَّذِينه كه لِيي  ضْره لىه دِينِ عه عه

أْيهِِ  ره لىه ، وه انه عه نْ كه تهبْته إلِهيْهِ اقْتألْ كألَّ مه كه لِيي فه أْيهِِ  × دِينِ عه ره ثّ  ،وه مه مْ وه هأ تهله قه  له بِهمِفه

ا؟! بأِهمْرِكه  لِيي وه دِينأ عه بهاكه  للهِوه يْهِ أه له بأ عه انه يهضْرِ لِيي الَّذِي كه ابْنِ عه كه ، وه وه أهجْلهسه هأ وه

جْلسِِكه الَّذِي أهنْته فيِهِ  فِ  ،بمِه ه شره فكِه وه ه له شره فْضه
انه أه لكِه لهكه لهوْ لاه ذه مأ  وه شُّ ه أهبيِكه تَه

نَّ ا تهيْنِ بنِها مه تهيْنِ اللَّ حْله مْ للهأ الرِّ نكْأ ماه عه هأ عه ضه وه مْ فه يْكأ له   .عه

قأولأ  لْته فيِماه ته قأ دٍ : وه همَّ ةِ محأ لِأمَّ لدِِينكِه وه كه وه فْسه ةِ ، |انْظأرْ نه ذِهِ الْأمَّ ا هه صه قَّ عه اتَّقِ شه وه

مْ فِي فتِْنهةٍ  هأ دَّ رأ أهنْ ته ا ،وه يْهه له تكِه عه يه لاه لاه أهعْلهمأ نهظهرا  لنِهفْسِِ ، فهلاه أهعْرِفأ فتِْنهة  أهعْظهمه مِنْ وه وه

ادِكه  له مِنْ جِهه ي أهفْضه دِّ ةِ جه أأمَّ لْدِي وه وأ ةٌ إلِىه ا، وه رْبه وه قأ هأ لْتأهأ فه عه إنِْ فه كْتأهأ ، للهِ فه ره إنِْ ته وه

أهسْتهغْفِرأ ا ورِي للههفه ادِ أأمأ رْشه وْفيِقِي لِإِ أهسْأهلأهأ ته نْبيِ وه  . لذِه

قأولأ  لْته فيِماه ته قأ نْكرِْنِي : وه إنِْ أهكدِْكه تهكدِْنِي  إنِْ أأنْكرِْكه تأ يْده ، وه أْيأكه إلِاَّ كه لْ ره هه وه

لقِْته  نذْأ خأ ينه مأ
الِحِ و أه  !؟الصَّ إنِيِّ أهرْجأ ا لهكه إنِْ شِئتْه فه ده ا به كه فهكدِْنِي مه يْدأ نِي كه َّ أهنْ ، نْ لاه يهضرأ وه

فْسِكه  لىه نه َّ مِنهْأ عه ضره
دٍ أه لىه أهحه ونه عه كأ كه ، لاه يه وَّ دأ تأوقِ أ عه لىه أهنَّكه تهكيِدأ فه كه ، عه فْسه تأوبقِأ نه ، وه

لاه  فِعْلكِه بِههؤأ ثّ كه مه مْ وه تهلْتههأ عْده الصُّ ءِ الَّذِينه قه هْ  لحلْته بِهمِْ به الْعه نِ وه يْماه
الْه اوه مْ  ،يثهاقِ لمدِ وه تهلْتههأ قه فه

نها ضْله تلِأوا إلِاَّ لذِِكْرِهِمْ فه ونأوا قأ يْرِ أهنْ يهكأ رِفْتأ ، مِنْ غه عأ فْتأ وه ِّ نها بمِاه بهِِ شرأ قَّ تهعْظيِمِهِمْ حه ، وه

قْتأ  ْ ته لَّكه لهوْ لمه مْرٍ لهعه ةه أه هافه لأوالهمخه فْعه بْله أهنْ يه بلْه أه ، مْ مِتَّ قه اتأوا قه واأهوْ مه دْرِكأ  . نْ يأ

اصٍ  ةأ بقِِصه اوِيه عه ا مأ بْشِرْ يه
اسْتهعِدَّ لِ ، أه ابِ لحوه مْ أهنَّ ، سه اعْله ادِرأ  للهِِوه غه كتِهابا  لا يأ

ا اهه ة  إلِاَّ أهحْصه بيِره لاه كه ة  وه غِيره لهيْسه ا، صه كه باِلظِّنَّةِ للهأ وه الىه بنِهاسٍ أهخْذه عه ته كه وه بهاره تْلهكه ، ته قه وه

وْليِهاءه 
ةِ أه مه ارِ ا، هأ باِلتُّهه مْ مِنْ ده اهأ فْيهكه إيَِّ نه ةِ لهوه حْشه الْوه ةِ وه رْبه ةِ إلِىه الْغأ ةِ ، جْره كه النَّاسه ببِهيْعه أهخْذه وه

مٍ مِنه الْغِ  لاه ابه ، نِ لماابْنكِه غأ ه بأ الشرَّ ابِ ، يهشْره لْعهبأ باِلْكعِه يه ته ، وه ْ سه دْ خه كه إلِاَّ قه عْلهمأ
لاه أه

يْ  ه شره كه وه فْسه عِيَّتهكه نه شْته ره شه غه تهكه  ته دِينهكه وه انه يْته أهمه أهخْزه فِيهِ  وه الهةه السَّ قه مِعْته مه سه وه

رِعه الجا فْته التَّقِيَّ الْوه أهخه «ليِمه لحاهِلِ وه
(8) . 

                                                           
 . 812ـ817ص، 8جالاحتجاج:  ،حمد بن عليأ ،طبسيال  (0)
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دوه »ة ملإذ يتحصل من المضمون الدلالي لج يْرِ هأ اكه بغِه وه بهعْته هه  أنّ  «للهِى مِنه ااتَّ

 . يجب أن يقوم على أساس من الهداية الإلهيةقدام عليه العمل والإ

 : قال تبارك وتعالى

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

 . (0)(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 لقاء المنحرفين رجاء هدايتهمحسن 

 : رشاد(في )الإ ديفالمخ يشنقل ال

أهى ا» لمهَّا ره ره بْنِ لحوه مه عه عأ اكرِِ مه وله الْعهسه يْنأ نأزأ ذه إلِىه سه نْفه مْ لقِِتهالهِِ أه هأ ده ده مه ى وه عْدٍ بنِهيْنهوه سه

عْدٍ  ره بْنِ سه مه اكه ): عأ ا لهيْلا   ،(أهنيِّ أأرِيدأ أهنْ أهلْقه عه اجْتهمه وِيلا   فه يها طه تهنهاجه رأ بْنأ ، فه مه عه عأ جه ثأمَّ ره

بهيدِْ ا تهبه إلِىه عأ كه انهِِ وه كه عْدٍ إلِىه مه ادٍ  للهِسه  : بْنِ زِيه

ا  عْدأ أهمَّ إنَِّ ا ،به ةِ  للههفه أهصْلهحه أهمْره الْأمَّ ةه وه لمِه هعه الْكه جمه ةه وه أه النَّائرِه دْ أهطْفه دْ ، قه يْنٌ قه سه ا حأ ذه هه

رْجِعه إلِىه ا هْدا  أهنْ يه انِ الَّذِي أهتهى مِنهْأ لمأهعْطهانِي عه غْرٍ مِ  ،كه سِيره إلِىه ثه نْ يه
ونه أهوْ أه يهكأ نه الثُّغأورِ فه

لا   جأ يْهِمْ ، سْلمِِينه لمنه امِ  ره له ا عه يْهِ مه له عه مْ وه ا لههأ مِيره ا، لههأ مه
أْتِيه أه نْ يه
هأ لمأهوْ أه ده عه يه يهضه زِيده فه ؤْمِنيِنه يه

دِهِ  هأ ، فِي يه أْيه يْنههأ ره به يْنههأ وه ى فيِماه به ه يره مْ[ رِضَ، فه ا ]لهكأ ذه فِي هه حٌ وه لاه ةٍ صه للِْأأمَّ  . (7)« وه

اكه أه » :الإمام يدلّ قول يستحسن فيها اقتراح  هناك أوقاتا   على أنّ  «نيِّ أأرِيدأ أهنْ أهلْقه

 . اللقاء بالمنحرفين رجاء هدايتهم ودعوتهم إلى الله

 : قال الله سبحانه

 . (4)(ٿ ٹ ٹ ٹئۆٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿئۆڀپ پ ڀ ڀ )

                                                           
 . 88آيةى: شورال (0)

 . 27ص، 8ج: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ،دد بن محمّ محمّ  ،المفيد  (8)

 . 01ـ07آية: نازعاتال  (4)
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 ه من قبل أوليائهضرورة رفع أعلام اللّ

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

مْ » ى ا أأوصِيكأ هأ  ،للهِبتِهقْوه امه يَّ مْ أه كأ رأ ذِّ أأحه هأ  ،وه مه مْ أهعْلاه عأ لهكأ أهرْفه  . (8)«وه

؛ علام دين الله سبحانه أن يرفعوا أالله ءايولللحديث المتقدم يلزم على أ وطبقا  

 . ليدعوا الناس إلى الهدى وسلوك هذا السبيل وصولا  لهدفهم السامي

 : قال تعالى

 . (8)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 نسان المعنوية رهن هدايتهحياة الإ

 : ×يركعسالسن الحمام للإنسوب جاء في التفسير الم

اله ا» قه لِيي لحوه يْنأ بْنأ عه لٍ  ÷سه جأ بُّ إلِهيْكه : لرِه أماه أهحه يُُّّ
دْ  ،أه تلْه مِسْكيٍِن قه ومأ قه رأ لٌ يه جأ ره

عأفه  دِهِ ، ضه هأ مِنْ يه نْقِذأ له ؟ تأ رِيدأ إضِْلاه تنِها أهوْ نهاصِبٌ يأ اءِ شِيعه فه عه ؤْمِنٍ[ مِنْ ضأ مِسْكيٍِن ]مأ

مْتهنعِأ ]ا ا يه يهِْ مه له فْتهحأ عه جِ المته جه هأ بحِأ كْسِأ يه هأ وه فْحِمأ يأ [ بهِِ مِنهْأ وه الىه  للهِسْكيِنأ عه  ؟ ته

اله  ا ا: قه ذه اذأ هه لْ إنِْقه ا النَّاصِبِ لمسْكيِِن المبه ذه دِ هه قأولأ  للهه إنَِّ ا ،ؤْمِنِ مِنْ يه الىه يه عه ٹ ): ته

فْرٍ إلِىه  (3)(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ا مِنْ كأ هه ده أهرْشه ا وه نْ أهحْيهاهه مه ]أهيْ[ وه

نٍ  نَّماه أهحْيه ، إيِماه
أه كه يأوفِ ا ىفه مْ بسِأ هأ قْتأله بلِْ أهنْ يه يِعا  مِنْ قه  . (0)«دِيدِ لحالنَّاسه جمه

الحياة المعنوية  أنّ « اهايحأ»على  «رشدهاأ» من عطف كلمة حيث يتبيّن 

 . للإنسان مرتهنة برشده وهداه

 : قال تبارك وتعالى 

                                                           
 . 841: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،بن عليالحسن  ،ةابن شعب  (0)

 . 48آية: جالح  (8)

 . 48آيةة: ائدالم (4)

 . 840، حديث432ص÷: التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري (3)
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 گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ)

 . (0)(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

الإمام  جاء عن ةيسجادال ةفيصحمن أدعية ال وفي الدعاء الحادي والثلاثين 

 : قوله ×سجادال

أ ا ...» تهحه لههأ بهصره ا انْفه تَّى إذِه ىلهحه عهتْ ، ده قهشَّ ته ىوه مه ائبِأ الْعه حه نهْأ سه لهمه ، عه ا ظه  أهحْصىه مه

هأ  فْسه بَّهأ ، بهِِ نه الهفه بهِِ ره ره فيِماه خه كَّ فه بيِرا  ، وه بيِره عِصْيهانهِِ كه ى كه
أه ره ليِلا  فه تهِِ جه هالهفه ليِله مخأ جه  . (7)«وه

يكشف لنا المضمون الدلالي لهذا الدعاء عن مديات العلاقة القائمة بين الحياة 

ومن بينها شعوره بعظمة ذنوبه الكبيرة عند ، قئحقاومشاهداته لل نسانللإ ةيعنوالم

تاح هذه الحقيقة متوقفة ومتفرعة على انف غير خفي على المتأمل أنّ و، الله سبحانه

  .نسانعين الهداية والبصيرة لدى الإ

                                                           
 . 17: آيةنحلال (0)

 . 031: صالصحيفة السجادية (8)
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 ركفال( ل
إحدى وسائل المعرفة وأدواتها التي لم تغفلها النصوص الدينية  «الفكر»ل يمثّ 

 . حيث جاء ذكره بهذا اللحاظ في النصوص الروائية الشريفة

 : ي في تعريفه للفكرسبزوارال يلا هادقال الم

ـــر حركـــة إلى المبـــادي  الفك

 
 

 (8)المـــراد ومـــن مبـــادي إلى

أي )الصغرى  ،ماتعملية التفكير هي حركة الذهن بين المقدّ  ومعناه أنّ  

 . والكبى في القياس( والخروج منهما بالنتيجة النهائية من ذلك القياس

 : «ركفال»ف يتعرفي  يمطهرد يشهوقال ال

ة أعمال سنقوم فالذهن يقوم بعدّ ، عمال الذهنية المدهشة لدى البشرمن ال :التفكير»

 . دد في أذهاننابسدها مرتبة ليتضح عمل الفكر ويحظى تعريف التفكير بمفهوم مح

إذ يرتبط ، ل عمل يقوم به الذهن هو التقاط الصور من العالم الخارجيـ أوّ 8

لة فهو في هذه الحالة كآ، الخارجية عن طريق الحواس ويحتف  بصورها بالشياءالذهن 

نا ذهبنا إلى فلو فرض أنّ ، الفوتوغرافي التي تطبع الصور على شريط خاص التصوير

 وشاهدنا عماراتها التاريخية فستنطبع لها في ذهننا مجموعة من الصورة ل مرّ صفهان أوّ إ

 . ل(ستقبِ )م وفي هذه الحالة يكون الذهن مجرده 

، ـ وبعد أن تَتمع في الذهن مجموعة من الصور عن طريق الحواس يباشر أعماله7

الصور  بإظهارنة بل يقوم في مناسبات معيّ ، في خزن الصور لا ينحصرفعمل الذهن 

الاستذكار( وليس هذا )ى هذا العمل ويسمّ ، منة في قرارة الذهن على صفحتهالكا

                                                           
 . 87، ص0ج: ، شرح المنظومةيبن مهد يهاد ،يسبزوارال (0)

 



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................. 111

 

فإذا ، الخواطر الذهنية حلقات من سلسلة مرتبط بعضها ببعض فكأنّ ، الهيّن  بالشيء

ى عند علماء النفس وهو ما يسمّ  ،وهكذاإحدى الحلقات تبعتها ثانية وثالثة أخرجت 

 . م يجر الكلام( يشير إلى هذه الحقيقةالكلا) وما سمعته من أنّ ، بتداعي المعاني

ـ العمل الذهني الثالث هو التجزئة والتركيب وذلك بأن يقوم بتجزئة الصور 3

ا غير ة أجزاء مع أنّ أي يقوم بتحليلها وتَزيئها إلى عدّ  ،ة التي نالها من الخارجالخاصّ 

 . مجزأة في الخارج

أن تكون للجسم مجموعة من فهي تارة من قبيل  :نحوينوالتجزئة الذهنية على 

وقد يربطها ، الجزاء فيقوم الذهن في وعائه بفصل تلك الجزاء بعضها عن بعض

ف شخص الخط من قبيل أن يعرّ ، ة معانٍ وتارة يجزئ صورة إلى عدّ ، آخر بشيء أحيانا  

، الكمية): لى ثلاثة أجزاءذو بعد واحد( فيجزئ ماهية الخط إ كمٌ متصل): فيقول

 . ترى في الخارج ثلاثة أشياءلا ك بعد الواحد( مع أنّ ال، صالالاتّ 

ة صور أن يقوم بربط عدّ : منها، ويقوم الذهن أحيانا  بالتركيب ولهذا أنحاء أيضا  

 . نسانكأن يتصور حصانا  له رأس إ، بعضها ببعض

والفيلسوف يعالج تَزئة وتحليل المعاني وتركيبها كما يعالج الشاعر والرسام تَزئة 

 . وتركيبهاالصور 

 وهي عملية تَريد الصور الذهنية الجزئية التي نالها بوساطة، ـ التجريد والتعميم0

فيلتقط ـ  ،فيقوم بفصل الشياء المجتمعة دائما  في الخارج بعد أن ينالها كذلك ،الحواس

، ه يقوم بعد ذلك بتجريده وفصله أنّ إلّا ، يعلى سبيل المثال ـ العدد مع المعدود المادّ 

وهو أن يؤلف : التعميم: والسمى من التجريد، عداد مستقلة عن المعدوداتور الفيتص

بوساطة الحواس  فيرى مثلا  ، من الصور الجزئية التي حصل عليهاكليا   الذهن مفهوما  

 كليا   زيد وعمرو وأحْد وحسن ومحمود فيصنع منها بعد ذلك مفهوما  : من قبيل أفرادا  

، نسان الكلي بوساطة الحواسالإ لا يدركالذهن  لبديُّي أنّ ومن ا. نسان(الإ)اسمه  عاما  
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يعكس لها حْد أمحمود وحسن و: نسان الجزئية من قبيله بعد أن يدرك أفراد الإ أنّ إلّا 

 . صورة عامة وكلية

فالذهن يقوم ـ في عملية التجزئة والتركيب والتجريد والتعميم ـ بمعالجة ما ناله من 

 . وأخرى بطريقة التجريد والتعميم، بطريقة التجزئة والتركيبفيعالجه تارة ، الحواس

من بيانناـ هي التفكير  العملية الذهنية الخامسة ـ وهي المقصودة أساسا   ـ5

، عبارة عن الربط بين عدد من المور المعلومة لاكتشاف أمر مجهول وهو، والاستدلال

التفكير : وبعبارة أخرى ،الفكارفالتفكير ـ في الواقع ـ نوع من التزاوج والتوالد بين 

 وإنّ  .نوع من استثمار الفكار كما تستثمر رؤوس الموال للحصول على أرباح كثيرة

للتراكيب الشعرية  ه تركيب ولود ومنتج خلافا   أنّ إلّا ، عملية التفكير نوع من التركيب

 . والخيالية العقيمة

خلال التركيب والتزاوج بين هل يستطيع الذهن من : لنا أن نتساءل بدّ  وهنا لا

أو لا يتمكن ؟ لى معلوممعلوم جديد وتحويل المجهول بذلك إلى الوصول إ، المعلومات

 عن طريق الارتباط بالعالم الخارجي مباشرة فيزيد في معلوماته عن هذا من ذلك إلّا 

 ؟ الطريق دون الربط بين المعلومات الذهنية

التجريبيين والحسيين من جهة والعقليين  وهنا يكمن الاختلاف في أوجه النظر بين

لى اكتساب المعلومات الجديدة منحصر الطريق إ إذ يرى التجريبيون أنّ ؛ من جهة أخرى

فالطريق الصحيح للتحقيق في ، في الارتباط المباشر بالشياء الخارجية بوساطة الحواس

التجربة هي  عون أنّ العقليين والقياسيين يدّ  غير أنّ ، الشياء يكمن في )التجربة( فقط

لى معلومات جديدة بوساطة الربط بين فيمكن الوصول إ، لى ذلكإحدى الطرق إ

 . البرهان()القياس( أو )و الحد() عنه بـالمعلومات السابقة أيضا  وهو ما يعبّر 

ماته ها من مبادئ القياس ومقدّ رسطي ـ ضمن اعتباره التجربة وعدّ ال المنطق إنّ 

فإذا انحصر طريق الوصول إلى ، ضوابط وأسس القياسـ يتكفل ببيان الست 
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وكانت المعلومات غير قادرة على ، المعلومات بالارتباط المباشر بالشياء المجهولة

 . (8)«ويفقد محتواه، رسطي بلا موضوعيغدو المنطق ال، اكتشاف المجهولات

 يركفالتهل أ

 ا  قوله واصف ×ينسالحالإمام  عن« تحف العقول»في  رّانيالح ةابن شعبنقل 

  :الحق سبحانه

ورأ » لأهأ الْأمأ اوه تهده الأ ، لاه ته يهِْ الْهحْوه له رِي عه ْ لاه تَه اثأ ، وه يهِْ الْهحْده له نزِْلأ عه لاه ته قْدِرأ ، وه لاه يه وه

تهِِ  ظهمه نهْه عه ونه كأ اصِفأ وتهِِ ، الْوه أ بره بْلهغأ جه لأوبِ مه لىه الْقأ ْطأرأ عه لاه يخه لههأ فِي الْهشْيهاءِ لِهنَّهأ لهيْسه ؛ وه

دِيلٌ  ا، عه ءأ بأِهلْبهابِهه ماه له هأ الْعأ لاه تأدْرِكأ لاه أههْلأ التَّفْكيِِر بتِهفْكيِِرهِمْ إلِاَّ ، وه انا  وه  باِلتَّحْقِيقِ إيِقه

يْبِ باِل اتِ ا؛ غه ءٍ مِنْ صِفه ْ فأ بشِيه هأ لاه يأوصه نَّ
دأ ، خْلأوقيِنه لملِه مه احِدأ الصَّ وه الوْه هأ ا تأ ، وه ره مه وِّ صأ

هأ  فأ وه خِلاه هأ امِ فه  . (7)«فِي الْهوْهه

عون يتمتّ  هناك أفرادا   أنّ « كيرتفال»لـ« هلأ»كلمة  ةضاف من ملاحظة إفيتبيّن 

 . بهذا الوصف

 : قال تعالى

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )

ڱ ڱ ڱ ں  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱٱگ

 . (4)(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 

                                                           
: (مطهري الشهيد ستاذالأ آثار مجموعة) مطهري شهيد استاد آثار مجموعه مرتضى، ،يمطهر (0)

 . 018ـ11ص، 8ج

 . 833: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (8)

 . 010ـ011آية: آل عمران (4)
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 دراكمن أدوات الإ ركفال

ءأ بأِهلْبهابِهها»: المتقدم من عبارةث يدحيث يشير الح ماه له هأ الْعأ لاه تأدْرِكأ لاه أههْلأ  ،وه وه

انا  باِلالتَّفْكيِِر بتِهفْكيِِرهِمْ إلِاَّ  يبِْ  باِلتَّحْقِيقِ إيِقه دراك لإالفكر والتفكير أداة  إلى أنّ  «غه

 . الحقائق وفهمها ومعرفتها

 : لحيث قا ×عليالإمام  ويلفت إلى ذلك ما ورد عن

رِيهِ لمفكِْرأ ا» بْحِهِ  رْءِ مِرْآةٌ تأ لهِِ مِنْ قأ مه سْنه عه  . (8)«حأ

 : قال كذلكو

ادِ » شه ْدِي إلِىه الرَّ  . (7)«الْفِكْرأ يُّه

 سةالإلهية المقدّ ذاتالفهم قصور الفكر عن 

ه قال في أنّ  ×ينسالحالإمام  عن« تحف العقول» في رّانيالح ةابن شعبنقل 

 : وصف الباري

ودا  » وْجأ نه بهِِ مه يماه صِيبأ الْفِكْرأ مِنهْأ الْإِ ةٍ ، يأ وده صِفه جأ نِ لاه وأ يماه وده الْإِ جأ وأ فأ ، وه بهِِ تأوصه

فأ  ا يأوصه اتأ لاه بِهه فه فأ ا، الصِّ عْره بهِِ تأ فأ لموه عْره ا يأ ارِفأ لاه بِهه لكِه ا، عه ذه مِيَّ لههأ للهأ فه لاه سه

هأ  انه بْحه ءٌ ، سأ ْ مِثْلهِِ شيه مِيعأ الْبهصِيرأ لهيْسه كه وه السَّ هأ  . (3)«وه

يمان بوجود الله باستطاعته الاعتقاد والإ نسانالإ أنّ  ولىلأا ةملإذ يتضح من الج

يتمكن  فلا ،ى ذلكسبحانه بما وهبه الله من مؤهلات فكريا  وعقليا  دون أن يتعدّ 

 . علحال من الأحوال للقصور في الفا سة بأيّ لهية المقدّ أبدا  من فهم الذات الإ

                                                           
 . 01، حديث328: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (0)

 . 111، حديث30المصدر السابق: ص  (8)

 . 838: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (4)
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 : ي بهذا الشأنقمالد يسع قاضيقال ال 

ول الفكر إليه وص ×لّما نفى: (ويصيب الفكر منه الإيمان موجودا  ): ×قوله»

سبحانه أمر عباده  للهوا، في العبوديّة وفي العبادة معرفة المعبود تعالى ومن الضروري

يمكن إلّا بل المقصود من الخلق حصول المعرفة وذلك لا ، بالتّفكر وذمّ على تركه

إلى غاية أفكار المتفكّرين وقصارى إصابة أنظار العارفين وهو  ×أرشد، بالفكر

بأنّ لعالم الوجود مبدأ من دون معرفة بحقيقة ذلك الوجود  أي ،الإذعان بأنّه موجود

عليه بذلك الوجود  لم يجعله محكوما   ×ى أنّهحتّ  ،الذي نسب إليه بالقياس إلى الممكن

إشارة إلى أنّه ليس  (به)من الضمير المجرور في  ات فجعله حالا  المقيس إلى الممكن

إذ الحكم ، عليه بذلك الوجود الذي أصاب الفكر منه بالنظر إلى عالم الإمكان محكوما  

ولا سبيل إلى معرفة وجوده الخاصّ به جلّ شأنه ففي ، فرع معرفة المحكوم شيءبال

 . الفكر يحصل الإيمان الإقراري بادئ

النظار العميقة والفكار الصائبة الدقيقة يظهر للطالب أن ليس وجوده ثمّ بعد 

لا كالشياء وعالم لا  شيءفهو موجود لا كالموجودات كما أنّه  ،كوجودات الشياء

 . (8)«وهكذا في سائر صفاته وكمالاته تعالى شأنه وتقدّست أسماؤه، كالعلماء

 : قائلا  في وصفه الحق جل وعلا  ×رضاالالإمام  وعبّ 

اصِفِينه ...» ةأ الْوه يطأ بهِِ صِفه
ِ لاه تحأ ارأ النَّاظرِِينه وه هأ أهبْصه دْرِكأ  . (7)«الَّذِي لاه تأ

 حدود إصابة الفكر

ا تتحقق دائما  وأنّ  إصابة الفكر لا أنّ  ×ينسالح للإماميتضح من الحديث السابق 

 . وجود الله تعالى شأنهيمان بأصل ما تقتصر على مجال خاص وهو الإوإنّ ، ليست مطلقة

 

                                                           
 . 381: صشرح الأربعين ،مفيد دسعيد بن محمّ  دمحمّ  ،يقمالسعيد  قاضيال  (0)

 . 84، حديث083ص، 8ج×: عيون أخبار الرضا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)
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 : لهذه العبارات يقمّ الد يسع قاضيجاء في شرح ال 

بذلك  اتصافهولّما كان إصابة الفكر بالإيمان بوجوده سبحانه يوهم استلزام »

هذا  ×أبطل، عن عينيّته الوجود الإيماني وهو منزّه عن قيام هذا الوجود به فضلا  

على أن يكون ، الذي تسببّ من الإيمان أي الوجود (ووجود الإيمان): الوهم بقوله

الإضافة بيانيّة أو حصول الإيمان بوجوده لا يستلزم تحقّق صفة له تعالى بأن يكون هذا 

؛ متعال عن ذلك، لنّه مقدّس عن هذا الوجود المفهوم لنا ؛الوجود صفة له عزّ شأنه

 . ولذا لم يحكم به عليه تعالى كما بيناّ

بل ذلك محض ، إدراك العقول وألباب ذوي الفكارفوجوده خارج عن درجة 

. بدّ من جاعل مخرج إيّاه إلى الوجود إقرار لضرورة حكم البرهان على أنّ للممكن لا

كما لا يخفى على  (الإيمان الإقراري)بـ ^وسمّي هذا القدر من المعرفة في أخبار أئمّتنا

 . من تتبّع الآثار

 (لا وجود صفة): خبره قوله، لابتداءمرفوع على ا (وجود الإيمان): ×فقوله

 . (8)«بالرفع

 : ×أمير المؤمنينالإمام  وبهذا الصدد قال

تهِِ » دِيدِ صِفه ْ لىه تحه قأوله عه طْلعِِ الْعأ ْ يأ تهِِ ، لمه عْرِفه اجِبِ مه نْ وه ا عه بْهه ْجأ ْ يحه لمه  . (7)«وه

 ه جل وعلااستحالة معرفة حقيقة صفات اللّ

يتجلى لنا  ×ينسالح مامللإ المتقدمث يدمن خلال إلقاء نظرة على الح 

نسان حقيقة الصفات الإلهية ويفهم ماهيتها مستعينا  يدرك الإ بوضوح استحالة أن

نسان وتأطره ضمن حدود وقيود ود السبب في ذلك إلى قصور فكر الإويع، بفكره

                                                           
 . 380ـ381: صشرح الأربعين ،مفيد دسعيد بن محمّ  دمحمّ  ،يمالقسعيد  قاضيال  (0)

 . 31خطبة: نج البلاغة (8)
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فكيف للمحدود أن يحيط ، صفات الله تعالى مطلقة وغير محدودة بيد أنّ ، نةمعيّ 

 . لامحدودبال

 : ×عليالإمام  قال

تهِِ » دْره طهعه قأ نْقه امأ لتِأدْرِكه مأ هتِ الْهوْهه ا ارْتمه ادِرأ الَّذِي إذِه وه الْقه له الْفِكْرأ ا، هأ اوه حه أأ مِنْ لموه َّ بره

وتهِِ  لهكأ يأوبِ مه اتِ غأ مِيقه يْهِ فِي عه له عه عه قه اوِسِ أهنْ يه سه اتِ الوْه طهره طْرِ[ خه تِ ، ]خه لهَّه وه ته لأوبأ وه الْقأ

اتهِِ  يْفِيَّةِ صِفه اتأ ، إلِهيْهِ لتِهجْرِيه فِي كه فه هأ الصِّ غأ بْلأ يْثأ لاه ته قأولِ فِي حه اخِلأ الْعأ ده تْ مه ضه مه غه وه

لِ عِ  ا لملتِهنهاوأ هه عه ده اتهِِ ره  . (8)«ذه

 في تغيير مصير الإنسان ركتفال يرتأث

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

ا » مه يه لْ  ،بْنه آده قأ رْ وه كَّ ا : تهفه هه نْهاره وا أه رأ احْتهفه وا وه رأ مه ا الَّذِينه عه ه ابهأ أهرْبه نْيها وه لأوكأ الدُّ أهيْنه مأ

ا نههه
ائِ ده نأوا مه دَّ مه ا وه هه اره وا أهشْجه سأ ره غه ونه ، وه ارِهأ مْ كه هأ ا وه وهه قأ اره ونه ، فه رأ وْمٌ آخه ا قه هه رِثه وه ، وه

حِقأونه  ليِلٍ لاه ماَّ قه حْنأ بِهمِْ عه نه  . (7)«وه

للتفكر من بينها ضرورة الإمام  هناك أمور وإشارات قد تستفاد من دعوة

ر مصيره بمرور الزمان متخذا  التفكولزوم سعي الإنسان واستمرار محاولته لتغيير 

ل أمره فيما بعد إلى التوفيق وليؤ؛ كوسيلة لتحديد السقيم من السليم في قابل الأيام

 . والبامج المحكمة التي تقوده للخيروالنجاح بعد وضعه للخطط 

 : تبارك وتعالى باريوفي ذلك قال ال 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )

 . (4)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

                                                           
 . 10خطبةالمصدر السابق:   (0)

 . 41ـ81، ص0ج: ، إرشاد القلوبدسن بن محمّ الح ،يديلمال  (8)

 . 010آية: آل عمران (4)
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 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمونقل عن أ

لِ بهِِ » مه الْعه و إلِىه الْبِرِّ وه دْعأ ره يه كُّ  . (8)«إنَِّ التَّفه

 : التفكرقال العلامة المجلسي في بيان حقيقة 

 الدنيا في والزهد واليقين الإيمان قوة به العلم يفيد فيما الفكر إعمال والتفكر»

 . الآخرة في والرغبة

 إذا كما ،إليه موصلة ماتمقدّ  من بديُّي غير علم طلب التفكر حقيقة :الغزالي قال

 وهو الدنيا من خير الآخرة بأنّ  العلم له يحصل هفإنّ  فانية والدنيا باقية الآخرة أنّ  تفكر

 وهو نفسانية حالة العمل وهذا ،العلم لهذا سبب فالتفكر ،للآخرة العمل على يبعثه

 موجب فالتفكر ،هذا على وقس ،لها العمل تقتضي الحالة وهذه ،الآخرة إلى التوجه

 . الخيرات لجميع وأصل الغفلة من وخروجه القلب لتنور

 قريب وهو ،المقاصد إلى المبادي من الباطن سير التفكر+: الطوسي المحقق وقال

 الآفاق ومباديه ،السير بهذا إلّا  الكمال إلى النقص من أحد يرتقي ولا ،النظر من

 والكواكب الفلاك من العلوية الجرام وفي ،وذراته العالم أجزاء في يتفكر بأن ،والنفس

 ،وتغييراتها وتأثيراتها ومفارقاتها ومقارناتها واختلافاتها ومقاديرها وأوضاعها وحركاتها

 وفي ،وحيواناتها ومعدنياتها ومركباتها وكيفياتها وتفاعلها وترتيبها السفلية الجرام وفي

 لا امّ  وغيرها والعروق والعصبات والعضلات العظام من وأعضائه الإنسان أجزاء

 الصانع كمال على والتغيير والحكم والمنافع المصالح من فيها وبما بها ويستدل ،كثرة يحصى

 . سواه ما ثبات وعدم وقدرته وعلمه وعظمته

 العلم أثره والمصالح والحكمة الخلق حيث من ونحوه ذكر فيما التفكر وبالجملة

 أثره وجوده بعد وفنائه وانقلابه تغيره حيث ومن ،وحكمته وقدرته الصانع بوجود

 . الحق الخالق إلى بالكلية والتوجه منه الانقطاع

                                                           
 . 8، حديث88ص، 8ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (0)
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 فيها وما الدنيا عن أيديُّم وانقطاع الماضين أحوال في التفكر القبيل هذا ومن

 بالتقوى إليه والانقطاع الله غير عن المحبة قطع يوجب هفإنّ  ،الآخرة دار إلى ورجوعهم

 في التفكر يشمل بحيث التفكر تعميم ويمكن ،بالتفكر المر بعد بهما أمر ولذا ،والطاعة

 الدينية والمسائل الطهار الئمة عن المروية والآثار النبوية والخبار القرآنية الآيات معاني

 . (8)«به والعلم فيه بالخوض الصادع الشارع أمر ما كل وبالجملة ،الشرعية والحكام

 : ذلك حيث قال ئيطباطباال ةعلاموتناول ال

يه بالإدراك الذي نسمّ  له إلّا  الحياة الإنسانية حياة فكرية لا تتمّ  ا لا نرتاب فيه أنّ مّ »

الفكر كلما كان أصح وأتم كانت  وكان من لوازم ابتناء الحياة على الفكر أنّ ، فكرا  

طريق من الطرق  وفي أيّ ، ة من السنن أخذ الإنسانة سنّ فالحياة القيمة ـ بأيّ ، الحياة أقوم

در وبق، المسلوكة وغير المسلوكة سلك الإنسان ـ ترتبط بالفكر القيم وتبتني عليه

 . (7)«حظها منه يكون حظها من الاستقامة

 بلوغ النتائج المرجوة بالفكر والتأمل انكمإ

 سعد التي ألقاها أمام جيش عمر بنقوله في خطبته  ×ينسالحالإمام  عنورد 

 : با  إياهمطامخ

عْدأ » ا به نْ أهنها، أهمَّ وا مه انْظأرأ بأونِي فه انْسأ مْ ، فه سِكأ اثأمَّ ارْجِعأوا إلِىه أهنْفأ اتبِأوهه عه لْ ، وه وا هه انْظأرأ فه

تيِ رْمه اكأ حأ انْتهِه تلِْي وه مْ قه لُِّ لهكأ مْ  !؟يحه بيِِّكأ لىَّ ا)ألهسْتأ ابْنه بنِتِْ نه لَّمه للهأ صه سه يهِْ وه له ابْنه  (عه وه

هِ  مِّ ابْنِ عه صِيِّهِ وه لِ ا وه أهوَّ ا للهِؤْمِنيِنه باِلموه اءه بهِِ مِ لموه ولهِِ بمِاه جه سأ قِ لرِه دِّ بِّهِ صه لهيْسه  !؟نْ عِندِْ ره أهوه

مَّ أهبِي  اءِ عه ده هه يِّدأ الشُّ ةأ سه ْزه هِيدأ الطَّيَّارأ ذأو ا !؟حْه رٌ الشَّ عْفه لهيسْه جه يلجأهوه مِّ يِن عه  . (3)«؟!نهاحه

                                                           
، 12الأطهار: ج الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  المجلسي، (0)

 . 481ـ401ص

 . 883ص، 8ج: الميزان في تفسير القرآن ،حسين دمحمّ  ،ئيطباطباال  (8)

 . 388ـ383ص، 8ج: تاريخ الأمم والملوك ،د بن جريرمحمّ  ،يطبال  (4)
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ر في منزلته ومكانته ودعوته لجيش ابن سعد بالتأمل والنظالإمام  وما تأكيد

من السبل والأدوات الموصلة للمعرفة الصحيحة  الفكر يعدّ  لأنّ  الرفيعة إلّا 

 . والواقعية

 : في ذلك ×عليالإمام  قال

اره » ثْمِرأ الِاسْتظِْهه يأ ؤْمِنأ الْعِثهاره وه يأ  . (8)«الْفِكْرأ يأوجِبأ الِاعْتبِهاره وه

 : قال أيضا  و

ورِ » يهاهِبأ الْأمأ لِي غه نجْه  . (7)«باِلْفِكْرِ ته

 الضغينةفي إطفاء نار ر كفال دور

 : بياتهذه الأ ه أنشدأنّ  ×ينسالحالإمام  عن ربليالإنقل 

مْ  ـــــذِينه أأحِـــــبُّهأ ـــــبه الَّ هه  ذه

 
 

ــــهأ  نْ لاه أأحِبُّ ــــيمه
ــــتأ فِ قِي به  وه

ــــــــبُّنيِ  سأ اهأ يه نْ أهره ــــــــيمه
 فِ

 
 

ــــره ا هْ ــــبُّهأ لمظه لاه أهسأ ــــبِ وه  غِي

ــا اسْــتهطهاعه   ــادِي مه بْغِــي فهسه  يه

 
 

ـــــــهأ  دِبُّ َّـــــــا أه هأ مِ أهمْـــــــرأ  وه

ـــدِبُّ إلِىه الضّـــ  نهقـــا  يه اءِ ـهحه  رَّ

 
 

ـــــــــهأ  دِبُّ َّـــــــــا لاه أه اكه مِ ذه  وه

ـــ  ـــابه الشّ به ى ذأ ـــره يه ـــنْ ـهوه  رِّ مِ

 
 

ـــــهِ  بُّ ذأ لاه يه طأـــــنُّ وه ـــــوْلِي يه  حه

ــــرأ   غه ــــا وه نه ا جه إذِه ورِ  وه ــــدأ  الصُّ

 
 

ــــبُّهأ  الأ بـِـــهِ يهشأ ــــزه ــــلاه يه  فه

ــــــهِ   قْلِ ــــــيجأ بعِه عِ ــــــلاه يه  أهفه

 
 

ــــهِ  ــــوبأ إلِهيْ تأ ــــلاه يه ــــهأ أهفه  لأبُّ

ـــــهأ   ى أهنَّ فعِْله ـــــره ـــــلاه يه  أهفه

 
 

ــــهأ  ــــهِ غِبُّ ــــورأ إلِهيْ سأ ــــا يه َّ  مِ

 

                                                           
 . 8038، حديث080الكلم: صودرر  الحكم غرر ،دعبد الواحد بن محمّ  الآمدي، (0)

 . 033، حديث413المصدر السابق: ص  (8)
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ـــــا   افيِ بيِّ كه ـــــره ـــــبيِ بِ سْ  حه

 
 

ــ ــا أهخْتهش ــبأهأ ـِمه سْ ــيأ حه الْبهغْ  ي وه

يْـــهِ   له ـــى عه بْغه ـــنْ يأ ـــلَّ مه لهقه  وه

  
ـــــاهأ ا فه ـــــماه كه ـــــهأ للهأ فه بُّ ره

(8) 

شعالهم نار الأحقاد من إحيث يلفت مضمون هذه الأبيات إلى ما عليه الأعداء  

والضغائن تجاه رجال الله وما يحمل ذلك في صفحاته من العواقب السيئة والنتائج 

الأمر الذي دفع أهل الله وعباده الصالحين على العمل عكسيا  فأخذوا ، الخاسرة

هذه النار  خماد نيران الضغينة والأحقاد بفكرهم وعقولهم رغم علمهم بأنّ إب

 . فيما بعدستحرق من أوقدها 

 : بهذا الصدد ×عليالإمام  قال 

ةِ ا» وْره وا مِنْ سه سأ ِ الجاحْتره الحهْلِ وه بِ وه الْغهضه دِ لحقْدِ وه ءٍ مِنْ ، سه ْ لِّ شيه وا لكِأ عِدُّ
أه وه

ا هأ بِهه ونه اهِدأ ه ة  تَأ دَّ لكِه عأ بهةِ ، ذه
اقِ ةِ ، مِنه الْفِكْرِ فِي الْعه ذِيله نعِْ الرَّ مه ةِ ، وه ضِيله لهبِ الْفه طه حِ ، وه لاه صه وه

ةِ  ومِ ا، الْآخِره لأزأ  . (7)«لحلموه

 نظرالفنون 

 : ×ينسالحالإمام  قال

بأولِ ا» اتِ الْقه مه لاه ئلِِ عه اتِ أهسْبهابِ ا، لأوسأ إلِىه أههْلِ العْأقأولِ لجمِنْ دهلاه مه لاه مِنْ عه هْلِ لجوه

يْرِ لما اةأ لغِه ره فْرِ ماه الِمِ  ،أههْلِ الكْأ ئلِِ الْعه لاه مِنْ ده عِ وه دِيثهِِ وه هأ لِحه ادأ نأونِ النَّظهرِ لمانْتقِه قهائقِِ فأ  . (3)«هأ بحِه

 للإمامفي الكلام المتقدم « نظر» كلمةإلى « فنون»كلمة  ةضافإ من خلال يتبيّن 

المناظرة  أشير إليها في علم المنطق وفنّ ، ة فنوناشتمال النظر والاستدلال على عدّ 

 . اسيقالنواع أو ةغالطل والمالبهان وأقسامه والخطابة والجد: مثل

                                                           
 . 43ص، 8ج: كشف الغمة في معرفة الأئمة ،ىعلي بن عيس ،ربليالإ (0)

 . 27، حديث082ـ087: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (8)

 . 832ـ837: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (4)
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 : لامكهذا الشرح  في ةيجواد مغن دمحمّ قال 

تي تثبت الحقّ العلم بحقائق فنون النظّر فهو التميز بين أسباب المعرفة ال»

، ولا تزيل شكا  ، تي لا تثبت حقّا  الدلة الخطابية الجدلية ال وبين، وتكشف عن الواقع

من أنّ الفلسفة ليست بشيء سوى ، الفلاسفة الجددوهذا بالذات ما ذهب إليه بعض 

 . (8)«البحث عن أسباب المعرفة

 نظرالق فنون ئحقا

المتقدم يدفعنا ث يدفي الح« فنون النظر»لـ« حقائق»كلمة  ةضافإالتأمل في  إنّ 

من  بدّ  ولا، مطابقة للواقع قئحقا توصل إلى نظرالستدلال وفنون الا ذعان بأنّ للإ

من أجل معرفة  انتهجته ودرجت عليه تلك الفنون من سبل وأساليبباع ما اتّ 

 . دراك حقائقهالواقع وإ

 : ة في موضع آخر بشرح هذه الجملة إذ قاليمغن جواد دمحمّ وقام 

أي معرفته بأنواع الحقائق والتحديد الكامل لكل  (علمه بحقائق فنون النظر)»

، ةالحقيقة الدينية بنصوص الكتاب والسنّ فيستدل على ، والطريق إلى معرفتها، حقيقة

، وعلى الحقيقة الفلسفية بالرؤية الذهنية ،وعلى الحقيقة الطبيعية بالمشاهدة والتجربة

 ...وهكذا

وعندئذ عليه أن  ،ولا يبصر طريقها ولو تابع النظر، وقد َفى عليه الحقيقة

 . (7)«...يمسك ويتورع عن الحكم وإبداء الرأي

                                                           
 . 471ص×: ، فضائل الإمام عليد جوادمحمّ  ،ةمغني  (0)

 . 821، ص8ج: سلاميةإد جواد، عقليات محمّ  ،ةمغني (8)
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 ةيربصال( م
وقد ، ة وسبلها وأدواتهاعرفالممصادر آخر من ومصدرا  عنصرا   «البصيرة» تعدّ 

 . ها الروايات الشريفة وأوضحت بعض جوانبها وزواياهاإليأشارت 

 : «انيمجمع الب» في طبسيالبصيرة قال ال هوفي بيان

 . (8)«على ما هو به شيءنة والدلالة التي يبصر بها الالبيّ  :البصيرة»

 : عفري موضحا  الجقال العلامة  «المعرفة الواعية»وبخصوص 

، لقد أشير في آيات من القرآن المجيد إلى نوع من المعرفة العميقة يدعى بالبصيرة»

 : مثل

ڇ ڇ ڇ  چچ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) ـ8

 . (7)(ڇ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ےہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) ـ7

 . (3)(ۇ

ڑ ک ک ک ک  ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) ـ3

 . (0)(گ

 . (5)(ئۈ ئۈ ئېڭئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ) ـ0

 . (6)(ۉ ې ې) ـ5

                                                           
 . 843، ص3ج: مجمع البيان في تفسير القرآن، سنالحفضل بن ال ،طبسيال (0)

 . 013آية: نعامالأ (8)

 . 814آية: عرافالأ  (4)

 . 012: آيةيوسف  (3)

 . 08ـ03آيةة: قيامال  (8)

 . 078آية: صافاتال  (1)
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 : اتيالآج ئنتا

البصر أنبياء الله والكتب السماوية على تحصيل من  شديد إصرارهناك : الولى

دونا  ومن، لنفسالواقعية ل عرفةالمنتائج من  واحدا   إذ يعدّ ، المستتبع للحرية الهادفة

لمس أعمى لتلك  حسية كانت أم عقلية إلىعالم الوجود ع صور تعاطينا مع جميستتبدل 

دون أن نجد منفذا  لمعرفة حقيقتها ، وجودها عن طريق اللمسدرك تي يال الظواهر

بصورة أعمق في البصر  وإذا دققنا النظر. وواقعها ونعيش الحرمان من الانتفاع بها

 والنظر العميق والنافذ المستلزم للمعرفة ا تعني البصرنا سنرى أنّ بمعنى البصيرة فإنّ 

وتصل بابن آدم إلى الحرية منذ انطلاقها من داخل ، بحقائق عالم الوجود عن قرب

 . نفسه

عشب لمع ا الماءعلاقة كفهي البصيرة ا بخصوص العلاقة القائمة بين الحرية وأمّ 

وعلاقتنا ترابطنا تواصلنا و إنّ  .لى جميع أجزائها وفروعهاحيث ينفذ ويتخلل إر والشج

 همعبر غطاء من آراء الآخرين وعقائد الحيان غالبفي  بحقائق الوجود يتمّ 

مع تلك الحجب والستائر عاطى ط بالواقع مباشرة نتفبدل أن نرتب، وظروفهم النفسية

 ة وذلك التعاطي علما !تلك العلاقمثل على حينها نطلق و، والهالات المحيطة بها

 . المتحررة يمثل الخطوة الولى في اتَاه البصيرةالتحرر من تلك الحجب والهالات و

مال ناشئة عن بصيرة ك واليرعمال الخنحو أ لهيين للانبعاثدعوة القادة الإ :ةالثاني

بما يقومون به من عمل  نبياء ونظرتهم الثاقبةمن العلائم على بصيرة ال إذ، تامة

تشوبه أدنى  ات اليقين والإخلاص التام الذي لاالناشئ من أعلى درج همتصميم

 يةبغض النظر عن ميزات حياتهم المادّ ، ما يدعون إليهب واطلاعهم الكامل، شائبة

تاركين المنافع ، تردد في أحقيتهم أولئك ليس لديُّم أيّ ف. (3و 7رقم ات يالآ)

هم اعتادوا أن يكونوا و ،ثوابا   ولا أجرا  من الناس  لا يرجون، الشخصية وراء ظهورهم

، على درجات الإخلاصأدوه للمجتمعات بل من يضع قدما  على الطريق الذي عبّ أوّ 
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 . ه حياتهم الشريفةتبرز ماّ المسؤولية التي يشعرون بها في دواخلهم أقوى وأكثر تأثيرا  و

من تلك البصيرة الباطنية التي كشفت  في الواقع ناشئةفي نفوسهم هذه البصيرة و

 . والواجبات والضرورات الحقائقن لهم ع

علينا أن نلتفت ، بمعنى البصيرة نا أن ندرك المعنى الواقعي للبصرإذا أرد :ةالثالث

ئو ئو ئۇ ئۇ ): يةحيث تعبّر الآ، (5آية رقم )إلى البصيرة التي نمتلكها عن أنفسنا 

ة الابتدائية ويصل إلى رشده يكل إنسان يتجاوز حالته الطبيع حيث إنّ ، (ئۆ

وإذا استطاع مواصلة رشده والوصول إلى مرحلة ، الطبيعي سيشعر عندها بـ)ذاته(

ة ولا يبالحواس الطبيع لا يتحققوهذا الاطلاع  ،ع على باطنه حتما  ه سيطّلالوعي( فإنّ )

 وذلك لنّ  ؛ولا بغيرها من آلات الإبصار الفيزيائية بالتلسكوبولا  بالميكروسكوب

 النا()و النفس()فهو عبارة عن ، ظهور فيزيائي يس له أيّ ما هو مطروح في هذا المقام ل

وما بنيت . كلمة ذات دلالة على المدير والمدبر للداخل الإنساني الشخصية( أو أيّ )و

. دراكه إلى واسطة أو دليلنحتاج لإ قائق بالنسبة لنا بحيث لاعليه يمثل أقرب الح

النفس( )ا ستكشف عن واقع وهذه البصيرة لّما كانت معتدلة غير متأثرة فإنّ 

وبمثل هذه البصيرة  ،وخصائصها وتنيرها بما هو أسمى وأرفع من الإنارة الفيزيائية

وفاحص ومستكشف أو  ،أهو عادل أم ظالم :المصحوبة بكامل الحرية سيدرك الإنسان

هو نادم أ، نانيةه منغمس بالإثرة والأنّ  مكمالات أألديه ميل للخير وال،راكد ومتوقف

 ...أيحب الحقيقة أم يحب نفسه، ما مضى من حياته أم راض على

لها في يصيعمل الناس على تحعلى أن  هذه هي البصيرة التي يؤكدها القرآن ويصّر 

 . (8)«جميع شؤون حياتهم

 

                                                           
 . 312ـ311)نظرية المعرفة(: صشناسي  معرفت  ،تقي دمحمّ  ، يتبيزال يعفرلج ا (0)



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................. 111

 

 ةيربصال أسباب

 : ه دعا في قنوته قائلا  أنّ  ×ينسالحالإمام  ماّ روي عن

لكِه » عه ذه إنِيِّ مه مَّ وه هأ ائذٌِ بكِه اللَّ هِ عه لِّ تكِه ، كأ وَّ قأ وْلكِه وه ئذٌِ بحِه كْمِكه الَّذِي ، لاه اضٍ بحِأ ره

َّ فِي عِ  قْتههأ إلِيه يْتهنيِ، كه لمسأ يْثأ أهجْره ارٍ بحِه تْهنيِ، جه ا أهمَّ اصِدٌ مه نيٍِن بنِهفْسِِ فيِ، قه يْره ضه ماه غه

نِّي رْضِيكه عه يْتهنيِ؛ يأ ضَّ دْ ره اصِرٍ ، إذِْ بهِِ قه لاه قه بْتهنيِ وه ماَّ إلِهيْهِ نهده هْدِي عه ارِعٌ لمِها ، بجِأ سه مأ

فْتهنيِ رَّ عْتهنيِ، عه شْره
ارِعٌ فيِماه أه سْتهبْصِرٌ فيِ، شه نيِمأ ته ْ  . (8)«ماه بهصرَّ

هناك عناصر  في الجملة الأخيرة أنّ « ما»وصول المرف تيان بالح من الإفيتبيّن  

 . ا  في تحقق البصيرةمؤثرة جدّ  ا  وأسباب

 : الله تعالى في كتابه المجيدقال 

ڇ ڇ ڇ  چچ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)

 . (8)(ڇ

 ية لهاسباب المؤدّضرورة تحصيل البصيرة من الأ

إلقاء نظرة على الحديث المتقدم للإمام يكشف لنا عن وجوب تحصيل  إنّ 

 . نها الله تعالىية لها والتي قد عيّ البصيرة من الأسباب المؤدّ 

 : العزيز قال تعالى في كتابه

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڎڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳگ گ گ ڳ ڳ گک ک ک ک

 . (4)(ں

                                                           
 . 32: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (0)

 . 013م: آيةنعاالأ (8)

 . 04آية: آل عمران (4)
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 سلوك طريق الكمال عن بصيرة 

 : ه دعا في قنوتهأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

تيِ» جه دْره ةِ مه لىه الْبهصِيره لْ عه اجْعه لىه ا، وه عه تيِلهوه هجَّ ةِ محه ايه  . (8)«ده

 ؛يطوي طريق الكمال ويرتقي في سلّم درجاتهن أن نساعلى الإ ومنه يفهم أنّ 

 . لى الله سبحانه إن كان عن بصيرة فسيزداد سرعة وتأثيرا  السلوك إ لأنّ 

 : قال الله

ڑ ک ک ک ک  ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

 . (8)(گ

 وجوب البصيرة بالدين

 : روي

لا  إِ » جأ   نَّ ره
اله لِ البٍِ لحقه لِيِّ بْنِ أهبِي طه  بْنِ عه

يْنِ ينِ : ^سه تهنهاظهره فِي الدِّ تَّى نه . اجْلسِْ حه

اله  قه ا: فه ذه ا هه ايه  ،يه ده َّ هأ ليه وفٌ عه كْشأ ا بهصِيٌر بدِِينيِ مه نه
اهِلا  ، أه نتْه جه إنِْ كأ بْ  فه اذْهه بدِِينكِه فه

بْهأ  اطْلأ لِ ، فه ا لِي وه اةِ لممه ره نهاجِيهِ ؟ ماه يأ لِ وه جأ سْوِسأ للِرَّ يْطهانه لهيأوه إنَِّ الشَّ قأولأ وه يه نهاظرِِ النَّاسه : وه

ا جْزه وه ظأنُّوا بكِه الْعه  . (3)«هْله لجلئِهلاَّ يه

هذا تتضح لنا ضرورة امتلاك الإنسان للبصيرة الإمام  ومن ملاحظة إقرار

 . سيما أولياء الله جل وعلا ولا، بدينه

 : إلى الله تبارك وتعالى قائلا   ×سجادالالإمام  وفي دعاء أبي حمزة الثمالي يتضرع

ة  فِي دِينكِه » عْطنِيِ بهصِيره
مَّ أه هأ كْمِكه  ،اللَّ هْما  فِي حأ فه فقِْها  فِي عِ  ،وه  . (0)«كه لموه

                                                           
 . 31: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (0)

 . 012آية: يوسف (8)

 . 070: صمنية المريد في أدب المفيد والمستفيد ،الدين بن عليزين  ،ثانيال الشهيد  (4)

 . 811، ص8ج: سن، مصباح المتهجدالحد بن محمّ  ،طوسيال (3)
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 الشجار من قبل ذوي البصيرةل وادالجقبح 

قبح  ×ينسالحمام من الإشارات التي تستوحى من الحديث السابق للإ

الحقيقة ببصيرتهم ووصلوا م قد لامسوا لأنّ ؛ ةالنزاع من قبل ذوي البصيرل وادالج

 . وفي مثل هذه المرتبة من اليقين لا معنى للمجادلة والمنازعة، إلى الحق وتيقنوا منه

 . تعني النزاع والجدال بالباطل« ماراةالم»و

 : بقوله |يخاطب الله تعالى نبيه الكريم

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڑڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)

 . (0)(ڳ ڳ

 :  المماراة بقولهدنيالم خان  د علييّ سوعرّف ال

ک ک ک ک ): قال تعالى، أي تردّد، حاجّه فيما فيه مرية: راه ماراة ومراءوما»

 . (7)«(گ گ

 : ما يلي (ک ک ک) :ه لقولهشرح وذكر حسن المصطفوي في

سواء كان ، غير صحيح موضوع فيه إبهام وخفاء أيّ يدلّ على أنّ المراء فيهم وفي »

ا. لى المخاطبإأو بالنسبة  يالممارلى إالإبهام بالنسبة  اءأ وهو التردّد والممارسة لمفه ره

 . (3)«ما في موضوع لا علم فيهولا سي، غير مستحسن في نفسه لنفسه شيءلاستخراج 

 بصاراعتبار أولي الأ

ا  على خطبة التي جاءت ردّ  ×ينسالحالإمام  ةخطب ينوريدال ةبيابن قتنقل 

                                                           
 . 88آية: كهفال (0)

د الساجدين )صلوات الله رياض السالكين في شرح صحيفة سيّ  ،حمدأبن  خان  علي ،دنيالم  (8)

 . 441ص، 1ج: عليه(

 . 10ص، 00ج: التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،حسن ،يصطفوالم  (4)
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 : فقال، ليزيدة حينما أراد أخذ البيعة يمعاو

امه ا» قه يْنأ لحفه مِده ا، سه ولِ  للهه فهحه سأ لىه الرَّ لىَّ عه صه اله ، وه  : ثأمَّ قه

عْدأ  ا به ةأ  ،أهمَّ اوِيه عه ا مأ ولِ  !يه سأ ةِ الرَّ إنِْ أهطْنهبه فِي صِفه ائلِأ وه دِّيه الْقه ؤه لهنْ يأ لىَّ ا)فه يْهِ للهأ صه له عه

مه  لَّ سه زْء (وه يِعٍ جأ دْ ، ا  مِنْ جمه قه ا لهبهسْته بهِِ اوه هِمْتأ مه ولِ الخفه سأ عْده ره مِنْ إيِجهازِ  للهِ لهفه به

ةِ  فه غِ النَّعْتِ ، الصِّ نِ اسْتبِْلاه بِ عه التَّنهكُّ ةه ، وه حْمه بْحأ فه حه الصُّ ! فهضه ةأ اوِيه عه ا مأ اته يه يْهه اته هه يْهه وهه

ى جه جِ ، الدُّ أ اره السُّ نْوه
مْسأ أه تِ الشَّ هره بهه لْ ، وه دْ فهضَّ لهقه طْته وه تَّى أهفْره تَّى ، ته حه اسْتهأْثهرْته حه وه

فْته  هلْته ، أهجْحه تَّى محه نهعْته حه مه زْته ، وه اوه تَّى جه زْته حه جأ قي مِنِ اسْمِ ، وه لْته لذِِي حه ا بهذه مه

هِ بنِهصِيبٍ  قِّ ره ، حه ظَّهأ الْهوْفه يْطهانأ حه ذه الشَّ تَّى أهخه له ، حه صِيبههأ الْهكْمه نه  . وه

ا هِمْتأ مه فه لهِِ  وه زِيده مِنِ اكْتمِاه نْ يه هأ عه رته كه سِيهاسه ، ذه دٍ تهِِ لِأ وه همَّ ةِ محأ رِيدأ أهنْ تأوهِمه النَّاسه ، مَّ تأ

زِيده  وبا  ، فِي يه ْجأ أهنَّكه تهصِفأ محه ائِبا  ، كه نْعهتأ غه يْتههأ بعِِ ، أهوْ ته َّا احْتهوه انه مِ ماَّ كه بِرأ عه ْ
أَ اصي  لمأهوْ  ، خه

زِيدأ  لَّ يه دْ ده قه أْيهِِ  وه وْقعِِ ره لىه مه فْسِهِ عه به ، مِنْ نه ائهِِ الْكلِاه ذه فيِهِ مِنِ اسْتقِْره ذْ ليِهزِيده فيِماه أهخه خأ فه

شِ لما ارأ ةه عِندْه التَّهه ارِشه ا، هه ابِهنَِّ لحوه بقْه لِهتْره مه السِّ ازِفِ ، ماه اتِ المهعه وه الْقِيهانه ذه بِ ، وه ْ ضره وه

ِدْهأ بهاصِرا  لما هِي تَه اوِلأ وده ، لاه ه ا تحأ نكْه مه لْقهى ا، عْ عه ماه أهغْنهاكه أهنْ ته ا ا للههفه ذه لْقِ لخمِنْ وِزْرِ هه

قِيهِ  َّا أهنْته لاه ا، بأِهكْثهره مِ وه وْرٍ  للهِفه حأ بهاطلِا  فِي جه قْده ا بهرِحْته ته نهقا  فِي ظأ ، مه حه تْه ، لموه لأه تَّى مه حه

يْنه ا، الْهسْقِيهةه  به يْنهكه وه ا به مه ةٌ لموه مْضه تهقْد، وْتِ إلِاَّ غه ودٍ فه شْهأ وْمٍ مه وظٍ فِي يه ْفأ لٍ محه مه لىه عه ، مأ عه

نهاصٍ  ته حِينه مه لاه  . وه

ا الْهمْرِ  ذه عْده هه ضْته بنِها به ره يْتأكه عه أه ره اثا  ، وه ره نها تأ
ائِ نْ آبه نهعْتهنها عه مه مْرأ ا، وه دْ ـ لهعه لهقه ـ  للهِ وه

يهِْ الصَّ  له ولأ عه سأ نها الرَّ ثه ة  أهوْره ده مأ وِلاه لاه السَّ ةأ وه ا، لاه جِئتْه لهنها بِهه ائمِه عِندْه ، وه جْتأمْ بهِِ الْقه جه ا حه أهمه

ولِ  سأ وْتِ الرَّ نه لِ ، مه أهذْعه لكِه لحفه ةِ بذِه فِ ، جَّ نأ إلِىه النَّصه يماه هأ الْإِ دَّ ره اليِله ، وه كبِْتأمأ الْهعه ره ، فه

اعِيله  لْتأمأ الْهفه عه فه لْتأمْ ، وه قأ انه : وه ونأ كه كأ يه انه ، وه رِيقٍ كه ! مِنْ طه ةأ اوِيه عه ا مأ تَّى أهتهاكه الْهمْرأ يه حه
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كه  يْرِ ا لغِه هه صْدأ ا ، قه وا يه اعْتهبِرأ نهاكه فه هأ ارِ أأ فه  . (8)«ولِي الْهبْصه

ا » فيتضح من الجملة وا يه اعْتهبِرأ ارِ أأ فه  أنّ  ×التي انتهى بها كلام الإمام «ولِي الْهبْصه

سماعهم من نصائح يأخذون الدروس والعب ماّ يطرق أذوي البصيرة يتعظون و

أولياء الله وما يمر عليهم من أحداث أو ما يسمعونه من حوادث تاريخية في الزمن 

 . فهم بحاجة إلى التذكير في هذا السبيل، الغابر

 : يقول الله تعالى

 . (8)(پ پ پ پ ڀ ڀ ٻٱ ٻ ٻ ٻ)

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمونقل عن أ

ره » كَّ تهفه مِعه فه نْ سه ماه الْبهصِيرأ مه إنَِّ ه  ،فه بْصره
أه ظهره فه نه ِ  ،وه عه باِلعِْبره انْتهفه دا   ،وه ده لهكه جه ثأمَّ سه

ةه فِي ا عه ْ نَّبأ فيِهِ الصرَّ تهجه اضِحا  يه له فِي الموه لاه الضَّ اوِي وه اوِيلمهه  . (3)«غه

 علامة البصيرة

 :ه أنشدأنّ  ×ينسالحالإمام  نقل عن

ـــــ فه ْ ـــــا يحه ـــــنْ للهأ ِ  امه  يأصه

 
 

صْــــــنهعأ ا ــــــا يه ــــــنْ للهأ مه ه  يُّأ

دِ ا  ـــــعه سْ ـــــنْ يه ـــــنْ للهأ مه لِ  يه

 
 

ـــــنه  شأ ـــــانأ إنِْ خه مه ـــــهأ الزَّ  له

رْ   ِ غْـــــتره خِـــــي اعْتهـــــبِرْ لاه ته
 أه

 
 

نِ  مه ـــزَّ فه ال ْ ى صره ـــره ـــفه ته يْ  كه

وتِيه مِـــــنْ  
ْـــــزِي بـِــــماه أأ  يجه

 
 

ـــــنٍ  سه ـــــيحٍ أهوْ حه بِ  فعِْـــــلٍ قه

 

                                                           
 . 811ـ812، ص0: ج، الإمامة والسياسةمسلمعبد الله بن  ،ةابن قتيب  (0)

 . 33آية: نورال (8)

 . 084خطبة: نج البلاغة (4)
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شِـــفه  بْـــدٌ كأ ـــحه عه  الْــــأهفْله

 
 

ـــــنه  طه فه ـــــهأ فه نْ ــــــغِطهاءأ عه
(8) 

 
 

الذين أزالوا حجاب الغفلة عن أعينهم  الخامس أنّ ت يبإذ يتضح من ال

م في زالت الغفلة تعمي أعينهم فإنّ  ا الذين ماوأمّ ، أصبحوا ذوي بصيرة وفطنة

 . غيهم يتخبطون

 : قال تبارك وتعالى

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )

ھ  ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھچڻ

  .(8)(ے ے

 

  

                                                           
 . 41ص، 8ج: كشف الغمة في معرفة الأئمة ،ىعلي بن عيس ،ربليالإ (0)

 . 012 ـ017آية: نحلال (8)
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 نفسال ةكي( تزن
م من خرى للعلم والمعرفة تضاف لما تقدّ أداة ووسيلة أ «النفستزكية »تعدّ 

. ن طريق التزكية يتمكن الإنسان من بلوغ وإدراك المعارفعف، ومصادر وسائل

ا أمّ ، ×ينسالحالإمام  في الروايات المنقولة عن نفسالب يتهذوقد أشير إلى أصل 

فقد تطرقت له الروايات المنقولة عن ، ما ينشأ عن ذلك الأصل من علم ومعرفة

 . الأئمة الآخرين

 : يد مطهريشهال قال

كذلك يرى ، دواتهاوقوة التفكير من وسائل المعرفة وأالحواس  قرآنال كما يعدّ »

ح بهذا  ،التقوى والصفاء وسيلة أخرى من وسائلهاو تهايتصفالنفس و ةكيتز وقد صرأ

 : المر في الكثير من الآيات

 . (8)(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)

ڄ ڃ ڃ ۇٴڦ ڦ ڄ ڄۇٴڤ ڤ ڦۇٴٹ ٹ ڤ)

 . (3)«(7)(ڃ

 : وقال في موضع آخر

، القلب أداة من أدوات المعرفة الخرى بحسب المصطلح العرفاني لا القرآني إنّ »

، ولكن هذا الاصطلاح الخاص اصطلاح عليه أحيانا   الكريم قد يطلقه القرآنو

بواسطته  نسان للمعرفةيتوصل الإو؟ معرفية وسيلةالقلب ولكنه هل يعتبر للعرفاء. 

                                                           
 . 81آية: نفالالأ (0)

 . 01ـ7آية: شمسال  (8)

: (مطهري الشهيد ستاذالأ آثار مجموعة) مطهري شهيد استاد آثار مجموعه مرتضى، ،يمطهر (4)

 . 848ص، 8ج
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هذا الطريق الذي يعني تزكية النفس عبر وهل تتحقق المعرفة ؟ لا بالحس والعقل

 ؟ وتزكية القلب

مثل العالم  ،القلب أداة للمعرفة هناك جماعة من العلماء الجدد يعتقدون بأنّ  

 الميركي الشهير لسوفيفالو، سجيمام يليووالنفساني ، باسكالالرياضِ المعروف 

نسان لديه الإ م الجميع باعتقاده بأنّ هذا يتقدّ  سونغبروـ  وبرغسون، ليكارس يسكال

. دور لا للحواس ولا للعقل ولا يرون أيّ ـ وسيلة واحدة فقط للمعرفة وهي القلب 

ينفع  سالح معتقدا  أنّ  ،أداة للمعرفة دون الحس عقلال يرى أنّ  أفلاطونمثل  ارتكيدو

وَتص ، شيء ولا يمكنه معرفة أيّ ، فقط في العمل والحياة كالسيارة بالنسبة للإنسان

 يتهبتس برغسون كارت بشأن الحواس قاميوكل ما قاله د، عقلالفقط وفقط بالمعرفة 

فالله كما جعل الحس وسيلة ، رفةك العقل أداة للمعخطأت في عدّ فيقول: أ، للعقل

فهو ليس وسيلة ، للحياة لا للمعرفة كذلك العقل جعله وسيلة أخرى للحياة اليومية

 . (8)(«القلب)بـ  ءعرفايه ال الذي يسمّ عرفانيالس الحي وسيلة المعرفة هما وإنّ ، للمعرفة

 ضرورة السيطرة على النفس

 : ومساء  إلى الله تعالى بقوله ه كان يبتهل صباحا  أنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

مَّ إنِيِّ أهسْلهمْتأ نهفْسِِ إلِهيْكه » هأ  . (7)«اللَّ

نسان على نفسه يتضح من المدلول التضمني لهذه الفقرة لزوم سيطرة الإ

 . وتحكّمه بها

 : نسانلإفي ثواب ذلك ا قال تبارك وتعالى 

 . (4)(ئۈ ئۈ ئې ئېۇٴئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ)

                                                           
 . 418ـ413ص، 04جالسابق:  المصدر (0)

 . 087: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 30ـ31آية: نازعاتال (4)
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 : من يسعى إلى ذلك بقوله ×المؤمنينأمير الإمام  ووصف

نِ ا» دْعأ النَّفْسِ عه وه الهره ى هأ أ لجوه كْبره
ادأ الْه  . (8)«هه

 نفسال ةهدامجحسن 

 :  قالمدانياله د علييّ سلل« كة الملويرذخ»تاب كعن  يقندوزنقل ال

مه ا» رَّ ليِاّ  )كه سْجِدِ للهأ إنَِّ عه عْتهكفِا  فِي مه انه مأ ( كه هأ جْهه ةِ وه وفه قْته ، الْكأ ابِيي وه عْره
اءه أه جه

يْئا   أهعْطهاهأ مِنهْأ شه عِيٍر فه وِيقٍ شه ابِ سه ي مِنْ جِره ليه جه عه خْره
أه أْكأ ، إفِْطهارِهِ فه مْ يه له ابِيُّ  لهفه عْره

، الْه

تهِِ  مه فِ عِماه هأ فِي طهره ده قه عه ارِ ا، فه اءه إلِىه ده جه نهيْنِ لحفه ماه  سه هأ عه له مه كه
أه اله لههأ  ،فه قه يْخا  : ماه فه أهيْتأ شه ره

رِيبا  فِي ا يْهِ لمغه له ْتأ عه حَّْ ه تره وِيقِ فه ا السَّ ذه يْره هه دِأ غه امِ إلِهيهِْ ، سْجِده لاه يجه ا الطَّعه ذه احْْلِْ مِنْ هه فه

هأ  لأ الاه ، لْيهأْكأ قه يها وه بهكه مِيرأ ا: فه
ا أه بأونه هأ أه ذِهِ لمإنَِّ هأ بِهه فْسه هاهِدأ نه لِيي يجأ ةِ ؤْمِنيِنه عه اضه يه  . (7)«الرِّ

 . ودلالة الجملة الأخيرة على حسن مجاهدة النفس واضحة جلية

 : بهذا الصدد |الله رسولقال 

هأ فِي الما» فْسه ده نه اهه نْ جه اهِدأ مه  . »(3)للهِ جه

 : ×عليالإمام  وقال

بِّكه » ةِ ره زْ بطِهاعه فأ تهكه ته وْبه مْ ته دِّ قه كه وه فْسه اهِدْ نه  . (0)«جه

 نفسترويض الحسن 

× من الحقائق التي تستوحى أيضا  من الجملة الأخيرة في حديث الإمام

 . لكمالها المتقدم حسن ترويض النفس وتدريبها وصولا  

 : ث يقول تعالى في كتابه العزيزيح

                                                           
 . 00، حديث421: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (0)

 . 332، ص0جى: ، ينابيع المودة لذوي القرببراهيمإسليمان بن  ، يقندوزلا (8)

 . 11، ص0ج: ، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّامىمسعود بن عيس ،ورام (4)

 . 34، حديث442: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (3)
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )

 . (0)(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 : قال تبارك وتعالى أيضا  و

ڃ ڃ ڄ ٱڦ ڦ ڄ ڄٱڤ ڤ ڦٱڤٹ ٹ )

 . (8)(ڃ

 : قال ×عليالإمام  وعن

وْمه ا» ى لتِهأْتِيه آمِنهة  يه ا باِلتَّقْوه هه وضأ رأ
ماه هِيه نهفْسِِ أه إنَِّ ِ لخوه لىه ، وْفِ الْهكْبره ثْبأته عه ته وه

انبِِ ا وه  . (3)«زْلهقِ لمجه

  

                                                           
 . 8آيةة: معالج (0)

 . 01ـ7آية: شمسال (8)

 . 38: رسالةنج البلاغة (4)
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 علمال أ(
ولقد ، واحدة من درجاتهايمثل  «العلم»و ،للمعرفة درجات ومراتب إنّ 

 . وما تشتمل عليه إلى حقيقة العلم ةراشالإأسهبت الروايات في 

 : ×عليالإمام  قال

قْلِ  لمالْعِ »  . (8)«مِصْبهاحأ الْعه

 : ه( أنّ ه الخواطريتنبجاء في ) 

مِيرأ ا»
ئلِه أه نِ الْعِ  ×ؤْمِنيِنه لمسأ اله ، لمعه قه تٍ : ×فه لمِاه رْبهعأ كه

عْبأده ا: أه دْرِ  للههأهنْ ته بقِه

تكِه إلِهيْهِ  اجه لىه النَّارِ ، حه كه عه بْرِ دْرِ صه عْصِيههأ بقِه أهنْ ته ا، وه رِكه فيِهه مأ دْرِ عأ نْيهاكه بقِه له لدِأ عْمه أهنْ ته ، وه

ا ائكِه فيِهه قه دْرِ به تكِه بقِه له لِآخِره عْمه أهنْ ته  . (7)«وه

 : ×صادقالالإمام  وفي ذلك قال

دْتأ عِ » جه هأ فِي أهرْبهعٍ  لموه لَّ ا: النَّاسِ كأ لهأه بَّكه : أهوَّ عْرِفه ره الثَّانِي ، أهنْ ته ا : وه عْرِفه مه أهنْ ته

نهعه بكِه  الثَّالثِأ ، صه اده مِنْكه : وه ا أهره عْرِفه مه ابعِأ ، أهنْ ته الرَّ كه مِنْ : وه ْرِجأ ا يخأ عْرِفه مه أهنْ ته

 . (3)«دِينكِه 

 : قال أيضا  و

لُّمِ  لملهيْسه الْعِ » ةِ التَّعه ثْره رِيدأ ا، بكِه نْ يأ لْبِ مه عأ فِي قه قه وه نأورٌ يه هأ للهأ إنَِّماه هأ دِيه ْ نْ يُّه
ا ، أه إذِه فه

دْته العِْ  لا   لمأهره اطْلأبْ أهوَّ ةِ  فه بأودِيَّ ةه الْعأ قِيقه اطْلأبِ الْعِ ، فِي نهفْسِكه حه لهِِ  لموه اسْتهفْهِمِ ، باِسْتعِْماه وه

مْكه  للهها هِّ فه  . (0)«يأ

                                                           
 . 821، حديث47: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  مدي،الآ (0)

 . 47ص، 8ج: تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام، ىورام، مسعود بن عيس  (8)

 . 00، حديث81ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (4)

 . 81ـ031: صمنية المريد في أدب المفيد والمستفيد ،الدين بن عليزين  ،ثانيالشهيد ال  (3)
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 : قال فيه بأس بذكره لا «علمال»حول  يعفرالج ةعلامهناك توضيح لل 

طلاقها في جميع ئع إا الكلمة الشاهذه الكلمة التي يمكن أن يقال عنها أنّ  إنّ »

وراء إدراك الحقائق  ساعيا  لغات العالم على أقدم محاولة في التاريخ قام بها الإنسان 

هذه الكلمة كانت تطلق قبل  نّ افترضنا أما إذا و، بالحوادث المتصرمتاريخها فامتلأ 

في مورد واحد منها فقط كان المراد من  انّ فإ ئة مورد مثلا  االتاسع عشر على م القرن

ا الموارد الخرى لإطلاقات مّ وأ ،ئةائة بالماانكشاف الواقع م أي ،معناه الخاص العلم

 . اليوم من تعريف للعلم تنسجم مع ما لدينا ا لاالعلم فإنّ 

العلم  أنّ ، بالحوادث هذا المليءالقاعدة أو الساس الذي نشاهده أثناء مسار العلم  إنّ 

ه مع بدايات القرن  أنّ إلّا ، نسان والعالم الخارجية عن الاتصال المطلوب بين ذهن الإعبار

 . السلطوية سة واَذ وسيلة لنيل الهدافالعشرين وما تلاه فقد العلم صورته المقدّ 

ت بها زمات التي مرّ ال العلم الذي وجد من أجل حلّ  ومن جهة أخرى نجد أنّ 

علان عن وجاء الإ، رونته وصلابتهمفقد قد  السس والقوانين الموضوعة مسبقا  

 . (روسو)إفلاسه بصورة رسمية على لسان 

حاله إلى الهزيمة ل وما سيؤو، أبدا   لا يُّزمالعلم  أنّ بالطبع يجدر بنا الالتفات إلى 

 . على مبادئ محددة مسبقا  الارتكاز الرومانتيكي وستبعادات والا هو تلك الغايات

للعلم بشرح وتعريف جامع مانع  يؤتن لم فإلى الآ، نعود إلى بيان معنى العلم

المعرفة والعلم  فبعض المفكرين يرون أنّ ، جميع مفكري الشرق والغرب متفق عليه بين

 . لحقائق في الذهن البشريسوى انعكاس ل ليس

الطرف عن دور  ا  ويغضونبأحد عنصريه المهمين جدّ  فون العلمفهؤلاء يعرّ 

 فلكي يتحقق العلم بموضوع أو قضية ما فإنّ ، والمعرفةالذهن وفعاليته في تحقق العلم 

الذهن سيقوم بعملية التجريد والانتخاب وجمع المعلومات الثانوية وتَسيدها وربطها 

مكان ردم الشرخ بين تلك الصول من قبل ضافة إلى الانتباه إلى إإ ،والقوانينبالصول 

خذ عنصر آخر بعين الاعتبار للعلم والمعرفة من أجل يجب أ ،الاكتشافات الجديدة
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أن نطلق على محض  بإمكاننا اصطلاحا   طبعا  . تقديم تفسير وتبرير لمعرفة علمية

 نسمح لنفسنا ولا لذهن في الذهن علما  انعكاس الموضوعات والحقائق الخارجة عن ا

على أن لا يجعلنا هذا المصطلح أن نغض الطرف عن ، بالمناقشة في المعنى الاصطلاحي

 . (8)«...مراتب العلم المختلفة

 علمالنواع أ

 : في دعاء عرفة متضرعا   ×ينسالحالإمام  قال

كي » يْره ذِي شه قِينا  غه [ يه لمِْتأ مِلْتأ ]عه  (7)«...عه

لمِْتأ »بحسب النسخة التي وردت فيها الكلمة   ا  أنواع« علمال»لـ يستفاد أنّ ، «عه

 . أعلى مراتبه وأسماها مرتبة اليقين وأنّ ، ولكل شخص مرتبة منه، ومراتب

 : إذ قال ينقيالعلم وال ينبي الفرق ركعسالهلال  بوألقد تناول 

واليقين هو سكون ، على ما هو به على سبيل الثقة شيءال اعتقادالعلم هو  نّ إ»

 . (3)«تعالى باليقين للهولهذا لا يجوز أن يوصف ا، النفس وثلج الصدر بما علم

 : وقال سبحانه وتعالى

ڑ ڑ ٱڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)

 . (3)(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱٱگ گ گ ڳ ک ک ک ک گ

 : ×وقال أمير المؤمنين

لىه » ْتأ عه مجه لِ انْده كْنأونِ عِ به ابه الْهرْشِيهةِ فِي الطَّوِيِ  لممه بْتأمْ اضْطرِه ضْطهره لهوْ بأحْتأ بهِِ لاه

ةِ   . (5)«الْبهعِيده

                                                           
 . 002ـ007)نظرية المعرفة(: صشناسي  معرفت تقي، دمحمّ  ، يتبيزي العفرالج  (0)

 . 438ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 473: ص، معجم الفروق اللغويةالديننور ، الجزائري، سن بن عبداللهالح ،العسكري (4)
 . 17ـ18آية: كهفال  (3)

 . 8خطبة: نج البلاغة (8)
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 العلم الذاتيب لا قيمة للعلم العرضي مقارنة

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

نها ا» ي أه ِ  . (8)«يلماهِلأ فِي عِ لجإلِهه

له قياسا  بعلم  لا قيمةنسان العرضي الإعلم  حيث يستشف من هذا التعبير أنّ 

 . الله الذاتي

 : قال تبارك وتعالى

 ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)

ں ں ڻ ڻ  ڱڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڳڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ٱہ ہ ھ ھ ہڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ى ئا ئا ئە  ىۉ ۉ ې ې ې ې ۅۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۆۆ

 . (8)(ئە

 الواقعتتطابق مع  العلوم التي لا

أن تشير الجملة المتقدمة إلى علوم الإنسان بلحاظ عدم تناسبها أو  بالإمكان

 . مطابقتها أحيانا  للواقع

 : ×أمير المؤمنين مامالإقال 

لهيْسه بهِِ » الماِ  وه ى عه مَّ دْ تهسه رأ قه آخه الٍ ، وه هَّ ائلِه مِنْ جأ هه اقْتهبهسه جه لٍ ، فه لاَّ اليِله مِنْ ضأ أهضه ، وه

به  نهصه ورٍ وه رأ بهائلِِ غأ اكا  مِنْ حه شْره
ورٍ ، للِنَّاسِ أه وْلِ زأ قه ائهِِ ، وه لىه آره هله الْكتِهابه عه دْ حْه ، قه

طهفه ا عه ائهِِ لحوه لىه أههْوه  . (3)«قه عه

                                                           
 . 432ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (0)

 . 007ـ001آيةة: ائدالم (8)

 . 27خطبة: نج البلاغة (4)
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 نسان بعلومهضرورة عدم تعلق الإ

 : ه كان يدعو في القنوت قائلا  أنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

قأولهه » لْته عأ عه جه نهاصِبه وه اهِيكه  مْ مه وه نه امِرِكه وه كْته مِنْ  ،أهوه رَّ اءأ حه ا تهشه ا شِئتْه مه نْته إذِه
أه فه

ا أهبْطهنتْه فيِهِمْ  امِنه مه وه ارِهِمْ كه سْره
مْ بهِِ ، أه مْتههأ ا أهفْهه لىه أهلْسِنهتهِِمْ مه تكِه عه اده أْته مِنْ إرِه أهبْده وه

قأودِهِمْ  نْكه فِي عأ و إلِه ، عه دْعأ ته وكه وه دْعأ قأولٍ ته مْ بهِِ بعِأ نهحْتههأ ا مه ائقِِ مه قه َّا ، يْكه بحِه مأ مِ هعْله إنِيِّ له وه

َّا أهنْته ا مْتهنيِ مِ لَّ يْتهنيِلمعه إلِهيْهِ آوه يْتهنيِ وه ا مِنهْأ أهره لىه مه ورأ عه ائذٌِ . شْكأ هِ عه لِّ لكِه كأ عه ذه إنِيِّ مه مَّ وه اللَّهأ

 . (8)«بكِه 

ة المأخوذة من مادّ « عائذ»مع ملاحظة الكلمات الأخيرة في الفقرة مثل كلمة 

 ماالتي تضمنت الإشارة إلى « ذلك» ةلمكو، والتي تعني اللجوء والتمسك« عوذ»

نسان القلبي بعلومه وعدم صحة عقد تتضح لنا ضرورة عدم تعلق الإ، هاقبل

 . الآمال عليها

 : |الله رسولقال 

نها» اله أه نْ قه اهِلٌ  مه وه جه هأ الِمٌ فه  . (7)«عه

 : ×في كتابه لابنه الحسن ×عليالإمام  وقال

اعِ ا» عْتأكه بأِهنْوه ره الماِ  لجقه كه عه دَّ نهفْسه عأ الاتِ لئِهلاَّ ته هأ ، هه عْرِفأ ءٌ ته ْ لهيكْه شيه ده عه ره إنِْ وه فه

لكِه  ته ذه ْ كْبره
عْلهمأ ، أه ا يه فه أهنَّ مه ره نْ عه ه مه الِم إنَِّ الْعه ليِلٌ فه مأ قه عْله اهِلا  فه ، فيِماه لاه يه لكِه جه هأ بذِه فْسه دَّ نه  عه

لكِه فِي طهلهبِ الْعِ  فه مِنْ ذه ره اده بمِاه عه ازْده ادا   لمفه الأ للِْعِ ، اجْتهِه زه ماه يه البِا   لمفه اغِبا   ،طه فيِهِ ره لههأ  ،وه وه

سْتهفِيدا   هْتهمّا  ، مأ اشِعا  مأ لِههْلهِِ خه زِ ، وه مْتِ لاه للِصَّ لِ ، ما  وه اذِرا   أطه لخوه سْتهحْيِيا  ، حه مِنهْأ مأ إنِْ ، وه وه

هأ مِنه ا ره بهِِ نهفْسه رَّ ها قه
لكِه لمِ نكْرِْ ذه ْ يأ عْرِفأ لمه ا لاه يه يْهِ مه له ده عه ره الهةِ لجوه  . (3)«هه
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 علمطلب اللزوم 

 : ه توجه إلى الله سبحانه في دعاء التوفيق قائلا  أنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

وْفيِقه أههْلِ ا» مَّ إنِيِّ أهسْأهلأكه ته هأ ىلهاللَّ ى، ده له أههْلِ التَّقْوه عْماه
أه ةِ ، وه ةه أههْلِ التَّوْبه حه نهاصه مأ ، وه

بْرِ  زْمه أههْلِ الصَّ عه ره أههْلِ ا، وه ذه حه لهبه أههْلِ الْعِ ، شْيهةِ لخوه طه  . (8)«لموه

 . الجميع هذا وجوب اكتساب العلم علىالإمام   من طلب وسؤالفيتبيّن 

 : ه قالأنّ  ×صادقالالإمام  ه عنبسند ينيلكنقل ال 

ولأ ا» سأ اله ره لهبأ الْعِ : |للهِقه سْلمٍِ  لمطه لِّ مأ لىه كأ ةٌ عه رِيضه اةه  للهه أهلاه إنَِّ ا، فه غه بُِّ بأ يحأ

 . (7)«لمالْعِ 

 : قوله ×ينالمؤمن يرمأ ه عنسندنقل أيضا  بو

ها النَّاسأ » يُُّّ
لهبأ الْعِ  ،أه ينِ طه له الدِّ ماه نَّ كه

وا أه لأ بهِِ  لماعْلهمأ مه الْعه لهبه الْعِ ، وه إنَِّ طه  لمأهلاه وه

لهبِ ا مْ مِنْ طه يْكأ له بأ عه مْ لمإنَِّ ا، الِ لمأهوْجه ونٌ لهكأ ضْمأ ومٌ مه قْسأ مْ ، اله مه يْنهكأ ادِلٌ به هأ عه مه سه دْ قه ، قه

مْ  يهفِي لهكأ سه مِنههأ وه ضه الْعِ ، وه ونٌ عِندْه أههْلهِِ  لموه ْزأ بأوهأ ، مخه اطْلأ بهِِ مِنْ أههْلهِِ فه مْ بطِهله دْ أأمِرْتأ قه  . (3)«وه
 علمالهل أ

مام إلى ما بعدها في الحديث المتقدم للإ «علم»من خلال إضافة كلمة 

ورغبتهم ، لديهم ميول ورغباتة من أهل العلم وهناك عدّ   أنّ يتبيّن ، ×ينسالح

أيضا  علينا أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ما  ونحن، ومطلبهم هو العلم

 . عليه أهل العلم من حرص وعطش للتعلم
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 : قال الله سبحانه

 . (0)(ٺ ٺ ٿ ٿ)

 ما يلزم العلم به

 : ×ينسالحالإمام  قال

مِ ا» مْ مِنْ نعِه ائجِه النَّاسِ إلِهيْكأ وه وا أهنَّ حه اعْلهمأ مْ  للهِوه يْكأ له هلُّوا، عه مه  فهلاه تمه وره  النِّعه تهحأ فه

ما    . (7)«نقِه

وا» :في قوله ×مامن صيغة الأمر الواردة في وصية الإيتضح م اعْلهمأ  «...وه

هناك أمورا  وعلوما  يجب على الجميع معرفتها  أنّ ، المتضمنة لحكم إرشادي للعقل

 . حاجة الناس للإنسان من نعم الله تعالى عليه ومنها أنّ ، وتعلمها

 : عثمان بن عمرانل ×صادقالالإمام  قال

نأ » ثْماه ا عأ نْزِلهةأ ا، يه ا مه لمِْته مه هِ لمإنَِّكه لهوْ عه بِّ تهِِ  ؤْمِنِ مِنْ ره اجه انهيتْه فِي حه وه ا ته نْ ، مه مه وه

ورا   أ ؤْمِنٍ سرأ لىه مأ له عه دْخه
ولِ ا أه سأ لىه ره له عه دْ أهدْخه قه ةِ ا، |للهِ فه اجه اءأ حه قهضه دْفهعأ لموه ؤْمِنِ يه

هصه لجانأونه وه لجا الْبره امه وه  . (3)«ذه

 سن تعلمهايحالأمور التي 

 : ×ينسالحالإمام  قال

وا أهنَّ ا» كْسِبأ أهجْرا  لماعِْلهمأ يأ ْدا  وه كْسِبأ حْه وفه يأ أهيْتأمأ ا، عْرأ وْ ره له لا  لمفه جأ وفه ره عْرأ

يِلا   نا  جمه سه وهأ حه يْتأمأ أه المهيِنه ، ره وقأ الْعه فأ يه ُّ النَّاظرِينه وه وهأ ، يهسأ يْتأمأ أه لا  ره جأ أهيْتأمأ الْلُّؤْمه ره لهوْ ره وه
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ها   وَّ شه مِجا  مأ ارأ ، سه هأ الْهبْصه ونه تأغهضُّ دأ لأوبأ وه نفِْرأ مِنهْأ الْقأ  . (8)«ته

م بعض المعلومات والمسائل يستشف حسن تعل× ماممن ملاحظة وصية الإ

 . كالعلم بحسن القيام بالمعروف وأجره

 : فضّلالم ا  بطامخ ×صادقالالإمام  قال

لأ » ضَّ فه ا مأ عِيدٌ ، يه لأ أهمْ سه جأ قِيي الرَّ عْلهمه أهشه دْته أهنْ ته ا أهره هأ إلِىه  ،إذِه وفه عْرأ مه يْبههأ وه انْظأرْ سه فه

هأ  صْنهعأ نْ يه يْرٍ ، مه هأ إلِىه خه نَّ مْ أه اعْله هأ فه وه أههْلأ نْ هأ هأ إلِىه مه صْنهعأ انه يه إنِْ كه هأ ، فه صْنهعأ انه يه إنِْ كه يْرِ وه إلِىه غه

هأ لهيسْه لههأ عِندْه ا نَّ مْ أه اعْله يْرٌ  للهِأههْلهِِ فه  . (7)«خه

 ةعرفالمعلم وأفضلية أهل ال

 : يوارزمذكر الخ

ده ا :يه وِ ورأ » صه ةِ قه ابيِّا  مِنْ الْبهادِيه يْنه لحأهنَّ أهعْره يهِْ  ×سه له مه عه لَّ سه دَّ ، فه ره يْهِ فه له مه  عه لاه ، السَّ

اله  قه ا : وه ابِيُّ يه عْره
نها ،أه دته اله ؟ فيِمه قهصه ةٍ : قه دْتأكه فِي دِيه ةٍ قهصه مه لَّ سه ا إلِىه  مأ اله ، أههْلهِه دْته : قه أهقهصه

بْلِي  دا  قه اله ؟ أهحه فْيهانه : قه تْبهةأ بْنِ أهبِي سأ يْهِ ، عأ له ا عه ه دْتهأ ده ره ْسِينه دِينهارا  فه عْطهانِي مْه
أه لْتأ ، فه قأ : وه

وه خه  نْ هأ نَّ مه هقْصِده مأ له أهكْره تْبهةأ . يْرٌ مِنكْه وه اله عأ قه مأ لاه أأمَّ لهكه : فه أهكْره يْرٌ مِنِّي وه وه خه نْ هأ مه ؟ وه

لْتأ  قأ ا ا: فه بدْه الحإمَِّ ا عه إمَِّ لِيي وه يْنه بْنه عه رٍ  للهِسه عْفه يْتأكه بد، بْنه جه دْ أهته قه وده وه مأ ا عه ءا  لتِأقِيمه بِهه

هْرِي نِي إلِىه أههْلِي ، ظه دَّ رأ ته  . وه

اله ا قه يْنِ لحفه لهقه ا: سه اهلَّذِي فه ةه ، بَّةه لحوه مه أه النَّسه ره به ةِ ، وه لىَّ باِلْعهظهمه ه تَه ا فِي مِلْكِ ، وه نِ بنِتِْ بْ امه

بيِِّكه إلِاَّ م مأ تها دِينهارٍ ائنه لاه ا غأ ا يه اهه أهعْطهِِ إيَّ الٍ إنْ أهنْته  ،فه ثِ خِصه نْ ثهلاه إنِيِّ أهسْأهلأكه عه وه

بْتهنيِ  ةِ دِينهارٍ أهجه مِائه ْسأ ا مْه همْتههه ا أهتْم نْهه ِبْنيِ أه ، عه ْ تَأ إنِْ لمه بْلِي لحوه انه قه نْ كه ابِيُّ . قْتأكه فيِمه عْره
اله الْه قه : فه

لكِه احْتيِهاج لأ ذه ةِ ، يلمإلىه عِ  ا  أهكُّ يتِْ النُّبأوَّ الهةِ ، أهنْتأمْ أههْلأ به سه عْدِنأ الرِّ مه ْتهلهفأ ا، وه مخأ ةِ لموه ئِكه  ؟ لاه
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اله ا قه يْنأ لحفه وله ا، لاه : سه سأ ي ره دِّ مِعْتأ جه لهكنِْ سه قأولأ للهِوه وفه لمأأعْطأوا ا): | يه عْرأ

دْرِ ا ةِ لمبقِه ابِيُّ  .(عْرِفه عْره
اله الْه قه لْ : فه سه ةه إلِاَّ باِ، فه وَّ لاه قأ وْله وه لاه حه  . للهِ وه

اله ا قه يْنأ لحفه نْ ا: سه ى مه ا أهنْجه ةِ لهمه اله ؟ لهكه قه لىه ا: فه لأ عه كُّ اله ، للهِالتَّوه قه حأ لِ : فه ا أهرْوه ؟ هِمِّ لممه

اله  ةأ باِ: قه اله ، للهِالثِّقه قه يهاتهِِ : فه بْدِ فِي حه يْرٌ للِْعه ءٍ خه ْ يُّ شيه
اله ؟ أه زِينأهأ حِ : قه قْلٌ يه اله ، لمعه قه إنِْ : فه فه

لكِه  هأ ذه انه اله  ؟خه ةٌ : قه عه سه اءٌ وه خه زِينأهأ سه الٌ يه اله ، مه قه إِ : فه لكِه فه اله  ؟نْ أهخْطهأههأ ذه نهاءأ لما: قه الْفه وْتأ وه

يْرٌ لههأ مِنه ا اءِ لحخه الْبهقه  وه
اله ، يهاةِ لههأ ا: قه نهاوه ههأ لحفه اتمه يْنِ خه اله ، سه قه ةِ دِينهارٍ : وه لههأ ، بعِْهأ بمِِائه اوه نه وه

هأ  يْفه اله ، سه قه تهيْ دِينهارٍ : وه همْتأ له ، بعِْهأ بمِِائه دْ أهتْم قه بْ فه اذْهه ةِ دِينهارٍ وه مِائه ْسه  . (8)«كه مْه

بعها الإمام في تقديم العطاء أفضلية أهل العلم يبدو جليا  من الطريقة التي اتّ 

ولذا ينبغي تفضيلهم ؛ ى في تقديم الهديةوالمعرفة على أهل الجهل والجهلاء حتّ 

 . يثارهم عما سواهم بالهدايا كثرة  وقيمة  وإ

 : ه قالأنّ  |الله رسولروي عن 

اكبِِ » وه لىه الْكه مْسِ عه ضْلِ الشَّ فه ابدِِ كه لىه الْعه الِمِ عه يْرِ ، إنَِّ فهضْله الْعه لىه غه ابدِِ عه ضْله الْعه فه وه

اكبِِ  وه لىه الْكه رِ عه مه ضْلِ الْقه فه ابدِِ كه  . (7)«الْعه

 : روي عنه أيضا  و

لهِِ » مه نظْأرأ فِي عه اشِهِ يه لىه فرِه تَّكئِأ عه الِمٍ يه ةٌ مِنْ عه اعه اما  ، سه بعِْينه عه ابدِِ سه ةِ الْعه يْرٌ مِنْ عِبهاده  . (3)«خه

 المكانة الرفيعة للعلم

قد أعطى السائل × مامالإ نلاحظ أنّ  ×ينسالحالإمام  عند الرجوع لحديث
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ينبغي ولذا  ؛كل ما كان يمتلك نتيجة مكانته الرفيعة المنبثقة ماّ أفيض عليه من علم

 . والعلماء واحترامهم وتبجيلهم بشكل خاصكرام العلم إ لينوؤسعلى الم

 : قال تعالى

 . (0)(ی ی ی ی ئىئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى)

 : أنه قال |الله رسولوقد روي عن 

لهبأ الْعِ » سْلمٍِ  لمطه لِّ مأ لىه كأ ةٌ عه رِيضه يعْب...فه بّ وه امِ ، دأ بهِِ يأطهاعأ الرَّ لأ الْهرْحه بهِِ تأوصه ، وه

يع له مِنه الحفأ اروه امِ لحلاه هأ  لمعِ ال، ره ابعه لِ ته مه الْعه لِ وه مه امٍ الْعه مْهأ ، إمِه هرِّ يحأ اءه وه ده عه يلهم بهِِ السُّ

 . (7)«الْهشْقِيهاءِ 

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمكما روي عن أ

ائلِِ الْعِ » ضه أْسأ الْفه  . (3)«لمره

 التبجيل لأجل العلم حسن

× ماممكافأة الإمن   لنايتبيّن ، السابق ×عودا  إلى حديث الإمام الحسين

وإن كان هناك من يريد ، وجوب تثمين العلم واحترامه أجوبتهلذلك الأعرابي على 

م أهل العلم بهدف الحثّ على العلم يد العون لأحد فمن الأفضل أن يقدّ  أن يمدّ 

 . وزيادته وتنميته

 : ×عليالإمام  قال

ْسِنأونه » ا يحأ بْنهاءأ مه
لِّ امْرِئٍ ، اهلنَّاسأ أه دْرأ كأ قه ْسِنأ  وه ا يحأ وا فِي ال، مه لَّمأ تهكه ْ  لمعِ فه بهينَّ ته

مْ  كأ ارأ  . (0)«أهقْده

                                                           
 . 1آية: زمرال (0)

 . 0111، حديث322ـ327ص: ، الأماليسنالحد بن محمّ   ،طوسيال (8)

 . 03، حديث477: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ (4)

 . 03، حديث80ـ81ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (3)
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 تشجيع العالملزوم 

حسن  ،×ينسالح مامللإالسابق ث يدمن الإشارات الهامة التي أوضحها الح

 . تشجيع العالم وحثه على المواصلة

 : آشوب ابن شهروقد نقل 

قِيله » مِيه : وه له حْْهنِ السُّ بدْه الرَّ لهده ا إنَِّ عه لَّمه وه يْنِ الحعه بيِهِ أهعْطهاهأ ، مْدأ لحسه لىه أه ا عه أههه ره لهماَّ قه فه

رّا   اهأ دأ ا فه شه حه ةٍ وه لَّ أهلْفه حأ لكِه . أهلْفه دِينهارٍ وه قِيله لههأ فِي ذه اله  ،فه طهائهِِ : قه ا مِنْ عه ذه عأ هه قه أهيْنه يه  ؟!وه

هأ  عْليِمه عْنيِ ته  . (8)«يه

 في المعرفة علمال يرتأث

 : ه قد قالأنّ  ×ينسالحالإمام  عن روي

أه ا» ره احه ا لمالْعِ للهأ ذه ةِ لملقِه قْلِ ، عْرِفه ة  فِي الْعه اده ارِبِ زِيه طأوله التَّجه  . (7)«وه

 . في المعرفة ا  تأثيرللعلم  أنّ  ولىالأ ةملالجمضمون  من خلال إذ يتبيّن 

 : ×عليالإمام  قال

الْعِ » قْلا   لموه اقلِه عه زِيدأ الْعه ْدٍ  ،يه اتِ حْه هأ صِفه مه لِّ تهعه يأورِثأ مأ  . (3)«وه

 ه سبحانهبسط العلم من اللّ

سناد إالسابق وملاحظة  ×ينسالحالإمام  ثيدسريعة لح من خلال مراجعة

الله تبارك هو من نشر العلم وبسطه في   لنا أنّ يتبيّن  لاؤهآلله جلت  «ذرأ»فعل ال

 . المجتمع

                                                           
 . 11ص، 3ج: مناقب آل أبي طالب^ ،د بن عليمحمّ  آشوب، ابن شهر  (0)

 . 22: صنزهة الناظر وتنبيه الخاطر ،دسين بن محمّ الح ،لوانيالح  (8)

 ص، 78ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم  (4)

 . 87، حديث1
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 : قال عز من قائل

ئە ئە ئو ئو ې ې ې ې ى ى ئا ئا )

 . (0)(ئۆ ئۆ ئۇئۇ

 ا أضافت بيان الوسائل التي بها يتمّ  أنّ ودلالة الآية على مطلوبنا واضحة إلّا 

 . ذن والعين والعقل ليستعملها في تعلمه وتعليمه، حيث وهب الله للإنسان الأذلك

 ضرورة عرض الإنسان آراء  للنقد من قبل العلماء

 : قوله× الحسينالإمام  روي عن

بأولِ امِنْ » اتِ الْقه مه لاه ئلِِ عه قأولِ لجدهلاه اتِ أهسْبهابِ ، لأوسأ إلِىه أههْلِ الْعأ مه لاه مِنْ عه وه

يْرِ أههْلِ لمهْلِ الجا اةأ لغِه ره فْرِ ماه عِ ، الْكأ دِيثهِِ وه هأ لِحه ادأ الِمِ انْتقِه ئلِِ الْعه لاه مِنْ ده نأونِ لموه ائقِِ فأ قه هأ بحِه

 . (7)«النَّظهرِ 

 يقيقالحعالم ال الشريف سندرك أنّ  ثيدملة الأخيرة من الحإذا ما لاحظنا الج

 . ت وتعصّبهو من يضع آراءه بين يدي العلماء بغية تهذيبها وتمحيصها دون تعنّ 

. الزيف إذا أخرجت منها :نقدت الدراهم وانتقدتهاو ،(نقد)الانتقاد( من )الو

 . مرإذا ناقشته في الأ :قدت فلانا  ونا

 : ×قال أمير المؤمنين

لهكه » أْيهِِ هه نِ اسْتهبهدَّ برِه ا، مه ولِهه قأ ا فِي عأ هه كه اره اله شه جه ره الرِّ اوه نْ شه مه  . (3)«وه

 ضرورة اطلاع العلماء على فنون النظر والاستدلال

وجوب اطلاع العلماء على  ×ينسالح مامللإالسابق ث يدالحل يذيبدو من 

                                                           
 . 72آية: نحلال (0)

 . 832ـ837: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،بن عليالحسن  ،ةابن شعب  (8)

 . 010قصارمات الكل: النج البلاغة  (4)
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بشكل مفصل في أبحاث والتي قد طرحت ، فنون النظر والاستدلال ومعرفتهم بها

 . علم المنطق

 : ي توضيح نافع بهذا الصدد وإليك جانبا  منهائرالح ئيصفاال عليكان ل 

وهذا ، هو الشخص الذي يقوم بتقييم العمال الجديدة والمنجزات الحديثةعالم ال»

التفكير قد  لنّ ؛ يتطلب منه أن يكون على علم ودراية بقواعد التفكير وطرقه المتقنة

وأيضا  التفكير ، السيع والاعتقادق من الشك أو السؤال أو الافتراض المسبق ينطل

قد يكون في القضايا الحياتية  بالسؤال من أجل الكشف والخلاص من المواقف المحرجة

 . أو العقلية أو الحضورية

ومن ملاحظة كلّ ما تقدّم ، وكل واحد من هذه المصادر فيه الصافي وفيه الملوث

 .  يقع في الجزاء والمنظومة والعلاقات والتأليفالتفكير فإنّ 

واحد من هذه الجزاء أو المجموعة وحذف عنصر العلاقة والتأليف  وتأصيل أيّ 

إذن ينبغي ، مكانيات لها دور في التقييمملاحظة الظروف والإ كما أنّ  ،قد يقود للتضليل

، بطرق التفكير والنظر بالإحاطةوالتقييد يجب رفعه ، أن يحل الانتقاد بدل إنكار الذات

العمل ينتظم بالنقد والاطلاع على المناهج  حيث إنّ ، ى يرافقه التقبل والحكمةحتّ 

 . (8)«وتتأتى النتائج المتوخاة بصورة صحيحة، البحثية

 : ×صادقالالإمام  قال

ابسِأ » يْهِ اللَّوه له مأ عه ْجأ انهِِ لاه تهه مه أ بزِه الِم  . (7)«الْعه

 

                                                           
(: ×الحسين مامللإ حديثا   )أربعون× ، چهل حديث از امام حسينعلي ،يائرالح ئيصفاال  (0)

 . 018ص

 . 81، حديث87ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (8)
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 ةعرفالمعلم ومتعلقي الاختلاف 

 : في أماليه شارحا  لواقعة عاشوراء صدوقالخ يشماّ ذكره ال

بهلهغه الْعهطهشأ مِنه ا» يْنِ لحفه ابهِِ  ×سه أهصْحه الأ لههأ ، وه قه تهِِ يأ لٌ مِنْ شِيعه جأ يْهِ ره له له عه خه ده  :فه

يْرِ ا ضه يْرأ بْنأ خأ ره انِيُّ لهبأ اله ...مْده قه ا : فه ولِ ايه سأ جه إلِهيْهِمْ ، للهِبْنه ره أهخْرأ نأ لِي فه أْذه ته مْ  أه هأ لِّمه أأكه ؟ فه

أهذِنه لههأ  جه إلِهيْهِمْ  ،فه ره اله ، فهخه قه ه النَّاسِ : فه عْشره ا مه دا  باِ للهه إنَِّ ا، يه همَّ عهثه محأ ذِيرا  لحبه نه قِّ بهشِيرا  وه

داعِيا  إلِىه ا نيِرا   للهِوه سِراجا  مأ ره ، بإِذِْنهِِ وه اءأ الْفأ ا مه ذه هه اوه ه بهأ كلِاه ادِ وه وه نهازِيرأ السَّ عأ فيِهِ خه قه ، اتِ ته

يْنه ابْنهِِ  به يْنههأ وه دْ حِيله به قه الأوا. وه قه يْرأ : فه ره ا بأ فْ ، يه اكْفأ مه فه لاه دْ أهكْثهرْته الْكه ا، قه وه لهيهعْطشِأ  للهِ فه

بْلههأ لحا انه قه نْ كه طهشه مه ماه عه يْنأ كه اله ا. سه قه يْنأ لحفه ره : سه ا بأ دْ يه  . يْرأ اقْعأ

ثهبه ا مَّ وه يْنأ لحثأ يْفِهِ  ×سه لىه سه ئا  عه كِّ تهوه وْتهِِ ، مأ نهادهى بأِهعْلىه صه اله ، فه قه مأ ا: فه كأ دأ ، للههأهنْشأ

عْرِفأونِي  لْ ته الأوا؟ هه مْ : قه ولِ ا، نهعه سأ سِبْطأهأ  للهِأهنْته ابْنأ ره اله . وه مأ ا :قه كأ دأ ونه ، للههأهنْشأ عْلهمأ لْ ته هه

ي  دِّ ولأ اأهنَّ جه سأ الأوا؟ |للهِ ره مَّ نهعهمْ : قه  . (8)«...اللَّهأ

متعلقهما  فمن خلال سؤال الإمام عن المعرفة والعلم كل على حدة يكتشف أنّ 

 . مختلف

 : ما نصه« علمالو ةعرفالم ينتفاوت بال»بهذا الشأن  يرئزاالجن يد نورالديّ سوذكر ال 

 ،إدراك المركبات والكليات: والعلم ،المعرفة إدراك البسائط والجزئيات: قيل»

 . علمته :ولا يقال، عرفت الله: يقال ومن ثمّ 

ومن . دراك التصديقيوالعلم هو الإ ،دراك التصوريهي عبارة عن الإ: وقيل

استناد هذه  نّ ل: قال، ذهب إلى هذا القول جعل العرفان أعظم رتبة من العلم

 . المحسوسات إلى موجود واجب الوجود أمر معلوم بالضرورة

الشيء ما لم  نّ ل ؛ا تصور حقيقة واجب الوجود فأمر فوق الطاقة البشريةوأمّ 

ولذلك كان الرجل  ،فعلى هذا كل عارف عالم من دون عكس ،يعرف لم تطلب ماهيته

                                                           
 . 888: صالأمالي ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (0)
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وترقى من مطالعها إلى ،  إذا توغل في بحار العلوم ومباديُّاإلّا  ى عارفا  لا يسمّ 

 . سب الطاقة البشريةومن مباديُّا إلى غاياتها بح ،مقاطعها

ى الحق ـ تعالى ـ لذلك يسمّ  ،بعد توسط نسيانه إدراك الشيء ثانيا   المعرفة: وقيل

 . قوال في تعريف المعرفةوهو أشهر ال. بالعالم دون العارف

 فيما والعلم لا يكاد يقال إلّا ، وإن لم يدرك ذاته قد تقال فيما تدرك آثاره المعرفة: وقيل

لما كانت معرفته ـ سبحانه ـ ، يعلم الله: ولا يقال، فلان يعرف الله: يقالولذا ، أدرك ذاته

  كونه موجودا  فالمعرفة تقال فيما لم يعرف إلّا  وأيضا  .  بمعرفة آثاره دون معرفة ذاتهليست إلّا 

 ،الله عالم بكذا: ولهذا يقال ،وكيفيته وعلته وجنسه والعلم أصله فيما يعرف وجوده ،فقط

/ب[ فالمعرفة  78] وأيضا  . لما كان العرفان يستعمل في العلم القاصر ،فعار: ولا يقال

 . والعلم قد يقال في ذلك وفي غيره ،تقال فيما يتوصل إليه بتفكر وتدبر

وإليه  ،ما مترادفانهذا وقد يستفاد من كلام الشيخ الرئيس في بعض مصنفاته أنّ 

د الساجدين في قول سيّ  ويشهد لذلك ،صولهب جماعة من أهل اللغة وأرباب الذ

ه أطلق المعرفة عليه ـ سبحانه ـ فإنّ  ،(وقد أحصيتهم بمعرفتك): الصحيفة الكاملة

 . (8)«ويمكن أن يراد بها العلم هنا تَوزا  

 ءعلماال ةمجالس ضرورة

 : ×ينسالحالإمام  قال

ة  مِنْ أهرْبهعٍ » صْله مْ خه عْده ْ يه ا لمه انه ته
نْ أه ة  : مه مه ْكه ة  محأ ادِلهة  ، آيه ضِيَّة  عه قه ادا  ، وه سْتهفه أهخا  مأ ، وه

ءِ  ماه له ةه الْعأ هالهسه مجأ  . (7)«وه

لما يجره  ، لنا مدى ضرورة مجالسة العلماء من مدلول الخصلة الرابعةيتبيّن 

 . الجلوس معهم من نفع معنوي

                                                           
 . 818ـ810: ص، معجم الفروق اللغويةنور الدين، الجزائري، سن بن عبداللهالح ،العسكري (0)

 . 841ص، 0ج: نثر الدر في المحاضرات ،سينالحمنصور بن  ،بيالآ (8)
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 : ه قالأنّ  |الله رسوللقد روي عن 

ة  عِندْه » اعه دأ سه قْعأ ؤْمِنٍ يه ا مِنْ مأ الِمِ مه هأ  الْعه بُّ اهأ ره اده بيِبيِ: إلِاَّ نه لهسْته إلِىه حه تِي ، جه عِزَّ وه

نتْأكه ا هسْكه لِي له لاه جه الِي لجوه به لاه أأ هأ وه عه  . (8)«نَّةه مه

 : ×عليالإمام  قال

دْ عِ » زْده ءه يه ماه له السِِ الْعأ كه لمجه فْسأ تهزْكأ نه بأكه وه نْ أهده ْسأ يحه  . (7)«كه وه

 لمه أحياناًترك الإنسان العمل بع

قام خطيبا  في منى موجها   ×ينسالحالإمام  أنّ  لاليالهس يم بن قيسلنقل عن 

 : فكان ماّ قاله، النخبة في المجتمع الإسلاميو هاشم ي بنخطابه ل

ءٍ » ْ نْ شيه مْ عه لهكأ
إنِيِّ أأرِيدأ أهنْ أهسْأه بأونِي ، وه ذِّ كه بْتأ فه ذه إنِْ كه ونِي وه قأ دِّ قْتأ فهصه ده إنِْ صه . فه

قِّ ا مْ بحِه ولِ ا للهِ أهسْأهلأكأ سأ قِّ ره حه مْ وه يْكأ له مْ  للهِ عه بيِِّكأ تيِ مِنْ نه ابه ره قِّ قه حه مْ[ ، وه تأ ْ تره ا سيرتم ]سه
لمهَّ

مِنتْأمْ مِنه  نْ أه مْ مه بهائلِكِأ مْ مِنْ قه ارِكأ مْ أهجْمهعِينه فِي أهنْصه وْتأ عه ده الهتيِ وه قه فْتأمْ مه صه وه ا وه ذه امِي هه قه مه

ثقِْتأمْ بهِِ النَّاسِ وه  نها، وه قِّ ونه مِنْ حه عْلهمأ ا ته مْ إلِىه مه وهأ ادْعأ ا الْهمْرأ  ،فه ذه سه هه دْرأ فأ أهنْ يه وَّ ه هَ إنِيِّ أه فه

به ا ذْهه يه غْلهبه لحوه يأ  . (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)قُّ وه

له ا َّا أهنْزه يْئا  مِ كه شه ره ا ته مه هأ للهأ وه ه فهسَّ هأ وه رْآنِ إلِاَّ تهلاه ولأ ، فيِهِمْ مِنه الْقأ سأ الههأ ره َّا قه يْئا  مِ لاه شه وه

اهأ  |للهِا وه يْتهِِ إلِاَّ ره أههْلِ به فْسِهِ وه فِي نه هِ وه أأمِّ أهخِيهِ وه بيِهِ وه ةأ ، فِي أه ابه حه قأولأ الصَّ لكِه يه لَّ ذه كأ : وه

ا هِدْنه شه مِعْنها وه دْ سه مْ قه عه مَّ نه هأ قأولأ التَّابعِِيُّ ، اللَّ يه دَّ : وه دْ حه مَّ قه ئْتهمِنأهأ اللَّهأ أه هأ وه قأ دِّ نْ أأصه نيِ بهِِ مه ثه

ةِ  ابه حه اله . مِنه الصَّ قه مأ ا: فه كأ دأ بدِِينهِِ  للههأهنْشأ ثقِأونه بهِِ وه نْ ته ثْتأمْ بهِِ مه دَّ  . (3)«إلِاَّ حه

على ما يتطابق ومضمون هذه  الكثير من الصحابة لديهم اطلاع تام رغم أنّ 

ملاحظة مجريات الأحداث   أنّ به إلّا وأقرّوا  ^تيبالهل أفضائل الراوية حول 
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 . بعلمه لا يعملالإنسان أحيانا   تشير إلى أنّ  |الله رسول ةوفاالتي وقعت بعد 

 : ه قالأنّ  لييل بيأالرحمن بن  دعبونقل عن  

رٍ » عْفه ا جه مِعْتأ أهبه قأولأ  ×سه مِعْتأمأ الْعِ : يه ا سه اسْتهعْمِلأوهأ  لمإذِه مْ ، فه لأوبأكأ لْتهتَّسِعْ قأ إنَِّ  ،وه فه

يْهِ  لمالْعِ  له يْطهانأ عه ره الشَّ ده هأ قه تهمِلأ ْ لٍ لاه يحه جأ لْبِ ره ثأره فِي قه ا كه يْطهانأ ، إذِه مأ الشَّ كأ مه اصه ا خه إذِه فه

عْرِفأونه  يهِْ بمِاه ته له قْبلِأوا عه
أه عِيفا  ، فه يْطانِ كانه ضه يْده الشَّ إنَِّ كه لْتأ . فه قأ هأ : فه عْرِفأ ا الَّذِي نه مه اله ؟ وه : قه

ةِ ا دْره مْ مِنْ قأ ره لهكأ هه وهأ بمِاه ظه اصِمأ  . »(8)للهِخه

 : ×صادقالالإمام  قال

ثيِرٌ » اةه الْكتِهابِ كه وه ليِلٌ ، إنَِّ رأ هأ قه اته عه إنَِّ رأ سْتهنْصِحٍ لِ ، وه مْ مِنْ مأ كه سْتهغِشُّ لحوه دِيثِ مأ

ةِ ، للِْكتِهابِ  ايه عه رْكأ الرِّ أمْ ته نأ ْزأ ءأ يحه ماه له الْعأ ا، فه ةِ هَّ لجوه ايه وه أمْ حِفْ أ الرِّ نأ ْزأ ى ، الأ يحه رْعه اعٍ يه ره فه

هأ  يهاته تههأ ، حه لهكه ى هه رْعه اعٍ يه ره انِ ، وه رِيقه ره الْفه ايه غه ته اعِيهانِ وه لكِه اخْتهلهفه الرَّ عِندْه ذه  . (7)«فه

 الطائفة المشهورة بالعلم

 : قائلا   ×ينسالحالإمام  خطب

ا » تأهه ابهةٌ باِلعِْ ثأمَّ أهنْتأمْ أهيَّ ابهةأ عِصه باِ لمالعِْصه ةٌ وه وره شْهأ ةٌ لخمه وفه عْرأ ةِ مه باِلنَّصِيحه ةٌ وه ذْكأوره يْرِ مه

باِ ابهةٌ  للهِوه هه سِ النَّاسِ مه نْ لاه فهضْله  ،فِي أهنْفأ مْ مه كأ ؤْثرِأ يأ عِيفأ وه مأ الضَّ كأ كْرِمأ يأ يفأ وه ِ مأ الشرَّ هابأكأ يُّه

مْ عِ  لاه يهده لهكأ لهيهِْ وه مْ عه هأ لهكأ عأونه فِي ا، ندْه ونه فِي الطَّرِيقِ لحتهشْفه شْأ تمه بِهها وه ا امْتهنهعهتْ مِنْ طألاَّ ائجِِ إذِه وه

يبْهةِ ا ابرِِ لمبِهه ةِ الْهكه امه ره كه قِّ ا ،لأوكِ وه مْ مِنه القِْيهامِ بحِه كأ ى عِندْه وهأ بمِاه يأرْجه لهيسْه كألُّ ذهلكِه إنَِّماه نلِْتأمأ
 للهِ أه

نتْأمْ  إنِْ كأ ةِ  وه قِّ الْهئمَِّ فْتأمْ بحِه ونه فهاسْتهخْفه أ هِ تهقْصرأ قِّ كْثهرِ حه
نْ أه ا ، عه أهمَّ يَّعْتأمْ وه اءِ فهضه فه عه قَّ الضُّ ا حه أهمَّ فه

مْ فهطهلهبتْأمْ  عْمِكأ مْ بزِه قَّكأ الا   ،حه ة   فهلاه مه شِيره لاه عه ا وه هه لهقه رْتأمْ بِهها للَِّذِي خه اطه لاه نهفْسا  خه وهأ وه لتْأمأ  بهذه

ا فِي ذهاتِ ا وهه يْتأمأ اده لىه ا ،للهِ عه نَّوْنه عه تهمه ابهِِ  للهِأهنْتأمْ ته ذه انا  مِنْ عه أهمه لهِِ وه سأ ةه رأ ره هاوه مجأ نَّتههأ وه دْ  ،جه لهقه

ها ا يُُّّ
مْ أه لهيكْأ شِيتأ عه لىه المخه نُّونه عه تهِِ  للهِتهمه ةٌ مِنْ نهقِماه مْ نهقِمه ألَّ بكِأ نْ تحه

مْ بهلهغْ  ؛أه ةِ الِهنَّكأ امه ره  للهِ تأمْ مِنْ كه
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فأ باِ عْره نْ يأ مه لْتأمْ بِهها وه نزِْلهة  فأضِّ أهنْتأمْ باِ للهِمه ونه وه ونه  للهِلاه تأكْرِمأ مأ وده  ،فِي عِبهادهِِ تأكْره هأ وْنه عأ دْ تهره قه وه

ذمَِّ  للهِا ونه وه عأ مْ تهفْزه مِ آبهائكِأ أهنْتأمْ لبِهعْضِ ذمِه ونه وه عأ ة  فهلاه تهفْزه نقْأوضه ولِ امه سأ ةٌ  |للهِةأ ره ْقأوره محه

مْنهى فِي ا الزَّ البْأكْمأ وه العْأمْيأ وه مِله لموه نْ عه لاه مه لأونه وه مْ تهعْمه نزِْلهتكِأ لاه فِي مه أونه وه لهةٌ لاه تأرْحْه هْمه ائنِِ مأ ده

ا انِ وه دْهه باِلْإِ ا تأعِينأونه وه نأونه لمفيِهه ةِ تهأْمه ةِ عِندْه الظَّلهمه عه انه مأ اكألُّ  ،صه كأ ره َّا أهمه لكِه مِ بهِِ مِنه النَّهْيِ للهأ ذه

افلِأونه  نهْأ غه أهنْتأمْ عه التَّنهاهِي وه ءِ لهوْ  ،وه لهماه نهازِلِ العْأ لهيهِْ مِنْ مه لبِتْأمْ عه ها غأ
صِيبهة  لمِ أهنْتأمْ أهعْظهمأ النَّاسِ مأ وه

ونه  رأ نتْأمْ تهشْعأ  . (8)«كأ

هناك  أنّ  ×ل خطاب الإمامويتضح من خلا، تعني الجماعة« عصابةال»و

أفرادها لم يكونوا من أهل  طائفة من الناس اشتهرت بالعلم وعرفت به رغم أنّ 

 . العمل بكل ما علموا به وتعلموه

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمروي عن أ

هْلا  » الِمِ جه ى باِلْعه فه نهافِيه عِ  كه نْ يأ
هأ لمأه له مه «هأ عه

(7) . 

 : روي قوله ×سييععن المسيح 

وْءِ » ءه السَّ ماه له مْ عأ كأ يْله لِ ، وه مه بُّ الْعه ! يأوشِكأ ره له لاه تهصْنهعأونه مه الْعه ونه وه ذأ أْخأ ةه ته الْأجْره

هأ  له مه نْيها إلِىه ظأ ، أهنْ يهطْلأبه عه وا مِنه الدُّ جأ ْرأ يأوشِكأ أهنْ يخه بْرِ لموه ونأ مِنْ أههْلِ ، ةِ الْقه يفْه يهكأ كه

هأ إلِىه آ لمالْعِ  صِيرأ نْ مه نْيهاهأ مه لىه دأ قْبلٌِ عه وه مأ هأ تهِِ وه هأ ، خِره عأ نْفه َّا يه ى إلِهيْهِ مِ هأ أهشْهه ُّ ا يهضرأ مه  . (3)«؟!وه

 لماء الذين يكرمهم الضعفاءعال

هناك   لنا أنّ يتبيّن  ×ينسالحالإمام  عند تسليط الضوء على ما ورد في خطاب

كرامه فتوافد الضعفاء على إ، من نال هيبة بين الناس لزعمه الارتباط بالله سبحانه

 . وتبجيله
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 : ×سجادالالإمام  قال

عهكه ا...» يهضه ايهسه بنِها فه ه نْ تهتره
اكه أه كه ا، للهأإيَِّ يهزِيده سْتهأْكلِه بنِها فه اكه أهنْ ته إيَِّ قْرا  للهأ وه  . (8)«فه

 عدم أداء بعض العلماء للكثير من الحقوق الإلهية

 سنلاحظ أنّ ، وبدقة إلى ذيل خطابه× الحسين للإمامعودا  للحديث السابق 

شتهر بالعلم وصار يلوح باسمه بالخير والذكر احال بعض من  الإمام يشير إلى

م في الحقيقة لم يؤدوا وأنّ  بأوليائهالطيب نتيجة ادعائه القرب من الله والارتباط 

 . الكثير من حقوق الله تعالى

 : ×جعفر بوقال أ

ءأ فِي » ماه له ةه الْعأ وا النَّصِيحه تهمأ ةٌ إنِْ كه انه سِهِمْ خه نْفأ الاا ، أه ائِها  ضه أهوْا ته يِّتا   إنِْ ره هأ أهوْ مه ونه ْدأ لاه يُّه

هأ  يأونه ْ صْنهعأونه ، لاه يحأ ا يه بئِْسه مه يْهِمأ ا للههلِهنَّ ا؛ فه له ذه عه الىه أهخه تهعه كه وه بهاره يثهاقه فِي الْكتِهابِ أهنْ لمته

وا باِ رأ أْمأ ولميه وا بهِِ عْرأ بمِاه أأمِرأ نهْأ ، فِ وه أوا عه ماَّ نأ وْا عه نهْه نْ يه
أه التَّقْوى، وه لىه الْبِرِّ وه نأوا عه اوه تهعه نْ يه

أه ، وه

دْوانِ  الْعأ ثْمِ وه لىه الْإِ نأوا عه اوه تهعه لاه يه  . (7)«وه

 خشية الأولياء من أماني العلماء التي في غير محلها

شِيتأ » ×ينسالحالإمام  إذا ما تأملنا في عبارة دْ خه الواردة في الحديث  «...لهقه

 سبحانه ومن الله ءايولأ يتضح أنّ ، الذي جاءت ضمنه اقيسمع ملاحظة ال، المتقدم

يخشون على أولئك الذي اشتهروا بالعلم وحب الخير  ×ينسالحالإمام  بينهم

اء بسبب تقصيرهم في أد، والارتباط بالله تعالى أن تحل بهم نقمة الله ويشملهم عذابه

فلم  ،عهم حقوق المستضعفينلحقوق الإلهية واستخفافهم بحق الأئمة وتضييا

؛ في سبيل الله ولم يعادوا عشيرة في ذات الله يبذلوا مالا  ولم يخاطروا بالنفس جهادا  
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 . هذه الأمور من مسببات حلول العذاب ونزوله لأنّ 

 : |الله رسولقال 

نْ » تهلبِأونه الدُّ ْ ذِينه يجه يْلٌ للَِّ ينِ وه أنِْ مِنْ ليِِن أهلسِْنهتهِِمْ ، يها باِلدِّ لأوده الضَّ ونه للِنَّاسِ جأ لْبهسأ ، يه

ابِ  ئه لأوبأ الذِّ مْ قأ أ لأوبهأ قأ لِ وه سه مْ أهحْلىه مِنه الْعه هأ مأ لاه قأولأ ا، كه الىه للهأ يه ونه : تهعه ُّ غْتره بِي يه
َّ ، أه ليه مْ عه

أه

ونه  أ ْتره لِي ؟ يجه لاه جه تِي وه عِزَّ وه رأ ا، فه يْهِمْ فتِْنهة  تهذه له ثهنَّ عه هبْعه انه لحله يْره مْ حه  . (8)«ليِمه مِنهْأ

 باللّه ءعلماال

 : ه خطب قائلا  أنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

ءِ باِ» ماه له يْدِي الْعأ
لىه أه امِ عه الْهحْكه ورِ وه هارِيه الْأمأ امِهِ  للهِمجه ره حه لهِِ وه لاه لىه حه نهاءِ عه  . (7)«الْأمه

ءِ باِ»د يق منفيتحصل  ماه له  . بعض العلماء إلهيون ويعملون بما أمر الله به أنّ  «للهِ اهلْعأ

 : ×صادقالالإمام  قال

مْ  للهِ إنَِّ أهعْلهمه النَّاسِ باِ» فأهأ مْ بهِِ ، للهِِأهخْوه هأ مْ لههأ أهعْلهمأ فههأ أهخْوه ا، وه مْ فيِهه هأ دأ مْ بهِِ أهزْهه هأ أهعْلهمه  . (3)«وه

 أمناء على حلاله وحرامه باللّه ءعلماال

العلماء بالله هم أمناؤه على أحكامه  أنّ  السابقالإمام   لنا أيضا  من كلاميتبيّن 

 . وحلاله وحرامه

 : ه قالأنّ  ×صادقالالإمام  روي عن

ِ ا» يِّ ا :نَّةِ لجخْبتِيِنه باِلمبهشرِّ ِ أهبأو بهصِيٍر لهيْثأ بْنأ الْبهخْتره ةه الْعِجْلِيُّ وه اوِيه عه يْدأ بْنأ مأ ره يُّ لمبأ
ادِ ره

ةأ  اره ره زأ سْلمٍِ وه دأ بْنأ مأ همَّ محأ نهاءأ ا، وه مه
بهاءأ أأ ةٌ نأجه عه رْبه

امِهِ  للهِأه ره حه لهِِ وه لاه لىه حه ءِ لهوْ ، عه لاه ؤأ لاه هه

انْده  ةِ وه ارأ النُّبأوَّ تْ آثه تْ انْقهطهعه سه «ره
(0) . 
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 أحياناً يعزل العلماء عن مرجعيتهم السياسية

 : ه قال في إحدى خطبهأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

ءِ باِ» ماه له يْدِي الْعأ
لىه أه امِ عه الْهحْكه ورِ وه هارِيه الْأمأ امِهِ  للهِمجه ره حه لهِِ وه لاه لىه حه نهاءِ عه أهنْتأمأ  ،الْأمه فه

نِ ا، نْزِلهةه لمسْلأوبأونه تلِْكه الما مْ عه قكِأ رُّ لكِه إلِاَّ بتِهفه لبِْتأمْ ذه ا سأ مه عْده لحوه نَّةِ به مْ فِي السُّ فكِأ اخْتلِاه قِّ وه

ةِ  اضِحه  . (8)«الْبهيِّنهةِ الْوه

، ة الواضحةختلفوا في السنّ اوالعلماء متى فارقوا الحق  على أنّ الإمام  يدل كلام

 وذلك يبدو من افتتاح ،أمور الناسسيسلبون مرجعيتهم السياسية ورئاسة تدبير 

ورِ »كلامه بعبارة الإمام  هارِيه الْأمأ  . «مجه

 : ×سييعقال المسيح 

ونأ مِنْ أههْلِ العِْ » كأ يْفه يه نْيهاهأ  لمكه لىه دأ قْبلٌِ عه وه مأ هأ تهِِ وه سِيِرهِ إلِىه آخِره وه فِي مه نْ هأ ا ، مه مه وه

هأ  عأ نفْه َّا يه بُّ إلِهيْهِ مِ هأ أهحه ُّ  . (7)«!؟يهضرأ

 أحياناً يةعلمهم التيمرجعيعزل العلماء عن 

العلماء قد يسلبهم الله  يأتي الكلام هنا كما تقدّم في العنوان السابق فإنّ 

نة بعد ة البيّ قهم واختلافهم في السنّ مرجعيتهم الدينية والعلمية بسبب تفرّ 

هارِيه » :التي افتتح بها الكلام وهي قولهالإمام  ويفهم ذلك من عبارة ،وضوحها مجه

ورِ   . «الْأمأ

 : ×سييعقال المسيح 

ونأ مِنْ أههْلِ الْعِ » يْفه يهكأ مه ليِأخْبِره بهِِ  لمكه لاه طْلأبأ الْكه نْ يه له بهِِ ، مه لاه يهطلْأبأ ليِهعْمه  . (3)«!؟وه
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 هوجوب الصبر على الأذى من قبل العلماء باللّ

 : ه قال في إحدى خطبهأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

ءِ باِ» ماه له يْدِي الْعأ
لىه أه امِ عه الْهحْكه ورِ وه هارِيه الْأمأ امِهِ  للهِمجه ره حه لهِِ وه لاه لىه حه نهاءِ عه أهنْتأمأ  ،الْأمه فه

نِ ا، نْزِلهةه لمسْلأوبأونه تلِْكه الما مْ عه قكِأ رُّ لكِه إلِاَّ بتِهفه لبِْتأمْ ذه ا سأ مه عْده لحوه نَّةِ به مْ فِي السُّ فكِأ اخْتلِاه قِّ وه

ةِ  اضِحه لىه  ،الْبهيِّنهةِ الْوه تأمْ عه ْ بره لهوْ صه لْتأمأ الموه مَّ ه تحه اتِ اؤالْهذهى وه ةه فِي ذه ورأ ا للهِونه انهتْ أأمأ  للهِ كه

رْجِعأ  مْ ته إلِهيْكأ رأ وه مْ تهصْدأ نكْأ عه رِدأ وه مْ ته يْكأ له  . (8)«عه

لىه الْهذهى» ةجمليستفاد من  تأمْ عه ْ بره لهوْ صه سيلحق وضررا  هناك أذى  أنّ  «...وه

 . بالعلماء من قبل الناس وعلى العلماء التحلي بالصب والأناة

 : قال الله سبحانه

 . (8)(ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)

 : ^نبيائهقال تعالى على لسان أو

 ڇچ چ چ ڇ چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)

 . (4)(ڇ ڇ ڍ ڍ

 أحياناً يسلّم العلماء الأمور الإلهية للحكام الظلمة

  :قوله في إحدى خطبه ×ينسالحالإمام  روي عن

ءِ باِ» ماه له يْدِي الْعأ
لىه أه امِ عه الْهحْكه ورِ وه هارِيه الْأمأ امِهِ  للهِمجه ره حه لهِِ وه لاه لىه حه نهاءِ عه أهنْتأمأ  ،الْأمه فه

نِ ا، نْزِلهةه لمسْلأوبأونه تلِْكه الما مْ عه قكِأ رُّ لكِه إلِاَّ بتِهفه لبِْتأمْ ذه ا سأ مه عْده قِّ وه لحوه نَّةِ به مْ فِي السُّ فكِأ اخْتلِاه

ةِ  اضِحه لىه  ،الْبهيِّنهةِ الْوه تأمْ عه ْ بره لهوْ صه لْتأمأ الموه مَّ ه تحه اتِ اؤالْهذهى وه ةه فِي ذه ورأ ا للهِونه انهتْ أأمأ  للهِ كه
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رْجِعأ  مْ ته إلِهيْكأ رأ وه مْ تهصْدأ نكْأ عه رِدأ وه مْ ته يْكأ له مه  ،عه نتْأمأ الظَّله كَّ مْ مه لهكنَِّكأ مْ وه نْزِلهتكِأ ةه مِنْ مه

وره ا مْتأمْ أأمأ اسْتهسْله اتِ ، فِي أهيْدِيُّمِْ  للهِ وه وه هه ونه فِي الشَّ يهسِيرأ اتِ وه بأهه لأونه باِلشُّ عْمه مْ ، يه لَّطههأ سه

مْ مِنه ا كأ ارأ لكِه فرِه لىه ذه مْ باِلمعه ابأكأ إعِْجه مْ لحوْتِ وه تأكأ ارِقه فه مْتأمأ الضُّ ، يهاةِ الَّتيِ هِيه مأ أهسْله اءه فه فه عه

غْلأوبٍ  تهِِ مه عِيشه لىه مه سْتهضْعهفٍ عه بهيْنِ مأ ورٍ وه قْهأ سْتهعْبهدٍ مه مِنْ بهيْنِ مأ بأونه فِي ، فِي أهيْدِيُّمِْ فه لَّ تهقه يه

ونه الما سْتهشْعِرأ يه ائهِِمْ وه لىه الخلْكِ بآِره رْأهة  عه جأ ارِ وه شْره
اء  باِلْه هِمْ اقْتدِه

ائِ لِّ فِي كأ ، بَّارِ لجزْيه بأِههْوه

عأ  طيِبٌ يهصْقه هِ خه ِ لىه مِنْبره مْ عه دٍ مِنْهأ له النَّاسأ ، به ةٌ وه وطه بْسأ ا مه أهيْدِيُّمِْ فيِهه ةٌ وه اغِره مْ شه الْهرْضأ لههأ فه

مِسٍ  عأونه يهده لاه دْفه لٌ لاه يه وه مْ خه دِيدٍ ، لههأ ةِ شه فه عه لىه الضَّ ةٍ عه طْوه ي سه
ذِ نيِدٍ وه بَّارٍ عه يْنِ جه مِنْ به ، فه

طهاعٍ لاه  عْرِفأ ا مأ ومٍ  .عِيده لمبدِْئه الميه شأ اشي غه الْهرْضأ مِنْ غه بأ وه ا لِيه لاه أهعْجه مه با  وه جه يها عه فه

لىه ا امِلٍ عه عه لأومٍ وه قٍ ظه دِّ تهصه مأ حِيمٍ لموه يْرِ ره ا، ؤْمِنيِنه بِهمِْ غه عْنها لحاللهأ فه نهازه اكمِأ فيِماه فيِهِ ته

ره به  جه كْمِهِ فيِماه شه اضِِ بحِأ الْقه «يْنهنهاوه
(8) . 

وره ا»الإمام  فتدلنا عبارة اسْتهسْلهمْتأمْ أأمأ أحيانا  العلماء بعض  على أنّ  «فِي أهيْدِيُّمِْ  للهِوه

وذلك لعدم اصطبارهم على أذى الظلمة  ؛مونا لهمنون الظلمة من أمور الله ويسلّ يمكّ 

أمور الله جل علاوة على تخليهم عن مسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم تجاه ، وإساءتهم

 . وعلا التي يلزمهم القيام بها بأحسن صورة وعدم ترك مقاليدها بيد الظلمة

 : |الله رسولقال 

نْيها» لأوا فِي الدُّ ْ يهدْخأ ا لمه لِ مه سأ نهاءأ الرُّ مه
اءأ أأ هه قه وله ا: قِيله . الْفأ سأ ا ره مْ فِي ، للهِيه ولهأأ ا دأخأ مه وه

نْيها اله ؟ الدُّ لْطه : قه بهاعأ السُّ لكِه ، انِ اتِّ لأوا ذه عه ا فه إذِه مْ ، فه لىه دِينكِأ مْ عه وهأ رأ احْذه  . (7)«فه

 : ×صادقالالإمام  قال

ائِرا  » لْطهانا  جه مُّ سأ ؤأ الِمٌ يه ونٌ عه لْعأ ونٌ مه لْعأ وْرِهِ ، مه لىه جه عِينا  لههأ عه  . (3)«مأ
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 من الموت العلماء آفات فرار

مْ » ةمل من المدلول التضمني لجيتبيّن  لَّطههأ مْ مِنه اسه كأ ارأ لكِه فرِه لىه ذه  أنّ  «وْتِ لمعه

ط الظلمة وتمكينهم من أمور الله دون الأرضية لتسلّ العلماء أحيانا  يمهّ بعض 

 . م ذكرها آنفا  وهذا ما يستتبع الآفات التي تقدّ ، بفرارهم من الموت

 : ه قالأنّ  ×حيسروي عن الم

ونأ مِنْ أههْلِ الْعِ » كأ يْفه يه نْيهاهأ  لمكه لىه دأ قْبلٌِ عه وه مأ هأ تهِِ وه رأ مِنْ آخِره هأ آثه نْيهاهأ عِندْه نْ دأ ا ، مه مه وه

هأ  عأ نفْه َّا يه بُّ إلِهيْهِ مِ هأ أهحه ُّ  . (8)«!؟يهضرأ

 : يآباد سدالأن يالد د جماليّ سوقال ال

ة الإسلامية بمقتضى أصول دينهم أبعد الناس عن هذه ينبغي أن يكون أبناء الملّ »

 م لا يبتغون إلّا نّ أالموانع عن أداء ما يرضِ الله و ا أشدّ فإنّ ، لرديئة )الجبن(الصفة ا

وامتحن الله به ، الموت علامة الإيمان الله قد جعل حبّ  اء القرآن أنّ يعلم قرّ . رضاه

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ): من ليسوا بمؤمنين ويقول في ذمّ ، قلوب المعاندين

 ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

الإقدام في سبيل . (7)(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڻڻ

لم يكتف ، وبذل الموال والرواح في إعلاء كلمته أوسمة يتسم بها المؤمنون، الحق

ا يشترك فيه ذلك مّ  وعدّ ، وتؤتى الزكاة وتكف اليدي الكتاب الإلهي بأن تقام الصلاة

بذل الروح في إعلاء كلمة  بل جعل الدليل الفرد هو، المؤمنون والكافرون والمنافقون

لا يظن ظان ، ه الركن الوحيد الذي لا يعتدّ بغيره عند فقدهبل عدّ ، الحق والعدل الإلهي

 كيف يمكن هذا وكلّ ، ه يمكن الجمع بين الدين الإسلامي وبين الجبن في قلب واحدأنّ 
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والتخلي  للهعماده الإخلاص  نّ أو، ر الإقدامل الشجاعة ويصوّ جزء من هذا الدين يمثّ 

 !؟لاستحصال رضاه ما سواهعن جميع 

الآجال بيد الله يصرفها كيف يشاء ولا يفيده التباطؤ عن أداء  المؤمن من يوقن أنّ 

 المؤمن من لا ينتظر بنفسه إلّا ، ولا ينقصه الإقدام دقيقة منه، الفروض زيادة في الجل

وتصعد ، ا  سعيد ا  مقرب ا أن يموتوإمّ ، زا  عزي ا  دا أن يعيش سيّ إمّ : إحدى الحسنيين

 . ويلتحق بالكروبيين والملائكة المقربين، روحه إلى أعلى عليين

، (صلى الله عليه وسلم)د ه يجمع بين الجبن وبين الإيمان بما جاء به محمّ من يتوهم أنّ 

آية من  كلّ . فقد غش نفسه وغرر بعقله ولعب به هوسه وهو ليس من الإيمان في شيء

لهذا نؤمل من ورثة النبياء أن ، بان بكسبه في دعوى الإيمانالقرآن تشهد على الج

وما أودع الله فيها من المر بالإقدام لإعلاء ، ويذكروا بآيات الله، يصدعوا بالحق

 وفي الظن أنّ ، والنهي عن التباطؤ والتقاعد في أداء ما أوجب الله من ذلك، كلمته

قليلا   ا  عروف والنهي عن هذا المنكر( زمنالعلماء لو قاموا بهذه الفريضة )المر بذاك بالم

 ووعظوا الكافة بتبيين معاني القرآن الشريف وإحيائها في أنفس المؤمنين رأينا لذلك أثرا  

تسترجع فيه مجدها في هذه الدنيا  ا  وشهدنا لها يوم، ة يبقى ذكره أبد الدهرفي هذه الملّ 

أسلافهم وبما تمكن في أفئدتهم من آثار فالمؤمنون بما ورثوا عن ، وهو مجد الله الكبر

ضون نضة السود فينه، ويسير من التذكير،  لقليل من التنبيهالعقائد لا يحتاجون إلّا 

 . (8)«ا  محمود وينالوا عند الله مقاما  ، ا  ويحفظوا موجود ا  فيستردوا مفقود
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 ايدنتعلق العلماء بالآفات 

مْ باِ»: ×ينسالحالإمام  عند ملاحظة قول ابأكأ إعِْجه مْ لحوه تأكأ ارِقه فه  «يهاةِ الَّتيِ هِيه مأ

العلماء بالدنيا وشغفهم بها من الأخطار بعض نجده يكشف لنا عما تسبب به تعلق 

 . والآفات المتقدمة الذكر

 : ×صادقالالإمام  قال

مْ » لىه دِينكِأ وهأ عه مِأ اتهَّ نْيهاهأ فه بّا  لدِأ
ِ
ه محأ الِم يْتأمأ الْعه

أه ا ره ا ، إذِه أوطأ مه ءٍ يحه ْ بي لشِيه
ِ
لَّ محأ إنَِّ كأ فه

بَّ  «أهحه
(8) . 

 : ه قالأنّ  ×حيسوروي عن الم

ينِ » اءأ الدِّ ينهارأ ده ينِ ، الدِّ أ طهبيِبأ الدِّ الِم الْعه فْسِهِ ، وه اءه إلِىه نه أرُّ الدَّ يْتأمأ الطَّبيِبه يجه
أه ا ره إذِه فه

وهأ  مِأ اتهَّ اصِحٍ ، فه يْرأ نه نَّهأ غه
وا أه اعْلهمأ هِ  وه يْرِ  . (7)«لغِه

 تهاون بعض العلماء جاا  مفاسد الحكام الظلمة

ونه ا» :×الحسينالإمام  يتأتى للمتأمل في قول سْتهشْعِرأ يه ائهِِمْ لخوه  «زْيه بأِههْوه

بعض العلماء ينسب لهم التقصير عندما نلاحظ انتشار وسطوة الحكام  أنّ  هاقيوس

فما اصطبوا على ، بالصورة الصحيحةم ما قاموا بمهامهم نّ لأ؛ الظلمة ومفاسدهم

 . لوا المسؤولية الإلهية تجاه أفعالهمأذاهم ولم يتحمّ 

 : قال الله جل وعلا

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئۈ ئې ئې ئې )

پ  ٻٻ ٻ ٻ ٱ ۇئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

 . (4)(پ پ پ ڀ ڀ ڀ

                                                           
 . 3، حديث31ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني (0)

 . 004ص، 0ج: الخصال ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)

 . 88ـ80آية: نساءال (4)



 820  ............................................................................  الرابع: درجات المعرفة

 

 البلاط وعاظ

مْ »: ×ينسالحالإمام  يتضح هذا المعنى من قول دٍ مِنهْأ له لِّ به هِ فِي كأ ِ لىه مِنْبره عه

عأ  صْقه طيِبٌ يه حيث ، حيث يشير إلى دور وعاظ السلاطين الذين يسوقون الكلام ،«خه

 . يلوون عنقه ليصب في خدمة الظلمة ومصالحهم

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمأ روي عن

ماه أهتهاكه باِ» إنَِّ امِسٌ لحوه مْ خه الٍ لهيسْه لههأ ةأ رِجه عه رْبه نهافقٌِ : دِيثِ أه لٌ مأ جأ نِ  ره ظْهِرٌ للِْإِيماه مأ

جأ  رَّ تهحه لاه يه تهأهثَّمأ وه مِ لاه يه سْلاه نِّعٌ باِلْإِ تهصه ولِ ا، مأ سأ لىه ره كْذِبأ عه دا   |للهِيه مِّ تهعه لمِه  ،مأ وْ عه له فه

وْلههأ  وا قه قأ دِّ ْ يأصه لمه قْبهلأوا مِنهْأ وه ْ يه اذبٌِ لمه نهافقٌِ كه هأ مأ نَّ
الأوا ،النَّاسأ أه مْ قه لهكنَِّهأ ا :وه ولِ صه سأ حِبأ ره

نهْ |للهِا لهقِفه عه مِعه مِنهْأ وه سه آهأ وه وْلهِِ  ،ره ونه بقِه ذأ يهأْخأ كه ا ،فه ه خْبره
دْ أه قه نِ اللهأ وه نهافقِِينه بمِاه لمعه

كه  ه خْبره
مْ بهِِ لهكه ، أه هأ فه صه مْ بمِاه وه هأ فه صه وه لهةِ ، وه لاه ةِ الضَّ مَّ

بأوا إلِىه أهئِ رَّ تهقه هأ فه عْده وا به مَّ بهقأ اةِ ثأ عه الدُّ وه

الْبأهْتهانِ  ورِ وه ابِ النَّاسِ ، إلِىه النَّارِ باِلزُّ لىه رِقه اما  عه كَّ مْ حأ لأوهأ عه جه له وه عْماه
مأ الْه لَّوْهأ وه لأوا ، فه أهكه فه

نْيها عه ا ،بِهمِأ الدُّ إنَِّماه النَّاسأ مه مه الموه صه نْ عه نْيها إلِاَّ مه الدُّ دأ الْهرْبه ، للهأ لأوكِ وه ا أهحه ذه هه ةِ فه «...عه
(8) . 

 ط الحكام الظلمةأثر تهاون بعض العلماء في تسلّ

نيِدٍ » :يدلنا تفريع قول الإمام بَّارٍ عه يْنِ جه مِنْ به لمواقف بعض  نّ أ لهما قب على «...فه

ومضايقاتهم وتخليهم عن  لهم لأذى الحكام الظلمةالعلماء ـ كعدم صبهم وتحمّ 

أثر بالغ في ظهور الحكام  وسبيله ـ كان لهاتجاه أوامر الله سبحانه  مسؤولياتهم

 . ينستضعفطهم على المالمتعسفين العصاة الغافلين وتسلّ 

 : يزهرالد بن مسلم حمّ في رسالة لم ×سجادالالإمام  قال

يِ ا...» يْنه يهده فْته به قه ا وه دا  إذِه ونأ غه لٍ تهكأ جأ انْظأرْ أهيَّ ره لهيْكه  للهِفه مِهِ عه نْ نعِه أهلهكه عه سه فه

اكه  يْتههه يفْه قهضه يْكه كه له جِهِ عه جه نْ حأ عه ا وه يْتههه عه بهنَّ ا ،يْفه ره سه ْ لاه تحه ابلِا   للههوه لاه  قه مِنكْه باِلتَّعْذِيرِ وه

                                                           
 . 801خطبة: نج البلاغة  (0)



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................. 181

 

اضِيا  مِنكْه باِلتَّقْصِيرِ  لكِه ، ره ذه اته لهيسْه كه يْهه اته هه يْهه اله ، هه ءِ فِي كتِهابهِِ إذِْ قه ماه له لىه الْعأ ذه عه خه
: أه

لْته أهنْ آنهسْته و، (پ پ ڀ ڀ) ا احْتهمه فَّ مه أهخه تهمْته وه ا كه مْ أهنَّ أهدْنهى مه اعْله

عِيته  تكِه لههأ حِينه دأ ابه إجِه نهوْته وه كه مِنهْأ حِينه ده نأوِّ رِيقه الْغهيِّ بدِأ لْته لههأ طه هَّ سه ةه الظَّالِمِ وه حْشه ، وه

ماه  بأوءفه ونه ته نيِ أهنْ تهكأ فه عه ا أهخْوه دا  مه نهةِ لخبإِثِْمِكه غه لىه ، وه انهتكِه عه ذْته بإِعِه ماَّ أهخه له عه
سْأه أهنْ تأ وه

ةِ  لمظأ  َّنْ أهعْطهاكه ، الظَّلهمه ا لهيسْه لهكه مِ ذْته مه دٍ  ،إنَِّكه أهخه لىه أهحه دَّ عه رأ ْ يه َّنْ لمه نهوْته مِ ده ْ  وه لمه قّا  وه حه

دَّ بهاطلِا   رأ دْنهاكه  ته أهحْبه . حِينه أه ادَّ اوه نْ حه لأوكه  للهه بتْه مه عه اكه جه عه اكه حِينه ده ائهِِ إيَِّ عه أهوه لهيْسه بدِأ

لهتهِِمْ  لاه لَّما  إلِىه ضه سأ مْ وه اهأ يه يْكه إلِىه بهلاه له ونه عه أ عْبرأ جِسْا  يه ظهالمهِِِمْ وه ى مه حه وا بكِه ره ارأ ده
طْبا  أه ، قأ

يِّهِمْ  اعِيا  إلِىه غه مْ ، ده بيِلههأ الكِا  سه لأوبه يأ ، سه قْتهادأونه بكِه قأ يه ءِ وه ماه له لىه الْعأ كَّ عه دْخِلأونه بكِه الشَّ

الِ إلِهيْهِمْ لجا لهغْته مِنْ ، هَّ ا به انِِمْ إلِاَّ دأونه مه ى أهعْوه لاه أهقْوه ائهِِمْ وه ره زه صُّ وأ غْ أهخه بْلأ مْ يه له فه

فِ ا اخْتلِاه ادِهِمْ وه سه حِ فه ةِ إلِهيْهِ لخإصِْلاه امَّ الْعه ةِ وه وا  ،مْ اصَّ ذأ ا أهخه دْرِ مه ا أهعْطهوْكه فِي قه لَّ مه ماه أهقه فه

وا لهكه  ،مِنْكه  رأ مه ا عه ه مه يْسه
ا أه مه يْكه ، وه له بأوا عه رَّ ا خه يْفه مه كه ا . فه نظْأرأ لههه هأ لاه يه إنَِّ انْظأرْ لنِهفْسِكه فه فه

كه وه  يْرأ سْ غه لٍ مه جأ ابه ره ا حِسه اسِبْهه  . (8)«...ولٍ ؤحه

 الدينيين بمهام القادة قائمة

  :ه خطب قائلا  أنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

ولِ » سا  مِنْ فأضأ لاه الْتمِاه لْطهانٍ وه نهافأسا  فِي سأ انه مِنَّا ته ا كه نْ مه كأ ْ يه نَّهأ لمه
مَّ إنَِّكه تهعْلهمأ أه هأ اللَّ

لهكنِْ لنِأرِيه ا ،طهامِ لحا حه فِي لموه نأظْهِره الْإِصْلاه ه مِنْ دِينكِه وه الِم نه اعه أْمه يه دِكه وه ونه مِنْ لمبلِاه ظْلأومأ

امِكه  أهحْكه نهنكِه وه سأ ائضِِكه وه ره له بفِه عْمه يأ ةأ ، عِبهادِكه وه وِيه الظَّلهمه ا قه ونه نْصِفأ تأ ونها وه أ نْصرأ ْ ته إنِْ لمه فه

مْ  بيِِّكأ اءِ نأورِ نه مِلأوا فِي إطِْفه عه مْ وه يْكأ له سْبأنها ا. عه حه لْنهاللهأ وه كَّ وه يهِْ ته له عه إلِهيْهِ  وه بْنها وه نه إلِهيهِْ أه وه

«صِيرأ لما
(7) . 

                                                           
 . 871ـ878: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (0)

 . 841المصدر السابق: ص  (8)



 824  ............................................................................  الرابع: درجات المعرفة

 

 : وهي عبارة عن، يستعرض لنا هذا المقطع من الخطبة مجموعة من مهام قادة الدين

 ظهار معالم الدين للناسإ ـ1

 : ×عليالإمام  قال

هأ » قَّ الِي حه عِيَّةأ إلِىه الْوه تْ الرَّ ا أهدَّ إذِه ا ، فه الِي إلِهيْهه أهدَّى الْوه اوه هه قَّ زَّ ا، حه مْ لحعه يْنههأ تْ ، قُّ به امه قه وه

ينِ  نهاهِجأ الدِّ دْلِ ، مه أ الْعه الِم عه لهتْ مه اعْتهده نهنأ ، وه ا السُّ لِهه لىه أهذْلاه تْ عه ره جه انأ ، وه مه لكِه الزَّ لهحه بذِه ، فهصه

وْلهةِ  اءِ الدَّ قه مِعه فِي به طأ اءِ ، وه طهامِعأ الْهعْده تْ مه ئسِه يه  . (8)«وه

 في البلادصلاح الإظهار إ ـ2

 : ةنج البلاغجاء في  

بدْأ ا» اله عه بَّاسِ  للهِقه لىه أهمِيِر ا: بْنأ عه لْتأ عه ْصِفأ  ×ؤْمِنيِنه لمدهخه وه يخه هأ ارٍ وه بذِِي قه

هأ  عْله اله لِي ، نه قه ا النَّعْلِ : فه ذه ةأ هه يمه
ا قِ لْتأ ؟ مه قأ ا: فه ةه لههه يمه

اله ، لاه قِ قه ا: ×فه َّ  للهِوه بُّ إلِيه حه
يه أه
ِ  مِنْ لهه

مْ إلِاَّ أهنْ أأقِي تكِأ قّا  أهوْ أهدْفهعه بهاطلِا  إمِْره  . (7)«مه حه

 هتوفير الأمن لعباد اللّ ـ3

 : ×عليالإمام  قال

ا» عِيَّةِ  للهِ نأودأ بإِذِْنِ الجفه ونأ الرَّ صأ ةِ ، حأ لاه يْنأ الْوأ زه ينِ ، وه عِزُّ الدِّ بألأ الْهمْنِ  ،وه سأ لهيْسه ، وه وه

ومأ  قأ عِيَّةأ إلِاَّ بِهمِْ ته امه لِ ، الرَّ ْرِجأ الجثأمَّ لاه قوِه  إلِاَّ بمِاه يخأ
مْ مِنه اللهأ نأودِ وْنه بهِِ لخلههأ قْوه اجِ الَّذِي يه ره

هِمْ  وِّ دأ ادِ عه لىه جِهه تهِِمْ ، عه اجه اءِ حه ره ونأ مِنْ وه كأ يه مْ وه هأ صْلحِأ يْهِ فيِماه يأ له ونه عه عْتهمِدأ يه  . (3)«وه
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 الإلهيةسنن الض وئافربال عملال ـ4

 : ×عليالإمام  قال

َّ نهظهرْتأ إلِىه كتِهابِ ا» تْ إلِيه فْضه
ماَّ أه له ا باِ للهِفه نه ره أهمه عه لهنها وه ضه ا وه مه بهعْتأهأ لحوه اتَّ ا ، كْمِ بهِِ فه مه وه

يْتأهأ  |اسْتهنَّ النَّبيُِّ  اقْتهده  . (8)«فه

 ء في الدعوة إلى سبيل الرشادايولمهمة الأ

 : ه قالأنّ سن الحعبدالله بن عن  هإسنادب يوارزمنقل الخ

يْنِ » سه ةِ الحأ به اره أحه
ابههأ لمِ عْدٍ أهصْحه رأ بْنأ سه مه بَّأه عأ اتبِهِِمْ ، ×لمهَّا عه ره مْ فِي مه بههأ تَّ ره امه ، وه أهقه وه

ا اضِعِهه وه اتِ فِي مه ايه بَّأه ا، الرَّ عه الحوه نهةِ وه ابههأ فِي المهيْمه يْنأ أهصْحه ةِ لمسه ه اطأوا باِ، يسْه أهحه يْنِ مِنْ لحفه سه

لأوهأ فِي مِثلِْ ا عه تَّى جه انبٍِ حه لِّ جه ةِ لحكأ جه ا، لْقه ره تَّى أهتهى النَّاسه لحخه ابهِِ حه يْنأ مِنْ أهصْحه سه

نصِْتأوا وْا أهنْ يأ أهبه مْ فه تههأ اسْتهنْصه مْ ، فه اله لههأ قه َّ : فه نْصِتأوا إلِيه نْ تأ
مْ أه يْكأ له ا عه مْ! مه يْلهكأ تهسْ ، وه وا فه عأ مه

وْلِي  ادِ ، قه شه بيِلِ الرَّ مْ إلِىه سه وكأ ماه أهدْعأ إنَِّ  . (7)«...وه

ادِ » حيث تشير عبارة شه بيِلِ الرَّ مْ إلِىه سه وكأ ماه أهدْعأ إنَِّ  يينلهالإلياء وإلى تحمّل الأ« وه

يساعدون عباد الله في مواصلة و، دعوة الناس لسبل الهداية والرشد والتكامل

 . مسيرهم هذا

 : الله تعالىقال 

 . (4)(ے ے ۓ ۓ ھہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)
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 إصابة العالم بالعُجب انكمإ

 : ×ينسالحالإمام  قال

ابه » أهصه نه وه اله أهحْسه ا قه لَّ مه ه كأ الِم نَّ الْعه
جْبِ ، لهوْ أه هنَّ مِنه الْعأ كه أهنْ يجأ هوْشه أ  ،له الِم ماه الْعه إنَِّ وه

هأ  ابأ وه كْثأرأ صه نْ يه  . (8)«مه

التضمني لهذا الحديث إلى إمكان إصابة العلماء بحالة العجب في يشير المدلول 

 .  صابة أقواله دائما  وذلك عندما تلازم الصحة والإ ،ايينبعض الأح

 : ه قالأنّ  |عليالإمام  وروي عن

سْبأكه مِنه العِْ » ى ا لمحه شه ْ هَ سْبأكه مِنه ا، للههأهنْ  حه به بعِِ لجوه  . (7)«كه لمهْلِ أهنْ تأعْجه

 جب في العالمأثر الع

كلما كانت أنّه  ×ينسالحالإمام  ا ورد في الحديث السابق عنيستفاد كذلك مّ 

أقوال العالم وكلماته صحيحة مطابقة للواقع تهيّأت الأرضية للإصابة بالعجب، ثمّ 

 يمنعه من التعقل الصحيح. يلبس على عقله فيتشكل حجاب 

 : ×مام عليقال الإ

ْقٌ »   .(3)«الْعأجْبأ حْأ

 : ه قالأنّ  ×حيسد المعن السيّ  روي

ينِ » اءأ الدِّ ينهارأ ده ينِ ، الدِّ أ طهبيِبأ الدِّ الِم الْعه فْسِهِ ، وه اءه إلِىه نه أرُّ الدَّ يْتأمأ الطَّبيِبه يجه
أه ا ره إذِه فه

وهأ  مِأ اتهَّ هِ ، فه يْرِ اصِحٍ لغِه يْرأ نه نَّهأ غه
وا أه اعْلهمأ  . (0)«وه
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 عالمال ىمعن

، حديثه السابق ×ينسالحالإمام  التي ختم بها من خلال ما جاء في العبارة

وإن كان يقع في الخطأ ، ان صوابه كثيرا  يطلق عليه عالمك كل شخص  لنا أنّ يتبيّن 

 . أحيانا  

 : قوله ×صادقالالإمام  ة عنيرواورد في  ذاله

نتْهفِعأ مِنْ عِ » الِمٌ لاه يه ابا  عه ذه دُّ النَّاسِ عه ءٍ لمأهشه ْ «هِ بشِيه
(8) . 

 . تفيد العموم ينفالاق يسفي  ةركنال المعلوم لدينا أنّ من و

 عصومالمعالم وبين الفرق ال

الفرق بين العالم  نستنتج أنّ  ×ينسالحمام عند التأمل في الحديث المتقدم للإ

 . صوابه أكثر من خطئه أبدا  بينما العالم لا يخطأالمعصوم  والمعصوم يكمن في أنّ 

 : ه قالأنّ  ×عليالإمام  روي عن

امأ ا» مه الْإِ الموه مِنهْه اتٌ فه مه لاه ةِ لههأ عه امه يِعِ : امِسأ لخا: ...سْتهحِقُّ للِْإِمه ةأ مِنْ جمه الْعِصْمه

نأوبِ  نِ ا، الذُّ يَّزأ عه تهمه لكِه يه بذِه ومِينه لموه عْصأ يْرأ مه مْ غه ومِينه الَّذِينه هأ نْ ؛ أْمأ كأ ْ يه هأ لهوْ لمه نَّ
لِه

يْ  له نْ عه ؤْمه ْ يأ وما  لمه عْصأ نأوبِ امه اتِ الذُّ وبقِه لأ النَّاسأ فيِهِ مِنْ مأ دْخأ له فيِماه يه دْخأ نْ يه
اتِ لمهِ أه هْلكِه

اتِ  ذَّ اللَّ اتِ وه وه هه الشَّ  . (7)«...وه

 المكانة الرفيعة لمعلم الدين

 : آشوب ابن شهرنقل 

قِيله » لهده ا: وه لَّمه وه مِيه عه له حْْهنِ السُّ بدْه الرَّ يْنِ الحإنَِّ عه بيِهِ أهعْطهاهأ ، مْدأ لحسه لىه أه ا عه أههه ره لهماَّ قه فه

                                                           
، 8ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم  (0)

 . 84، حديث47ص

 . 44، حديث018ـ013ص، 88جالمصدر السابق:   (8)
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رّا   اهأ دأ ا فه شه حه ةٍ وه لَّ أهلْفه حأ لكِه . أهلْفه دِينهارٍ وه قِيله لههأ فِي ذه اله  ،فه طهائهِِ : قه ا مِنْ عه ذه عأ هه قه أهيْنه يه  ؟!وه

هأ  عْليِمه عْنيِ ته ده ا. يه أهنْشه يْنأ لحوه  : ×سه

ــ ــدْ بِهه جأ ــكه فه يْ له نْيها عه ــدُّ تِ ال ــاده ا جه  اإذِه

 
 

ــتْ  لَّ تهفه ــله أهنْ ته بْ ــرّا  قه ــاسِ طأ ــلىه النَّ  عه

ــلاه ا  ــفه ــتْ لج قْبهله ــيه أه ا هِ ــا إذِه فْنيِهه  ودأ يأ

 
لَّـتْ   وه ـا ته ا مه ـا إذِه بْقِيهه لاه الْبأخْلأ يأ  .(8)«وه

وهذا الموقف من الإمام يكشف عن المكانة السامية والمنزلة الرفيعة للمعلم  

 . ×ينسالحالإمام  ومنهم، اللهالديني والتربوي عند أولياء 

 : ×قال أمير المؤمنين

أم باِلتَّحِيَّةِ » هأ دونه صَّ أ هَ ة  و ومِ عامَّ لىه القه لِّمه عه لهيكه أن تأسه قِّ العالِمِ عه لسِه ، مِن حه وأن تَه

هأ  هأ بيِهدِكه ، أمامه نَّ عِنده ينهيكه ، ولا تأشيره نَّ بعِه خِلافا   (قاله فألانٌ ): ولا تهقولهنَّ ، ولا تهغمِزه

ولهِِ  دا  ، لقِه هأ أحه غتابهنَّ عِنده لسِِهِ ، ولا ته ذه بثِهوبهِِ ، ولا تأسارَّ في مجه يهِ إذا ، ولا تهأخأ له لجَِّ عه ولا ته

لَّ  حبهتهِِ ، مه لهيكه مِنها ، ولا تأعرِضه مِن طأولِ صأ تى يهسقأطأ عه نتهظرِأ مه ةِ ته نزِلهةِ النَّخله فإنَّما هِيه بمِه

ءٌ  بيلِ افإنَّ المأؤمِ  ،شيه عظهمأ أجرا  مِنه الصّائمِ القائمِ الغازي في سه ه له فإذا ماته ، للهِنه العالِم

ةِ  ءٌ إلى يهومِ القِيامه ها شيه دُّ ةٌ لا يهسأ ت في الإسلامِ ثألمه أ انثهلهمه  . (7)«العالِم

 : ×سجادالالإمام  قال

ائسِِكه باِلْعِ » قُّ سه حه يرأ ، التَّعْظيِمأ لههأ : لموه
التَّوْقِ عِ إلِهيْهِ ، لمِهجْلسِِهِ وه سْنأ الِاسْتمِاه حأ ، وه

يْهِ  له قْبهالأ عه الْإِ وْتهكه ، وه يْهِ صه له رْفهعه عه أهنْ لاه ته تَّى ، وه ءٍ حه ْ نْ شيه لأهأ عه
سْأه دا  يه ِيبه أهحه أهنْ لاه تَأ وه

يِبأ  وه الَّذِي يجأ ونه هأ كأ دا  ، يه ْلسِِهِ أهحه ثه فِي مجه دِّ ه لاه تحأ غْتهابه ، وه لاه ته دا  وه هأ أهحه عه ، عِندْه دْفه أهنْ ته وه

وءٍ  كه بسِأ ا ذأكرِه عِندْه نهْأ إذِه هأ ، عه يأوبه ه عأ نْ تهسْترأ
أه بههأ ، وه

نهاقِ ظْهِره مه تأ وّا  ، وه دأ السِه لههأ عه ه لاه تَأ لاه ، وه وه

                                                           
 . 11ص، 3ج: مناقب آل أبي طالب^ ،د بن عليمحمّ  آشوب، ابن شهر  (0)

، 888ص، 01ج: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ،علي بن حسام الدين ،ينداله يتقالم  (8)

 . 81414حديث
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ليِّا   ادِيه لههأ وه عه ةأ ا، تأ ئِكه لاه هِده لهكه مه لكِه شه لْته ذه عه ا فه إذِه دْته  للهِفه صه لَّمْته عِ بأِهنَّكه قه عه ته  للهِِ هأ لمهأ وه

هأ لاه للِنَّاسِ  لَّ اسْمأ  . (8)«جه

 أداء حق معلم الدين بالأموالعدم 

مه التي أبداها تجاه المستشكل على ما قدّ  ×لمن تأمل ردة فعل الإمام الحسين 

لا من عطاء أن يدرك عظمة معلم الدين وعلو شأنه ومنزلته حيث تبلغ درجة 

 . مجازاته بالأموالفيها أداء حقه و يمكن

 : |الله رسولقال 

هأ » لهكه رِقَّ سْأهلهة  مه دا  مه مه أهحه لَّ نْ عه يهِ : قِيله . مه ِ شْتره يه هأ وه بيِعأ يه اله ؟ أه اهأ : قه نهْه يه هأ وه رأ أْمأ  . (7)«بهلْ يه

 وتبجيله احترام معلم الدين حسن

كرام وإعامل مع معلم الدين باحترام يضا  على حسن التيدلنا الحديث السابق أ 

 . وتعظيم

 : ×عليالإمام  قال

قِيرا  » انه حه إنِْ كه يْفهكه وه نتْه ، أهكْرِمْ ضه إنِْ كأ لِّمِكه وه عه مأ ْلسِِكه لِهبيِكه وه نْ مجه مْ عه قأ وه

 . (3)«أهمِيرا  

 على الأستاذ عند إقبال الدنيا على التلميذ ودالج

 ق أنّ السابث يحدسرعان ما يخطر في ذهن الملاحظ للمدلول التضمني لل

سيما م الهدايا لمعلميه لا الإنسان إذا ما أقبلت عليه الدنيا عليه أن يجود بماله ويقدّ 

 . التربويين والدينيين منهم

                                                           
 . 0، حديث817ص، 8ج: الخصال ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (0)

 . 834: صمنية المريد في أدب المفيد والمستفيد ،الدين بن عليزين  ،ثانيال الشهيد  (8)

 . 007، حديث041: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ (4)



 821  ............................................................................  الرابع: درجات المعرفة

 

 : |الله رسولوفي هذا الشأن قال 

يْرأ النَّاسِ » ونه خه لِّمأ وهأ  ،المأعه دأ دَّ كْرأ جه ماه اأخْلقِه الذِّ لَّ مْ ، كأ وهأ سْتهأْجِرأ مْ ولا ته أهعْطأوهأ

مْ  وهأ تأحْرِجأ بيِِّ ، فه اله للِصَّ ا قه مه إذِه لِّ إنَِّ المأعه لْ بسِْمِ ا: فه اله  للهِ قأ قه حِيمِ فه حْْهنِ الرَّ تهبه ا، الرَّ للهأ كه

ة  لِ  اءه ره به بيِِّ وه ة  للِصَّ اءه ره يْهِ مِنه النَّارِ لمبه وه ة  لِهبه اءه بهره مِ وه لِّ  . (8)«عه

 ^دتام آل محمّيجاا  أ ءعلماال مسؤولية

  :×يركعسالسن الح مامللإفي التفسير المنسوب  جاء

اله ا» قه لِيي لحوه يْنأ بْنأ عه اهأ مِنْ : ÷سه اسه وه ا فه نهتأنها باِسْتتِهارِنه نَّا مِحْ تْهأ عه طهعه تيِما  قه له لهنها يه فه نْ كه مه

اهأ  ده هه هأ وه ده تَّى أهرْشه قهطهتْ إلِهيْهِ حه لأومِنها الَّتيِ سه اله ا ،عأ ا : لههأ  للهأقه رِيمأ يه بدْأ الْكه ا الْعه ه يُُّّ
أه

اسِي لما تيِ فِي ا، وه ئِكه لاه ا مه لأوا لههأ يه مِ اجْعه ره هأ أهلْفه لجإنِيِّ أهوْلىه باِلْكه مه لَّ رْفٍ عه لِّ حه دِ كأ ده نهانِ بعِه

صْرٍ  مِ ، أهلْفِ قه رِ النِّعه
ائِ ا مِنْ سه ليِقأ بِهه ا يه ا مه وا إلِهيْهه مُّ ضه  . (7)«وه

على العلماء أن يأخذوا بيد أيتام آل  ذا الكلام أنّ ه مضمون يظهر من ملاحظة

فيتكفلون ، ^وهم من قصرت أيديهم عن علوم أهل البيت ومعارفهم ^دمحمّ 

 . بهم دينيا  

 : ×مام عليللإ |اللهرسول قال 

ْدِيه ا» نْ يُّه
ه لا  للهأ له جأ ْرأ النَّعهمِ  بكِه ره ونه لهكه حْأ يْرٌ مِنْ أهنْ يهكأ احِدا  خه  . (3)«وه

 : ×يركعسالسن الح مامللإنسوب الم يرتفسال وفي

امأ » مه اله الْإِ قه ا الْيهتيِمِ : ×وه ذه تْمِ هه دُّ مِنْ يأ أهشه لىه ، وه قْدِرأ عه امِهِ لاه يه نْ إمِه [ عه نقْهطعِأ تيِمٌ ]يه يه

ولِ إلِهيْهِ  صأ ائعِِ دِينهِِ ، الْوأ ه بْتهلىه بهِِ مِنْ شره هأ فيِماه يأ كْمأ يْفه حأ دْرِي كه لاه يه  . وه

                                                           
 . 1817، حديث014، ص3ج: ، الفردوس بمأثور الخطابشيرويه بن شهردار ،ديلميال (0)

 . 802، حديث438ـ430: ص÷التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري (8)

 . 010: صلمستفيدمنية المريد في أدب المفيد وا ،الدين بن عليزين  ،ثانيال الشهيد   (4)
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لأومِنها الماِ  بعِأ تنِها عه انه مِنْ شِيعه نْ كه مه ا ا، أهلاه فه ذه هه تنِها الجوه يعه ِ تنِها لماهِلأ بشِره ده اهه شه نْ مأ نقْهطعِأ عه

تيِمٌ فِي حِجْرِهِ  فيِقِ الْهعْلىه ، يه نها فِي الرَّ عه انه مه تهنها كه يعه ِ هأ شره لَّمه عه هأ وه ده أهرْشه اهأ وه ده نْ هه مه نيِ . أهلاه فه ثه دَّ حه

لكِه أهبِي بِ  ائهِِ ، ذه نْ آبه ولِ ا، عه سأ نْ ره  . (8)«|للهِ عه

 : جاء فيه أيضا  و

رٍ » عْفه ى بْنأ جه وسه اله مأ قه يْتهامِنها ا: ÷وه تيِما  مِنْ أه نْقِذأ يه احِدٌ يأ قِيهٌ وه نْ لمفه عه نَّا وه نْقهطعِِينه عه

تهاجٌ إلِهيْهِ  ْ وه محأ ا هأ تنِها بتِهعْليِمِ مه ده اهه شه لىه ، مأ دُّ عه ابدٍِ أهشه اتأ  ؛إبِْليِسه مِنْ أهلْفِ عه هأ ذه ُّ ابدِه همه لِهنَّ الْعه

قهطْ  فْسِهِ فه فْسِهِ ذهاتأ عِبهادِ ا، نه اتِ نه عه ذه هأ مه ُّ ا همه ذه هه ائهِِ  للهِوه إمِه دِ إبِْليِسه ، وه مْ مِنْ يه هأ ليِأنْقِذه

تهِِ  ده ره مه لأ عِندْه ا ،وه وه أهفْضه لكِه هأ لذِه ابدٍِ مِنْ أهلْفِ أهلْفِ  للهِوه «عه
(7) . 

 ه تعالى للعلماءإكرام اللّ

بل مجموع كلماته وكلام الله ، ×ينسالح مامللإالسابق ث يديكشف لنا الح 

 . ^دآل محمّ  تاميأبللعلماء والمتكفلين  الله سبحانه على تكريم

 : فقد قال الله تبارك وتعالى

ئي بج  ئىئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم)

 . (4)(ثم ثى ثي جح ثجبح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي

 الأجر اللائق للعلماء الواقعيين

 لنا يتبيّن  ×ينسالحمام السابق للإث يدمن خلال ملاحظة ما جاء في ذيل الح

من أجر  ^دما سيهبه الله سبحانه لعلماء الدين الواقعيين ومتكفلي أيتام آل محمّ 

 . وثواب يليق بشأنم ومنزلتهم

                                                           
 . 803، حديث441ص÷: التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري (0)

 . 888، حديث434المصدر السابق: ص  (8)

 . 00آيةة: جادلالم (4)
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 : ه قالأنّ  ×باقرالالإمام  روي عن

مأ ا» لِّ عه ابُّ الْهرْضِ لخمأ وه سْتهغْفِرأ لههأ ده ورِ ، يْرِ يه حِيتهانأ الْبأحأ ةٍ فِي ، وه بيِره كه  وه
ةٍ غِيره كألُّ صه وه

ئهِِ  للهِأهرْضِ ا ماه سه «وه
(8) . 

 بعلمهم لا يعملونالذين 

 : لوانيالحد  بن محمّ ينسذكر الح

قِيله » رَّ ا: وه ودِ باِلجنذِْرأ بْنأ الممه يْنِ لحارأ اله  ×سه قه نيِه ا: فه له عه يْفه أهصْبهحْته جه اكه للهأ كه فدِه

ا بْنه  ولِ يه سأ  ؟ للهِا ره

اله  قه دا  : ×فه همَّ مِ بأِهنَّ محأ لىه العْهجه عْتهدُّ عه بأ ته ره تِ الْعه [ أهصْبهحه ا |]أهصْبهحْنها وه ، مِنهْه

لكِه  ا بذِه ة  لههه قِرَّ مأ مأ تِ الْعهجه أهصْبهحه تْ ، وه أهصْبهحه أهصْبهحْنها وه وْنه  وه ره لاه يه نها وه ضْله عْرِفأونه فه يْشٌ يه ره قأ

لكِه لهنها يِبأونها، ذه ْ يجأ مْ لمه اهأ وْنه عه ا ده ا إذِه نَّ
ةِ أه ذِهِ الْأمَّ لىه هه ءِ عه مِنه الْبهلاه وا ، وه تهدأ ْ ْ يُّه مْ لمه كْنهاهأ ره ا ته إذِه وه

ا نه يْرِ  . (7)«بغِه

بعلمهم  يعملون لابعض الناس  أنّ  ×المعنى المستوحى من كلام الإمام إنّ 

 . قامالمجاه ولل ا  حبّ 

 : |الله رسولقال 

ري » ا أهبها ذه وْمٌ مِنْ أههْلِ ا ،يه يهقأولأونه لجيهطَّلعِأ قه وْمٍ مِنْ أههْلِ النَّارِ فه لىه قه مأ النَّاره : نَّةِ عه لهكأ ا أهدْخه مه

لْنها ا دْ دهخه قه مْ لجوه عْليِمِكأ ته مْ وه يهقأولأونه  ؟!نَّةه بتِهأْدِيبكِأ رأ باِ: فه أْمأ نَّا نه لأهأ لخإنَِّا كأ فْعه لاه نه  . (3)«يْرِ وه

 : ×عليالإمام  قال

لهبِ الْعِ » ده النَّاسه فِي طه هَّ ماه زه لمِه  لمإنَِّ مِله بمِاه عه نْ عه لِ مه مه ةِ عه لَّ
وْنه مِنْ قِ ره ا يه ةأ مه ثْره  . (0)«كه

                                                           
 . 040: صثواب الأعمال وعقاب الأعمال ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (0)

 . 81، حديث28: صنزهة الناظر وتنبيه الخاطر ،دسين بن محمّ الح ،لوانيالح  (8)

 . 311ص: ، مكارم الأخلاقفضلالسن بن ، الحطبسيال  (4)

 . 41، حديث878: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (3)
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 علمال ةعظم

من حضروا  مخاطبا  قال × الحسينالإمام  أنّ  ×يركعسالالإمام  روي عن

 : في معسكره

بِّينها»
ِ
محأ نها وه
اشِره أهوْليِهائِ عه مْ مه مْرِكأ

أه ا وه لِ أهمْرِنه مْ بأِهوَّ ثأكأ دِّ لاه أأحه ا أهوه له لموه هِّ عْتهصِمِينه بنِها ليِأسه

ونه  ضأ عْره نْتأمْ لههأ مأ ا أه له مه مْ احْتمِاه يْكأ له  ؟ عه

الأوا ا : قه ولِ ابهلىه يه سأ  . للهِ بْنه ره

ا مه  للههإنَِّ ا: له قه لهقه آده الىه لمهَّا خه اهأ  تهعه وَّ سه لىه  وه مْ عه هأ ضه ره عه ءٍ وه ْ لِّ شيه ءه كأ سْماه
هأ أه مه لَّ عه وه

ةِ لما ا، لائِكه ةه وه فهاطمِه ليِّا  وه عه دا  وه همَّ عهله محأ الحجه نه وه يْنه لحسه مه  ^سه هْرِ آده ة  فِي ظه ْسه ، أهشْبهاحا  مْه

مْ تأضِيءأ  هأ ارأ نْوه
انهتْ أه كه ا وه اتِ وه وه ماه اقِ مِنه السَّ الحفِي الْآفه بِ وه الْعهرْشِ لججأ رْسِيِّ وه الْكأ ، نهانِ وه

ره ا أهمه الىه اللهأ فه عه مه لمته ودِ لِآده جأ ةه باِلسُّ كه
ئِ اء  لتِلِْكه ، لاه هأ وِعه له عه نْ جه

هأ بأِه له دْ فهضَّ هأ قه نَّ تهعْظيِما  لههأ أه

هه  ارأ مَّ أهنْوه دْ عه اقه الْهشْبهاحِ الَّتيِ قه  . ا الْآفه

ةِ ا ظهمه لِ عه لاه عه لِجه اضه تهوه [ إلِاَّ إبِْليِسه أهبى أهنْ يه مه وا ]لِآده دأ جه عه ، للهِفهسه اضه تهوه أهنْ يه وه

ا أههْله الْبهيْتِ  ارِنه ا ا، لِهنْوه تْ لههه عه اضه دْ تهوه قه الموه هه لُّ ةأ كأ ئكِه عه ، لاه فَّ ره ته ه وه اسْتهكْبره ائهِِ ، وه كانه بإِبِه وه

لكِه وه  هِ مِنه الْكافرِِينه ذه ِ برُّ  . (8)«تهكه

كان في الواقع لعظمة × سجود ملائكة الله لآدم إلى أنّ لام كهذا ال مضمونيدلنا 

 . ما يدل على سمو العلم وشموخه ومكانته الرفيعةوهذا الأمر إن دل على شيء فإنّ ، علمه

 : قوله ×ينؤمنالم يرمأروي عن 

ائلِِ الْعِ » ضه أْسأ الْفه  . (7)«لمره

                                                           
 . 010، حديث801ـ802: ص÷التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري  (0)

 . 03، حديث477: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دالواحد بن محمّ  عبد ،يمدالآ  (8)
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 يةلهالإ ةعظمالمظاهر جلال من  علمال

العلم  نستنتج أنّ  ×ينسالح مامللإ من ملاحظة صدر وذيل الحديث المتقدم

 . من مظاهر جلال عظمته سبحانه وتعالى

 : يقول تبارك وتعالى

ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)

ڄ ڄ ڃ  ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 . (0)(ڃ

 علمالفهم وال ينفرق بال

 : قال ×ينسالحالإمام  أنّ ل بن عبدالله يسماعإبسنده عن  يقمالزاز نقل الخ

له ا» ةه للهأ لمهَّا أهنْزه ذِهِ الْآيه الىه هه تهعه كه وه بهاره أهلْتأ  (7)(ئى ئى ئى ی ی): ته سه

وله ا سأ ا |للهِ ره أْوِيلهِه نْ ته اله  ،عه قه ا: فه مْ  للهِوه كأ يْره نهى غه ا عه أهنْتأمْ أأولأو ، مه امِ وه ا مِتُّ ، الْهرْحه إذِه فه

انِي  كه بمِه لِيي أهوْلىه بِي وه بأوكه عه
أه وكه ا، فه أهخأ ضىه أهبأوكه فه ا مه إذِه نأ أهوْلىه بهِِ لحفه ضىه ا، سه ا مه إذِه نأ لحفه سه

أهنْته أهوْلىه بهِِ  لْتأ ، فه وله ا: قأ سأ ا ره عْدِي أهوْلىه بِي  ،للهِيه نْ به مه اله ؟ فه قه لِيي أهوْلىه : فه  بكِه مِنْ ابْنأكه عه

عْدِكه  عْدِهِ ، به دٌ أهوْلىه بهِِ مِنْ به همَّ ابْنأهأ محأ ضىه فه ا مه إذِه عْدِهِ ، فه رٌ أهوْلىه بهِِ مِنْ به عْفه ابْنأهأ جه ضىه فه ا مه إذِه فه

انهِِ  كه عْدِهِ ، بمِه ى أهوْلىه بهِِ مِنْ به وسه ابْنأهأ مأ رٌ فه عْفه ضىه جه ا مه إذِه ابْنأهأ ، فه ى فه وسه ضىه مأ ا مه إذِه لِيي أهوْلىه  فه عه

عْدِهِ  عْدِهِ ، بهِِ مِنْ به دٌ أهوْلىه بهِِ مِنْ به همَّ ابْنأهأ محأ لِيي فه ضىه عه ا مه إذِه لِيي أهوْلىه ، فه ابْنأهأ عه دٌ فه همَّ ضىه محأ ا مه إذِه فه

عْدِهِ  ابْنأهأ ا، بهِِ مِنْ به لِيي فه ضىه عه ا مه إذِه عْدِهِ لحفه نأ أهوْلىه بهِِ مِنْ به ضىه ، سه ا مه إذِه عهتِ لح افه قه نأ وه سه

لدِْكه  يْبهةأ فِي التَّاسِعِ مِنْ وأ لْبكِه ، الْغه ةأ مِنْ صأ ةأ التِّسْعه مَّ
ذِهِ الْهئِ هه مْ عِ ، فه هْمِيلمأهعْطهاهأ فه ، ي وه

مْ مِنْ طيِنهتيِ ؤْذأونيِّ فيِهِم، طيِنهتأهأ وْمٍ يأ ا لقِه مأ ا !؟مه الههأ تيِللهأ لاه أهنه اعه فه  . (3)«شه

                                                           
 . 3ديد،: آيةالح (0)

 . 78آية: نفالالأ (8)

 . 071ـ078: صعشر يثناية الأثر في النص على الأئمة الاكف ،دعلي بن محمّ  ،يرازالزاز الخ (4)
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ا قد ذكرت الفهم والعلم العبارات الأخيرة من الحديث نجد أنّ إذا لاحظنا 

 . كلا على حدة ما يدل على وجود فرق بين هاتين المفردتين

 : علمالفهم وال ينبالفرق  يركعسالبو هلال أوقد ذكر 

 ءفلان سي :ولهذا يقال ،ةالفهم هو العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصّ  نّ إ»

عجمي لا يفهم كلام ولذلك كان ال ،لم بمعنى ما يسمعالفهم إذا كان بطيء الع

 .على ما هو به فيما لم يزل شيءعالم بكل  هلنّ  ؛بالفهم للهولا يجوز أن يوصف ا، العربي

ولا  ،فهمت كلامه :ك تقولنّ أألا ترى  ، في الكلاملا يستعمل الفهم إلّا  :وقال بعضهم

: &وقال أبو أحْد بن أبي سلمة. علمت ذلك :كما تقول ،فهمت ذهابه ومجيئه :تقول

فهمت ما قلت  :ك تقولألا ترى أنّ  ،كالإشارةالفهم يكون في الكلام وغيره من البيان 

ما وإنّ  ،مصل هو الذي تقدّ ال: &قال الشيخ أبو هلال .وفهمت ما أشرت به إلي

 . (8)«شارة تَري مجرى الكلام في الدلالة على المعنىالإ نّ ل ؛شارةاستعمل الفهم في الإ

 : أيضا   يزائرالجن يد نورالديّ سوبهذا الصدد قال ال

فهو ، دقيق دراك خفيإ: وقيل، تصور المعنى من لف  المخاطب الفهم: قيل»

ولهذا قال سبحانه ، أو جليا   دراك سواء كان خفيا  العلم نفس الإ نّ ل ؛أخص من العلم

خص  ،(7)(ہ ھ ھ ھ ہہ ہ): ÷في قصة داود وسليمان

 . (3)«وعمم العلم لداود وسليمان، الفهم بسليمان

 اليقظة في الابتعاد عن الذنبعلم وال يرتأث

 : جلسيالم ةعلامقال ال

وِيه » لِيي لحأهنَّ ا :رأ يْنه بْنه عه اله  ÷سه قه لٌ وه جأ هأ ره اءه نِ : جه صْبِرأ عه
لاه أه اصٍ وه لٌ عه جأ ا ره نه أه

وْعِظهةٍ لما عِظْنيِ بمِه اله  ،عْصِيهةِ فه قه لْ : فه ا شِئْته افْعه أهذْنبِْ مه شْيهاءه وه
ةه أه ْسه لكِه ، مْه لأ ذه أهوَّ لاه : فه

                                                           
 . 303ص: ، معجم الفروق اللغويةنور الدين، الجزائري، سن بن عبداللهالح ،العسكري (0)
 . 71آيةالأنبياء:  (8)
 . 303: ص، معجم الفروق اللغويةنور الدين، الجزائري، سن بن عبداللهالح ،العسكري (4)



 818  ............................................................................  الرابع: درجات المعرفة

 

لْ رِزْقه ا أْكأ ا شِئْته  للهِته أهذْنبِْ مه الثَّانِي ، وه ةِ ا: وه يه لاه جْ مِنْ وه ا شِئْته  للهِاخْرأ أهذْنبِْ مه الثَّالثِأ ، وه : وه

اكه ا ره وْضِعا  لاه يه ا شِئْته للهأ اطْلأبْ مه أهذْنبِْ مه ابِ ، وه الرَّ لهكأ ا: عأ وه اءه مه ا جه وْتِ ليِهقْبضِه لمإذِه

ا شِئْته  أهذْنبِْ مه فْسِكه وه نْ نه عْهأ عه ادْفه كه فه وحه ا، رأ الكٌِ فِي النَّارِ فهلاه : امِسأ لخوه لهكه مه ا أهدْخه إذِه

ا شِئْته  أهذْنبِْ مه لْ فِي النَّارِ وه  . (8)«تهدْخأ

الأمور له تأثير  علم الإنسان وإحاطته ببعض أنّ × ماميتضح من إجابة الإ

ه سيبتعد عن فإنّ ، فإذا علم الإنسان بهذه الأمور الخمسة، بالغ في اجتنابه الذنوب

 . الذنوب ويخلق حاجزا  يفصل بينها وبينه

 : ×صادقالالإمام  قال

لمِه أهنَّ ا» نْ عه ي  للههمه وْ شره
يْرٍ أه هأ مِنْ خه لأ عْمه ا يه مأ مه عْله يه قأولأ وه ا يه عأ مه سْمه يه اهأ وه ره هأ ، يه زأ يهحْجأ فه

لِ  عْماه
بيِحِ مِنه الْه نِ الْقه لكِه عه نِ ا ،ذه هى النَّفْسه عه نه هِ وه بِّ قامه ره لكِه الَّذِي خافه مه ذه  . (7)«وىلهفه

 اعمال القبيحة في تركهعلى عواقب الأ الاطلاع يرتأث

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  نقل عن ربليالإ

مْ  ـــــذِينه أأحِـــــبُّهأ ـــــبه الَّ هه  ذه

 
 

ــــهأ  نْ لاه أأحِبُّ ــــيمه
ــــتأ فِ قِي به  وه

ــــــــبُّنيِ  سأ اهأ يه نْ أهره ــــــــيمه
 فِ

 
 

ــــره ا هْ ــــبُّهأ لمظه لاه أهسأ ــــبِ وه  غِي

ــا اسْــتهطهاعه   ــادِي مه بْغِــي فهسه  يه

 
 

ـــــــهأ  دِبُّ َّـــــــا أه هأ مِ أهمْـــــــرأ  وه

ــــدِبُّ إلِىه   ــــا  يه نهق ــــاءِ  حه َّ  الضرَّ

 
 

ـــــــــهأ  دِبُّ َّـــــــــا لاه أه اكه مِ ذه  وه

ـــ  ـــابه الش به ى ذأ ـــره يه ـــنْ ـَّوه  رِّ مِ

 
 

ـــــهِ  بُّ ذأ لاه يه طأـــــنُّ وه ـــــوْلِي يه  حه

 
                                                           

، 78ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم  (0)

 . 7، حديث081ص

 . 01، حديث70ـ71ص، 8ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (8)
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ــــرأ  غه ــــا وه نه ا جه إذِه ورِ  وه ــــدأ  الصُّ

 
 

ــــبُّهأ  الأ بـِـــهِ يهشأ ــــزه ــــلاه يه  فه

ــــــهِ   قْلِ ــــــيجأ بعِه عِ ــــــلاه يه  أهفه

 
 

ــــهأ  ــــهِ لأبُّ ــــوبأ إلِهيْ تأ ــــلاه يه  أهفه

ى   ـــــره ـــــلاه يه ـــــهأ أهفه  أهنَّ فعِْله

 
 

ــــهأ  ــــهِ غِبُّ ــــورأ إلِهيْ سأ ــــا يه َّ  مِ

ـــــا    افيِ بيِّ كه ـــــره ـــــبيِ بِ سْ  حه

 
 

ــ ــا أهخْ ــبأهأ ـمه سْ ــيأ حه الْبهغْ  تهشِي وه

يْـــهِ   له ـــى عه بْغه ـــنْ يأ ـــلَّ مه لهقه  وه

 
ـــــاهأ ا  فه ـــــماه كه ـــــهأ للهأ فه بُّ ره

(8) 

العاقل إن صار على علم وإحاطة نسان الإ ستوحى من هذه الأشعار أنّ حيث ي 

 . ن يتركها ويقلع عنها لا إلى رجعة أبدا  وأ بدّ  ه لاوإلمام بعواقب أعماله القبيحة فإنّ 

 : أيضا   يكراجكذكر الو

مِ ا» لاه مِنْ كه يْنِ لحوه بَّاسٍ  ×سه وْما  لِابْنِ عه وْلأهأ يه ا : قه بَّاسٍ يه نَّ فيِماه لاه  ،بْنه عه لَّمه لاه تهكه

يْكه فيِهِ الْوِزْره  له افأ عه نيِ أهخه إنَِّ عْنيِكه فه مِ ، يه لاه ى للِْكه تَّى تهره عْنيِكه حه نَّ فيِماه يه لَّمه لاه تهكه وه

وْضِعا   لَّمه باِ، مه دْ تهكه مٍ قه لِّ تهكه بَّ مأ عِيبه لحفهرأ فِيها   ،قِّ فه لاه سه ليِما  وه هارِيهنَّ حه لاه تمأ إِ ، وه ليِمه لحنَّ افه

قْليِكه  رْدِيكه ، يه فِيهه يأ السَّ ولهنَّ فِي أهخِيكه ا ،وه لاه تهقأ بُّ لموه
ِ ا تحأ [ مه نكْه إلِاَّ ]مِثْله ى عه اره وه ا ته ؤْمِنِ إذِه

نهْأ  يْته عه اره وه ا ته قأوله فيِكه إذِه امِ  ،أهنْ يه جْره وذٌ باِلْإِ أْخأ هأ مه عْلهمأ أهنَّ لٍ يه جأ له ره مه لْ عه اعْمه ْزِ ، وه يي مجه

انِ  حْسه مأ ، باِلْإِ لاه السَّ  . (7)«وه

وما يترتب ، نسان إلى ترك فعل القبيح علمه بعواقبهمن المعطيات التي تقود الإ

في هذه  عملالعلم وتيان بالوهذا ما قد يستفاد من الإ، على ذلك من تأثير هام وبالغ

ما على ما يقوم به من  ه سيحاسب يوما  نسان أنّ وبالتالي فمتى ما علم الإ، الجملة

 . دائما   ه سيحذر من الذنوب ويكون على حيطة وحذرفإنّ ، أعمال

                                                           
 . 43ص، 8ج: كشف الغمة في معرفة الأئمة ،ىعلي بن عيس ،ربليالإ (0)
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 : ×عليالإمام  قال

أْسأ الْعِ » عأ  لمره اضأ ةأ مِنه ا، التَّوه اءه ه هأ الْبره أ بهصره دِ لحوه هْمأ ، سه هأ الْفه مْعأ سه دْقأ ، وه هأ الصِّ انأ لسِه ، وه

سْنأ النِّيَّةِ  لْبأهأ حأ قه عْ ، وه هأ مه قْلأ عه ورِ وه ةأ أهسْبهابِ الْأمأ اتهِِ  ،رِفه ره مِنْ ثهمه ى :وه اجْتنِهابأ ، التَّقْوه وه

ىلها بهاعأ ا، وه اتِّ ىلهوه نأوبِ ، ده بهةأ الذُّ هانه مجأ انِ ، وه خْوه ةأ الْإِ دَّ وه مه بأولأ ، وه الْقه ءِ وه ماه له عأ مِنه الْعأ الِاسْتمِاه وه

مْ  اتهِِ  ،مِنْهأ ره مه مِنْ ثه ةِ  :وه دْره امِ عِندْه الْقأ رْكأ الِانْتقِه ةِ الْبهاطلِِ ، ته فه اره قه اسْتقِْبهاحأ مأ انأ ، وه اسْتحِْسه وه

ةِ ا عه تهابه دْقِ ، قِّ لحمأ وْلأ الصِّ قه ةٍ ، وه فْله ورٍ فِي غه أ نْ سرأ افِي عه التَّجه ة  ، وه امه ده عْقِبأ نه ا يأ نْ فعِْلِ مه عه . وه

الْعِ  قْلا   لموه اقلِه عه زِيدأ الْعه يأ ، يه ْدٍ وه اتِ حْه هأ صِفه مه لِّ تهعه يهجْعهلأ ا، ورِثأ مأ ا ، ليِمه أهمِيرا  لحفه ذه وه

زِيرا  لما ةِ وه وره عأ ا، شأ قْمه يه لهعأ ا، رْصه لحوه ْ يخه مِيتأ الْبأخْله ، كْره لموه يأ حْشِ ، وه طْلهقه الْوه ْعهلأ مأ يجه وه

ورا   أْسأ رِيبا  ، مه ادِ قه ده عِيده السَّ به  . (8)«وه

 ي بين العظماءعلمالبحث في ال المداخلةحسن 

 : يقمالل يشاذان بن جبئنقل 

وله ا :قِيله » سأ البٍِ  |للهِ إنَِّ ره لِيُّ بْنأ أهبِي طه امأ عه مه هأ الْإِ عِندْه وْمٍ وه اته يه السِا  ذه انه جه  ×كه

له ا لِيي لحإذِْ دهخه يْنأ بْنأ عه هأ النَّبيُِّ ، سه ذه أهخه جْرِهِ  |فه هأ فِي حه أهجْلهسه يْنه ، وه بَّله به قه يْنهيْهِ  وه بَّله ، عه قه وه

تهيْهِ  فه انه لِ ، شه كه يْنِ لحوه لِيي ، سِتُّ سِنيِنه  ×سه اله عه قه وله ا :×فه سأ ا ره لهدِيه  ،للهِيه بُّ وه
ِ أهتحأ

يْنه لحا اله النَّبيُِّ ؟ سه ائِي: |قه ضْوٌ مِنْ أهعْضه وه عأ هأ يْفه لاه أأحِبُّهأ وه كه لِيي  !؟وه اله عه قه ا : ×فه يه

وله ا سأ ا أهمِ ا ،للهِ ره بُّ إلِهيكْه أهنه ماه أهحه يُّ
يْنأ لحأه اله ا؟ سه قه يْنأ لحفه انه : سه فا  كه ه عْلىه شره

انه أه نْ كه تها مه ا أهبه يه

بَّ إلِىه النَّبيِِّ  نْزِلهة   |أهحه به إلِهيهِْ مه أهقْره لِيي ، وه اله عه لهدِهِ  ×قه يْنأ : لوِه سه ا حأ نِي يه اخِرأ فه اله ؟ أهتأ : قه

تهاهْ إِ  ا أهبه مْ يه عه  . (7)«...نْ شِئْته نه

                                                           
، 78ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم  (0)

 . 87، حديث1ص
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 ةداخلجواز الم |الله رسولعن سؤال أبيه ل× الحسينالإمام   من إجابةيتبيّن 

 . والمشاركة في أبحاث ذوي العلم والفضل يةعلمال

 : ×عليالإمام  قال

اءِ » دِيده الْآره نتْجِأ سه اءِ يأ قه ْضه السِّ أْيه مخه وا الرَّ  . (8)«امْخهضأ

 ضرورة جانب العلماء هتك الحرمات

 : ه قالأنّ  ×باقرالالإمام  سمعت من: قالد بن مسلم محمّ عن  هسندب ينيلكنقل ال

لِيي لحلمهَّا احْتأضِره ا» نأ بْنأ عه اله لِ  ÷سه يْنِ لحقه ا أهخِي: سه صِيَّةٍ  ،يه إنِيِّ أأوصِيكه بوِه

ا ظْهه احْفه ولِ ا، فه سأ هْنيِ إلِىه ره جِّ مَّ وه يِّئْنيِ ثأ هه نها مِتُّ فه ا أه إذِه هْدا  ثأمَّ  |للهِ فه لِأحْدِثه بهِِ عه

ةه  اطمِه ي فه فْنيِ إلِىه أأمِّ ادْفنِِّي باِلْبهقِيعِ  ‘اصْرِ نِي فه دَّ يأصِيبأنيِ مِنه ا، ثأمَّ رأ مْ أهنَّهأ سه اعْله اءِ لحوه يْره مه

ا  تِهه اوه ده عه ا وه نيِعِهه عْلهمأ النَّاسأ مِنْ صه ا يه ولهِِ  للهِِ مه سأ لرِه ا لهنها أههْله  |وه تِهه اوه ده عه ماَّ ، الْبهيْتِ  وه له فه

بضِه ا نأ لحقأ ولِ ا ×سه سأ لىَّ ره صه وا بهِِ إلِىه مأ قأ انْطهله يرِهِ فه ِ لىه سره ضِعه عه [ وأ انه  |للهِ ]وه الَّذِي كه

لىه ا ليِّ فيِهِ عه لىه الجيأصه لىَّ عه نِ لحنهائزِِ فهصه أأدْخِله ا ،×سه لِه فه لهيهِْ حْأ لىَّ عه ماَّ أهنْ صه له ماَّ ، سْجِده لمفه له فه

ولِ ا سأ بْرِ ره لىه قه فه عه
ةه ا |للهِ أأوقِ ائشِه لهغه عه الخبه قِيله لههه أ وه قْبهلأوا باِ: بره دْ أه أمْ قه لِيي لحإنَِّ نِ بْنِ عه سه

ولِ ا سأ عه ره كبِهتْ فِي  ،للهِليِأدْفهنه مه  ره
أهةٍ له امْره انهتْ أهوَّ كه جٍ ـ فه ْ غْلٍ بسِه لىه به ة  عه بهادِره تْ مأ جه ره فهخه

مِ  سْلاه الهتْ  الْإِ قه تْ وه فه قه وه جا  ـ فه ْ يْتيِ: سره نْ به مْ عه وا ابْنهكأ ْتهكأ ، نهحُّ لاه يُّأ ءٌ وه ْ دْفهنأ فيِهِ شيه هأ لاه يأ إنَِّ فه

ولِ ا سأ لىه ره هأ  للهِ عه ابأ ا ا، حِجه اله لههه قه اتأ الحفه لهوه لِيي صه يْنأ بْنأ عه يْهِماه  للهِ سه له دِيما   :عه تهكْتِ أهنْتِ  قه هه

ابه  أهبأوكِ حِجه ولِ اوه سأ ولأ ا للهِره سأ بُِّ ره نْ لاه يحأ يْتههأ مه لْتِ به أهدْخه هأ  للهِوه رْبه إنَِّ ا، قأ ائلِأكِ  للههوه سه

ةأ  ائشِه ا عه لكِِ يه نْ ذه ولِ ا، عه سأ بيِهِ ره هأ مِنْ أه به رِّ نِي أهنْ أأقه ره هْدا   |للهِإنَِّ أهخِي أهمه  .ليِأحْدِثه بهِِ عه

اعْلهمِي أهنَّ أهخِي أهعْلهمأ النَّ  ولِ  للهِاسِ باِوه سأ لىه ره ْتكِه عه نْ يُّه
مأ بتِهأْوِيلِ كتِهابهِِ مِنْ أه أهعْله ولهِِ وه سأ ره وه

هأ  للهِا نَّ ا ؛سِتْره
قأولأ  للههلِه تهعهالىه يه كه وه بهاره گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ): ته
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ولِ ا (8)(ڱ ں ں سأ يْته ره لْتِ أهنْتِ به دْ أهدْخه قه يْرِ إذِْنهِِ  |للهِوه اله بغِه جه اله  ،الرِّ دْ قه قه وه

بْتِ  (7)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ): للهأا ه مْرِي لهقهدْ ضره لهعه وه

ولِ ا سأ نِ ره وقهِِ عِندْه أأذأ ارأ فه اوِله لما |للهِ أهنْتِ لِهبيِكِ وه اله ا، عه قه ۇ ۆ ۆ ): للهأوه

له  (3)(ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې دْ أهدْخه مْرِي لهقه لهعه وه

ولِ ا سأ لىه ره هأ عه وقأ ارأ فه رْبِهمِاه مِنهْأ الْهذهى |للهِأهبأوكِ وه ا ا، بقِأ ه همأ ره ا أهمه هِ مه قِّ يها مِنْ حه عه ا ره مه بهِِ للهأ وه

ولِ ا سأ انِ ره لىه لسِه مه مِنه ا للههإنَِّ ا، |للهِعه رَّ حْيهاء  لمحه
مْ أه مه مِنهْأ رَّ ا حه اتا  مه ا، ؤْمِنيِنه أهمْوه ته ا  للهِوه يه

فْنِ ا رِهْتيِهِ مِنْ ده ا الَّذِي كه ذه انه هه ةأ لهوْ كه ائشِه ولِ الحعه سأ نِ عِندْه أهبيِهِ ره يْنهنها  |للهِ سه زا  فيِماه به
ائِ جه

يْنه ا به كِ  للهِوه عْطسِأ غِمه مه إنِْ ره يأدْفهنأ وه هأ سه نَّ لمِْتِ أه  . (0)«لهعه

أهعْلهمأ بتِهأْوِيلِ كتِهابهِِ مِنْ أه ...» ةجملمن  ولِ اوه سأ لىه ره ْتكِه عه هأ  للهِنْ يُّه  يتحصل أنّ  «سِتْره

مر أجدر وأخلق بمن كان منهم وهذا الأ، على العلماء الابتعاد عن هتك الحرمات

 . حساس الكافي إلى هتك الحرماتوبالمقابل يقود عدم العلم والإ، أوفر علما  

 : قال تبارك وتعالى

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى )

تح تخ  تجبح بخ بم بى بي بجی ئج ئح ئم ئى ئي یی ئى ئى ی

 . (8)(تم تى تي ثج

 ةعيشرالام كحفي العمل بأعلم ال يرتأث

اعْلهمِي أهنَّ أهخِي أهعْلهمأ النَّاسِ » :× من ملاحظة قولهيّن يتب  مؤثر علم ال أنّ  «...وه

                                                           
 . 84آية: حزابالأ (0)

 . 8آية: جراتالح  (8)

 . 4آية: جراتالح  (4)

 . 4، حديث414ـ418ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (3)

 . 00آية: جراتالح (8)
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 بأحكامهذا مدعاة لصاحب العلم الأكثر أن يولي العمل و، نسانالإعمل في 

 . أوفر اهتماما  الشريعة 

 : ×عليالإمام  قال

لِ  لمالْعِ » مه ونٌ باِلْعه قْرأ مِله ، مه لمِه عه نْ عه مه الْعِ ، فه لِ  لموه مه ْتفِأ باِلْعه [ ، يُّه ابه إنِْ ]أهجه فه

نهْأ  له عه ه إلِاَّ ارْتحه هأ وه ابه  . (8)«أهجه

 تصرفاتهمل العلماء تبريرضرورة 

 : صدوقالخ يشذكر ال

بدْأ ا» ى عه وه ره ةِ لمبْنأ ا للهِوه بدِْ ا غِيره نْ أهبِي عه الِمٍ عه نْ سه اله  ×للهِعه ولأ ا: قه سأ  |للهِ أهوْصَه ره

لِيي  هأ  ×إلِىه عه حْده لِيي ، وه وْصَه عه
أه الحإلِىه ا ×وه نِ وه يْنِ لحسه يِعا   ÷سه انه ا، جمه كه نأ لحوه  ×سه

هأ  امه لىه ا ،إمِه ةه عه فه ره وْمه عه لٌ يه جأ له ره خه ده نِ لحفه ا ×سه ى وه دَّ تهغه وه يه هأ يْنأ لحوه مٌ  ×سه
ائِ اءه ، صه ثأمَّ جه

بضِه ا ا قأ عْده مه نأ لحبه لىه ا ×سه له عه خه يْنِ لحفهده لِيُّ بْنأ  ×سه عه ى وه دَّ تهغه وه يه هأ ةه وه فه ره وْمه عه يه

يْنِ لحا ائِمٌ  ÷سه لأ ، صه جأ اله لههأ الرَّ قه لىه ا: فه لْتأ عه نِ لحإنِيِّ دهخه أهنْته  ×سه ى وه تهغهدَّ وه يه هأ وه

ائِمٌ  يْ ، صه له لْتأ عه مَّ دهخه فْطرٌِ ثأ أهنْته مأ اله  !؟كه وه قه نه لحإنَِّ ا: فه أهفْطهره لئِهلاَّ  ×سه اما  فه انه إمِه كه

ى بهِِ النَّاسأ  ليِهتهأهسَّ نَّة  وه هأ سأ وْمأ ذه صه تَّخه ذه  ،يأ تَّخه دْتأ أهنْ لاه يأ أهره امه فه مه ا الْإِ نتْأ أهنه بضِه كأ ماَّ أهنْ قأ له فه

ى النَّاسأ بِي  يهتهأهسَّ نَّة  فه وْمِي سأ  . (7)«صه

على الأعلام وذي الشأن من  من تبير لعمله أنّ × ماما قام به الإيستفاد مّ 

 . العلماء تبير تصرفاتهم التي تبدو متخالفة للناس دفعا  للظنون والتكهنات

 : ×موسي النبي ا  بطامخ( ×ضرالخ)قال تبارك وتعالى نقلا  لقول عبده العالم 

 . (4)(ئى ئى ئى ی ی ی ی ئېئۈ ئۈ ئې ئې ئۆئۇ ئۇ ئۆ)

                                                           
 . 411قصارال ماتكل: الالبلاغةنج  (0)

 . 0201، حديث22ـ27ص، 8ج: يحضره الفقيه من لا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)

 . 28آية: كهفال (4)
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 تصحيح أقوال الناس من قبل العلماءلزوم 

 : قال ÷ بن عليينسحول الحمجلز  بيه عن أبسند طبانينقل ال

لا  إ» جأ أهى ره هأ ره اله  نَّ قه ابَّة  فه كبِه ده ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ): ره

اله لههأ ا، (ڇ قه لِيي لحفه يْنأ بْنأ عه ا أأمِرْته : سه ذه بِهه اله ؟ وه يْفه أهقأولأ : قه كه اله ؟ فه قأولأ : قه  :ته

دٍ  للهِِمْدأ لحا مَّ حه َّ بمِأ ليه نَّ عه مه مِ وه انِي للِْإِسْلاه ده لىَّ ا)الَّذِي هه لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له نيِ فِي  (عه له عه جه وه

يْرِ  تْ للِنَّاسِ خه ةٍ أأخْرِجه ةأ ،  أأمَّ ذِهِ النِّعْمه هه اله ، فه قه وْلهِِ : فه ا لقِه ذه أأ بِهه بدْه ڦ ڦ ڦ ): ته

 . (7)«(8)(چ چ چ ڇ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

تصحيح الإمام لكلام ذلك الراكب يدل على ضرورة قيام المصلحين بنفس 

 . هذا العمل حينما تصدر عن بعض الأفراد أقوالا  خاطئة أو غير دقيقة

 : قال سبحانه وتعالى

 . (4)(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 ياًعلم قادة الدين لزوم خضوع

 : في )الفتوح( عثمأابن ذكر 

اله » لىه اثأمَّ : قه ره عه مه يْنِ لحأهقْبهله ابْنأ عأ اله ، سه قه بْدِ ا: فه ا عه به يْهِ  !للهِأه له مْته عه زه دْ عه ماَّ قه هْلا  عه ، مه

نها إلِىه ا ارْجِعْ مِنْ هأ لْ فِي صأ ، دِينهةِ لموه ادْخأ وْمِ  لحوه كه ، الْقه دِّ مِ جه ره حه نكِه وه طه نْ وه غِبْ عه لاه ته وه

ولِ ا سأ لىَّ ا) للهِره يْهِ للهأ صه له مه  عه لَّ سه فْسِكه ، (وه لىه نه مْ عه قه لههأ لاه ءِ الَّذِينه لاه خه لاه ؤأ عهل لِهه ْ لاه تَه وه

بيِلا   سه ة  وه جَّ أْيكِه ، حأ ى برِه تَّى تهره وكٌ حه تْرأ نْته مه
أه بهايعِه فه إنِ أهحْبهبْته أهلاَّ تأ زِيده بْنه ، وه إنَِّ يه فه

نههأ ا ةه ـ لهعه اوِيه عه عِيشه إِ للهأ مأ ى أهلاَّ يه سه ليِلا  ـ عه يهكْفِيهكه ا، لاَّ قه هأ للهأ فه  . أهمْره
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اله ا قه يْنأ لحفه ا: سه بهدا  مه مِ أه لاه ا الْكه ذه الْهرْضأ  اأفي لِهه اتأ وه وه ماه تِ السَّ امه ا  للهِأهسْأهلأكه باِ، ده يه

بْده ا طهأأه ، للهِعه لىه خه كه عه ا عِندْه ا نه ذه إِ ؟ مِنْ أهمْرِي هه طهأفه لىه خه كه عه نتْأ عِندْه نِي فه  نْ كأ دَّ إنِيِّ فه ، رأ

عأ وه  أهسْمه عأ وه  . طيِعأ أأ أهخْضه

ره  مه اله ابْنأ عأ قه مَّ لاه : فه نِ ا، اللَّهأ ْ يهكأ لمه ْعهلأ ابْ للهأ وه الىه يجه عه طهأته لىه خه ولهِِ عه سأ لهيْسه ، نه بنِتِْ ره وه

ولِ  سأ تهِِ مِنه الرَّ فْوه صه تهِِ وه اره هه لىَّ ا)مِثْلأكه مِنْ طه يْهِ للهأ صه له لَّمه عه سه ةه  (وه اوِيه عه زِيده بْنِ مأ لىه مِثلِْ يه عه

نههأ ا ةِ لخـ باِسْمِ اللهأ ـ لهعه فه ا ا، لاه ذه كه هه جْهأ به وه نْ يأضْره
ى أه لهكنِْ أهخْشه نأ الحوه مِيلأ لجسه

يأوفِ  بُّ ، باِلسُّ
ِ ا لاه تحأ ةِ مه ذِهِ الْاأمَّ ى مِنْ هه ره ته نها إلِىه ا، وه عه ارْجِعْ مه إنِْ ، دِينهةِ لمفه بَّ أهنْ وه

ِ ْ تحأ لمه

بهايعِه  نْزِلكِه ، تأ دْ فِي مه اقْعأ بهدا  وه باِيعِْ أه لاه تأ  . (8)«فه

حيث يتوجب على الحكام الإسلاميين وقادة الدين الاستماع إلى آراء الناس 

إِ » :×وقد دل على ذلك قوله، والاهتمام بها طهأفه لىه خه كه عه نتْأ عِندْه  . «...نْ كأ

 : ×عليالإمام  قال

ا طه » عأ  لمإنَِّ الْعِ  لمالبِه الْعِ يه اضأ هأ التَّوه أْسأ ره ةٍ فه ثيِره ائلِه كه و فهضه  . (7)«ذأ

 بالنسبة للنهي عن المنكر عالمال مسؤولية

 : ءربلاك خلال حركته نحو ×ينسالحالإمام  قال

تْ » ره نهكَّ ته تْ وه ه دْ تهغهيرَّ نْيها قه ذِهِ الدُّ ا، إنَِّ هه هه وفأ عْرأ ره مه دْبه أه مْ ، وه له ةٌ فه بهابه ا إلِاَّ صأ بْقه مِنْهه يه

اءِ  نه ةِ الْإِ بهابه صأ ا، كه يشٍْ كه سِيسأ عه خه بيِلِ لموه ى الْوه وْنه أهنَّ ا ،رْعه ره لأ بهِِ لحأهلاه ته عْمه أهنَّ ، قَّ لاه يأ وه

نهْأ  ى عه تهنهاهه به ا ؟!الْبهاطلِه لاه يأ غه ْ اءِ المليِره قّا   للهِؤْمِنأ فِي لقِه ِ ى ا ،محأ إنِيِّ لاه أهره ة  لمفه اده عه ، وْته إلِاَّ سه

لاه ا ما  لحوه عه الظَّالميِِنه إلِاَّ بهره نْيها. يهاةه مه بيِدأ الدُّ لىه أهلسِْنهتهِِمْ ، إنَِّ النَّاسه عه ينأ لهعْقٌ عه الدِّ ، وه

مْ  هأ ايشِأ عه تْ مه رَّ ا ده هأ مه أوطأونه انأونه ، يحه يَّ لَّ الدَّ ءِ قه وا باِلْبهلاه ِّصأ ا محأ إذِه  . (3)«فه
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نهْأ » :×من مضمون قولهإذ يبدو  ى عه تهنهاهه أهنَّ الْبهاطلِه لاه يأ واحدة من  أنّ  «...وه

 . ركنعن الم ينهمهام العلماء هي ال

 : ه قالأنّ  ةيرغالمارث بن نقل عن الح

بْدِ ا» رِيقِ ا ×للهِ لهقِيهنيِ أهبأو عه اله ، دِينهةِ لمفِي طه قه ارِثٌ : فه ا أهحه نْ ذه لْتأ ؟ مه اله ، نهعهمْ : قأ : قه

مْ  ئكِأ ماه له لىه عأ مْ عه ائكِأ هه فه نأوبه سأ حْْلِهنَّ ذأ
ه ا له ضىه . أهمه يْتأهأ ، ثأمَّ مه أهته يْهِ ، فه له نْتأ عه اسْتهأْذه لْتأ ، فه خه ده فه

لْتأ  قأ لْته : فه قأ مْ : لهقِيتهنيِ فه ئكِأ ماه له لىه عأ مْ عه ائكِأ هه فه نأوبه سأ حْْلِهنَّ ذأ
ه لكِه أهمْرٌ ، له نيِ مِنْ ذه له خه ده فه

ظيِمٌ  اله فه . عه ونه ، نهعهمْ : قه هأ ا تهكْره مْ مه لِ مِنكْأ جأ نِ الرَّ مْ عه كأ لهغه ا به مْ إذِه كأ مْنهعأ ا يه لأ ، مه دْخأ ا يه مه وه

أْتأوهأ  يْنها بهِِ الْهذهى أهنْ ته له لأوهأ ، عه ذِّ عه تأ بأوهأ وه نِّ تأؤه وْلا  ، فه ولأوا لههأ قه قأ ته ليِغا   وه [. به لْتأ ]لههأ قأ عِلْتأ : فه جأ

اكه إذِا  لاه  قْبهلأونه مِنَّافدِه لاه يه ا وه ونَّ اله . يأطيِعأ قه مْ : فه هأ هالسِه اجْتهنبِأوا مجه مْ وه وهأ رأ  . (8)«اهْجأ

 في الفرحعلم ال يرتأث

 : قال كيرعبدالله بن ب ه عنسنده بيابن قولونقل 

بْدِ ا» عه أهبِي عه جْتأ مه جه لْتأ  ×للهِ حه قأ وِيلٍ ـ فه دِيثٍ طه ا : ـ فِي حه ولِ ايه سأ لهوْ  ،للهِبْنه ره

بْرأ ا بشِه قه لِيي لحنأ  بْنِ عه
يْنِ ءٌ  ÷سه ْ هِ شيه

بْرِ ابأ فِي قه انه يأصه لْ كه اله ؟ هه قه ا : فه يْر يه ا  ،ٍ بْنه بأكه مه

ائلِهكه  سه يْنه لحإنَِّ ا، أهعْظهمه مه ولِ ا ×سه سأ نْزِلِ ره أهخِيهِ فِي مه هِ وه أأمِّ بيِهِ وه عه أه هأ  |للهِمه عه مه وه

ونه  أ ْبره يحأ ونه وه قأ رْزه إِ  ،يأ قأولأ وه قٌ بهِِ يه لِّ تهعه رْشِ مأ مِيِن الْعه نْ يه هأ لهعه بِّ : نَّ ا ره دْتهنيِ ،يه عه ا وه ، أهنْجِزْ لِي مه

هأ لهيهنظْأرأ  إنَِّ ارِهِ وه وَّ دِهِمْ ، إلِىه زأ مْ مِنْ أهحه
الِهِ ا فِي رِحه مه ءِ آبهائهِِمْ وه سْماه

أه ئهِِمْ وه سْماه
بأِه فأ بِهمِْ وه هأ أهعْره إنَِّ وه

لدِْهِ  اره لههأ ، بوِأ اهأ الِاسْتغِْفه سْأهلأ أهبه يه يهسْتهغْفِرأ لههأ وه بكْيِهِ فه نْ يه إنَِّهأ لهيهنظْأرأ إلِىه مه قأولأ ، وه يه ها البْهاكيِ: وه يُُّّ
 ،أه

دَّ ا ا أهعه لمِْته مه زِنْته للهأ لهوْ عه َّا حه رِحْته أهكْثهره مِ نْبٍ ، لهكه لهفه هأ لهيهسْتهغْفِرأ لههأ مِنْ كألِّ ذه إنَِّ وه

طيِئهةٍ  خه  . (7)«وه

دَّ ا» :×حيث يشير قوله ا أهعه لمِْته مه رِحْته للهأ لهوْ عه  إلى أنّ ضمنا  ت «...لهكه لهفه
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 . نسان وسرورهالعلم له تأثير في فرح الإ

 : قال تبارك وتعالى

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى )

 . (0)(ئى ئى ی

 : يد مطهريشهقال ال

السور يبعث على حالة من السعادة واللذة عند الإنسان تنتج من العلم  إنّ »

والغم والحزن حالة ، والاطلاع على تحقق أحد الهداف والمنيات أو تحققه فيما بعد

وفي الحقيقة . قاسية مؤلمة تعتري الإنسان نتيجة العلم بعدم تحقق الهدف أو المنية

اللم قد و ةلذال وذلك أنّ  ،اللمو ةلذة من الالسور والحزن حالات خاصّ  والواقع أنّ 

تنشآن أحيانا  من التعاطي المباشر مع عامل خارجي كما في حالة الهناء الناشئة من تناول 

، الطعام اللذيذ وحالة التوجع الناشئة إثر إصابة عضو من أعضاء الإنسان أو الحيوان

إذ ، (غم)و (سرور) :يقال لها ولا ،اللم()و اللذة() عن هذا النحو من الحالات بـفيعبّر 

ة الناتَة من العلم فقط عن تلك الحالة الخاصّ  (الحزن)و (سورال)التعبير بـ يتمّ 

والاطلاع على السبب الباعث على السعادة أو الاغتمام في الماضِ أو الحاضر أو 

 . (7)«اللم لا حقيقة تلك السبابو ةلذأسباب التصور ما تابعان لأي أنّ  ،المستقبل

 عملال فيعلم ال يرتأث

 : قال يقرطبالابن عبد الب  

لِيُّ بْنأ ا» اله عه قه يْنِ لحوه لِيي : سه  بْنِ عه
يْنِ سه مِ حأ اته انه نهقْشأ خه لْ : كه اعْمه لمِْته فه  . (3)«عه
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 . نسانفي عمل الإ ا  العلم مؤثر جدّ  أنّ  عملعلى ال ملعالع يتفرإذ يتحصل من 

 : ×صادقالالإمام  قال

لِ  لمالْعِ » مه ونٌ إلِىه الْعه قْرأ مِله ، مه لمِه عه نْ عه مه لمِه ، فه مِله عه نْ عه مه الْعِ ، وه لِ  لموه مه ْتفِأ باِلْعه ، يُّه

نهْأ  هله عه إلِاَّ ارْتحه هأ وه ابه إنِْ أهجه  . (8)«فه

 ضرورة العمل بالعلم

لمِْته » :من قوله ×ينسالحمام يتضح كذلك من الحديث السابق للإ عه

لْ  اعْمه  . الأولى المتوجهة للعالم هي أن يعمل بعلمه وما تعلمه المهمة أنّ  «فه

 : |النبي تيهل ببشأن أ ×عليالإمام  قال

ةٍ » ايه رِعه ةٍ وه ايه قْله وِعه ينه عه لأوا الدِّ قه ةٍ ، عه ايه رِوه عٍ وه ماه قْله سه اةه الْعِ  ،لاه عه وه إنَِّ رأ ثيِرٌ  لمفه ، كه

ليِلٌ  هأ قه اته عه رأ  . (7)«وه

 صبرال فيعلم ال يرتأث

 عن العلامة المجلسي في ي في كتابه )نفس المهموم(قمالخ عباس يشال نقل

 : )جلاء العيون(

بْسِ » مْ بلِأ هأ ره أهمه الْهجْرِ وه ابِ وه مْ باِلثَّوه هأ ده عه وه بْرِ وه مْ باِلصَّ هأ ره أهمه يْتهِِ وه انيِا  أههْله به عه ثه دَّ مَّ وه ثأ

رِهِمْ  مْ ، أأزأ قاله لههأ ءِ : وه وا للِْبهلاه وا أهنَّ ااسْتهعِدُّ اعْلهمأ مْ  للههوه امِيكأ حه مْ وه افظِأكأ تهعهالىه حه

اعِ  مْ بأِهنْوه ادِيكأ بأ أهعه ذِّ عه يأ يْرٍ وه مْ إلِىه خه بهةه أهمْرِكأ
اقِ ْعهلأ عه يجه اءِ وه ِّ الْهعْده مْ مِنْ شره يأنْجِيكأ سه وه

مْ ا كأ ضأ وِّ عه يأ ءِ وه اعِ النِّعه للهأ الْبهلاه ذِهِ الْبهليَِّةِ بأِهنْوه نْ هه ةِ عه امه ره الْكه ولأوا ، مِ وه قأ لاه ته وا وه كُّ لاه تهشأ فه

مْ  دْرِكأ نقْأصأ مِنْ قه ا يه مْ مه  . (3)«بأِهلْسِنهتكِأ
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هل بيته عند وداعهم على أن في وصيته لأ× مامعندما نلاحظ تركيز الإ 

العلم مؤثر في اشتداد   لنا أنّ الله سبحانه هو حافظهم وحاميهم يتبيّن  يعلموا بأنّ 

 . وتعاظم الصب والاصطبار والتحمل

 : أيضا   ×ينسالحالإمام  قالو

ا ا» ا أههْله الْبهيْتِ  للهِرِضه انه ئهِِ ، رِضه لىه بهلاه ابرِِينه ، نهصْبِرأ عه وره الصَّ ينها أأجأ فِّ وه يأ  . (8)«وه

بلايا العلم ذو تأثير بالغ في الصب على ال على أنّ  ×مامدلّ مضمون قول الإ

 . نسانلدى الإ لما له من دور كبير في حصول الرضا بالقضاء الإلهي؛ وتحملها

 : قال تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

ڤ ڤ ڦ  ڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺٺ

چ چ چ  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃۓڦ

 . (8)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڇڇ

 : ×مام عليقال الإ

سْنأ الْيهقِيِن باِ» بْرِ حأ  . (3)«للهِ أهصْلأ الصَّ

 أحياناً عند بيان المصداق وجوب الشفافية

 : ه قالأنّ  ×صادقالالإمام  روي عن

مِيرأ ا»
ظهره أه اله لحإلِىه ا ×ؤْمِنيِنه لمنه قه يْنِ فه ؤْمِنٍ : سه لِّ مأ ةه كأ بْره ا عه اله ، يه قه تهاهْ : فه به ا أه ا يه نه ؟ أه

اله  نهيَّ : قه ا بأ مْ يه عه  . (0)«نه

                                                           
 . 882ص، 0ج: نثر الدر في المحاضرات ،سينالحمنصور بن  ،بيالآ  (0)

 . 08ـ00آيةبراهيم: إ (8)

 . 882، حديث012: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (4)

 . 0، حديث012: صكامل الزيارات ،دجعفر بن محمّ  ابن قولويه،  (3)
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تهاهْ »تدل عبارة  به ا أه ا يه نه على ضرورة الشفافية أحيانا  عندما يراد بيان ضمنا   «أه

 . المصداق

 : قال ×ينسالحالإمام  أنّ  ×صادقالالإمام  ه عنه بسنديابن قولونقل 

ه » ؤْمِنٌ إلِاَّ اسْتهعْبره نِي مأ رأ ذْكأ ةِ لاه يه بْره تيِلأ الْعه ا قه نه
 . (8)«أه

 عليها أحد لا يطلعالتي يجب أن  سرارالأ

 : رشاد(الإ)في د يفالمخ يشذكر ال

بدْأ ا» اره عه صه كْتأبه لِ  للهِ وه أهلههأ أهنْ يه سه عِيدٍ فه مْرِو بْنِ سه رٍ إلِىه عه عْفه انا  لحبْنأ جه يْنِ أهمه سه

جْهِهِ  نْ وه جِعه عه ْ نِّيههأ ليِره مه يأ نأهأ ، وه مِّ ؤه يأ لهةه وه نِّيهِ فيِهِ الصِّ مه عِيدٍ كتِهابا  يأ و بْنأ سه مْرأ تهبه إلِهيْهِ عه كه لىه فه عه

فْسِهِ  عِيدٍ ، نه يهى بْنِ سه ْ عه أهخِيهِ يحه هأ مه ذه نْفه أه بْدأ ا، وه عه ْيهى وه هأ يحه حِقه له وذِ ابْنهيْهِ  للهِفه عْده نأفأ رٍ به عْفه بْنأ جه

وعِ  جأ ا بهِِ فِي الرُّ ده هه جه ا إلِهيهِْ الْكتِهابه وه عه فه ده اله  ،وه قه وله ا: فه سأ أهيْتأ ره ، نهامِ لمفِي ا |للهِإنِيِّ ره

أه  اضٍ لههأ وه ا مه نِي بمِاه أهنه ره الا لههأ  ،مه قه ا: فه ؤْيه ماه تلِْكه الرُّ اله ؟ فه ا: قه دا  بِهه ثْتأ أهحه دَّ ا حه نها ، مه لاه أه وه

زَّ  عه لَّ وه بيِّ جه تَّى أهلْقهى ره دا  حه ثٌ أهحه هدِّ بْدأ ا. محأ ماَّ أهيسِه مِنهْأ عه له وْنا   للهِ فه ره ابْنهيْهِ عه رٍ أهمه عْفه بْنأ جه

همَّ  محأ اوه ومِهِ وه زأ المدا  بلِأ هأ وه عه هأ لجسِيِر مه ونه ادِ دأ ةه ، هه كَّ عِيدٍ إلِىه مه يهى بْنِ سه ْ عه يحه عه مه جه ره  . (7)«وه

دا  بِهها» :×حيث يدل قوله ثْتأ أهحه دَّ ا حه يُطلع  هناك أسرارا  ينبغي أن لا أنّ  «مه

 . أحد عليها أولياءُ الله أيّ 

 : قال تبارك وتعالى

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )

ڀ ڀ ٺ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀۓئۇ

 . (4)(ٺ ٺ

                                                           
 . 4، حديث012المصدر السابق: ص  (0)

 . 11ص، 8ج: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ،دد بن محمّ محمّ  ،المفيد  (8)

 . 8ـ3آية: يوسف (4)
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 : ه قالأنّ  ×رضاالالإمام  روي عن

ونأ ا» الٍ لملاه يهكأ ثأ خِصه ونه فيِهِ ثهلاه تَّى تهكأ ؤْمِنا  حه هِ : ؤْمِنأ مأ بِّ نَّةٌ مِنْ ره نَّةٌ مِنْ ، سأ سأ وه

بيِِّهِ  ليِِّهِ ، |نه نَّةٌ مِنْ وه سأ  . ×وه

نَّةأ مِنْ  ا السُّ أهمَّ ِّ فه نأ السِّ هِ فهكتِْماه بِّ بيِِّهِ ، ره نَّةأ مِنْ نه ا السُّ أهمَّ اةأ النَّاسِ  |وه اره ده مأ نَّةأ ، فه ا السُّ أهمَّ وه

ليِِّهِ  اءِ  ×مِنْ وه َّ الضرَّ اءِ وه سه
بْرأ فِي الْبهأْ الصَّ  . (8)«فه

 يةعنوالممور في الأسببات المسباب والأنظام 

 : قوله ×ينسالحالإمام  روي عن

أه ا» ره احه ا لمالْعِ للهأ ذه ةِ لملقِه قْلِ ، عْرِفه ة  فِي الْعه اده ارِبِ زِيه طأوله التَّجه  . (7)«وه

سباب نظام الأ في الجملة الأولى أنّ « علمال»على « ةعرفالم»ع يتفريتضح من 

نشر العلم واتساعه مؤثر في ذا لهو، عليها مكحاسائد في الأمور المعنوية وسببات المو

 . بلوغ المعرفة

 : ×عليالإمام  قال

ةأ الْعِ » ره مه ةأ ا لمثه عْرِفه  . (3)«للهِمه

 

                                                           
 . 338: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (0)

 . 22: صنزهة الناظر وتنبيه الخاطر ،دسين بن محمّ الح ،لوانيالح  (8)

 . 0، حديث481: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (4)
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 ينقيالب( 
ا والتي تحتل مكانة درجاتهالمعرفة ومراتب مرتبة أخرى من  «اليقين»يمثل 

 . والأحاديثات يروات الإشارة إليها أيضا  في القد تمّ و، أرفع وأعلى من العلم

 : يعفرالج ةلامعقال ال «ينقيال»وحول معنى 

هو ذلك  ينقيال ،لها مفهوم أكثر بريقا  من القطع والجزم والعلم ينقيال ةلمك»

المتيقن يرى  نّ بحيث إ، ه يشاهد الحقائق عيانا  العلم بالواقع الذي يجعل الإنسان كأنّ 

. ل المواقفى مع تبدّ احتمال يزلزله حتّ  الموضوع بوضوح وبشكل تام مباشرة دون أيّ 

لهذا إن ظهر للإنسان ما ؛ ماّ للقطع والجزم والعلم ما أشدّ في موضوع  ينقيال يرتأث إنّ 

ه لا يصل تأثيره درجة التأثير الذي يحصل عند تلك الظواهر العقلية فإنّ  فلايخ

 إلّا  علمالزم والجقطع وفي اللاف الخاحتمال فرغم عدم وجود ، هنيقيشافِ خلافِ كان

ة إلى أعماق أنفسهم حينما لتأثير بشدّ ينفذ ا الدهشة ولا لا تصيبهمالناس الاعتياديين  أنّ 

بينما ، يكتشفون مخالفة الواقع في تلك الحالات الثلاثة سواء في أنفسهم أو عند الآخرين

الدهشة والتأثير البالغ سينفذان إلى مستوياتهم  نكشف خلاف ما تيقنوا به فإنّ اإذا 

 . النفسية

 : الإسلام إلى ثلاث مراحلوهذا اليقين يأقسم في الدراسات المعرفية بحسب رأي 

ة المرآتية لليقين حيث يظهر الواقع في نبتحكي عن الج وهذه المرحلة ،ينقيال علم أ(

 . غاية الصفاء والشفافية

تلك الحالة من انكشاف الموضوع بحيث يجلب انتباه جميع مراتب  ،ينقيال حقب( 

في هذه المرحلة كمصدر الموضوع المتيقن يصبح  فإنّ ، ة على ذلكعلاو أو يحتلها، النفس

 . النور الذي يشرق على جميع الخصائص والعلاقات القائمة حول ذلك الموضوع
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 . (8)«(يةنسانالإ النا)يصبح ما تيقن به جزءا  من  في هذه المرحلة ،ينقيال ينع( ج

 ك في العلم اليقينيشالعدم وجود 
 : ةعرف ءدعا في ×ينسالحالإمام  يقول

« ] لمِْتأ مِلْتأ ]عه كي عه يْره ذِي شه قِينا  غه  . (7)«...يه

لمِْتأ »طبقا  للنسخة التي جاءت فيها  كي » ةلمكتصبح  «عه يْره ذِي شه  ا  ديق «غه

 . الشك ليس له طريق إليهما لأنّ ؛ لليقين والعلم يا  حيتوض

 : ×عليالإمام  قال

بِّ عِبهادِ ا» انههأ ا للهِ إنَِّ مِنْ أهحه بدْا  أهعه لىه للهأ إلِهيهِْ عه فْسِهِ عه هأ ...نه رِيقه ه طه بْصره
دْ أه لهكه ، قه سه وه

هأ  بيِله هأ ، سه نهاره فه مه ره عه هأ ، وه ره طهعه غِماه قه ا، وه قِهه ى بأِهوْثه ره كه مِنه الْعأ اسْتهمْسه مِنه ا، وه الحوه ، بهالِ بأِهمْتهنهِه

مْسِ  وْءِ الشَّ لىه مِثلِْ ضه وه مِنه الْيهقِيِن عه هأ  . (3)«فه

 : معجمهي في ركعسالهلال  بوأوذكر 

 ،الشك م يجعلونه ضدّ والشاهد أنّ ، بعد حيرة الشك شيءالموقن العالم بال: وقيل»

فاليقين ما يزيل الشك دون غيره من ، شك وعلم :وقلما يقال ،شك ويقين :فيقولون

 . (0)«أضداد العلوم

 : ئيطباطباال ةعلاموقال ال

 . (5)«الوهنهو اشتداد الإدراك الذهني بحيث لا يقبل الزوال و: اليقين»

                                                           
 . 083ـ084)نظرية المعرفة(: ص شناسي معرفت تقي، دمحمّ   ، يتبيزال يعفرالج  (0)

 . 438ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 27خطبة: نج البلاغة  (4)

 . 473: صالفروق اللغوية، معجم نور الدين، الجزائري، سن بن عبداللهالح ،العسكري (3)
 . 832ص، 8ج: الميزان في تفسير القرآن ،حسين دمحمّ  ،ئيطباطباال  (8)
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 نييقيالعمل ال

مِلْتأ »طبقا  للنسخة التي وردت فيها   قيام بعض أعمال الإنسان على يتبيّن  «عه

 . أساس اليقين ومأخوذة منه

 : ×عليالإمام  قال

انِي » لْته الْبهاقِي باِلْفه قِينأكه لمهها اسْتهبْده حَّ يه نِيِّ ، لهوْ صه نيَِّ باِلدَّ لاه بعِْته السَّ  . (8)«وه

 ينقيالحسن 

 : عاء عرفة مبتهلا  دفي  ×ينسالحالإمام  ا قالهمّ 

نيِنه »
وقِ قْبهلْنها مأ مَّ إلِهيْكه أه هأ  . (7)«اللَّ

 . اليقين من الأمور التي يحسن تحصيلها وبلوغها والذي يدل مضمونه على أنّ 

 : ×أمير المؤمنينالإمام  قال

وا عِبهاده ا» زِيزٍ  للهِ اعْلهمأ ارأ حِصْنٍ عه ى ده ليِلٍ ، أهنَّ التَّقْوه ارأ حِصْنٍ ذه وره ده جأ الْفأ مْنهعأ ، وه لاه يه

هأ  أه إلِهيْهِ ، أههْله نْ لجهه رِزأ مه ْ لاه يحأ هةأ ا، وه قْطهعأ حْأ ى تأ باِلتَّقْوه الخأهلاه وه ةأ ، طهايه ايه كأ الْغه دْره باِلْيهقِيِن تأ وه

ى صْوه  . (3)«الْقأ

فقرات الدعاء الحادي والعشرين  لبعضفي شرحه  دنيالم خان  د علييّ سوقال ال

 : السجادية من الصحيفة

أن يجعل سبحانه نفسه  ×سأل، إلى آخره (واشغل بطاعتك نفسِ): ×قوله»

متوجّهة بكليّتها عن كلّ ما يوجب الالتفات عن حضرته ، مستغرقة في طاعته تعالى

ليكون هواه ؛ ة عليه من خير وشّر من الاهتمام بعلائق أحوال الدنيا الوارد، المقدّسة

                                                           
 . 80، حديث817: غرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ (0)

 . 437ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 087خطبة: نج البلاغة  (4)
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ما  ولا يسخط إلّا ، للهما أحبهّ ا فلا يحبّ إلّا ، تعالى وقدّره وقضاه للهوإرادته فيما أراده ا

ووجه كون شغل النفس بالطاعة عن كلّ وارد . وهو مقام الرضا بالقضاء، للهسخط ا

،  طاعته سبحانهأنّ النفس إذا كانت مستغرقة في: للرضا والتسليم عليها علّة وسببا  

فيقرب من الحقّ ، حصل لها الزهد الحقيقي في الدنيا، معرضة عن الالتفات إلى غيره

واليقين يوجب المحبّة فيحصل له ، وبكماله وحسن فعاله للهفتحصل له مرتبة اليقين با

 . لنّ الرضا لازم للمحبةّ وتابع لها ؛الرضا

وصل إلى مقام ، لا يعنيه حقيقة ماالسالك إذا اشتغل بما يعنيه وترك : وبالجملة

، وإذا وصل إلى هذا المقام استولت على قلبه المحبّة التامّة، المشاهدة الذي هو عين اليقين

كما ، فيرضَ بكلّ ما صدر ويصدر منه تعالى، وإذا حصلت له المحبّة ثبت في مقام الرضا

بل ، ماّ أحبّه شيئا   ولا يسخط، ماّ سخطه فلا يحبّ شيئا  ، هو شأن المحبّ مع محبوبه

وأهل الرضا يرون من الرضا ، ولا يكون لنفسه معها مقترح، يستقبل أحكامه بالفرح

ولا يزري على ما أبدعه ، ولا يتسخّط ما أراده وفجّر موادّه، ولا يعيبه أن لا يذمّ شيئا  

 هذا: بل لا ينبغي أن يقول العبد، بل يشاهد الصانع في جميع ما صنعه، وخلقه وصنعه

ولا العيال همّ ، الفقر بلاء ومحنة: ولا يقول، ولا هذا يوم شديد البرد، يوم شديد الحرّ 

بل يرضَ ، لا يفوه بلسانه ولا يعقد بقلبه من ذلك ما، والاحتراق كدّ ونصب، وتعب

ويستسلم الفعل بوجود حلاوة ، وتطيب الروح وتسكن النفس، القلب ويسلّم اللسان

 . (8)«محكم التدبير واستحسان، القضاء والتقدير

 ضرورة التيقن بالوعود الإلهية

 : قوله في دعاء المظلوم مخاطبا  ربّ العزة والجلالة× الحسينالإمام  روي عن

                                                           
د الساجدين )صلوات الله رياض السالكين في شرح صحيفة سيّ  ،حمدأبن  خان  علي ،دنيالم (0)

 . 371ص، 4ج: عليه(
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عْدِكه » الْيهقِينأ بوِه ةأ بكِه وه َّ لهوْ لاه الثِّقه ليه سْتهوْلِي عه نأوطأ يه اده الْقأ كه  . (8)«وه

سيما المظلومين يجب أن يتيقنوا  الناس ولا هذه الجملة أنّ  مضمونويتضح من 

 . بالوعود الإلهية بالنصر

 : يقول تبارك وتعالى

 . (8)(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)

 ما يور  اليقين

 : قائلا   حتجابالا ءدعاه سأل الله في أنّ  ×الحسينالإمام  روي عن

المهيِنه مِنه ا» ةه الْعه ذِيَّ نِّي أه فْ عه نْسِ أهجْمهعِينه لجاصِْرِ الْإِ انيَِّةِ ، نِّ وه ، باِلْهشْبهاحِ النُّوره

انيَِّةِ  يه ْ ءِ السُّ سْماه
باِلْه انيَِّةِ ، وه مِ الْيأونه باِلْهقْلاه انيَِّةِ ، وه تِ الْعِبْره لمِاه باِلْكه احِ مِنْ ، وه له فِي الْهلْوه بمِاه نهزه وه

احِ  يضه قِيِن الْإِ  . (3)«يه

احِ يهقِيِن » إذ يبدو من إضافة الصفة للموصوف في المراد هو الإيضاح الموجب  أنّ  «الْإِيضه

هناك أمورا  تورث اليقين لدى  أنّ  ×الإمام كلامضمون  من المعنى الإجمالي لميتبيّن و، لليقين

 . ومنها الوصايا والتعاليم الدينية التي اشتملت عليها الكتب السماوية، المخاطب

  : يقول

 . (3)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)

 ينقيالان ويمالإ ينفرق بال

ر محمّ روى بسنده عن م يعدالابن  سعه
 : قالد بن م 

البٍِ » لِيُّ بْنأ أهبِي طه اله عه لِيي لحلِ  قه  بْنِ عه
يْنِ الْيهقِينِ : سه نِ وه يماه مْ بهيْنه الْإِ ؟ كه

                                                           
 . 811: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (0)

 . 11آية: جرالح (8)

 . 812: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (4)

 . 88آية: زمرال (3)
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اله  ابعِه : قه اله  ،أهرْبهعأ أهصه ْ : قه اله  ،بهينِّ يْنأكه : قه أهتْهأ عه ا ره نأ ، الْيهقِينأ مه يماه الْإِ نأكه وه مِعهتْ اأذأ ا سه مه

تْ بهِِ  قه دَّ صه اله  ،وه َّنْ أهنْته مِنهْأ : قه دأ أهنَّكه مِ ا مِنْ بهعْضٍ ، أهشْهه هه ةٌ بهعْضأ يَّ رِّ  . (8)«ذأ

 : قائلا   عمنيبن  يييحوروى 

نتْأ عِندْه ا» يْنِ لحكأ دِيدأ السُّ  ×سه رأ شه ثِّما  أهسْمه تهله بِ مأ ره لٌ مِنه الْعه جأ يهِْ ره له له عه ةِ إذِْ دهخه ، مْره

دَّ ا ره مه وه لَّ سه يْنأ لحفه اله ، ×سه قه ا : فه ولِ ايه سأ سْأهلهةٌ  للهِبْنه ره اله  ،مه اتِ : قه اله  ،هه نِ : قه يماه يْنه الْإِ مْ به كه

الْيهقِينِ  اله ؟ وه ابعِه : قه اله  ،أهرْبهعأ أهصه يْفه : قه اله ؟ كه بهيْنه : قه يْنهاهأ وه أه ا ره الْيهقِينأ مه مِعْنهاهأ وه ا سه نأ مه يماه  الْإِ

ابعِه  ِ أهرْبهعأ أهصه الْبهصره مْعِ وه اله . السَّ الْهرْضِ : قه ءِ وه ماه يْنه السَّ مْ به كه اله ؟ فه ةٌ : قه ابه سْتهجه ةٌ مأ عْوه . ده

اله  يْنه ا: قه مْ به كه المفه قِ وه اله ؟ غْرِبِ لمشْرِ مْسِ : قه وْمٍ للِشَّ ةأ يه سِيره اله . مه ماه عِزُّ ا: قه اله ؟ رْءِ لمفه : قه

نِ ال هأ عه  . (7)«نَّاسِ اسْتغِْنهاؤأ

 : لأنّ ؛ ينقيالمان ويبين الإ هناك فرقا   نتج أنّ تم من الروايات نسعند التأمل فيما تقدّ 

 . ينشأ من المسموعات التي يتبعها تصديق قلبيمان يالإ ـ0

 . رؤيتها بالعين تتمّ  المبصرات التيينشأ من  ينقيال ـ8

 : يقول ×الحسن ابأ سمع هأنّ  وشاءه عن السندب ينيلكونقل ال

ةٍ » جه ره مِ بدِه سْلاه وْقه الْإِ نأ فه يماه ةٍ ، الْإِ جه ره نِ بدِه يماه وْقه الْإِ ى فه التَّقْوه ى ، وه وْقه التَّقْوه الْيهقِينأ فه وه

ةٍ  جه ره لُّ مِنه الْيهقِينِ ، بدِه ءٌ أهقه ْ سِمه فِي النَّاسِ شيه ا قأ مه  . (3)«وه

 نسانالإ ينقيالمرئيات في  يرتأث

يْنهاهأ » :×يستفاد أيضا  من قوله أه ا ره الْيهقِينأ مه المبصرات مؤثرة في إيجاد  أنّ  «وه

 . اليقين لدى الإنسان

                                                           
 . 8821، ص1ج: ، بغية الطلب في تاريخ حلبحمدأعمر بن  ،عديمالابن   (0)

 . 844ـ848: صعشر يثنفي النص على الأئمة الا كفاية الأثر ،دعلي بن محمّ  ،يرازالزاز الخ  (8)

 . 8، حديث80ص، 8ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني (4)
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 : يقول تبارك وتعالى

 . (0)(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

 الناشئ من فطنة الإيمان ينقيال

 : ×ينسالحالإمام  قال

ذه المإنَِّ ا» ه ََّ تههأ  للهه ؤْمِنه ا هأ ، عِصْمه وْلههأ مِرْآته قه ة  ، وه رَّ مه عْتِ افه نظْأرأ فِي نه نظْأرأ ، ؤْمِنيِنه لميه ة  يه اره ته وه

صْفِ ا ينه لمفِي وه ِ برِّ وه مِنهْأ فِي لهطهائِفه ، تهجه هأ فٍ ، فه ارأ عه فْسِهِ فِي ته مِنْ نه قِينٍ ، وه مِنْ فطِْنهتهِِ فِي يه ، وه

كْيِنٍ  لىه تمه دْسِهِ عه مِنْ قأ  . (7)«وه

مِنْ فطِْنهتهِِ فِي » ةعبارمن خلال ملاحظة  قِينٍ وه التي تتحدث عن المؤمن نتوصل  «يه

ن وؤمنيتصف المذا لهو، وصوابهنسان يمان يبعث على حصافة فكر الإالإ إلى أنّ 

 . وهذه الصفة تقودهم لبلوغ درجة اليقين، بسلامة الفكر

 : |الله رسوليقول 

ةه ا» اسه وا فرِه قأ نظْأرأ بنِأورِ الماتَّ هأ يه إنَِّ  . (3)«للهِؤْمِنِ فه

 ينقيالهل اقعي من أالمؤمن الو

مِنْ فطِْنهتهِِ » ةعباروبالضبط في  ×ينسالح مامللإالسابق ث يدإذا تأملنا في الح وه

قِينٍ   . المؤمنين من أهل اليقين  لنا أنّ يتبيّن ، ؤمنالمصفات من  والتي تعدّ  «فِي يه

 : ه قالأنّ  ×صادقالالإمام  روي عن

ةٌ فِي دِينٍ لما» وَّ زْمٌ ، ؤْمِنأ لههأ قأ حه قِينٍ ، فِي ليِنٍ وه نٌ فِي يه إيِماه حِرْصٌ فِي فقِْهٍ ، وه اطٌ فِي ، وه نهشه وه

د «...ىهأ
(0) . 

                                                           
 . 78آية: نعامالأ (0)

 . 832: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (8)

: جمعين(أد )صلوات الله عليهم بصائر الدرجات في فضائل آل محمّ  ،سنالحد بن محمّ  صفار،ال  (4)

 . 3، حديث488ص

 . 3، حديث840ص، 8ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (3)
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 : ×باقرالالإمام  قال

لُّ مِنهْأ لجا، بهلِ لجؤْمِنأ أهصْلهبأ مِنه الما» سْتهقه ا، بهلأ يأ ءٌ لموه ْ سْتهقهلُّ مِنْ دِينهِِ شيه  . (8)«ؤْمِنأ لاه يأ

 ×لأمير المؤمنينبلزوم البيعة  يةقلبال ة الناسمعرف

 : في الاحتجاج طبسينقل ال

وِيه » ره بْنه ا :رأ مه ولِ الخأهنَّ عأ سأ ِ ره لىه مِنبْره ْطأبأ النَّاسه عه انه يخه ره فِي  ،|للهِ طَّابِ كه كه ذه فه

طْبهتهِِ  هأ أهوْلى باِ: خأ نَّ سِهِمْ لمأه  . ؤْمِنيِنه مِنْ أهنْفأ

اله لههأ ا قه يْنأ لحفه احِيهةِ ا ×سه ولِ ا: سْجِدِ لممِنْ نه سأ ِ أهبِي ره نْ مِنْبره ابأ عه ذَّ ها الْكه يُُّّ
لاه  للهِانْزِلْ أه

ِ أهبيِكه  [ مِنبْره  . ]إلِىه

رأ  مه اله لههأ عأ قه يْنأ : فه سه ا حأ مْرِي يه أ أهبيِكه لهعه مِنبْره أ أهبِي ، فه ا ،لاه مِنبْره ذه كه هه لَّمه نْ عه أهبأوكه  !؟مه

البٍِ  لِيُّ بْنأ أهبِي طه   !؟عه

اله له  قه يْنأ لحهأ افه هْتهدٍ بهِِ : ×سه ا مأ نه أه ادٍ وه هأ لههه مْرِي إنَِّ لهعه نِي فه ره بِي فيِماه أهمه
لههأ فِي ، إنِْ أأطعِْ أه وه

ولِ ا سأ هْدِ ره لىه عه ةأ عه ابِ النَّاسِ الْبهيْعه ئِيلأ مِنْ عِندِْ ا، للهِرِقه بْره له بِهها جه الىه  للهِ نهزه ا ، تهعه هه نكْرِأ لاه يأ

احِدٌ بِ  لأوبِهمِْ ، الْكتِهابِ إلِاَّ جه ا النَّاسأ بقِأ هه فه ره دْ عه ا بأِهلْسِنهتهِِمْ ، قه وهه رأ أهنْكه يْلٌ لِ ، وه وه نكْرِِينه لموه

نها أههْله الْبهيْتِ  قَّ ولأ ا، حه سأ دٌ ره همَّ مْ بهِِ محأ اهأ لْقه ا يه اذه ةِ  |للهِمه شِدَّ بِ وه ةِ الْغهضه امه مِنْ إدِه

ابِ  ذه  . (7)«الْعه

دْ » ةجملحيث يستنتج من  لأوبِهمِقه ا النَّاسأ بقِأ هه فه ره الناس في صدر الإسلام  أنّ  «عه

، ه من الله سبحانه ولزوم البيعة لهقربو ×كانت قلوبهم مؤمنة بولاية أمير المؤمنين

 . وتنكروا له |الكثير منهم أنكروا ذلك بعد وفاة رسول الله  أنّ إلّا 

                                                           
 . 47، حديث830ص، 8جالمصدر السابق:   (0)

 . 818ص، 8جالاحتجاج:  ،حمد بن عليأ ،طبسيال  (8)
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 : ×عليالإمام  قال

ا» ا وه طْبِ  للهِأهمه هلُّ الْقأ ا محه هليِّ مِنْهه مأ أهنَّ محه هأ لهيهعْله إنَِّ [ وه ةه افه حه نٌ ]ابْنأ أهبِي قأ لاه ا فأ هه صه قهمَّ دْ ته لهقه

ى حه يلْأ ، مِنه الرَّ نِّي السَّ دِرأ عه نحْه َّ الطَّيْرأ ، يه رْقهى إلِيه لاه يه  . (8)«وه

 حيصحال القلبي عتقادوجوب الا

ڤ ڤ ڤ ): بيانه لقوله ×يركعسالسن الحالإمام  روي عن

چ  چۉڄ ڃ ڃ ڃڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 : حيث قال، (8)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇچ چ ڇ

اله ا» مْ[ للهأ قه مْ  (چ چ): ]لههأ كأ فأ لىَّ أهسْلاه عْنيِ تهوه نِ الْقِيهامِ  (ڱ ڱ ڱ)يه عه

يهِْ ، بهِِ  له وا عه وهِدأ اءِ بمِاه عأ فه الْوه مْ  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڇ) وه فكِأ لىه أهسْلاه عْنيِ عه ، يه

ضْلأ ا ةِ  للهِلهوْ لاه فه مْ للِتَّوْبه اهأ الهِِ إيَِّ يْهِمْ بإِمِْهه له إنِْظهارِهِمْ لمِهحْوِ ا، عه ةِ لخوه ابه نه ڌ )طيِئهةِ باِلْإِ

نْيها، غْبأونيِنه لما( ڎ ڎ الدُّ ةه وه مأ الْآخِره تأ سِْ دْ خه مْ  ؛قه يْكأ له تْ عه ده دْ[ فهسه ةه ]قه لِهنَّ الْآخِره

مْ  فْرِكأ مْ ، بكِأ امِنها لهكأ ا لِاخْتِره هه عِيمأ مْ نه لأ لهكأ ْصأ انه لاه يحه نْيها كه الدُّ اتأ ، وه ه سه مْ حه يْكأ له بْقهى عه ته وه

ها دِ اقْتهطهعْتأمْ دأونه مأ الَّتيِ قه انيُِّكأ أهمه مْ وه وسِكأ فأ  . نأ

ةِ  مْ للِتَّوْبه لْنهاكأ لهكنَِّا أهمْهه ةِ ، وه ابه نه مْ للِْإِ اكأ أهنْظهرْنه لْ ، وه عه نْ أهيْ فه تهابه مه مْ فه فكِأ لكِه بأِهسْلاه نها ذه

مْ  عِده ، تهابه مِنهْأ ةأ الطَّيِّبهةأ الَّتيِ تهطهيَّبه فِي ، فهسه يَّ رِّ جه مِنهْأ الذُّ ْرأ ره أهنْ يخه دِّ نْ قأ لْبهِِ مه جه مِنْ صأ ره خه وه

نْيها ]باِ ا للهِالدُّ تأهه عِيشه [ مه الىه ةِ ، تهعه  ـ بطِهاعه
ةِ فه فِي الْآخِره َّ تهشره ا للهِاوه بهتأهه رْته  . ـ مه

اله ا قه لِيي لحوه يْنأ بْنأ عه ا ا: ÷سه وأ عه انأوا ده أمْ لهوْ كه ا إنَِّ آلهِِ الطَّيِّبيِنه بصِِدْقٍ  للههأهمه دٍ وه مَّ حه بمِأ

شه ، مِنْ نيَِّاتِهمِْ  عْده مأ وهأ به اندِأ عه تَّى لاه يأ مْ حه هأ عْصِمه لأوبِهمِْ أهنْ يه ادِهِمْ مِنْ قأ ةِ اعْتقِه صِحَّ ةِ وه ده اهه

اتِ لمتلِْكه ا اتِ الْبهاهِره مِهِ ، عْجِزه ره كه ودِهِ وه لكِه بجِأ عهله ذه وا ،لهفه أ مْ قهصرَّ لهكنَِّهأ وا ا، وه رأ آثه ى بنِها لهوه وه

عه ا وْا مه ضه مه اتِهمِْ لهوه لهبِ لهذَّ ى فِي طه  . (3)«وه

                                                           
 . 4خطبة: نج البلاغة (0)

 . 13ـ14آيةة: بقرال (8)

 . 048، حديث817ص÷: التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري (4)
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لأوبِهمِْ »× يتحصل من عبارة الإمام ادِهِمْ مِنْ قأ ةِ اعْتقِه صِحَّ ضرورة أن يكون « وه

 . بفضل الله سبحانه ورعايتهح يصح قلبي اعتقادلدى الإنسان 

 : ×باقرالالإمام  قال

نَّهأ لاه عِ ...» مْ أه اعْله ةِ  لموه مه لاه طهلهبِ السَّ لْبِ ، كه ةِ الْقه مه لاه سه ةه كه مه لاه لاه سه  . (8)«وه

 الشك لا تقبلمن الأمور التي 

 : ي في )مقتل الحسين(وارزمذكر الخ

ا» قه عْدٍ فه رأ بْنأ سه مه إنَِّهأ ابْنأ أهبيِهِ : له عأ وهأ فه لِّمأ مْ كه كأ يْله ا، وه وْما  ، للهِوه ا يه ذه كه م هه قهفه فيِكأ لهوْ وه

ه  صره لمهها حه طهعه وه دِيدا  لمهها قه وهأ ، جه لِّمأ كه مه إلِهيْهِ شِمْرأ بْنأ ذِي ا، فه دَّ تهقه نِ لجفه اله ، وْشه قه يْنأ : فه سه ا حأ ، يه

ا الَّذِي  ذه ا هه قأولأ مه مه ؟ ته فْهه تَّى نه  ؟ أهفْهِمْنها حه

اله  قه مْ : ×فه ولأ لهكأ وا ا: أهقأ قْتألأونِ  للههاتَِّقأ لاه ته مْ وه كأ بَّ اكأ  ،ره لاه انْتهِه تْلِي وه مْ قه لُِّ لهكأ هأ لاه يحه إنَِّ فه

تيِ رْمه مْ ، حأ بيِِّكأ إنِيِّ ابْنأ بنِتِْ نه مْ ، فه بيِِّكأ ةأ نه وْجه دِيجهةأ زه تِي خه دَّ جه له  ،وه مْ وه بيِِّكأ وْلأ نه مْ قه كأ لهغه دْ به هأ قه لَّ عه

دٍ  همَّ الحا: |محأ نأ وه بهابِ أههْلِ الحسه ا شه يِّده يْنأ سه الجسه لاه النَّبيِِّينه وه ا خه ليِنه لمنَّةِ مه إنِْ ، رْسه فه

ولأ  ونِي بمِاه أهقأ قْتأمأ دَّ وه ا، صه هأ ا، قُّ لحوه وه لمِْتأ أهنَّ  للهِفه نذْأ عه ذِبا  مأ دْتأ كه مَّ ا تهعه يهِْ  للهها مه له مْقأتأ عه يه

هأ  ةِ مِثْله ، أههْله ابه حه مْ مِنه الصَّ إنَِّ فيِكأ ونِي فه بْتأمأ ذَّ إنْ كه بْدِ ا: وه ابرِِ بْنِ عه عْدٍ ، للهِجه هْلِ بْنِ سه سه ، وه

مه  يْدِ بْنِ أهرْقه زه الكٍِ ، وه نهسِ بْنِ مه أه ا، وه ذه نْ هه مْ عه اسْأهلأوهأ مْ  ،فه كأ ونه بِرأ ْ أمْ يخأ إنَِّ وهأ مِنْ فه مِعأ أمْ سه أهنَّ

ولِ ا سأ كي مِنْ أهمْرِي، |للهِ ره نْتأمْ فِي شه إنِْ كأ مْ ، فه بيِِّكأ ونه أهنيِّ ابْنأ بنِتِْ نه كُّ تهشأ ا ؟!أهفه وه ا ، للهِفه مه

يْنه ا المبه يْنِ وه قه يلمشْرِ يْرِ بيِي غه يْنِ ابْنأ بنِتِْ نه مْ . غْرِبه يْلهكأ دٍ مِ  ،وه مِ أهحه بأونيِّ بدِه تهلْتأهأ أهتهطْلأ مْ قه أهوْ ، نكْأ

كْتأهأ  لٍ اسْتهمْله كْتأهأ ، بمِاه اتٍ اسْتههْله احه اصٍ مِنْ جِره هأ  !؟أهوْ بقِِصه يِبأونه نهْأ لاه يجأ تأوا عه كه  . (7)«فهسه

مْ »فإذا لاحظنا المدلول التضمني لجملة  بيِِّكأ ونه أهنيِّ ابْنأ بنِتِْ نه كُّ تهشأ نخرج « ...أهفه

                                                           
 . 821: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (0)

 . 482ـ487ص، 0: ج×مقتل الحسين ،حمدأوفق بن الم خطب خوارزم،أ  (8)
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منها ، الشك ولا الارتياب لا يقبلهناك من الأمور ما  بمحصلة طبيعية مفادها أنّ 

 . |رمكللنبي الأ ×ينسالحالإمام  انتساب

 : قال |الله رسول أنّ بن مرة  علييفقد نقل عن 

يْنٍ » سه نها مِنْ حأ أه يْنٌ مِنِّي وه سه بَّ ا، حأ يْنللهأ أهحه سه بَّ حأ نْ أهحه  . (8)«ا  مه

  

                                                           
ة، ابن ماج؛ 4778، حديث181ـ182ص، 8جي: سنن الترمذ ،د بن عيسىمحمّ ، يترمذال  (0)

 . 033، حديث80، ص0ج: ةد بن يزيد، سنن ابن ماجمحمّ 
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 ىتقوال أ(
نعني  ولا، ها لتحقق المعرفةالأرضية وتعدّ  هناك مجموعة من الأمور التي تهيئ

 ما هي ما يمكن أن يعبّ وإنّ ، بذلك العناصر والعوامل الرئيسة للمعرفة أو أدواتها

وقد أشارت إلى ذلك  ،واحدة منها «التقوى»و ،عنها بالمعدّات والمؤهلات لها

 . مجموعة من الروايات الشريفة

 : ي بشأن التقوىعفرالج ةعلاموقال ال

سيزاد في معرفته ، نسان لتزكية النفس والوصول لمقام التقوىبمقدار ما يوفق الإ»

 . (8)«الحياة المعقولة( بنفس ذلك المقدار) بمسائل

 الإنسانى في تطور حياة تقوال يرتأث

 : وخلال ذلك قال موصيا  ، للقيامة وأهوالها ×تطرق الإمام الحسين

ى ا...» مْ بتِهقْوه إنَِّ ا ،للهِأأوصِيكأ بُِّ  للههفه ا يحأ هأ إلِىه مه كْره ماَّ يه لههأ عه هوِّ نْ يحأ
اهأ أه قه هنِ اتَّ
مِنه لمِ دْ ضه  ،قه

رْزأ  يه تهسِبأ وه ْ يْثأ لا يحه  . (7)«...قْهأ مِنْ حه

التقوى ذات تأثير في تطور  من مضمون هذه الوصية أنّ حيث يستوحى 

 . الجوانب المختلفة في حياة الإنسان وتطورها ومنها المعرفة

 : ه قالأنّ  |الله رسول روي عن

ةأ » الْآخِره نْيها وه تْهأ الدُّ اعه ا أهطه هه نْ لهزِمه ةٌ مه صْله وْزه باِ، خه بحِه الْفه ره ا : قِيله  ،نَّةِ لجوه ا هِيه يه مه

وله  سأ اله ؟ للهِاره ى: قه لْيهتَّقِ ا، التَّقْوه زَّ النَّاسِ فه ونه أهعه اده أهنْ يهكأ نْ أهره ڱ ): ثأمَّ تهلاه ، للههمه

                                                           
 . 821المعرفة(: صنظرية )شناسي معرفت تقي، دمحمّ  ، يتبيزي العفرالج  (0)

 . 831: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (8)
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 . (7)«(8)(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀچڱ ڱ ڱ ں ں

 نسانارتقاء التقوى في سمو روح الإ يرتأث

 : في )الجوهرة( تلمسانيذكر ال

ه ا» فيِّ لمهَّا تأوأ نأ لحوه بْره  ×سه لههأ قه دْخه
دأ لحهأ اأه همَّ محأ يْنأ وه بهيْدأ الحبْنأ اسه عأ بَّاسٍ  للهِ نهفِيَّةِ وه  ،بْنأ عه

اله  قه يْنهاهأ فه تْ عه قه وْره دْ اغْره قه هِ وه بْرِ لىه قه قهفه عه مَّ وه حْْهةأ ا: ثأ دٍ  للهِره همَّ بها محأ يْكه أه له تْ  ،عه زَّ ئنِْ عه له فه

اتكِه  فه تْ وه دَّ دْ هه يهاتأكه لهقه وحٌ  ،حه وحأ رأ لهنعِْمه الرُّ نأكه  وه ده نههأ به مَّ لهنعِْمه ا، تهضه دٌ لجوه سه دأ جه سه

نأكه  فه نههأ كه مَّ كه ، تهضه دأ نههأ لحهْ مَّ نٌ تهضه فه نأ كه فه لهنعِْمه الْكه لهفه  ،وه أهنْته حه لكِه وه ذه ونأ كه يْفه لاه تهكأ كه وه

 . (3)«...؟ لتُّقهىا

لهفه التُّقهى...»جملة إذ يتحصل من  أهنْته حه قوى لرعاية الت أنّ  سياقهاو «وه

 . نسان التي هي منشأ معرفتهملازمتها تأثير في مباركة روح الإو

 : ه قالأنّ  ×عليالإمام  فقد روي عن

ره ا» نهى ثمِاه اره التُّقهى جه شْجه
سه أه ره نْ غه ىلهمه  . (0)«ده

 : قال أيضا  و

ادٍ دتَّقِي هأ لملِ » شه ادٍ ، ى فِي ره نْ فهسه جٌ عه رُّ ه تحه ادٍ ، وه عه حِ مه حِرْصٌ فِي إصِْلاه  . (5)«وه

 : قال كذلكو

قأولأ ا» ابيِحِ المأهيْنه الْعأ صه ةأ بمِه ىلهسْتهصْبحِه ى ،ده نهارِ التَّقْوه مِحهةأ إلِىه مه ارأ اللاَّ الْهبْصه  . (6)«؟وه

                                                           
 . 4ـ8آية: طلاقال (0)

 . 01ص، 8ج: كنز الفوائد ،د بن عليمحمّ  ،يكراجكال  (8)

 . 48: صالجوهرة في نسب الإمام علي وآله^ ،بكر بيأ د بنمحمّ  ، تلمسانيال  (4)

 . 871ص، 0ج: كنز الفوائد ،د بن عليمحمّ  ،يكراجكال  (3)

 . 31، حديث831: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (8)

 . 033خطبة: نج البلاغة  (1)
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 انيمالإب( 
وقد أشير إليه في ، ة والمهيئة للمعرفةخرى المعدّ من الأمور الأ «الإيمان» يعدّ 

 . الروايات أيضا  

 : في ذلك يعفرالج ةعلامقال ال

ونحن  ،تحركا  والمعارف تهدئة  يمان هي أشدّ المعارف التي تبرز بدافع عامل الإ إنّ »

يمان في هذا المبحث بصورة مجملة ونوكل تفصيله في شرح سنمر على تعريف الإ

 . وتوضيح خطب نج البلاغة

ما  عبارة عن قبول حقيقةمان يالإ: مانيللإ جماليالإف يتعريمكن القول في ال

 . والمفس والمبرر لجميع أحوالها، وجعلها العنصر الساس والفعّال للشخصية

وبواسطته  ،الإنسان في الزمن الحاضر والمستقبليضيء درب  ماهو  مانيالإـ 

 . يصبح من الممكن الوصول للمستقبل المثالي المطلوب للشخصية

نسان زوايا حياة الإتغرب على جميع  بحقيقة كالشمس التي تشرق ولامان يالإـ 

 . فيمنع عن اندثار الشخصية وينجيها من التعدد، المظلمة

 . نسان ويجعلها متناسقة مع النماط والمعايير الثابتةينظم حياة الإ مانيالإـ  

نسان وصولا  عمل يصدر من الإ يعطي للحياة نكهة وطعما  إزاء أيّ  مانيالإـ 

 . للمثالية المطلوبة

 اختلافما يقع فيه  بيد أنّ ، مفكر فيها أيّ  لا يشكهذه  مانيخصائص الإ إنّ 

يمان ورسوخه في ك الهدف المطلوب الموجب لظهور الإوجهات النظر والتردد هو ذل

ي إلى ب يؤدّ الهدف المطلو فإذا ما تقبلنا هذه الحقيقة وهي أنّ  ،سريرة الإنسان وروعه

بدرجة أعلى وأعظم من المحبوبية  اتصافهلزم ، يمان في الشخصية الإنسانيةنشوء الإ
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هو طلوب المدف اله وهكذا إذا ما تقبلنا أنّ ، المتوفرة في قضايا الإنسان العابرةة والمرغوبي

، إشباع الشعور بالكمال اللامتناهي في الإنسان وجب، يمانوراء نشوء الإ السبب

ة الممتعة موضوع الإيمان يجب أن يكون أعلى من مزايا الطبيع ونستنتج من ذلك أنّ 

 . (8)«والمتغيرة غير القادرة على توفير الهدف المطلوب والمطلق للإنسان المتعطش للكمال

 المؤمن النفسية رفامع

 : ×ينسالحالإمام  قال

ذه المإنَِّ ا» ه ََّ تههأ  للهه ؤْمِنه ا وْلههأ ، عِصْمه قه هأ  وه عْتِ ا، مِرْآته نظْأرأ فِي نه ة  يه رَّ مه ة  ، ؤْمِنيِنه لمفه اره ته نظْأرأ وه يه

صْفِ ا ينه لمفِي وه ِ برِّ وه مِنهْأ فِي لهطهائِفه ، تهجه هأ فٍ ، فه ارأ عه فْسِهِ فِي ته مِنْ نه قِينٍ ، وه مِنْ فطِْنهتهِِ فِي يه ، وه

كْيِنٍ  لىه تمه دْسِهِ عه مِنْ قأ  . (7)«وه

فٍ » ةعباريتحصل من  ارأ عه فْسِهِ فِي ته مِنْ نه انطلاقا  من إيمانه ؤمن الم أنّ  «وه

عليه  وقد دلّ ، نفسية من خلال التدبر بآيات القرآن والتأمل فيهاسيكتسب معارف 

 . تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية

 : يقول تبارك وتعالى

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )

ڇ ڇ ڦڃ چ چ چ چ ڇڦڄ ڃ ڃ

 . (4)(ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 

                                                           
 . 17 )نظرية المعرفة(: صشناسي معرفت  ،تقي دمحمّ  ، يتبيزال  يعفرالج  (0)

 . 832: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (8)

 . 3ـ8آية: نفالالأ (4)
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 الناشئ من الإيمان ينقيال

مِنْ فطِْنهتهِِ فِي » :عند التأمل في قوله ×ينسالحمام السابق للإث يديشير الح وه

قِينٍ  ولهذا اتصف المؤمنون ، نسان وفطنتهالإيمان يبعث على حصافة الإ إلى أنّ  «يه

 . وهذه الفطنة تقودهم لبلوغ اليقين، بالفطنة

 : ه قالأنّ  ×عليالإمام  روي عن

نأونه ا» وا ظأ قأ إنَِّ ا ،ؤْمِنيِنه لماتَّ عهله ا للههفه الىه جه لىه أهلسِْنهتهِِمْ لحتهعه  . (8)«قَّ عه

 : قوله ×رضاالالإمام  عن وروي أيضا  

نْظأرأ بنِأورِ ا» ةٌ يه اسه لههأ فرِه ؤْمِنٍ إلِاَّ وه ا مِنْ مأ مه ارِهِ  للهِوه غِ اسْتبِْصه بْله مه نهِِ وه دْرِ إيِماه لىه قه عه

عِ  «هِ لموه
(7) . 

                                                           
 . 411قصارال : الكلماتنج البلاغة (0)

 . 0، حديث811ص، 8ج×: عيون أخبار الرضا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)
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 أنواع المعرفة السادس:
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 440  ............................................................................  س: أنواع المعرفةالساد

 

 

 

 ةعرفالمنواع أ

 : زرقالأنافع بن ه قال مخاطبا  أنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

هأ » فه بهِِ نهفْسه صه ي بمِاه وه
ِ هأ ، أهصِفأ إلِهه فه بهِِ نهفْسه رَّ هأ بمِاه عه فأ رِّ عه

أأ كأ باِ :وه دْره اسِّ لحلاه يأ ، وه

قهاسأ باِلنَّاسِ  لاه يأ رِيبٌ ، وه وه قه هأ لْتهصِقٍ  فه يْرأ مأ تهقهصي ، غه يْرأ مأ عِيدٌ غه به بهعَّضأ ، وه لاه يأ دأ وه حَّ وه ، يأ

اتِ  وفٌ باِلْآيه عْرأ اتِ ، مه مه لاه وفٌ باِلْعه وْصأ بيِرأ ا، مه وه الْكه  . (8)«تهعالِ لملاه إلِههه إلِاَّ هأ

اتِ » إذ يستفاد من عبارة وفٌ باِلْآيه عْرأ تحصيل المعرفة يقع وفقا  لأساس من  أنّ  «مه

 : القسمة على نوعين

 : اتيرواالات ويالذي تؤلفه الآ يلفظاللام كعب ال ةرفعالم ـ0

 : قال جل وعلا

 . (8)(ہ ھ ھ ہۀ ہ ہ ۀڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

 : وهو آيات الله الفعلية وعلائم قدرته فعلياللام كة عب العرفالم ـ8

 : قال سبحانه

ک گ  ک ک کڈ ژ ژ ڑ ڑ )

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ٱگ

 . (4)(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

                                                           
 . 48، حديث21ـ71: صالتوحيد ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (0)

 . 88آية: شرالح (8)

 . 010ـ011آية: آل عمران (4)
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 يةشراقالإ ةعرفالم

 : قوله متضرعا  إلى الله تعالى ×ينسالحالإمام  روي عن

وكه » دأ حَّ وه فأوكه وه ره تَّى عه لأوبِ أهوْليِهائكِه حه اره فِي قأ قْته الْهنْوه شْره
 . (8)«أهنْته الَّذِي أه

نوع مشائي يدرك ، ا  للمعرفة أنواع الجملة أنّ  لهذه نيضمدلول التحيث يفيد الم

مت الإشارة وقد تقدّ  ،وآخر إشراقي يتحصل بتهذيب النفس وتزكيتها ،بالعقل

 . إليه

 : قال جل وعلا

 . (8)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

 شراقيةالمعرفة الإ يةتسابكاعدم 

شراقية ليست المعرفة الإ لله تباركت آلاؤه بأنّ « شراقإ» كلمة سنادإ  منإذ يتبيّن 

 . لهاميةإما اكتسابية وإنّ 

 : قالل يفضعن 

بْدِ ا» لْتأ لِهبِي عه مْ فيِماه  (3)(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ): ×للهِ قأ لْ لههأ هه

نعٌْ  لأوبِهمِْ صأ تهبه فِي قأ اله ؟ كه  . (0)«لاه : قه

 العين قيطرعن ات كدرالم

 : قائلا   حيتسبال ءدعاه ابتهل إلى الحق سبحانه في أنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

                                                           
 . 431ص، 0ج: إقبال الأعمال ،بن موسىعلي  ابن طاووس،  (0)

 . 088آية: نعامالأ (8)

 . 88آيةة: جادلالم (4)

 . 8، حديث08ص، 8ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (3)
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يَّةِ »
ِ لهه اتِ باِلْإِ يَّ ِ وْقه الْبره لاه فه نْ عه انه مه بْحه هأ  ،سأ دْرِكأ يْنه تأ  . (8)«فهلاه عه

تتحقق بواسطة  نسانالإات كمدربعض  الأخيرة على أنّ  ةملالجمضمون فيدل 

 . العين

 : يقول

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )

 . (8)(ئۆ ئۆ ئۇئۇ

                                                           
 . 18: صالدعوات ،الله سعيد بن هبة ،يراوندال الدين قطب  (0)

 . 72آيةالنحل:  (8)
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 ةعرفعن الم ئةناشال ةيرؤال

 : قوله داعيا   ×ينسالحالإمام  روي عن

ءٍ » ْ لِّ شيه اهِرا  فِي كأ يْتأكه ظه
أه ره ءٍ فه ْ لِّ شيه َّ فِي كأ فْته إلِيه رَّ نْته الَّذِي تهعه

 . (8)«أه

معرفة الله جل وعلا تبعث على رؤية الحق  هذه الجملة إلى أنّ  مضمونيقودنا 

 . بوضوح في كل شيء

 : تضرعه في أحد الأدعية ×سجادالالإمام  روي عن

دٍ » همَّ آلِ محأ دٍ وه همَّ لىه محأ لِّ عه مَّ صه هأ اشِي ، اللَّ وه ظيِمٌ غه تْقٌ عه مْ ره تقِهتْ لههأ لْنها مِنه الَّذِينه فأ اجْعه وه

لأوبِ حه  يأونِ الْقأ قِ عأ ده ونِ حه فأ يِّنهاتكِه جأ جِ به جه اهِدِ حأ وه شه تكِه وه دْبيِِر حِكْمه وا إلِىه ته ، تَّى نهظهرأ

لأوبِ  ولِ فطِهنِ الْقأ حْصأ فأوكه بمِه ره عه لأوبِ ، فه بِ الْقأ جأ اتِ حأ ه تره امِضِ سه وه نْته فِي غه
أه  . (7)«وه

 ة على الطاعةممقدّالمعرفة 

 : قوله ×يركعسالسن الحالإمام  روي عن

اله ا» قه يْنأ لحوه لِيي سه لهيْنِ : ÷بْنأ عه يْهِ الْهفْضه وه به قَّ أه فه حه ره نْ عه لِيي : مه عه دٍ وه همَّ ، ÷محأ

يله لههأ 
ةِ قِ قَّ الطَّاعه ماه حه هأ اعه طه

أه بهحْبهحْ فِي أهيِّ ا: وه  . (3)«نهانِ شِئْته لجته

معرفة  أنّ  في هذا الحديث« ةعرفالم» على« ةطاعال» كلمة عيتفريتأتى من 

 في بعض «عرفوني»ـب« عبدوني»فسّرت كلمة  ذالهو، الطاعةعلى  ةممقدّ قوق الح

                                                           
 . 481ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (0)

، 10ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  لمجلسي، ا (8)

 . 082ص

 . 014، حديث441ص÷: التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري (4)
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 : فهناك يقول عز من قائل، (0)يرتفاسال

 . (8)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)

 نسانسلوك الإ في ةعرفالمو ةديعقال يرتأث

 : في )مقتل الحسين( يوارزمذكر الخ

ته ا» مَّ الْتهفه لهِِ لحثأ شِماه مِينهِِ وه نْ يه يْنأ عه دا  ، سه ره أهحه مْ يه له الِ فه جه لِيُّ بْنأ ، مِنه الرِّ جه عه ره فهخه

رِيضا  لحا انه مه كه تيِلِ ـ وه لِيي الْقه خِيهِ عه
رأ مِنْ أه وه أهصْغه هأ ابدِِينه ـ وه يْنأ الْعه وه زه هأ يْنِ وه وه ، سه هأ وه

دٍ  همَّ يْفِهِ ، ^الَّذِي نهسْلأ آلِ محأ ْلِ سه لىه حْه قْدِرأ عه انه لاه يه كه نهادِي ، فه لْثأومٍ تأ اأمُّ كأ هأ وه لْفه نهيَّ : خه ا بأ يه

اله  ،ارْجِعْ  قه تهاهْ : فه مَّ ا عه رِينيِ ، يه ولِ اأأ ذه سأ يِ ابْنِ ره ده يْنه يه اتلِْ به اله ا. للهِقه قه يْنأ لحفه ا اأمَّ : سه يه

لْثأومٍ  يهِ ، كأ دِّ رأ ذِيهِ وه دٍ ، خأ همَّ سْلِ آلِ محأ اليِهة  مِنْ نه بْقهى الْهرْضأ خه جِعه . لئِهلاَّ ته لمهَّا فأ يْتهِِ وه بأِههْلِ به

لهدِهِ  وه لهدِهِ ا، وه يْرأ وه غه الِ وه طْفه
الْه اءِ وه يْرأ النِّسه غه هأ وه يْرأ بْقِ غه ْ يه لمه ادهى، رِيضِ لموه ابي : نه لْ مِنْ ذه هه

ولِ ا سأ مِ ره ره نْ حه بُّ عه ذأ هافأ ا؟ للهِيه دٍ يخه حِّ وه لْ مِنْ مأ و ا؟ فيِنها للهههه رْجأ غِيثٍ يه لْ مِنْ مأ فِي  للهههه

تنِهاإِ  اثه ا عِندْه ا؟ غه و مه رْجأ عِيٍن يه لْ مِنْ مأ تنِها للهِهه انه  . (3)«؟فِي إعِه

للناس مقدار ما للعقيدة والمعرفة الإمام  حيث يتحصل من نحو استغاثة

إذ يمثل الدفاع عن ؛ نسان وتصرفاته ومواقفهلتوحيدية من تأثير في سلوكيات الإا

 . إمامه أحد مصاديقها

 : ×صادقالالإمام  قال

قْبهلأ ا» لا  للهأ لاه يه مه ةٍ  عه عْرِفه لٍ ، إلِاَّ بمِه مه ةه إلِاَّ بعِه عْرِفه لاه مه لَّتهْأ ا، وه فه ده ره نْ عه مه لىه لمفه ةأ عه عْرِفه

لِ  مه ةه لههأ ، الْعه عْرِفه لْ فهلاه مه عْمه ْ يه نْ لمه مه هأ مِنْ بهعْضٍ ، وه نه بهعْضأ يماه لاه إنَِّ الْإِ
 . (0)«أه

                                                           
 ،سماعيل بن عمرإ ابن كثير،؛ 013ص، 82ج: التفسير الكبير ،د بن عمرمحمّ  الفخر الرازي،  (0)

 . 411ص، 7ج: تفسير القرآن العظيم

 . 81الذاريات: آية (8)

 . 47ـ41ص، 8ج: ×مقتل الحسين ،حمدأوفق بن الم خطب خوارزم،أ  (4)

 . 8، حديث33ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (3)
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 عظمة بعض الأمور إدراكفي  ةعرفالم يرتأث

 : ي في مقتلهوارزمماّ قد ذكره الخ

قِيله » لٌ ا: وه جأ أهله ره ة  لحسه اجه يْنه حه اله لههأ ، سه قه ا: فه ذه ا هه يَّ  ،يه عْظأمأ لهده الأكه إيَِّايه يه ؤه ، سأ

 َّ ليه أ عه كْبرأ بِأ لهكه يه تيِ بمِاه يجه عْرِفه مه يلْكِه بمِاه أهنْته ، وه نْ نه عْجِزأ عه دِي ته يه هأ وه اتِ ، أههْلأ ثيِرأ فِي ذه الْكه وه

ليِلٌ  للهِا كْرِكه ، قه اءٌ بشِأ فه ا فِي مِلْكيِ وه مه بلِْته باِ، وه إنِْ قه ورِ لمفه ةه الِاحْتيِهالِ  ،يْسأ اره ره نِّي مه عْته عه فه ده

قَّكه ، لهكه  اجِبِ حه لَّفأ مِنْ وه مِ بمِاه أهتهكه الِاهْتمِاه  . وه

لأ  جأ اله الرَّ قه قْبهلأ : فه ا ، أه ولِ ا بْنه يه سأ طيَِّةه ، الْيهسِيره  للهِره رأ الْعه أهشْكأ لىه ا، وه أهعْذِرأ عه . نعِْ لموه

ا ا عه ده كيِلهِِ لحفه يْنأ بوِه ا، سه اهه تَّى اسْتهقْصه اتهِِ حه قه فه لىه نه هاسِبأهأ عه عهله يحأ جه اله لههأ ، وه اتِ : ثأمَّ قه هه

ةِ أهلْفِ  ثمِِائه اضِله مِنه الثَّلاه ْسِينه  ،الْفه ه مْه حْضره
أه اله ، أهلْفا   فه عهلْته ا: قه ماه فه ةِ دِينهارٍ لخفه مِائه اله ؟ مْسه : قه

اله ، هِيه عِندِْي ا: قه هه حْضِرْ
اله ، أه لِ : قه جأ انيِره إلِىه الرَّ نه الدَّ اهِمه وه ره عه الدَّ فه ده اله ، فه قه نْ : وه اتِ مه هه

ا ا ذه عهكه هه ْمِلأ مه اهأ باِ ،اله لميحه أهته عه إلِهيْهِمْ الحفه فه ده ليِنه فه ْلهِِمْ لحماَّ اءِ حْه هأ لكِرِه اءه يْنأ رِده تَّى ، سه حه

هأ  عه لأوهأ مه ه وْلى. حْه اله مه قه ا:  لههأ فه احِدٌ ، للهِ وه مٌ وه ا دِرْهه نه قِيه عِندْه ا به اله ، مه قه ونه : فه و أهنْ يهكأ لهكنِِّي أهرْجأ

ظيِمٌ  لِي  ا أهجْرٌ عه ذه  . (8)«بفِِعْلِي هه

ِ » :×حيث يشير قوله تيِ بمِاه يجه عْرِفه مه َّ وه ليه أ عه كْبرأ  بالدلالة التضمنية إلى أنّ  «بأ لهكه يه

 . ا  في فهم وإدراك عظم بعض الأمور ومدى أهميتهاالمعرفة مؤثرة جدّ 

 : ×عليالإمام  قال

فه ا» ره هنْ عه
نْبهغِي لمِ وْفهِِ  للهه يه خه ائهِِ وه جه لْبأهأ مِنْ ره وه قه ْلأ هأ أهنْ لاه يخه انه بْحه  . (7)«سأ

 

                                                           
 . 888ـ880ص، 0ج×: مقتل الحسين ،حمدأوفق بن الم خطب خوارزم،أ  (0)

 . 3، حديث718: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (8)
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 سبيل الرشد والمعرفة

 : قالسن الحعبدالله بن عن  هإسنادب يوارزمنقل الخ

يْنِ » سه ةِ الحأ به اره أحه
ابههأ لمِ عْدٍ أهصْحه رأ بْنأ سه مه بَّأه عأ اتبِهِِمْ ، ×لمهَّا عه ره مْ فِي مه بههأ تَّ ره امه ، وه أهقه وه

ا اضِعِهه وه اتِ فِي مه ايه بَّأه ا، الرَّ عه الحوه نهةِ وه ابههأ فِي المهيْمه يْنأ أهصْحه ةِ لمسه ه اطأوا باِ، يسْه أهحه يْنِ مِنْ لحفه سه

لأوهأ فِي مِثلِْ ا عه تَّى جه انبٍِ حه لِّ جه ةِ لحكأ جه ا، لْقه ره تَّى أهتهى النَّاسه لحخه ابهِِ حه يْنأ مِنْ أهصْحه سه

أهبه  مْ فه تههأ اسْتهنْصه نصِْتأوافه مْ ، وْا أهنْ يأ اله لههأ قه َّ : فه نْصِتأوا إلِيه نْ تأ
مْ أه يْكأ له ا عه مْ! مه يْلهكأ وا ، وه عأ تهسْمه فه

وْلِي  ادِ ، قه شه بيِلِ الرَّ مْ إلِىه سه وكأ ماه أهدْعأ إنَِّ  . (8)«...وه

ينبغي سلوكه على  هناك طريقا   على أنّ « رشادال» إلى« ليسب»كلمة  ةضافإت فدلّ 

الضلال والانحراف أيضا  له  كما أنّ ، من يروم الكمال والرشد والمعرفة من البشر

 . طريقه

 : قال

 . (8)(ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)

 : جاء فيه« رشدال»ف يتعر ئي بيان حولطباطباال ةعلامولل

الإكراه هو الإجبار ، (3)(ئي بج بح بخ بم ئىی ئج ئح ئم): قوله تعالى»

إصابة وجه المر ومحجة : والرشد بالضم والضمتين، من غير رضَ والحمل على الفعل

ما إصابة الطريق الموصل فإنّ ، فهما أعم من الهدى والضلال، الطريق ويقابله الغي

استعمال الرشد في إصابة محجة الطريق من باب  والظاهر أنّ ، وعدمها على ما قيل

                                                           
 . 1ـ2ص، 8ج×: مقتل الحسين ،حمدأوفق بن الم خطب خوارزم،أ  (0)

 . 42آية: غافر (8)

 . 881آيةة: بقرال (4)
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لك الطريق أن يركب المحجة اإصابة وجه المر من س فإنّ ، الانطباق على المصداق

معنى الرشد  فالحق أنّ ، فلزومه الطريق من مصاديق إصابة وجه المر، وسواء السبيل

، ة على مصاديق الآخر وهو ظاهروالهدى معنيان مختلفان ينطبق أحدهما بعناية خاصّ 

ں ں ڻ ڻ  ڱ): وقال تعالى، (8)(ئا ئە ئە ئو): قال تعالى

 . (3)«(7)(ڻ

 الرشادلسبيل الإمام  ةدعو

ادِ »ة جمليتحصل من  شه بيِلِ الرَّ مْ إلِىه سه وكأ ماه أهدْعأ إنَِّ  مامللإالسابق ث يدفي الح« وه

 . صلاحالد ورشيدعو الناس للالإمام  أنّ  ×ينسالح

 : قال تبارك وتعالى

ڑ ک ک ک ک  ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

 . (3)(گ

 : ةيربكال ةامعالج ةاريزوجاء في ال

لُّونه  للهِإلِىه ا» دأ يهِْ ته له عه ونه وه دْعأ  . (5)«ته

 تعالى هي للّواقعالف عرّالمعصوم الممام الإ

 : زرقالأنافع بن مخاطبا   ×ينسالحالإمام  قال

هأ » فه بهِِ نهفْسه صه ي بمِاه وه
ِ هأ ، أهصِفأ إلِهه فه بهِِ نهفْسه رَّ هأ بمِاه عه فأ رِّ عه

أأ كأ باِ: وه دْره اسِّ لحلاه يأ ، وه

                                                           
 . 1آية: النساء (0)

 . 80آية: الأنبياء (8)

 . 438ص، 8ج: الميزان في تفسير القرآن ،حسين دمحمّ  ،ئيطباطباال  (4)

 . 012آية: يوسف (3)

 . 104ص، 8ج: يحضره الفقيه من لا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)
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قهاسأ  لاه يأ لْتهصِقٍ ، باِلنَّاسِ وه يْرأ مأ رِيبٌ غه وه قه هأ تهقهصي ، فه يْرأ مأ عِيدٌ غه به بهعَّضأ ، وه لاه يأ دأ وه حَّ وه ، يأ

اتِ  وفٌ باِلْآيه عْرأ اتِ ، مه مه لاه وفٌ باِلْعه وْصأ بيِرأ ا، مه وه الْكه  . (8)«تهعالِ لملاه إلِههه إلِاَّ هأ

هأ » ةجملفيتحصل من  فه بهِِ نهفْسه رَّ هأ بمِاه عه فأ رِّ عه
أأ معرّف  ×عصومالممام الإ أنّ « وه

 . رتباطه بالله وتلقيه منهحقيقي وواقعي لله تبارك وتعالى لا

 : ةيربكال ةامعالج ةاريزوفي ال

ةِ ا» عْرِفه هالِّ مه لىه محه مأ عه لاه  . (7)«للهِالسَّ

 : في شرح هذه العبارة لوّ الأ جلسيوقال الم

 ، منهم ومن تعريفهمإلّا  للهوما عرف ا،  هممعرفته إلّا  حقّ  للهلم يعرف ا :أي»

 . (3)«م أكمل مظاهر أسمائه تعالى وصفاته الحسنىفإنّ 

 ن للمسائل العقائديةمبيّ ×عصومالممام الإ

 : ه قالأنّ  ×رضاالالإمام  وعن

تهبه ا» نأ بْنأ أهبِي الحكه يُّ إلِىه الحسه نِ الْبهصْرِ يْنِ لحسه البٍِ سه لِيِّ بْنِ أهبِي طه سْأهلأهأ  ×بْنِ عه يه

رِ  ده نِ الْقه تهبه إلِهيْهِ ، عه كه فْضِيه إلِهيْنها أههْله الْبهيْتِ : فه
َّا أأ رِ مِ ده حْتأ لهكه فِي الْقه ه ا شره بعِْ مه نْ  ،اتَّ هأ مه إنَِّ فه

ره  فه دْ كه قه هِ فه ِّ شره هِ وه
يْرِ رِ خه ده ؤْمِنْ باِلْقه ْ يأ هله ا، لمه نْ حْه مه لىه الموه اصِِه عه ى  للهِعه ه افْتره ره وه جه دْ فه قه فه

لىه ا ظيِما   للهِعه اء  عه اهٍ  للهه إنَِّ ا، افْتِره الىه لاه يأطهاعأ بإِكِْره تهعه كه وه بهاره بهةٍ ، ته له لاه يأعْصىه بغِه ْمِلأ ، وه لاه يُّأ وه

ةِ لهالْعِبهاده فِي ا لهكنَِّهأ ا، لهكه مْ لموه هأ لَّكه ها مه
ادِرأ ، الكِأ لمِ الْقه مْ  وه هأ ره يْهِ أهقْده له ها عه

ةِ ، لمِ وا باِلطَّاعه رأ إنِِ ائْتهمه فه

بْطئِا   ا مأ نهْه ادّا  عه مْ صه نْ لههأ كأ ْ يه وا باِ، لمه رأ إنِِ ائْتهمه مْ لموه يْنههأ وله به يهحأ يْهِمْ فه له نَّ عه مأ اءه أهنْ يه شه عْصِيهةِ فه
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فْعه  ْ يه إنِْ لمه عهله وه إنِْ فه وا بهِِ فه رأ ا ائْتهمه يْنه مه به سْا  وه يْهِمْ قه له مْ عه هأ امِلأ وه حه لهيْسه هأ مْ ، لْ فه هأ فه لَّ لاه كه وه

مْ  نههأ كَّ مه مْ وه هأ قه وَّ يْهِمْ طه له اجِهِ عه احْتجِه مْ وه ارِهِ لههأ إنِْذه ارِهِ وه عْده إعِْذه مْ به اهأ بْرا  بتِهمْكيِنهِِ إيَِّ ، جه

مْ  اهأ عه ا إلِهيهِْ ده بيِله إلِىه أهخْذِ مه مأ السَّ عهله لههأ جه مْ  ،وه هاهأ نهْأ نه ا عه رْكِ مه ته سْتهطيِعِينه ، وه مْ مأ هأ له عه جه

يْرِ آخِذِيهِ  ءٍ غه ْ مْ بهِِ مِنْ شيه هأ ره مه
ا أه ارِكيِهِ ، لِهخْذِ مه يْرِ ته ءٍ غه ْ نهْأ مِنْ شيه مْ عه هاهأ ا نه كِ مه ْ لتِره ، وه

ا مْ بهِِ  للهِِمْدأ لحوه هأ ره ها أهمه
اءه لمِ قْوِيه
هأ أه له عِبهاده عه نهْأ ، الَّذِي جه مْ عه هاهأ نه ةِ وه وَّ نهالأونه بتِلِْكه الْقأ ، يه

لْ لههأ  ْعه ْ يجه هنْ لمه
ذْره لمِ له الْعأ عه جه بَّلا   وه تهقه هْدا  مأ بهبه جه  . (8)«السَّ

 مبيّن  ×عصومالمالإمام  أنّ « قدرال»لـ ×ينسالحالإمام  شرحيتضح من 

 . العقائدية سائلمللشارح و

 : ه قالنّ أعقوب يونس بن ي عن

بدِْ ا» نتْأ عِندْه أهبِي عه اله  ×للهِكأ قه امِ فه لٌ مِنْ أههْلِ الشَّ جأ يهِْ ره له ده عه ره وه لٌ : فه جأ إنِيِّ ره

ابكِه  ةِ أهصْحه ره أنهاظه
دْ جِئْتأ لمِ قه ائضِه وه ره فه فقِْهٍ وه مٍ وه لاه احِبأ كه بْدِ ا، صه اله أهبأو عه قه : ×للهِفه

ولِ ا سأ مِ ره لاه كه مِنْ كه مأ لاه اله ؟ عِندِْكه  أهوْ مِنْ  |للهِ كه قه ولِ ا: فه سأ مِ ره لاه مِنْ  |للهِ مِنْ كه وه

بْدِ ا، عِندِْي اله أهبأو عه قه ولِ ا: ×للهِ فه سأ يكأ ره ِ أهنْته إذِا  شره اله ؟ للهِفه اله ، لاه : قه مِعْته : قه فهسه

نِ ا حْيه عه كه  للهِ الْوه ْبِرأ اله ؟ يخأ اله ، لاه : قه ةأ ره : قه اعه ِبأ طه ماه تَه تأكه كه اعه تهجِبأ طه ولِ فه سأ

اله ؟ |للهِا بْدِ ا، لاه : قه ته أهبأو عه الْتهفه اله  ×للهِفه قه َّ فه عْقأوبه : إلِيه ا يأونأسه بْنه يه مه  ،يه صه دْ خه ا قه ذه هه

لَّمه  تهكه بْله أهنْ يه هأ قه فْسه اله ، نه ونأسأ : ثأمَّ قه ا يأ مْتههأ  ،يه لَّ مه كه لاه سِنأ الْكه ْ نتْه تحأ ونأسأ ، لهوْ كأ اله يأ ا : قه يها لههه فه

ةٍ  سْه لْتأ ، مِنْ حه قأ قأولأ : فه ته مِ وه لاه نِ الْكه ى عه نهْه مِعْتأكه ته اكه إنِيِّ سه عِلْتأ فدِه ابِ : جأ يْلٌ لِهصْحه وه

ولأونه  قأ مِ يه لاه ادأ : الْكه نْقه ا لاه يه ذه هه ادأ وه نقْه ا يه ذه اقأ ، هه نسْه ا لاه يه ذه هه اقأ وه نسْه ا يه ذه هه هأ ، وه عْقِلأ ا نه ذه هه وه

عْقِلأ  ا لاه نه ذه هه بْدِ ا، هأ وه اله أهبأو عه قه لْتأ : ×للهِفه ماه قأ بأوا إلِىه : إنَِّ هه ذه ولأ وه ا أهقأ وا مه كأ ره مْ إنِْ ته يْلٌ لههأ وه فه

ونه  رِيدأ ا يأ  . مه
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اله لِي  مَّ قه ى مِنه ا: ثأ نْ تهره انْظأرْ مه جْ إلِىه الْبهابِ فه أهدْخِ لماخْرأ لِّمِينه فه اله  ،لهتهكه لْتأ : قه أهدْخه فه

انه بْنه أه  ْره مه حْأ لاه ْسِنأ الْكه انه يحأ كه ه وه مه ، عْينه لاه ْسِنأ الْكه انه يحأ كه له وه لْتأ الْهحْوه أهدْخه لْتأ ، وه أهدْخه وه

مه  لاه ْسِنأ الْكه انه يحأ كه الِمٍ وه امه بْنه سه يسْه بْنه ا، هِشه لْتأ قه أهدْخه مْ لموه نههأ انه عِندِْي أهحْسه كه اصِرِ وه

ما   لاه لاه ، كه لَّمه الْكه عه دْ ته انه قه كه لِيِّ بْنِ اوه يْنِ لحمه مِنْ عه رَّ بنِها ا، ÷سه لهماَّ اسْتهقه انه لمفه كه جْلسِأ ـ وه

بْدِ ا بْله ا ×للهِ أهبأو عه فِ الحقه ره بهلٍ فِي طه اما  فِي جه يَّ سْتهقِرُّ أه اله لحجِّ يه ةٍ ـ قه وبه ضْرأ ةٍ لههأ مه ازه مِ فِي فه : ره

بدِْ ا جه أهبأو عه أهخْره قهاله  ×للهِفه أبُّ فه وه ببِهعِيٍر يخه ا هأ إذِه تهِِ فه ازه هأ مِنْ فه أْسه عْبهةِ : ره بِّ الْكه ره امٌ وه ، هِشه

اله  دِيده ا: قه انه شه قِيلٍ كه لْدِ عه لٌ مِنْ وأ جأ اما  ره ظهنهنَّا أهنَّ هِشه بَّةِ لههأ لمفه  . حه

اله  امأ بْنأ ا: قه ده هِشه ره وه ا اخْتهطَّتْ لِحْ لحفه له مه وه أهوَّ هأ مِ وه أ ، يهتأهأ كه كْبره
وه أه نْ هأ لهيْسه فيِنها إلِاَّ مه وه

اله ، سِناّ  مِنهْأ  بدِْ ا: قه عه لههأ أهبأو عه سَّ اله  ×للهِفهوه قه دِهِ : وه يه انهِِ وه لسِه لْبهِِ وه ا بقِه نه اله ، نهاصِرأ ا : ثأمَّ قه يه

له  جأ مِ الرَّ لِّ انأ كه ْره انأ ، حْأ ْره يهِْ حْأ له ره عه هأ فهظههه لَّمه كه مْهأ : اله ثأمَّ قه ، فه لِّ يُّ كه
ا طهاقِ يهِْ  ،يه له ره عه هأ فهظههه لَّمه كه فه

لأ  اله ، الْهحْوه مْهأ : ثأمَّ قه لِّ الِمٍ كه امه بْنه سه ا هِشه ا، يه فه اره تهعه بدِْ ا ،فه اله أهبأو عه يسٍْ ا ×للهِثأمَّ قه : اصِرِ لملقِه

مْهأ  لِّ هأ  ،كه لَّمه كه بدِْ ا ،فه أهقْبهله أهبأو عه امِيَّ  ×للهِفه ابه الشَّ دْ أهصه َّا قه مِهِماه مِ لاه كأ مِنْ كه   .يهضْحه

امِيِّ  اله للِشَّ قه امه بْنه ا: فه عْنيِ هِشه مه ـ يه ا الْغألاه ذه لِّمْ هه قهاله لحكه مِ ـ فه امٍ  ،نهعهمْ : كه شه اله لِهِ قه ا : فه يه

مأ  لاه ا ،غأ ذه ةِ هه امه لْنيِ فِي إمِه ده ، سه تَّى ارْتهعه امٌ حه غهضِبه هِشه امِيِّ  ،فه اله للِشَّ ا: ثأمَّ قه ذه ا هه بُّكه  ،يه أهره

سِهِمْ  هأ لِهنْفأ لْقأ لْقِهِ أهمْ خه امِيُّ ؟ أهنْظهرأ لِخه اله الشَّ قه لْقِهِ : فه بيِّ أهنْظهرأ لِخه اله ، بهلْ ره مْ : قه عهله بنِهظهرِهِ لههأ فه فه

ا امه اله ؟ ذه ليِلا  أه : قه ده ة  وه جَّ مْ حأ امه لههأ وا قه ْتهلفِأ تَّتأوا أهوْ يخه تهشه يْلاه يه مْ ، كه هأ ْبِرأ يخأ مْ وه هأ ده وه
قِيمأ أه يأ مْ وه هأ تهأهلَّفأ يه

مِْ  بهِّ رْضِ ره اله ، بفِه وه : قه نْ هأ مه اله ؟ فه ولأ ا: قه سأ امٌ ، |للهِره اله هِشه ولِ ا: قه سأ بهعْده ره اله ؟ |للهِفه : قه

نَّةأ  السُّ امٌ ، الْكتِهابأ وه اله هِشه عه : قه فه لْ نه هه نَّافه فِ عه فْعِ الِاخْتلِاه نَّةأ فِي ره السُّ اله ؟ نها الْيهوْمه الْكتِهابأ وه قه

امِيُّ  اله ، نهعهمْ : الشَّ تنِها إيَِّاكه : قه هالهفه امِ فِي مخأ ته إلِهيْنها مِنه الشَّ صِرْ نْته وه
أه فْنها أهنها وه لمِه اخْتهله اله ؟ فه : قه

امِيُّ  ته الشَّ كه بدِْ ا، فهسه اله أهبأو عه قه امِيِّ  ×للهِفه لَّمأ : للِشَّ ا لهكه لاه تهتهكه امِيُّ ؟ مه اله الشَّ لْتأ : قه : إنِْ قأ

بْتأ  ذه خْتهلفِْ كه ْ نه لْتأ ، لمه إنِْ قأ فه أهبْطهلْتأ : وه نَّا الِاخْتلِاه انِ عه عه رْفه نَّةه يه السُّ أماه  ؛إنَِّ الْكتِهابه وه نَّ
لِه

وهه  جأ نِ الوْأ ْتهمِلاه لْتأ ، يحه إنِْ قأ دِ : وه عِي اقه دَّ احِدٍ مِنَّا يه كألُّ وه فْنها وه نِ لحاخْتهله عْنها إذِه نفْه مْ يه له قَّ فه
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نَّةأ  السُّ ذِهِ ا ،الْكتِهابأ وه يهِْ هه له ةه لحإلِاَّ أهنَّ لِي عه بدِْ ا، جَّ اله أهبأو عه قه ليِاّ   لهسه : ×للهِفه دِْهأ مه  . تَه

امِيُّ  اله الشَّ قه ا: فه ذه ا هه نْ أهنْظهرأ لِ  ،يه مْ لْقِ أه لخمه هأ سأ مْ أهوْ أهنْفأ أ بهُّ امٌ ؟ ره اله هِشه قه مْ أهنْظهرأ : فه أ بهُّ ره

سِهِمْ  مْ لِهنْفأ مْ مِنهْأ امِيُّ ، لههأ اله الشَّ قه مْ : فه هأ ده قِيمأ أهوه يأ مْ وه تههأ لمِه مْ كه عأ لههأ ْمه نْ يجه مْ مه امه لههأ لْ أهقه هه فه

هِمْ مِنْ بهاطلِهِِمْ  قِّ مْ بحِه هأ ْبِرأ يخأ امٌ ؟ وه اله هِشه ولِ ا: قه سأ قْتِ ره ةِ  |للهِفِي وه اعه اله ؟ أهوِ السَّ قه

امِيُّ  ولِ ا: الشَّ سأ قْتِ ره ولأ ا للهِفِي وه سأ نْ  |للهِره ةِ مه اعه السَّ امٌ ؟ وه اله هِشه قه اعِدأ الَّذِي : فه ا الْقه ذه هه

الأ  حه دُّ إلِهيهِْ الرِّ نْ ، تأشه اثهة  عه الْهرْضِ وِره ءِ وه ماه خْبهارِ السَّ
ا بأِه نه ْبِرأ يخأ دي وه نْ جه امِيُّ ، أهبٍ عه اله الشَّ : قه

لكِه  يْفه لِي أهنْ أهعْلهمه ذه امٌ ؟ فهكه اله هِشه ا لهكه  لهسه : قه ماَّ بهده امِيُّ ، عه اله الشَّ َّ : قه عهليه ذْرِي فه قهطهعْته عأ

الأ  ؤه  . السُّ

بْدِ ا اله أهبأو عه قه امِيُّ : ×للهِ فه ا شه كه  ،يه رأ فه انه سه يْفه كه كه كه خْبِرأ
يْفه ؟ أأ كه رِيقأكه وه انه طه ؟ كه

ا ذه كه ا وه ذه انه كه قأولأ ، كه امِيُّ يه أهقْبهله الشَّ قْته : فه ده ةه  للهِِأهسْلهمْتأ ، صه اعه بدِْ ، السَّ اله أهبأو عه قه فه

نتْه باِ: ×للهِا ةه  للهِبهلْ آمه اعه ونه ، السَّ حأ تهنهاكه يه ثأونه وه اره تهوه يْهِ يه له عه نِ وه يماه بلْه الْإِ مه قه ، إنَِّ الْإِسْلاه

ا ثهابأونه وه يهِْ يأ له نأ عه يماه امِيُّ ، لْإِ اله الشَّ قه دأ أهنْ لاه إلِههه إلِاَّ ا: فه ةه أهشْهه اعه ا السَّ أهنه قْته فه ده أهنَّ للهأ صه وه

ولأ ا سأ دا  ره همَّ صُِِّ الْهوْصِيهاءِ  |للهِمحأ نَّكه وه
أه  . وه

بْدِ ا ته أهبأو عه مَّ الْتهفه انه  ×للهِ ثأ ْره اله ، إلِىه حْأ قه رِ : فه ْ تأصِيبأ تَأ رِ فه لىه الْهثه مه عه لاه  ،ي الْكه

الِمٍ  امِ بْنِ سه ته إلِىه هِشه الْتهفه اله ، وه قه هأ : فه عْرِفأ لاه ته رِيدأ الْهثهره وه لِ ، تأ ته إلِىه الْهحْوه اله ، ثأمَّ الْتهفه قه : فه

اغٌ تهكْسِأ  وَّ يَّاسٌ ره رأ  بهاطلِا   قه يْسٍ اثأمَّ ، ببِهاطلٍِ إلِاَّ أهنَّ بهاطلِهكه أهظْهه اله ، اصِرِ لمالْتهفهته إلِىه قه قه : فه

ونأ مِنه ا ا تهكأ بأ مه أهقْره لَّمأ وه تهكه ولِ الخته سأ نْ ره ِ عه ونأ مِنهْأ  |للهِ بره ا تهكأ دأ مه جأ ا، أهبْعه زْأ عه لحتمه قَّ مه

ليِلأ ا، الْبهاطلِِ  قه انِ حه لحوه ازه فَّ لأ قه الْهحْوه ثيِِر الْبهاطلِِ أهنْته وه نْ كه كْفِي عه انِ قِّ يه ونأسأ ، اذِقه اله يأ : قه

ا ظهنهنتْأ وه ماه  للهِفه اله لههأ َّا قه رِيبا  مِ امٍ قه شه
قأولأ لِهِ هأ يه اله ، أهنَّ عأ : ثأمَّ قه قه ادأ ته امأ لاه تهكه ا هِشه لْوِي ، يه ته

مِ النَّاسه  لِّ لْيأكه مْته باِلْهرْضِ طرِْته مِثلْأكه فه ه ا همه يْكه إذِه لَّةه ، رِجْله قِ الزَّ اتَّ ا، فه ةأ مِنْ وه اعه فه لشَّ

اءه ا ا إنِْ شه هه
ائِ ره  . (8)«للهأوه
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 المسائل التي بحاجة لشرح الإمام

بعض المسائل  أنّ « قدرال»لمسألة  ×ينسالحالإمام  شرحيتضح كذلك من 

 . العقائدية بحاجة ماسة للشرح والتوضيح من قبل الإمام

 : ×رضاالالإمام  قال

مْ ...» لْ لههأ ْعه ْ يجه هأ لهوْ لمه نَّ عا  أه سْتهوْده افظِا  مأ يِّما  أهمِينا  حه اما  قه تِ ا؛ إمِه سه ره ينأ لملهده به الدِّ هه ذه ةأ وه لَّ

امأ  الْهحْكه نهنأ وه تِ السُّ ه يرِّ غأ اده فيِهِ ا، وه لهزه نهقهصه مِنهْأ الموه ونه وه لىه لملحبْتهدِعأ لكِه عه وا ذه بَّهأ شه ونه وه دأ

ا ا، سْلمِِينه لما دْنه جه ا وه نْقأ لخلِهنَّ فِ لْقه مه اخْتلِاه فهِِمْ وه عه اخْتلِاه امِليِنه مه يْره كه ْتهاجِينه غه وصِينه محأ

ائِهِمْ  ائهِِمْ ، أههْوه تُّتِ أهنْحه تهشه ولأ ، وه سأ اءه بهِِ الرَّ ها جه
افظِا  لمِ يِّما  حه مْ قه لْ لههأ ْعه ْ يجه وْ لمه له وا  |فه دأ سه لهفه

يَّنَّا ا به حْوِ مه لىه نه ا، عه ائعِأ وه ه تِ الشرَّ ه يرِّ غأ نأ وه يماه الْإِ امأ وه حْكه
الْه نهنأ وه ادأ  ،لسُّ سه لكِه فه انه فِي ذه كه وه

 . (8)«لْقِ أهجْمهعِينه لخا

 الطريق الذي خطه الحق سبحانه لوصول الإنسان إلى هدفه

مْ » يتأتى من جملة اهأ عه ا إلِهيْهِ ده بيِله إلِىه أهخْذِ مه مأ السَّ عهله لههأ جه الله تعالى قد خط  أنّ  «وه

 . للإنسان طريقا  للوصول إلى الهدف المنشود من خلقه

 : يقول عز من قائل

 . (8)(تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج)

 ^تيبالهل بواسطة أعلم انتشار ال

 : ه قالأنّ  ةبيم بن عتكالح ه عنسندب ينيلكنقل ال

لٌ ا» جأ لِيٍ لحلهقِيه ره يْنه بْنه عه ءه  ÷سه رْبهلاه رِيدأ كه وه يأ هأ بيَِّةِ وه لَّمه ، باِلثَّعْله يْهِ فهسه له له عه خه ده فه

                                                           
 . 010ص، 8ج×: عيون أخبار الرضا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (0)

 . 001آيةالكهف:  (8)
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يْهِ  له اله لههأ ا، عه قه يْنأ لحفه دِ أهنْته : ×سه اله ؟ مِنْ أهيِّ الْبلِاه ةِ : قه وفه اله ، مِنْ أههْلِ الْكأ ا: قه ا وه ا  للهِأهمه يه

ةِ لهوْ لهقِيتأكه باِ وفه ا أههْلِ الْكأ يْ لمأهخه هره ئِيله دِينهةِ له بْره ثهره جه
حْيِ  ×تأكه أه ولهِِ باِلْوه زأ نأ ارِنها وه مِنْ ده

ي دِّ لىه جه سْتهقهى النَّاسِ الْعِ ، عه مأ ةِ أهفه وفه ا أههْلِ الْكأ ا أهخه هِلْنها لميه جه وا وه لمِأ عه ا فه ا ؟مِنْ عِندِْنه ذه ! هه

ونأ  ا لاه يهكأ  . (8)«مه

العلوم النبوية منشأ هم  ^تيبالهل أ ما مفاده أنّ  لامكفيتحصل من هذا ال

 . وسبب انتشارها في المجتمع الإسلامي

 : قال  |اللهرسول عن ابن عباس ه عن بسند يابورسينالم كانقل الح

دِينهةأ الْعِ » ا مه نه ا لمأه ه لِيي بهابهأ عه اده ا، وه نْ أهره مه لْيهأتِْ الْبهابه  دِينهةه لمفه  . (7)«فه

 : ه قالأنّ   |الله رسولعن  هسندب يترمذروى ال

ارأ ا» ا ده نه هالحأه ابهأ لِيي به عه ةِ وه  . (3)«كْمه

 ^تيبالهل ضرورة تعلّم المعارف من أ

م بما أنّ  ^تيبالهل أ أنّ  ×ينسالحمام المتقدم للإث يد ماّ جاء في الحيتبيّن 

 . المتدفقة صار لازما  أخذ العلوم والمعارف عنهم ينابيع العلم

 : ه قالأنّ  ×عليالإمام  روي عن

مْ » بيِِّكأ يْتِ نه وا أههْله به مْ ، انْظأرأ مْتههأ وا سه مأ الْزه مْ ، فه هأ وا أهثهره بعِأ اتَّ مْ مِنْ ، وه وكأ ْرِجأ نْ يخأ له فه

د د، ىهأ مْ فِي ره وكأ عِيدأ لهنْ يأ  . (0)«ىوه

                                                           
 . 8، حديث411ـ412ص، 0ج: الكافي بن يعقوب،محمّد  ،الكليني  (0)
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 ه جل وعلاباللّمام الإ ةمعرف

قالم   كضحاعن ال يطبنقل ال  : ءعاشورا ةواقعي قوله في وصفه لشره

ماَّ » له دِه افه تْنه حْه كه يهِْ  للههسه له ثْنهى عه أه ره ا، وه كه ذه هأ  للههوه وه أههْلأ لىَّ ا، بمِاه هأ دٍ صه همَّ لىه محأ لىَّ عه صه للهأ وه

أهنْبيِهائهِِ  تهِِ وه كه
ئِ لاه لىه مه عه يْهِ وه له ا ا، عه لكِه مه ره مِنْ ذه كه هأ للهأ فهذه ْصىه ذِكْرأ ا لاه يحأ مه  . (8)«أهعْلهمأ وه

ره ا»ضمني لعبارة يفهم من المدلول الت كه ذه هأ  للهه وه وه أههْلأ الإمام  أنّ  «بمِاه هأ

 . على معرفة تامة وكاملة بالله سبحانه وتعالى ×المعصوم

 : ه قالأنّ  ×صادقالالإمام  روي عن

مِيرأ ا»
يْنها أه الأ لههأ  ×ؤْمِنيِنه لمبه قه لٌ يأ جأ امه إلِهيهِْ ره ةِ إذِْ قه وفه ِ الْكأ لىه مِنبْره ْطأبأ عه و : يخه ذِعْلبٌِ ذأ

ليِغٍ فِي ا انٍ به لْبِ ، طهبِ لخلسِه اعأ الْقه جه اله ، شأ قه مِيره ا: فه
ا أه بَّكه  ،ؤْمِنيِنه لميه أهيْته ره لْ ره اله ؟ هه : قه

ا ذِعْلبِأ  يْلهكه يه هأ  ،وه ْ أهره بّا  لمه عْبأدأ ره
نتْأ أه ا كأ اله ، مه قه مِيره ا: فه

ا أه يْتههأ  ،ؤْمِنيِنه لميه أه يْفه ره اله ؟ كه : قه

يْله  ا ذِعْلبِأ وه نِ  ،كه يه يماه ائقِِ الْإِ قه لأوبأ بحِه تْهأ الْقأ
أه لهكنِْ ره ارِ وه ةِ الْهبْصه ده اهه شه يأونأ بمِأ هأ الْعأ ره ْ ته  .لمه

ا ذِعْلبِأ  يْلهكه يه فأ باِللُّطفِْ  ،وه ةِ لاه يأوصه طهافه بيِّ لهطيِفأ اللَّ فأ ، إنَِّ ره ةِ لاه يأوصه ظيِمأ الْعهظهمه عه

بيِرأ ، باِلْعِظهمِ  ِ كه فأ باِلْكبِره اءِ لاه يأوصه يه ليِلأ ا، الْكبِْرِ فأ باِلغِله ِ لججه لهةِ لاه يأوصه لِّ ، لاه بلْه كأ قه

ءٍ  ْ هأ ، شيه بْله ءٌ قه ْ الأ شيه قه ءٍ ، لاه يأ ْ لِّ شيه عْده كأ به عْدٌ ، وه الأ لههأ به قه ةٍ ، لاه يأ شْيهاءه لاه بِهمَِّ
اءه الْه اكٌ لاه ، شه رَّ ده

ةٍ  دِيعه ا فِي الْهشْيهاءِ  ،بخِه زِجٍ بِهه تهماه يْرأ مأ ا غه هه لِّ ا ،كأ ائنٌِ مِنْهه لاه به اهِرٌ لاه بتِهأْوِيلِ ا ،وه ةِ لمظه ه ، بهاشره

ةٍ  ؤْيه لِ رأ لي لاه باِسْتهِْلاه تهجه ةٍ ، مأ افه سه اءٍ لاه بمِه اةٍ ، نه انه ده رِيبٌ لاه بمِأ مٍ ، قه سُّ ودٌ ، لهطيِفٌ لاه بتِهجه وْجأ مه

مٍ  ده عْده عه اعِلٌ لاه باِضْ ، لاه به ارٍ فه ةٍ ، طرِه كه ره رٌ لاه بحِه دِّ قه ةٍ ، مأ مه رِيدٌ لاه بِههماه مِيعٌ لاه بآِلهةٍ ، مأ بهصِيٌر ، سه

اةٍ  نهاتأ ، لاه بأِهده هأ السِّ ذأ أْخأ لاه ته اتأ وه فه هأ الصِّ دُّ أ لاه تحه اتأ وه نأهأ الْهوْقه ضْمه لاه ته اكنِأ وه وِيهِ الْهمه ْ ، لاه تحه

ده  الْعه هأ وه وْنأ اته كه بهقه الْهوْقه لأهأ سه اءه أهزه الِابْتدِه هأ وه ودأ جأ ره لمبتِهشْعِيِرهِ ا، مه وأ شْعه رِفه أهنْ لاه مه اعِره عأ شه

بتِهجْهِيِرهِ ا ،لههأ  ره لههأ لجوه وْهه رِفه أهنْ لاه جه اهِره عأ رِفه أهنْ لاه ضِدَّ  ،وه يْنه الْهشْيهاءِ عأ تهِِ به ادَّ ضه بمِأ وه
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يْنه الْهشْيهاءِ ، لههأ  تهِِ به نه اره قه بمِأ رِينه لههأ وه رِفه أهنْ لاه قه ادَّ النُّوره باِلظُّ ، عأ الْيأبْسه باِلْبهلهلِ لمضه ةِ وه

ا ده باِلخوه ْ الصرَّ  وه
ِ ورِ لحشِنه باِللَّينِّ ا، رأ انيِهاتِهه تهده يْنه مأ قٌ به رِّ فه مأ ا وه اتِهه ادِيه تهعه لِّفٌ بهيْنه مأ ؤه الَّة  ، مأ ده

بتِهأْليِ ا وه قهِه رِّ فه لىه مأ ا عه ابتِهفْرِيقِهه لِّفِهه ؤه لىه مأ ا عه الىه  ،فِهه وْلأهأ تهعه لكِه قه ذه ئى ی ی ی ): وه

عْده لههأ ، (8)(ی ئج ئح لاه به بلْه لههأ وه عْدٍ ليِأعْلهمه أهنْ لاه قه به بلٍْ وه يْنه قه قه به رَّ فه ة  ، فه اهِده شه

ا أغْرِزِهه
ةه لمِ رِيزه ا أهنْ لاه غه زِهه

ائِ ره ا أهنْ لاه ، بغِه يتهِه
ة  بتِهوْقِ ْبِره امخأ تهِه قِّ أوه

قْته لمِ نْ ، وه ا عه هه به بهعْضه جه حه

لْقِهِ  يْنه خه به يْنههأ وه ابه به عْضٍ ليِأعْلهمه أهنْ لاه حِجه رْبأوبه  ،به بّا  إذِْ لاه مه انه ره أْلأوهه  ،كه ا  إذِْ لاه مه إلِهه  ،وه

عْلأومه  الماِ  إذِْ لاه مه عه وعه  ،وه سْمأ مِيعا  إذِْ لاه مه سه  . (7)«وه

 ^تيبالل هضاح المعارف بأاتّ

 : قال يسدالأس بن غالب يقعن عمش  عن الأغربيالمنعمان ال قاضينقل ال

ةه لمهَّا اسْتأخْلفِه » اوِيه عه زِيده بنِ مأ لىه يه ده النَّاسأ عه فه لمهَّا وه يْتيِ، وه لْتأ لِههْلِ به لْ أهنْ نهجْعهله : قأ هه

ولِ ا سأ لىه ابْنِ ره نها عه ته اده يْنِ بْنِ لحا |للهِنهحْنأ وِفه لِيي سه أهجْابأونِي ؟ ÷عه جْتأ أهنها، فه ره ، فهخه

بدْأ ا أهخِي عه البٍِ  للهِوه بهيشٍ ، بْنأ غه زِرُّ بْنأ حأ ةه ، وه رْوه انىِِ بْنأ عأ هه ةٍ مِنْ ، وه هاعه ةأ بْنأ رِبْعِيي فِي جمه بهاده عأ وه

وْمِنها يْنها إلِىه ا، قه تَّى انْتههه نزِْله ا، دِينهةِ لمحه يْنها مه أهته يْنِ بْنِ لحفه لِيي سه يهِْ  ،÷عه له نَّا عه اسْتهأْذه تْ ، فه جه ره فهخه

ةٌ  ارِيه ا، إلِهيْنها جه لْتأ لههه قأ ولِ ا: فه سأ لىه ابْنِ ره اليِههأ باِلْبهابِ ، للهِاسِْتهأْذنِِي لهنها عه وه أهعْلمِِيهِ أهنَّ مه  . وه

أهذِنهتْ لهنها يْهِ ، فه له لْنها عه خه ده اله ، فه قه ا : فه ذه مْ هه كأ مه ا أهقْده ةٍ مه مْره لاه عأ جي وه يْرِ حه ده فِي غه  ؟ الْبهله

لْنها ا: قأ ولِ ا يه سأ ةه ، للهِبْنه ره اوِيه عه زِيده بْنِ مأ لىه يه ده النَّاسأ عه فه يْكه ، وه له نها عه ته اده أهحْبهبْنها أهنَّ وِفه ، فه

اله  ا: قه لنها؟ للهِوه ا: قأ  . للهِوه

اله  اله : قه ثا  ـ ثأمَّ قه ا ثهلاه قأولهأه وا ـ يه بْشِرأ
ومه  :أه نأونه لِي أهنْ أهقأ أْذه ته لْنها؟ أه مْ : قأ أه ، نهعه ضَّ تهوه امه فه قه ، فه

تهيْنِ  كْعه لىَّ ره اده إلِهيْنها، ثأمَّ صه عه  . وه
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اله ابْنأ رِبْعِيٍ  قه ا: فه ولِ ا يه سأ فأونه بِههالحإنَِّ ا، للهِبْنه ره عْره اتٌ يأ مه لاه مْ عه انهتْ لههأ ارِيِّينه كه ، وه

اتٌ  مه لاه مْ عه لْ لهكأ هه ا فه فأونه بِهه عْره  ؟ تأ

اله لههأ  قه ةأ : فه بهاده ا عأ نِ ، يه يماه يتِْ الْإِ نِ فِي به يماه اتأ الْإِ مه لاه بَّهأ ا، نهحْنأ عه بَّنها أحه نْ أهحه هأ ، للهأمه عه فه نه وه

ةِ  وْمه الْقِيهامه هأ يه نأ هأ ، إيِماه لأ مه قْبهلأ مِنهْأ عه يأ هأ ا، وه نها أهبْغهضه نْ أهبْغهضه مه نْفه ، للهأ وه ْ يه لمه هأ وه نأ هأ إيِماه بَّلْ ، عأ تهقه ْ يأ ولمه

هأ  لأ مه  . عه

اله  لْتأ : قه قأ نهصِبه : فه أهبه وه إنِْ ده اله  ؟وه مْ : قه لىَّ ، نهعه صه امه وه صه  . وه

اله  مَّ قه ةأ : ثأ بهاده ا عأ نهابيِعأ ا، يه ةِ لحنهحْنأ يه ةأ ، كْمه تِ النُّبأوَّ ره بنِها جه فْتهحأ ، وه بنِها يأ تهمأ لاه ، وه ْ بنِها يخأ وه

نه  يْرِ  . (8)«ابغِه

بنِها يأفتهحأ » :فيتحصل من قوله  . ^تيبالهل  بواسطة أالحقائق تتضح وتتبيّن  أنّ  «وه

 : ه قالأنّ  ×رضاالالإمام  روي عن

نْزِلهةأ الْهنْبيِهاءِ » ةه هِيه مه امه مه إرِْثأ الْهوْصِيهاءِ ، إنَِّ الْإِ ةأ ا، وه فه ةه خِلاه امه مه ةأ  للهِإنَِّ الْإِ فه خِلاه وه

ولِ  سأ امأ أهمِيِر ا |الرَّ قه مه اثأ ا ×ؤْمِنيِنه لموه مِيره الحوه نِ وه يْنِ لحسه امأ ، ÷سه ةه زِمه امه مه إنَِّ الْإِ

ينِ  نظِهامأ ا، الدِّ نْيها، سْلمِِينه لموه حأ الدُّ لاه صه عِزُّ ا ،وه مِ النَّامِي، ؤْمِنيِنه لموه سْلاه ةه أأسُّ الْإِ امه مه ، إنَِّ الْإِ

امِي هأ السَّ رْعأ فه امِ ، وه مه اباِلْإِ يهامِ وه الصِّ اةِ وه كه الزَّ  وه
ةِ لاه هامأ الصَّ الحتمه ادِ لججِّ وه يْءِ ، هه وْفيِرأ الْفه ته وه

اتِ  قه ده الصَّ اءأ ا، وه إمِْضه امِ لحوه الْهحْكه ودِ وه افِ ، دأ الْهطْره ورِ وه نعْأ الثُّغأ مه  . وه

له ا لاه لُِّ حه امأ يحأ مه امه ا، للهِالْإِ ره مأ حه هرِّ يحأ وده ، للهِوه دأ قِيمأ حأ يأ نْ دِينِ ا، للهِا وه بُّ عه ذأ يه ، للهِوه

هِ باِ بِّ بيِلِ ره و إلِىه سه دْعأ يه ةِ لحوه ا كْمه نهةِ لحوْعِظهةِ الموه ا سه ةِ لحوه ةِ الْبهالغِه مْسِ  .جَّ الشَّ امأ كه مه الْإِ

ةِ ا ا الْهيْدِيلمالطَّالعِه نهالهأه يْثأ لاه ته قِ بحِه هِيه فِي الْأفأ ِ وه المه ا للِْعه ةِ بنِأورِهه له لِّ ارأ  جه الْهبْصه  . وه

امأ الْبهدْرأ ا مه اهِرأ ، نيِرأ لمالْإِ اجأ الزَّ ه السِّ اطعِأ ، وه النُّورأ السَّ النَّجْمأ ا، وه يهاهِبِ لهوه ادِي فِي غه

ى جه ارِ  ،الدُّ الْقِفه انِ وه ازِ الْبألْده أهجْوه ارِ ، وه جِ الْبحِه لجأه امأ ا .وه مه لىه الظَّمه لمالْإِ ذْبأ عه الُّ  ،أاءأ الْعه الدَّ وه

لىه ا ىلهعه ا، ده دهىلموه اعِ  .نجِْي مِنه الرَّ لىه الْيهفه امأ النَّارأ عه مه ليِلأ  ،ارُّ لمِهنِ اصْطهلىه بهِِ لحا، الْإِ الدَّ وه
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الكِِ لمفِي ا الكٌِ ، هه هه هأ فه قه اره نْ فه ابأ ا .مه حه امأ السَّ مه يْثأ ا، اطرِأ لمالْإِ الْغه مْسأ  ،اطلِأ لهوه الشَّ وه

ةأ وه ، ضِيئهةأ لما ءأ الظَّليِله ماه الْهرْضأ الْبهسِيطهةأ ، السَّ ةأ ، وه زِيره يْنأ الْغه الْعه ةأ ، وه وْضه الرَّ دِيرأ وه الْغه  . (8)«وه

 ×ينؤمنوجوب الاستضاءة بنور أمير الم

 : ^عن آبائه ×صادقالالإمام  ه عنسندب ةعبدالله بن حمزنقل 

لِيي ـ لحنَّ اإِ » يْنه بْنه عه ةه  ÷سه اوِيه أعه
اله لمِ ا): ـ قه ا وه طْته  للهِأهمه رَّ تهوه ليِّا  فه عْته عه ازه دْ نه لهقه

ازه باِ، الْنَّاره  فه ليِّ ، نَّةِ لجوه انأ ا ا  إنَِّ عه ما   للهِـ رِضْوه له انه عه يْهِ ـ كه له يْنه ا عه الْبهاطلِِ لحبه كه ، قِّ وه نأوره  انوه

لهةِ  للهِا لاه مِ الضَّ له اءأ بهِِ مِنْ ظأ سْتهضه لِيي ـ ، يأ ضْله عه ى فه يفْه تهره كه ابقِأ إلىه  ×فه وه السَّ هأ ـ وه

ائلِِ  ضه ا، الْفه ةِ لموه مَّ بيِِّ ا، وفِي باِلذِّ صُِِّ نه وه ليِقٌ  |ـ  للهِ وه أهنْته طه ليِقٍ اـ وه امه  ،(؟!بْنأ طه قه فه

نأ ـ لحا ذه بيِهدِهِ  ×سه أهخه هأ ا، ـ فه ره ا أهمه انه إذه كه ره لههأ لحوه نأ ائْتهمه أهطها، سه هأ وه عْصِهِ ، عه ه يه لِم  . (7)«وه

لهةِ ...»يستفاد من عبارة  لاه مِ الضَّ له اءأ بهِِ مِنْ ظأ سْتهضه حاجة المؤمنين كافة  «يأ

للنجاة من ظلمة الانحراف والضلالة  ×ينؤمنالم يرمة بالنور المعنوي لأللاستضاء

 . ةيداالاستقامة والهنور نيل و

 : قوله |الله رسولروي عن 

لِيي نأورأ ا» دِهِ  للهِعه لىه عِبهادِهِ ، فِي بلِاه تأهأ عه جَّ حأ يْفأ ا، وه لِيي سه ائهِِ  للهِعه لىه أهعْده ارِثأ عِ ، عه وه  لموه

نْبيِهائهِِ  ةأ ا، أه لمِه لِيي كه لْيها للهِعه فْلىه ، الْعأ ائهِِ السُّ ةأ أهعْده لمِه كه يِّدأ الْهوْصِيهاءِ ، وه لِيي سه يِّدِ ، عه صُِِّ سه وه وه

مِيرأ اعه ، الْهنْبيِهاءِ 
رِّ ا، ؤْمِنيِنه لملِيي أه ائدِأ الْغأ قه ليِنه لموه جَّ امأ ا، حه إمِه قْبهلأ ا، سْلمِِينه لموه نه للهأ لاه يه يماه الْإِ

تهِِ  اعه طه تهِِ وه يه لاه  . (3)«إلِاَّ بوِه
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 الواضحشفاف الطريق ال فينحرراف الا عدم

 : ×ينسالحالإمام  قال

هأ لحا» بيِله زِيغأ سه ا، قُّ أهبْلهجأ لاه يه و الْهلْبهابِ لحوه وأ هأ ذه عْرِفأ  . (8)«قُّ يه

هأ » ةجمللقد دلّت  بيِله زِيغأ سه واضحا   شفافا   ما كانالطريق متى  على أنّ ضمنا   «لاه يه

 . انحراف أبدا   ه أيّ يغبار عليه لن يعتر لا

 : يقول جلّت أسماؤه

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڃ ٹ ٹ ٹ)

 . (8)(ڄ

هاتين الآيتين الكريمتين شفافية  مضمونومن أوضح المعطيات المستفادة من 

 . وضلال انحراف الصراط المستقيم وخلوه عن أيّ 
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 ىوباع الهاتّ أ(
ما يستلزم  ،المعرفة وآفاتهامارة يعدّ واحدا  من موانع فس الأباع هوى الناتّ  إنّ 

 . من أجل نيل المعارف الإلهية وبلوغهايته صفتالقلب والعمل على تنقية 

 : «يهو» في شرحه لكلمة يصطفوالم ةعلاموقال ال

السقوط  أنّ : وسبق في السفح ،لى سفلإهو تمايل : ةالصل الواحد في المادّ  نّ إ»

 . من العلو دفعة شيءنزول 

لى جانب سفل إوميله  ،يةلى الشهوات والمور المادّ إميل النفس : ومن مصاديقه

 ،لى سفلإ يأو انحدار طبيع ،لى جهة سافلةإأو يذهب  ،أو يصيد صيدا  ، ليأخذ شيئا  

 ...ومن ذلك مهواة الجبل

وسواء كان الميل ، يأو معنو يلى سفل أعم من أن يكون في أمر مادّ إالميل  إنّ  ثمّ 

 . أو طبيعيا   إراديا  

 . (8)(ک ک ک ک گ گ)

عليه من جانب الله فقد انقطع عن لطفه ورحْته وهوى  من يكون مغضوبا   نّ إف

 . بالطبع وبالقهر

 . (7)(ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)

 . (3)(ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی)

 . ليه النفسإما تميل  يأ

 ،من باب تعب يما تكون من هوى يُّونّ إوالتعلق وميل النفس  ومفهوم الحبّ 
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 نّ إف، فيكون من باب ضرب، لى السفلإقوط والانحدار السوهذا بخلاف مفهوم 

 . الكسة تناسب السقوط والانحدار

ما هو مأخوذ من العبرية هذا الباب بمعنى السقوط والانحدار إنّ  لى أنّ إ مضافا  

 ...والسيانية

 . الهواء جمع الهوى بمعنى التعلق والتمايل النفساني

لى إوأعظم مانع في قبال التوجه  التمايل النفساني هو أكبر حاجب ولا يخفى أنّ 

لى إوهذا التمايل يبلغ ، يةلى مال أو لذات مادّ إلى الشهوة أو إسواء كان التمايل ، الله

 . أو من المشركين فيكون من الكافرين بالحقيقة، في قبال الله ومعبودا   يكون إلها   حدّ 

 . (8)(ئۈ ئۈ ئې ئېۆئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ)

 . (7)«لى الجنةإلوصول مة لفالنهي عن الهوى أعظم مقدّ 

 نيدالب يذكتسبب  ىوالهباع اتّ

 : ه كتب في جواب رسالة معاويةأنّ  ×ينسالح امالإمعن  نقل

عْدأ » ا به ا، أهمَّ نهْه بأ عه ورٌ تهرْغه نِّي اأمأ تْكه عه هأ بهلهغه رأ أهنَّ نيِ كتِهابأكه تهذْكأ غه دْ بهله قه إنِْ ، فه تْ فه انه كه

ا يْهه له نِي عه ارَّ قه ْ تأ قّا  لمه ْدِيه إلِىه ا، حه لهنْ يُّه ا إِ لحوه ده لههه دِّ يأسه نهاتِ وه ماه . للهأ الّا سه إنَِّ يه إلِهيكْه فه ا نأمِّ ا مه مَّ
أه فه

اهأ ا قَّ ونه المره قأ ئمِِ لملاَّ ونه باِلنَّماه اؤأ ونه بهيْنه الما، شَّ قأ رِّ ا ، مِيعِ لجفه مه رْبا  لهكه أأ وه فا   رِيدأ حه لاه خِلاه وه

يْكه  له افأ ا للهِيْمأ اأوه ، عه ا أهخه نه أه لكِه وه كْتأ ذه ره دْ ته ا أهظأنُّ ا، فِي تهرْكهِِ  للههلهقه مه كِ  للههوه ْ نِّي بتِره اضِيا  عه ره

تكِه إلِهيْهِ  مه هاكه كه الْقهاسِطيِنه ا، محأ
فِي أهوْليِهائِ ارِ إلهيْهِ فيِكه وه عْذه اذِرِي دأونه الْإِ لاه عه ، ينه دِ لملحوه

يهاطيِنِ  أهوْليِهاءِ الشَّ ابهِِ ا، حِزْبِ الظَّالميِِنه وه أهصْحه دِيي وه جْرِ بْنِ عه اتلِه حأ لِّينه لمأهلهسْته قه صه

ابدِِينه  ونه الظُّ ، الْعه نكْرِأ هافأونه فِي ا لمالَّذِينه يأ لاه يخه عه وه ونه الْبدِه سْتهعْظمِأ يه ئمٍِ  للهِوه ةه لاه  لما  ظأ  لهوْمه
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دْوانا   عأ انه باِبه  وه نِ المعْده إعِْطهائهِِمأ الْهمه يْماه
الْه اثيِقِ وه لَّظهةِ لموه مْرِو بْنِ  !؟غه اتلِه عه لهسْته قه أوه

ولِ الحا سأ احِبِ ره لىَّ ا للهِ مِقِ صه (للهأ )صه لَّمه سه يْهِ وه له تْ لهوْنههأ ، عه ره فَّ صه ةأ وه تْهأ الْعِبهاده الَّذِي أهبْله

هأ  لهتْ جِسْمه أهنْحه لهسْ  !؟وه يَّةه المته اأهوه مه اده بْنه سأ عِيه زِيه قِيفٍ لمدَّ بْدِ ثه بهيْدِ عه اشِ عأ لىه فرِه ، وْلأوده عه

نَّهأ ابْنأ أهبيِكه  مْته أه عه زه ولأ ا، وه سأ اله ره دْ قه قه لىَّ ا للهِ وه (للهأ )صه لَّمه سه يْهِ وه له اشِ ): عه لهدأ للِْفِره الْوه

اهِرِ ا للِْعه رأ لحوه ولِ ، (جه سأ نَّةه ره كْته سأ ه تره لىَّ ا للهِ ا فه هأ للهأ )صه الهفْته أهمْره خه ( وه لَّمه سه يْهِ وه له عه

دا   مِّ تهعه دى  مِنه ا، مأ يْرِ هأ با  بغِه ذِّ كه اكه مأ وه بهعْته هه اتَّ  . (8)«؟!للهِوه

با  »من التأمل في عبارة  ذِّ كه اكه مأ وه بهعْته هه اتَّ باع هوى النفس هو اتّ  يستنتج أنّ  «وه

 . ة النبويةالدين والسنّ السبب الذي يقف وراء تكذيب 

 : ميركالقرآن جاء في ال 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئوې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)

 . (8)(ئى ئى ی ی ی ی ئىئې ئې ئې

                                                           
 . 081ـ082ص، 8ج: أنساب الأشراف ،ىحمد بن يحيأ ،يبلاذرال  (0)

 . 81آية: قصصال (8)
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 هلالجب( 
يتمكن ف، يمثل الجهل وعدم الإقلاع عنه أحد الموانع من المعرفة بل ومن آفاتها

 . من بلوغ المعارف الإلهية حينما يزيح الجهل ويحط قدمه على سبل المعرفة نسانالإ

  :«جهل» ةمادّ  في بيان يصطفوالم ةعلامذكر ال

ا بالنسبة وفقدان العلم إمّ ، هو ما يخالف العلم: ةالصل الواحد في هذه المادّ  نّ إ»

ا في وكل منها إمّ ، لى تكاليف شخصيةإأو بالنسبة  أو علوم ظاهرية لى المعارف الإلهيةإ

 . أو جزئي موضوع كلي

جهل : يقال :وخصوصيات مفهوم الجهالة َتلف باختلاف الصيغ والموارد

وفي مورد أريد قبول جاهل ، جاهل: لى إدامة الجهل فيقالإوإذا أريد الإشارة ، جهالة

 . استجهل: وإذا أريد الطلب فيقال ،تَاهل: فيقال

فتفسير ، العلم واليقين يلازمان الطمأنينة كما أنّ ، الجهل يلازم الاضطراب إنّ  ثمّ 

 . (8)«الجهل بالحركة والاضطراب تفسير باللازم والثر

 اهلالج لفردا

 : ة قولهعرف ءدعاإلى الله سبحانه في  ×ينسالحالإمام  ا تضرع بهمّ 

انِي » فه شه رِيضا  فه هأ مه وْتأ عه نْ ده ا مه انِي ، يه سه انا  فهكه رْيه عأ ائِعا  فه ، وه جه نيِوه انا  ، أهشْبهعه طْشه عه وه

انِي  أهرْوه ليِلا  ، فه ذه نِي  وه زَّ أهعه اهِلا  ، فه جه نيِ وه فه رَّ عه  . (7)«فه

نسان ببعض الأمور كما هو هذا الدعاء إلى جهل الإ مضمونحيث يرشدنا 

                                                           
 . 083ص، 8ج: كلمات القرآن الكريم التحقيق في ،حسن ،يصطفوالم  (0)

 . 888: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال  (8)
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 . حاله في بداية خلقته

 : يقول تبارك وتعالى

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )

 . (0)(ئۆ ئۆ ئۇئۇ

 جهله أحياناًاطلاع الإنسان على 

الإنسان  أنّ  ×ينسالحمام السابق للإث يديستفاد كذلك من مضمون الح

 . يكون مطلعا  على جهله عالما  به في بعض الأحيان

 : يقول تعالى

 . (8)(ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ)

 ه سبحانه يعرّف الجاهلاللّ

ه هو من يعرّف لله جل وعلا نستنتج أنّ  «يفنعرّ ف»سناد فعل من ملاحظة إ

 . مهمويعلّ الجاهلين 

هذا المعنى حيث جاء  ةزرارل ×صادقالمام مه الإوتضمن الدعاء الذي علّ 

 : فيه

كه » فْنيِ نهفْسه رِّ مَّ عه هأ بيَِّكه ، اللَّ ْ أهعْرِفْ نه كه لمه فْسه فْنيِ نه رِّ عه ْ تأ إنَِّكه إنِْ لمه فْنيِ ، فه رِّ مَّ عه هأ اللَّ

ولهكه  سأ ولهكه ، ره سأ فْنيِ ره رِّ عه ْ تأ إنَِّكه إنِْ لمه تهكه  فه جَّ ْ أهعْرِفْ حأ تهكه ، لمه جَّ فْنيِ حأ رِّ مَّ عه إنَِّكه ، اللَّهأ فه

نْ دِينيِ لْتأ عه له تهكه ضه جَّ فْنيِ حأ رِّ عه ْ تأ  . (3)«إنِْ لمه

                                                           
 . 72آية: نحلال (0)

 . 03آيةة: قيامال (8)

 . 8، حديث447ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (4)
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 نسانة الإجهال

 : ةعرف ءدعافي  ×ينسالحالإمام  يقول

هِلْتأ » ا الَّذِي جه نه  . (8)«أه

 . الناس تعتريهم أنواع من الجهالة هذه الجملة إلى أنّ  مضمونيشير 

 : يقول سبحانه

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا )

 . (8)(ئو ئو ئۇ ئۇ ئەئا ئە

 قبال المعرفةهل الج

 : قائلا   ةعرف ةمناجافي  ه تضرع للباريأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

ارِ أهنَّ » تِ الْهطْوه نهقُّلاه ته ارِ وه فِ الْآثه لمِْتأ باِخْتلِاه ي عه
ِ َّ فِي إلِهه فه إلِيه تهعهرَّ نْ ته

ادهكه مِنِّي أه ره مأ

ءٍ  ْ لهكه فِي شيه جْهه
تَّى لاه أه ءٍ حه ْ لِّ شيه  . (3)«كأ

 أحيانا   يقابل العلم الجهل ندرك أنّ « ةمعرف»في مقابل الـ« جهل»تيان بالـمن الإ

 . أخرى أحيانا   ويقابل العرفان والمعرفة

 : المعرفة في إحدى خطبه قائلا  كلمة الجهل في مقابل  ×عليالإمام  وساق

هأ » دْره فه قه ره نْ عه أ مه الِم ى باِ، الْعه فه كه هْلا  لموه هأ  رْءِ جه دْره عْرِفه قه  . (0)«أهلاَّ يه

 ه الهدف من الخلقمفارقة الجهل باللّ

من خلق دف اله أنّ  ×ينسالحمام السابق للإث يدالح يستفاد كذلك من مضمون

                                                           
 . 888: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال  (0)

 . 78آية: حزابالأ (8)

 . 432ص، 0ج: إقبال الأعمال ،موسىعلي بن  ابن طاووس،  (4)

 . 014خطبة: نج البلاغة (3)
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 . سبحانه عن الإنسان وخروجه من الجهالة وحيرة الضلالةالعالم هو إزاحة الجهل بالله 

 : يقول تبارك وتعالى

ئى ئى  ئىئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې)

 . (0)(ی ی ی ی ئج ئح

 لإزالة الجهل عنهاوجودات المه على لّلطف ال

 : قوله مخاطبا  ربّ الجلالة ×ينسالحالإمام  روي عن

هِلهكه » ماه جه ءٍ فه ْ لِّ شيه فْته لكِأ رَّ عه ءٌ ته ْ «شيه
(7) . 

الله جل وعلا قد لطف بجميع الموجودات  هذه الجملة يتضح أنّ  مضمونمن 

 . وأفاض عليها معرفته

 : يقول تعالى

 ٱڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 . (4)(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 إزالة الجهل بالمعرفة

جهل  السابق أنّ  ×ينسالحالإمام  يضا  من العبارة الواردة في حديثيتضح أ

 . الإنسان يرتفع بالمعرفة

 : ×صادقالالإمام  قال

ةِ ا» عْرِفه ضْلِ مه ا فِي فه عْلهمأ النَّاسأ مه تَّعه ا للهِلهوْ يه ا مه مْ إلِىه مه وا أهعْيأنههأ دُّ ا مه اءه للهأ مه عْده
بهِِ الْه

                                                           
 . 84آية: فصلت (0)

 . 481ص، 0: جإقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 010ـ011آية: آل عمران (4)
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ةِ ا هْره الحمِنْ زه عِيمِهه نه نْيها وه مْ ، يهاةِ الدُّ نْيهاهأ انهتْ دأ كه طه وه َّا يه مْ مِ هأ لَّ عِندْه لهِِمْ ؤأهقه هأ بأِهرْجأ ، ونه

ةِ ا عْرِفه وا بمِه مأ لهنأعِّ زَّ  للهِوه عه لَّ وه اتِ ا، جه وْضه لْ فِي ره زه ْ يه نْ لمه ذه مه لهذُّ ا ته وا بِهه ذأ لهذَّ ته عه أهوْليِهاءِ لجوه نهانِ مه

ةه ا. للهِا عْرِفه لِّ  للهِ إنَِّ مه ةٍ  آنسٌِ مِنْ كأ حْشه ةٍ ، وه حْده لِّ وه احِبٌ مِنْ كأ صه لِّ ، وه نأورٌ مِنْ كأ وه

عْفٍ ، ةٍ لمظأ  لِّ ضه ةٌ مِنْ كأ وَّ قأ قْمٍ ، وه لِّ سأ اءٌ مِنْ كأ شِفه  . (8)«وه

 اهلالجرشاد إلزوم 

 : ÷ بن عليينسالح قال حولمجلز  بيأ ه عنبسند طبانينقل ال

لا  » جأ أهى ره هأ ره نَّ اله  أه قه ابَّة  فه كبِه ده ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ): ره

اله لههأ ا، فه (ڇ لِيي لحقه يْنأ بْنأ عه ا أأمِرْته : سه ذه بِهه اله ؟ وه يْفه أهقأولأ : قه كه اله ؟ فه قأولأ : قه  :ته

دٍ  للهِِمْدأ لحا مَّ حه َّ بمِأ ليه نَّ عه مه مِ وه انِي للِْإِسْلاه ده لىَّ ا)الَّذِي هه لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له نيِ فِي  (عه له عه جه وه

تْ للِنَّاسِ  ةٍ أأخْرِجه يْرِ أأمَّ ةأ ، خه ذِهِ النِّعْمه هه اله ، فه قه وْلهِِ : فه ا لقِه ذه أأ بِهه بدْه ڦ ڦ ڦ ): ته

 . (3)«(7)(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

غض ويُلفت إلى عدم التسامح الإمام  الذي قام به ميتعلوهذا النحو من ال

من التدخل والقيام بعملية التصحيح  بدّ  ولا، خطاءالنظر عما يقع فيه الجهلة من أ

 . والإرشاد إلى ما فيه الهدى والفلاح

 : يقول سبحانه وتعالى

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئەې ى ى ئا ئا)

 . (3)(ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی

                                                           
 . 437، حديث837ص، 2ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (0)

 . 04آية: زخرفال (8)

 . 778، حديث837ـ831: صالدعاء ،حمدأسليمان بن  ،طبانيال  (4)

 . 088آيةة: توبال (3)
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 الإمام في قتل الحمق يرتأث

 : في )مقتل الحسين( يوارزمذكر الخ

مَّ إنَِّهأ » ازِ  ×ثأ ا النَّاسه إلِىه الْبِره عه الِ ، ده جه يأونِ الرِّ ا إلِهيهِْ مِنْ عأ نه نْ ده لَّ مه قْتألأ كأ لْ يه زه مْ يه له ، فه

ة   ظيِمه قْتهلهة  عه مْ مه تهله مِنْهأ تَّى قه حْلهِِ ، حه يْنه ره به يْنههأ وه الأوا به حه احه بِهمِأ ، فه مْ : فهصه يْحهكأ ةه آلِ وه ا شِيعه يه

فْيهانه  ْ  ،أهبِي سأ افأونه اإنْ لمه ه هَ نْتأمْ لاه  كأ مْ دِينٌ وه نْ لهكأ كأ ذِهِ لم يه مْ هه نْيهاكأ ارا  فِي دأ ونأوا أهحْره كأ اده فه ، عه

نْ  مْ إنِْ كأ ابكِأ وا إلِىه أهحْسه ارْجِعأ ونه وه مأ ماه تهزْعأ رْبا  كه  . تأمْ عأ

اهأ شِمْرٌ  نهاده يْنأ : فه سه ا حأ قأولأ يه ا ته اله ؟ مه قه ا الَّذِي  :أهقأولأ : فه نه اتلِأونِي أأ أه قه تأ مْ وه اتلِأكأ اءأ ، قه النِّسه وه

نهاحٌ  يْهِنَّ جأ له مْتأ ، لهيْسه عه ا دأ مِي مه ره ضِ لِحه رُّ نِ التَّعه مْ عه الهكأ هَّ جأ مْ وه اتهكأ غه طأ مْ وه كأ تهاته وا عأ امْنهعأ فه

يَّا   اله لههأ شِمْرٌ . حه قه ا: فه لكِه يه ةه بْ  لهكه ذه اطمِه ابهِِ  ،نه فه احه شِمْرٌ بأِهصْحه مِ : ثأمَّ صه ره نْ حه مْ عه إلِهيْكأ

لِ  جأ وهأ بنِهفْسِهِ ، الرَّ اقْصِدأ رِيمٌ فه ، وه فْوٌ كه وه كأ مْرِي لههأ عه  . (8)«له

الحماقة والجهل  أيدينا على حقيقة هي أنّ يضع « جهّال»بكلمة  يرتعبال حيث إنّ 

 . يتسببان بالمشاركة بمقتل الإمام والتعرض للنواميس الإلهية

 : ×عليالإمام  قال

ي لجا» لِّ شره صْلأ كأ
 . (7)«هْلأ أه

 حماقة ونالممتلئ

 : ×ينسالحالإمام  قال

ةٌ » انأ أهرْبهعه خْوه لههأ : الْإِ أهخٌ لهكه وه أهخٌ لهكه ، فه يْكه ، وه له أهخٌ عه لاه لههأ ، وه أهخٌ لاه لهكه وه ئلِه ، وه سأ فه

لكِه  عْنهى ذه نْ مه اله  ،عه قه وه : ×فه هأ لههأ فه وه لهكه وه اءه الْهخأ الَّذِي هأ قه ائهِِ به طْلأبأ بإِخِه خأ الَّذِي يه
الْه

اءِ  اءِ ، الْإِخه وْته الْإِخه ائهِِ مه طْلأبأ بإِخِه لاه يه لههأ ، وه ا لهكه وه ذه هه ابهتْ  ؛فه اءأ طه خه ا تهمَّ الْإِ هأ إذِه نَّ
لِه

                                                           
 . 42ص، 8ج×: مقتل الحسين ،حمدأوفق بن الم خطب خوارزم،أ  (0)

 . 211، حديث32: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (8)
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يِعا   ماه جمه أ يهاتهأ يِعا   ،حه الِ التَّنهاقأضِ بهطهله جمه اءأ فِي حه خه له الْإِ ا دهخه إذِه وه وه . وه هأ وه لهكه فه الْهخأ الَّذِي هأ

غْبهةِ  الِ الرَّ عِ إلِىه حه الِ الطَّمه نْ حه جه بنِهفْسِهِ عه ره دْ خه ا  ،الْهخأ الَّذِي قه نْيها إذِه عْ فِي الدُّ طْمه مْ يه له فه

اءِ  غِبه فِي الْإِخه يَّتهِِ  ،ره لِّ يْكه بكِأ له رٌ عه فِّ وه ا مأ ذه هه هأ . فه لهيكْه فه وه عه الْهخأ الَّذِي هأ وه الْهخأ الَّذِي وه

نظْأرأ فِي  يه رِ وه
ائِ شه يْنه الْعه يْكه به له كْذِبأ عه يه ائرِه وه ه فْشِي[ السَّ يأغهشيِّ ]يأ ره وه

ائِ وه بَّصأ بكِه الدَّ ه تره يه

جْهِكه نهظهره ا احِدِ  ،اسِدِ لحوه يْهِ لهعْنهةأ الْوه له عه دْ مه . فه وه الَّذِي قه هأ لاه لههأ فه الْهخأ الَّذِي لاه لهكه وه ههأ وه لأه

يْكه للهأ ا ا لهده حّا  مه يهطْلأبأ شأ لهيكْه وه هأ عه فْسه ؤْثرِأ نه اهأ يأ ه تره حْقا  فه هأ سأ ده بْعه
أه ْقا  فه  . (8)«حْأ

 يتضح من ملاحظة ما ورد في وصف الطائفة الرابعة من مدعي الأخوة أنّ 

عونه من وما يدّ ، يزخرون بالحماقة من هاماتهم إلى أخمص أقدامهم ا  هناك أشخاص

 . فيه لا لهم ولا للآخرين لا نفعالأخوة 

 : ×سييعسئل المسيح 

وحه ا» ا رأ ا الْهحْْهقأ  ،للهِيه مه اله ؟ وه فْسِهِ لما: قه نه أْيهِِ وه بأ برِه هأ لههأ لاه ، عْجه لَّ ضْله كأ ى الْفه ره الَّذِي يه

يْهِ  له يأوجِبأ ا، عه ا حه لحوه يْهه له لاه يأوجِبأ عه هأ لنِهفْسِهِ وه لَّ ةه فِي ، قّا  قَّ كأ اكه الْهحْْهقأ الَّذِي لاه حِيله ذه فه

اتهِِ  اوه ده  . (7)«مأ

 ه جل وعلاعد المملوء حماقة عن اللّبُ

حْقا  » :×نظرا  لتفريع قوله هأ سأ ده أهبْعه × ينسالحمام المتقدم للإث يدفي الح «فه

الذلة يعيشون ف، يةلهالإ ةرحمحماقة مبعدون عن الالممتلئين  على ما سبقه نستنتج أنّ 

مة على مصالح مصالحهم ومنافعهم مقدّ عادة ما يجعلون ومثل هؤلاء ، والهوان

من  بصدد سلب أموال الآخرين لم ا نشأت عليه نفوسهم يكونونودائما  ما ، غيرهم

على العكس تماما  من الأشخاص الذين لم يكونوا على هذه الشاكلة فنفعهم ، بخل

 . كثير ومكرهم قليل والناس منهم في راحة
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 : عراجالمث يحدورد في 

ا أهحْْهدأ » مْ لخإنَِّ أههْله ا، يه هأ وهأ جأ ةٌ وأ يقه
قِ ةِ ره أههْله الْآخِره مْ ، يْرِ وه هأ يهاؤأ ثيٌِر حه ليِلٌ ، كه قه

مْ  هأ ْقأ مْ ، حْأ هأ فْعأ ثيٌِر نه مْ ، كه هأ كْرأ ليِلٌ مه ةٍ ، قه احه مْ فِي ره بٍ ، النَّاسأ مِنهْأ مْ فِي تهعه مْ مِنهْأ هأ سأ نْفأ  . (8)«أه

 هلالجسباب أ

 : ×ينسالحمام قال الإ

بأولِ ا» اتِ الْقه مه لاه ئلِِ عه قأولِ لجمِنْ دهلاه اتِ أهسْبهابِ ، لأوسأ إلِىه أههْلِ الْعأ مه لاه مِنْ عه وه

يْرِ لمهْلِ الجا اةأ لغِه ره فْرِ ماه عِ ، أههْلِ الْكأ دِيثهِِ وه هأ لِحه ادأ الِمِ انْتقِه ئلِِ الْعه لاه مِنْ ده نأ لموه ائقِِ فأ قه ونِ هأ بحِه

 . (7)«النَّظهرِ 

وعوامل  ا  للجهل أسباب أنّ « جهل»كلمة ل« سبابأ» كلمة ةضافإ إذ يستنتج من

 . ي إليهتورثه وتؤدّ 

 : ×عليالإمام  قال

ى باِ» فه هْلا  لمكه نهْأ  رْءِ جه ِيه عه ا نأ رْتهكبِه مه  . (3)«أهنْ يه

 هلالجسباب علامات أ

× الحسينالإمام  في حديث« هلالجسباب أ»لـ« علامات» كلمة ةضافنظرا  لإ

المتقدم يستدل على وجود علامات لأسباب الجهل عند الإنسان ومن بينها الجدل 

 . ماوالمماراة في غير موضعه
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 : ×أمير المؤمنينالإمام  قال

ةِ الْعِ لجإنَِّ ا» عْرِفه هِله مِنْ مه هأ بمِاه جه دَّ نهفْسه نْ عه الماِ   لماهِله مه كْتهفِيا  ، عه أْيهِِ مأ برِه الأ ، وه زه ماه يه فه

بهاعِدا  للِ ءِ مأ ماه له ارِيا   ،عأ يْهِمأ زه له عه هطِّئا  ، وه هأ مخأ الهفه هنْ خه
لمِ عْ ، وه ْ يه ها لمه

لمِ لِّلا  وه ضه ورِ مأ ا ، رِفْ مِنه الْأمأ إذِه فه

الهتهِِ  هه اله بجِه قه به بهِِ وه ذَّ كه هأ وه ره عْرِفْهأ أهنْكه ْ يه ا لمه ورِ مه يْهِ مِنه الْأمأ له ده عه ره امه : وه ذه اهأ  ،ا أهعْرِفأ هه ا أهره مه وه

انه  ونه  ،كه ا أهظأنُّ أهنْ يهكأ مه انه  ،وه أهنَّى كه قِلَّ  ؛وه أْيهِِ وه تهِِ برِه لكِه لثِقِه ذه الهتهِِ وه هه تهِِ بجِه عْرِفه كُّ  ،ةِ مه نفْه ماه يه فه

عْرِفأ لِ  َّا لاه يه هأ مِ أْيه يْهِ ره له لْتهبسِأ عه َّا يه ى مِ ره سْتهفِيدلجبمِاه يه لِ ، ا  هْلِ مأ نكْرِا  لحوه فِي ا، قِّ مأ الهةِ لجوه هه

ا   يرِّ تهحه لهبِ الْعِ ، مأ نْ طه عه سْتهكْبِرا   لموه  . (8)«مأ

 طلب الدين من قبل الجهلة

 : روي

لا  إ» جأ   نَّ ره
اله لِ البٍِ لحقه لِيِّ بْنِ أهبِي طه  بْنِ عه

يْنِ ينِ : ^سه تهنهاظهره فِي الدِّ تَّى نه . اجْلسِْ حه

اله  قه ا: فه ذه ا هه ايه  ،يه ده َّ هأ ليه وفٌ عه كْشأ ا بهصِيٌر بدِِينيِ مه نه
اهِلا  ، أه نتْه جه إنِْ كأ بْ  فه اذْهه بدِِينكِه فه

بْهأ  اطْلأ لِ ، فه ا لِي وه اةِ لممه ره قأولأ ؟ ماه يه نهاجِيهِ وه يأ لِ وه جأ سْوِسأ للِرَّ يْطهانه لهيأوه إنَِّ الشَّ نهاظرِِ النَّاسه : وه

ا جْزه وه ظأنُّوا بكِه الْعه  . (7)«هْله لجلئِهلاَّ يه

حيث يستفاد من الطلب أعلاه لزوم دعوة ذوي البصيرة بالدين الأشخاص 

الجاهلين بدينهم أن يسعوا إلى طلب العلم بدينهم ومعرفته بدلا  من الاهتمام 

 . بالمجادلة والمماراة

 : ينصارالأابر بن عبدالله لج ×عليالإمام  قال

ابرِأ » نْيها بأِهرْبهعهةٍ  ،يها جه الدُّ ينِ وه امأ الدِّ سْتهعْمِلٍ عِ : قوِه [ مأ سْتهعْمِلأ الِمٍ ]يه اهِلٍ لاه ، هأ لمعه جه وه

لَّمه  تهعه سْتهنكْفِأ أهنْ يه وفهِِ ، يه عْرأ لأ بمِه بْخه ادٍ لاه يه وه جه نْيهاهأ ، وه تههأ بدِأ بيِعأ آخِره قِيٍر لاه يه فه الِمأ . وه يَّعه الْعه إذِها ضه فه
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فه ااسْته  هأ لمعِ  لَّمه لجنكْه تهعه وفهِِ ، اهِلأ أهنْ يه عْرأ نيُِّ بمِه ا بهخِله الغْه إذِه نْيهاهأ  وه تههأ بدِأ قِيرأ آخِره  . (8)«بهاعه الْفه

 مناظرة الجهال من المماراة

مام السابق للإث يدفي الح «ةماراالم»بـ ×يستفاد كذلك من تعبير الامام

 . والمشاجرةتقود للجدل والنزاع ل اهالج ةمناظر أنّ  ×ينسالح

 : ه قالأنّ  ×صادقالالإمام  روي عن

ي مِنهْأ لماه » ةٌ شره صْله انِ خه لهيْسه للِْإِنْسه يي وه
دِ اءٌ ره اءأ ده نسِْبهتأهأ ، ره لأقأ إبِْليِسه وه وه خأ هأ فهلاه ، وه

الٍ  رِي فِي أهيِّ حه ماه اهِلا  يأ انه جه نْ كه انه إلِاَّ مه هِ  كه يْرِ بغِه ينِ  ،بنِهفْسِهِ وه ائقِِ الدِّ قه وما  مِنْ حه ْرأ  . (7)«محه

 : هذا الحديثفي شرح  يصطفوالم ةعلاموقال ال

، تعليم أو التعلمالللحقيقة لزم أن يلح  في عنوانه  البحث والحوار إن كان طلبا  »

ما للمباهاة طلب الحقيقة وإنّ يمتّ إلى  لاف العنوانينعن هذين  وما كان خارجا  

متى ما كانا يريدان الخروج بنتيجة إيجابية مفيدة من بحث الو ةناظرالم فاطرف. والغرور

 حوارهما عليهما أن ينطلقا من أعلى درجات الإخلاص في النية وبفكر حر وصولا  

ثبات رأيه أو من أجل التغلب على ة والمناظرة التي يطلب فيها إجادلالم. للتعليم والتعلم

فائدة أو  م والفضيلة فلا يرجى منها أيّ الخصم وهزيمته أو للمفاخرة بإظهار العل

نشوب و الغموض وظلمة القلب والتباس الحقيقةي إلى ؤدّ بل ست، نتيجة وحسب

 . (3)«الخلاف والعداوة بين المتجادلين
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 المنافسة مع الجهلةقبح 

مع التنافس  أيضا  أنّ  ×ينسالح يستنتج من الحديث السابق للإمام

 . للفساد الأشخاص الجهلة أمر قبيح ومنشأ

 : قال الله تبارك وتعالى

 . (0)(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

 ة مع الجهلةناظرعلى المطان يشال جيعتش

الشيطان يحث ذوي  أنّ  ×ينسالحمام للإ يستفاد من مضمون الحديث السابق

الشجار الصراع ولق بذلك تإلى مناظرة الجهلة ومجادلتهم ليخ العلم من الناس

 . والمنازعة بينهم

 : ×رضالاالإمام  قال

ظيِمِ » بدْه الْعه ا عه مه ، يه لاه يه السَّ
نِّي أهوْليِهائِ مْ ، أهبْلغِْ عه لْ لههأ قأ يْطه : وه لأوا للِشَّ عه ْ لىه أهنْ لاه يجه انِ عه

بيِلا   سِهِمْ سه نْفأ دْقِ فِي ا، أه مْ باِلصِّ رْهأ مأ انهةِ لحوه اءِ الْهمه أهده رْكِ ، دِيثِ وه ته وتِ وه كأ مْ باِلسُّ رْهأ مأ وه

الِ فِ لجا عْنيِهِمْ ده  . (7)«يماه لاه يه

 فياً معركينسالم

 : ×يركعسالسن الحمام للإنسوب الم يرتفسفي ال

اله ا» قه لِيي لحوه يْنأ بْنأ عه لٍ  ÷سه جأ بُّ إلِهيْكه : لرِه أماه أهحه يُُّّ
دْ  ،أه تلْه مِسْكيٍِن قه ومأ قه رأ لٌ يه جأ ره

عأفه  دِهِ ، ضه هأ مِنْ يه نْقِذأ رِيدأ ؟ تأ تنِها أهوْ نهاصِبٌ يأ اءِ شِيعه فه عه ؤْمِنٍ[ مِنْ ضأ له مِسْكيٍِن ]مأ إضِْلاه

مْتهنعِأ ]ا ا يه يهِْ مه له فْتهحأ عه جِ المته جه هأ بحِأ كْسِأ يه هأ وه فْحِمأ يأ [ بهِِ مِنهْأ وه الىه  للهِسْكيِنأ عه  ؟ ته

اله  ا ا: قه ذه اذأ هه لْ إنِْقه ا النَّاصِبِ لمسْكيِِن المبه ذه دِ هه قأولأ  للهه إنَِّ ا ،ؤْمِنِ مِنْ يه الىه يه عه ٹ ): ته
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فْرٍ إلِىه  (8)(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ا مِنْ كأ هه ده أهرْشه ا وه نْ أهحْيهاهه مه ]أهيْ[ وه

نٍ  نَّماه أهحْ ، إيِماه
أه كه يأوفِ ا ىيه فه مْ بسِأ هأ قْتأله بلِْ أهنْ يه يِعا  مِنْ قه  . (7)«دِيدِ لحالنَّاسه جمه

لا في الرواية على الضعيف الذي « كينسالم»كلمة طلاق يبدو واضحا  من إ

 : للمسكين كالتالي هناك أنواعا   على الدفاع عن نفسه والضعيف في معتقده أنّ  يقوى

 . يا  سكين مالالم ـ0

 . جسميا   كينسالم ـ8

 . عقائديا   كينسالم ـ4

 : قال ÷بن جعفر موسيالإمام  ونقل علي بن سويد عن

اءِ » فه عه نِ الضُّ أهلْتأهأ عه تهبه ، سه كه َّ فه ةٌ : إلِيه جَّ عْ إلِهيهِْ حأ رْفه ْ تأ نْ لمه عِيفأ مه عْرِفِ  ،الضَّ ْ يه لمه وه

فه  فٍ ، الِاخْتلِاه سْتهضْعه يسْه بمِأ له فه فه فه الِاخْتلِاه ره ا عه إذِه  . (3)«فه

 . في الرواية المسكين العقائدي «مستضعف»والمقصود بالـ

 اًبدنينقاذ المستضعف ياً أحب من إمعرف كينسنقاذ المإ

نقاذ إ أنّ يستفاد من إجابته للسؤال  ×الحديث الأخير للإمام الحسينمن 

للإنسان من  من كيد النواصب وإضلالهم يجب أن يكون أحبّ  معرفيا  المسكين 

 . ا  يإنقاذ المستضعف والمسكين بدن
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 : |قال رسول الله

ابا  مِنْ » طْلأبأ به جه يه ره نْ خه دَّ بهِِ بهاطلِا   لمعِ  مه أ قي  إلِىه  ليِره دحه لهةٍ إلِىه هأ لاه انه ، ىأهوْ ضه كه

اما   بِّدٍ أهرْبهعِينه عه تهعه ةِ مأ عِبهاده لكِه كه هأ ذه لأ مه  . (8)«عه

 للانتفاع من علمه لهاجلل ة العالمدعوضرورة 

 : ه قالأنّ  ةرمكعه عن صدوق بسندالخ يشنقل ال

افعِأ » امه إلِهيهِْ نه ثأ النَّاسه إذِْ قه هدِّ بَّاسٍ يحأ يْنهماه ابْنأ عه قِ به اله ، بْنأ الْهزْره قه ا : فه بَّاسٍ يه  ،بْنه عه

ةِ  مْله الْقه ةِ وه فْتيِ فِي النَّمْله هأ ، تأ عْبأدأ كه الَّذِي ته بَّاسٍ إعِْظهاما  ، صِفْ لهنها إلِههه قه ابْنأ عه أهطْره ، للهِِ فه

انه ا كه لِيي لحوه يْنأ بْنأ عه احِيهة   ÷سه السِا  نه اله ، جه قه ا : فه َّ يه اله ، قِ بْنه الْهزْره إلِيه قه لهسْتأ إيَِّاكه : فه

بَّاسِ ، أهسْأهلأ  اله ابْنأ الْعه قه ا : فه قِ يه ةِ  ،بْنه الْهزْره يْتِ النُّبأوَّ ةأ الْعِ ، إنَِّهأ مِنْ أههْلِ به ثه ره مْ وه هأ ، لموه

قِ نهحْوه ا افعِأ بْنأ الْهزْره أهقْبهله نه يْنِ لحفه اله لههأ ا، سه قه يْنأ لحفه افعِأ : سه ا نه لىه  ،يه عه دِينههأ عه ضه نْ وه إنَِّ مه

هاسِ  هْره فِي الِارْتِم لِ الدَّ زه ْ يه ائلِا  ، الْقِيهاسِ لمه نِ ا مه اجِ لمعه اجِ ، نْهه اعِنا  فِي الِاعْوِجه نِ  ،ظه الاا عه ضه

بيِلِ  ائِلا  ، السَّ يْره ا قه ا ، مِيلِ لجغه قِ يه هأ  ،بْنه الْهزْره فْسه فه بهِِ نه صه ي بمِاه وه
ِ هأ بمِاه وه  ،أهصِفأ إلِهه فأ رِّ عه

أأ

هأ  فْسه فه بهِِ نه رَّ كأ باِ :عه دْره قهاسأ باِلنَّاسِ لحلاه يأ لاه يأ اسِّ وه لْتهصِقٍ ، وه يْرأ مأ رِيبٌ غه وه قه هأ عِيدٌ ، فه به وه

تهقهصي  يْرأ مأ بهعَّضأ ، غه لاه يأ دأ وه حَّ وه اتِ ، يأ وفٌ باِلْآيه عْرأ اتِ ، مه مه لاه وفٌ باِلْعه وْصأ وه  ،مه لاه إلِههه إلِاَّ هأ

بيِرأ اا «تهعالِ لملْكه
(7) . 

ا » ةجملمن  حيث يفهم َّ يه قِ إلِيه وجوب دعوة الجهلاء من قبل علماء  «بْنه الْهزْره

 . وضرورة هكذا نوع من الدعوات، الدين للانتفاع من علومهم

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمروي عن أ

ذه ا» ا أهخه لىه أههْلِ اللهأ مه وا لجعه لَّمأ تهعه لىه أههْلِ العِْ هْلِ أهنْ يه ذه عه تَّى أهخه وا لمحه لِّمأ عه  . (3)«أهنْ يأ

                                                           
 . 0878، حديث101ـ102: صالأمالي ،سنالحد بن محمّ  ،طوسيال (0)

 . 48، حديث21ـ71: صالتوحيد ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)

 . 372قصارال ماتكل: نج البلاغة (4)



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................. 001

 

 : م بن عتيبةكهيل والحكلسلمة بن × قال الإمام الباقر

ا عِ » ِده ا لهنْ تَه به رِّ غه ا وه قه ِّ ا أههْله الْبهيْتِ لما  شره جأ مِنْ عِندِْنه ْرأ يْئا  يخه حِيحا  إلِاَّ شه  . (8)« صه

 : با  الحسن البصريطمخاأيضا  قال و

بِ ا» لْيهذْهه نأ يهمِ لحفه لا  سه شِماه وه ا ينا  وه دأ الْعِ  للهِفه ا يأوجه نها لممه اهأ  . (7)«إلِاَّ هه

 . ومقصوده أهل البيت^

 من سوء أدب الجهلاء ضرورة عدم انزعاج العلماء

الأزرق من قلّة أدب نافع بن مع ما بدر من الإمام  تعاملمن  حيث يستوحى

 بالحلم وعدم الانزعاج حينما يواجههم الجهلاء على العلماء التحلّي  وسوء خلق أنّ 

 . بمثل هذه التصرفات غير المؤدبة

 : ه قالأنّ  ×سجادالالإمام  روي عن

عِيَّتكِه باِلْعِ » قُّ ره ا حه أهمَّ عْلهمه أهنَّ ا: لموه أهنْ ته مْ فيِماه آتهاكه مِنه  للهه فه يِّما  لههأ لهكه قه عه إنَِّماه جه

تهحه لهكه مِ ، لمالْعِ  فه ائنِهِِ وه زه رْ ، نْ خه ْ تهضْجه لمه قْ بِهمِْ وه ره ْ هَ  ْ لمه عْليِمِ النَّاسِ وه نتْه فِي ته حْسه
إنِْ أه فه

يْهِمْ  له ادهكه ا، عه ضْلهِِ للهأ زه نهعْته النَّاسه عِ ، مِنْ فه إنِْ أهنْته مه بهِِمأ ، كه لموه له رِقْته بِهمِْ عِندْه طه أهوْ خه

لىه ا، مِنكْه  لمالْعِ  قّا  عه انه حه بهكه العِْ  للهِكه سْلأ هأ  لمأهنْ يه هاءه بهه هلَّكه ، وه لأوبِ محه سْقِطه مِنه الْقأ يأ  . (3)«وه

 مامه والإالجهل سبب عدم المعرفة باللّ

 : ه قالأنّ ان يد بن رويزينقل عن 

قِ ا» افعِأ بْنأ الْهزْره له نه الحسْجِده المدهخه امه وه بْدِ الحره عه عه لِيي مه يْنأ بْنأ عه بَّاسٍ فِي  للهِسه بْنِ عه

                                                           
أجمعين(:  عليهم الله )صلوات دمحمّ  آل فضائل في الدرجات بصائر ،سنالحد بن محمّ  الصفار،  (0)

 . 3، حديث01ص

 . 0، حديث1: صالسابق المصدر (8) 

 . 180ص، 8ج: يحضره الفقيه من لا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (4)
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لهسه إلِهيْهِماه  ،جْرِ لحا اله ، فهجه مَّ قه ا : ثأ بَّاسٍ يه هأ  ،بْنه عه عْبأدأ كه الَّذِي ته قه ابْنأ ، صِفْ لِي إلِههه أهطْره فه

وِيلا   بَّاسٍ طه وْلهِِ  عه سْتهبْطئِا  بقِه اله لههأ ا، مأ قه يْنأ لحفه ا : سه َّ يه قِ اإلِيه طه فِي الضَّ لمبْنه الْهزْره رِّ لهةِ تهوه لاه

الهةِ لجرْتهكسِه فِي الما نهْأ ، هه أهلتْه عه ماَّ سه جِيبأكه عه
اله ، أأ قه تأجِيبهنيِ: فه أهلْتأ فه اكه سه ا إيَِّ اله لههأ ابْنأ ، مه قه فه

بَّاسٍ  ولِ ا: عه سأ لِ ابْنه ره هْ سه هأ مِنه ا للهِمه عه مه  وه
ةِ يْتِ النُّبأوَّ هأ مِنْ أههْلِ به إنَِّ ةلحفه اله لههأ  ،كْمه قه : فه

اله  ،فْ لِي صِ  قه هأ : فه فْسه فه بهِِ نه صه هأ بمِاه وه صِفأ
هأ ، أه فْسه فه بهِِ نه رَّ هأ بمِاه عه فأ رِّ عه

أأ كأ  :وه دْره لاه يأ

اسِّ لحباِ قهاسأ باِلنَّاسِ ، وه لاه يأ قٍ ، وه لْزه يْرأ مأ رِيبٌ غه تهقهصي ، قه يْرأ مأ عِيدٌ غه به بهعَّضأ ، وه لاه يأ دأ وه حَّ وه  ،يأ

بيِرأ ا وه الْكه  . تهعهالِ لملاه إلِههه إلِاَّ هأ

اله  دِيدا  : قه اء  شه كه قِ بأ زْره
ى ابْنأ الْه بهكه اله لههأ ا ،فه قه يْنأ لحفه بْكيِكه : ×سه ا يأ اله ؟ مه يْتأ : قه بهكه

صْفِكه  سْنِ وه اله  ،مِنْ حأ قِ ا يه : قه فِّ  ،بْنه الْهزْره تأ أهنَّكه تأكه خْبِرْ
أهخِي إنِيِّ أأ نِي رأ أهبِي وه رأ فِّ تأكه اله  ،وه قه

افعٌِ  اكه : لههأ نه لْتأ ذه نتْأمأ ا، لهئنِْ قأ دْ كأ مِ لحلهقه ه الْإِسْلاه الِم عه مه امه وه مْ ، كَّ لْنها بكِأ لْتأمأ اسْتهبْده لهماَّ بأدِّ  . فه

اله لههأ ا قه يْنأ لحفه ا: سه قِ  يه سْأهلهةٍ  ،بْنه الْهزْره نْ مه وْلِ ا، أهسْأهلأكه عه نْ قه أهجِبْنيِ عه لاه إلِههه إلِاَّ  للهِفه

وه  وْلهِِ  (8)(ۉ ې ېۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): هأ : إلِىه قه

فِ ه فيِهِماه  (ئو) نْ حأ اله ؟ مه ا: قه ه اله  ،أهبأوهمأ ولأ ا: قه سأ ا أهمْ ره ه لأ أهبأوهمأ أماه أهفْضه يُُّّ
أه  |للهِفه

ةأ  اطمِه فه اله ؟ وه ولأ ا: قه سأ ولِ ا للهِلاه بهلْ ره سأ ةأ بنِتْأ ره اطمِه فه اله ، |للهِوه اله : قه تَّى حه فِظْنها حه ماه حأ فه

فْرِ  يْنه الْكأ به يْنهنها وه  . به

هأ  وْبه مَّ نهفهضه ثه قِ[ ثأ ضه ]ابْنأ الْهزْره نههه اله ، فه مَّ قه ا ا: ثأ بَّأهنه دْ نه نْتأمْ للهأ قه يْشٍ أه ره ه قأ عْشره مْ مه نكْأ عه

ونه  صِمأ وْمٌ خه  . (7)«قه

الهةِ لجرْتهكسِه فِي الما» عبارةما تحمله من ملاحظة   بشأن× مامطلقها الإالتي أ «هه

 . الجهالة سبب عدم المعرفة بالله سبحانه والإمام الأزرق يستنتج أنّ نافع بن 

                                                           
 . 28آية: كهفال (0)

، 44ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم  (8)

 . 140، حديث383ـ384ص
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 : يقول تعالى

 . (0)(ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی)

 اناًيقحام الجاهل في التفكير أحب إيج

 : قال ةبيم بن عتكالح ه عنبسند ينيلكنقل ال

لٌ ا» جأ يْنه بْنه لحلهقِيه ره لِيٍ سه ءه  ÷عه رْبهلاه رِيدأ كه وه يأ هأ بيَِّةِ وه لَّمه ، باِلثَّعْله يْهِ فهسه له له عه خه ده فه

يْهِ  له اله لههأ ا، عه قه يْنأ لحفه دِ أهنْته : ×سه اله ؟ مِنْ أهيِّ الْبلِاه ةِ : قه وفه اله ، مِنْ أههْلِ الْكأ ا: قه ا وه ا  للهِأهمه يه

ةِ لهوْ لهقِيتأكه باِ وفه ا أههْلِ الْكأ ئِيله دِينهةِ لمأهخه بْره ثهره جه
يْتأكه أه هره حْيِ  ×له ولهِِ باِلْوه زأ نأ ارِنها وه مِنْ ده

ي دِّ لىه جه سْتهقهى النَّاسِ الْعِ ، عه مأ ةِ أهفه وفه ا أههْلِ الْكأ ا أهخه هِلْنها لميه جه وا وه لمِأ عه ا فه ا ؟مِنْ عِندِْنه ذه ! هه

ونأ  ا لاه يهكأ  . (7)«مه

الرجل الكوفي ضرورة أن  مع ذلكالإمام  يبدو من الطريقة التي تعامل بها

 . يقحم المخاطب بطريقة ما بالتفكير والتأمل أثناء الحديث معه

 : ه قالأنّ  يند بن حنيعبه عن ر بسندكابن عسانقل 

نيِ ا» ثه دَّ لِيي لححه يْنأ بْنأ عه اله ، سه ره بْنِ ا: قه مه لىه عأ يْتأ عه لىه الخأهته وه عه هأ ِ لمطَّابِ وه ، نْبره

عِدْتأ إلِهيْهِ  لْتأ فهصه قأ ِ أهبيِكه : فه بأ إلِىه مِنبْره اذْهه ِ أهبِي وه نْ مِنبْره رأ ، انِْزِلْ عه مه اله عأ قه نْ لِهبِي : فه كأ ْ يه لمه

 ٌ هأ ، مِنْبره عه نيِ مه أهجْلهسه نِي وه ذه صىه بيِهدِي ،وأهخه لْتأ أهقْلبِأ حه عه نْزِلهِِ ، فهجه له انْطهلهقه بِي إلِىه مه لهماَّ نهزه ، فه

اله لِي  قه لَّ : فه نْ عه كه مه [؟ مه لْتأ قأ ا: ]فه دٌ  للهِوه نيِهِ أهحه مه لَّ ا عه  . (3)«مه

ِ أهبيِكه »× مامتضمنا  تدلنا عبارة الإ بأ إلِىه مِنْبره اذْهه ِ أهبِي وه نْ مِنبْره على « انِْزِلْ عه

 . لزوم فرض التفكير والتدبر على الجاهل أحيانا  

 

                                                           
 . 81آية: رومال (0)

 . 8، حديث411ـ412ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (8)
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 : قولهبن منصور  علينقل عن 

امأ بْنأ ا» اله لِي هِشه مِ لحقه بْدِ ا: كه نْ أهبِي عه هأ عه غأ بْلأ انه بمِِصْره زِنْدِيقٌ ته شْيهاءأ  ×للهِ كه
 ،أه

جه إلِىه ا ره المفهخه ادِفْهأ بِهه مْ يأصه له هأ فه يله لههأ  ،دِينهةِ ليِأنهاظرِه
قِ ةه  :وه كَّ ارِجٌ بمِه ةه  ،إنَِّهأ خه كَّ جه إلِىه مه ره فهخه

بْدِ ا عه أهبِي عه حْنأ مه نه نها وه  ،للهِوه فه اده بْدِ افهصه عه أهبِي عه حْنأ مه افِ  ×للهِ نه بدْه  ،فِي الطَّوه هأ عه انه اسْمأ كه وه

بْدِ الما نْيهتأهأ أهبأو عه كأ بْدِ ا ،للهِلكِِ وه تفِه أهبِي عه هأ كه تفِه به كه ه بْدِ ا، ×للهِ فهضره اله لههأ أهبأو عه قه : ×للهِ فه

كه  ا اسْمأ اله ؟ مه قه بدْأ ا: فه اله ، لكِِ لماسْمِي عه نيْه : قه ماه كأ اله ؟ تأكه فه بدِْ ا: قه نْيهتيِ أهبأو عه اله لههأ  ،للهِكأ قه فه

بْدِ ا ا ا: ×للهِ أهبأو عه ذه نْ هه مه هأ لمفه بْدأ لأوكِ ؟ لكِأ الَّذِي أهنْته عه لأوكِ الْهرْضِ أهمْ مِنْ مأ أهمِنْ مأ

ءِ  ماه بدْأ إلِههِ الْهرْ ؟ السَّ ءِ أهمْ عه ماه بدْأ إلِههِ السَّ نِ ابْنكِه عه نِي عه خْبِرْ
أه مْ ؟ ضِ وه ْصه أَ ا شِئتْه  لْ مه اله . قأ قه

امأ بْنأ ا مِ لحهِشه نْدِيقِ : كه لْتأ للِزِّ قأ يْهِ  :فه له دُّ عه رأ ا ته اله  ؟أهمه وْلِي : قه بَّحه قه قه بدِْ ا. فه اله أهبأو عه قه ا : للهِفه إذِه

أْتنِها افِ فه غْتأ مِنه الطَّوه ره بدِْ ا ،فه غه أهبأو عه ره لهماَّ فه بْدِ ا للهِ فه يْ أهبِي عه يْنه يهده ده به عه قه نْدِيقأ فه اهأ الزِّ ته  للهِ أه

هأ  ْتهمِعأونه عِندْه نهحْنأ مجأ بدِْ ا، وه اله أهبأو عه قه نْدِيقِ  ×للهِ فه وْقا  : للِزِّ فه تا  وه ْ ؟ أهتهعْلهمأ أهنَّ للِْأهرْضِ تحه

اله  عهمْ : قه اله  ،نه ا: قه تههه ْ لْته تحه خه ده اله ؟ فه اله ، لاه : قه ماه : قه افه تههه ْ ا تحه دْرِيكه مه اله ؟ يأ لاه أهدْرِي إلِاَّ : قه

ءٌ  ْ ا شيه تههه ْ نْ لهيسْه تحه
بْدِ ا ،أهنيِّ أهظأنُّ أه اله أهبأو عه قه جْزٌ : ×للهِ فه الظَّنُّ عه سْتهيْقِنأ ، فه ها لاه ته

اله ؟ لمِ مَّ قه ثأ

بْدِ ا ءه : للهِأهبأو عه ماه عِدْته السَّ فهصه
اله ؟ أه اله ، لاه : قه تهدْرِي : قه اأهفه ا فيِهه اله ؟ مه اله  ،لاه : قه با  لهكه : قه جه عه

غِ ا بْلأ ْ ته غِ الملمه بْلأ ْ ته لمه قه وه تهعْرِفه لمشْرِ نهاكه فه زْ هأ أ ْ تَه لمه ءه وه ماه دِ السَّ ْ تهصْعه لمه رْضه وه
نْزِلِ الْه ْ ته لمه غْرِبه وه

اقلِأ  دأ الْعه ْحه لْ يجه هه احِدٌ بمِاه فيِهِنَّ وه نْته جه
أه نَّ وه هأ لْفه ا خه عْرِفأ مه ا لاه يه نْدِيقأ ؟مه اله الزِّ ا : ! قه مه

كه  يْرأ دٌ غه حه
ا أه ذه نيِ بِهه مه لَّ بْدِ ا، كه اله أهبأو عه قه هأ : ×للهِفه لَّ لهعه وه وه هأ هأ لَّ عه له كي فه لكِه فِي شه أهنْته مِنْ ذه فه

وه  نْدِيقأ ؟ لهيْسه هأ اله الزِّ قه لكِه : فه لهعهلَّ ذه بدِْ ا ،وه اله أهبأو عه قه ه : ×للهِفه يُُّّ
لأ أه جأ لهيسْه لمِهنْ لاه  ،ا الرَّ

مأ  عْله نْ يه لىه مه ةٌ عه جَّ عْلهمأ حأ ةه لِ  ،يه جَّ لاه حأ هْلِ مِصْره  .اهِلِ لجوه
ا أه ا أهخه نِّي يه مْ عه هَّ فه كُّ  ،ته ا لاه نهشأ إنَِّ فه

بهدا   للهِفِي ا شْ  ،أه لاه يه انِ فه لجِه اره يه النَّهه يْله وه اللَّ ره وه مه الْقه مْسه وه ى الشَّ ره ا ته انِ أهمه رْجِعه يه انِ وه دِ  ،تهبهِه قه

أماه  انأ كه انٌ إلِاَّ مه كه ماه مه ا لهيسْه لههأ انِ ، اضْطأرَّ رْجِعه لمِه يه بها فه ذْهه لىه أهنْ يه انِ عه قْدِره ا يه انه إنِْ كه إنِْ ؟ فه وه

يْ  لمِه لاه يهصِيرأ اللَّ يْنِ فه ضْطهرَّ يْره مأ ا غه انه ارأ لهيْلا  كه النَّهه هارا  وه ا ؟ لأ نه ااضْطأرَّ هْلِ مِصْره  للهِوه
ا أه ا أهخه يه

امِهِماه  وه أ  ،إلِىه ده كْبره
أه ماه وه مأ مِنهْأ حْكه

ا أه ه همأ الَّذِي اضْطهرَّ نْدِيقأ  ،وه اله الزِّ قه قْته : فه ده اله أهبأو  ،صه ثأمَّ قه



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................. 081

 

بْدِ ا هْلِ مِصْره : ×للهِعه
ا أه ا أهخه هْرأ  ،يه انه الدَّ هْرأ إنِْ كه هأ الدَّ نَّ ظأنُّونه أه ته بأونه إلِهيْهِ وه ذْهه إنَِّ الَّذِي ته

مْ  هأ دُّ رأ ه لاه يه بأ بِهمِْ لِم ذْهه بأ بِهمِأ  ؟يه ذْهه ه لاه يه مْ لِم هأ دُّ رأ انه يه إنِْ كه ا أههْلِ ؟ وه ا أهخه ونه يه ضْطهرُّ وْمأ مأ الْقه

ا ،مِصْره  ةٌ وه رْفأوعه ءأ مه ماه ه السَّ ةٌ لِم وعه وْضأ لىه الْهرْضِ  ؟لْهرْضأ مه ءأ عه ماه سْقأطأ السَّ ه لاه يه ه لاه  ؟لِم لِم

ا يْهه له نْ عه كأ مه سه تهماه لاه يه انِ وه كه سه تهماه لاه يه ا وه وْقه طبِهاقهِه رْضأ فه
دِرأ الْه نْحه نْدِيقأ ؟ ته اله الزِّ : قه

ماه ا هأ كه مْسه
اللهأ أه ه همأ يِّدأ سه أماه وه بهُّ اله  .ره نه الزِّ : قه آمه بْدِ افه يْ أهبِي عه ده لىه يه اله لههأ ، ×للهِنْدِيقأ عه قه فه

انأ  ْره يْ أهبيِكه : حْأ لىه يهده ارأ عه فَّ نه الكْأ دْ آمه قه دِكه فه لىه يه ةأ عه ادِقه نه نهتِ الزَّ اكه إنِْ آمه عِلْتأ فدِه اله ، جأ قه فه

بْدِ الما يْ أهبِي عه ده لىه يه نه عه لْنيِ مِنْ ته : ×للهِؤْمِنأ الَّذِي آمه تكِه اجْعه مِذه بدِْ ا ،لاه اله أهبأو عه قه ا : للهِفه يه

امه بْنه ا مِ لحهِشه مْهأ  ،كه لِّ عه ذْهأ إلِهيْكه وه امٌ ، خأ هأ هِشه لَّمه عه هْلِ مِصْره  ،فه
أه امِ وه لِّمه أههْلِ الشَّ عه انه مأ كه فه

نه  يماه بْدِ ا ،الْإِ ا أهبأو عه ضِِه بِهه تَّى ره هأ حه تأ اره هه نهتْ طه سأ حه  . (8)«للهِ وه

 هلالجهل أصفات  من

 : في مناقبهآشوب  ابن شهرذكر 

بْدأ ا» يْرٍ لمعه مه ا، لكِِ بْنأ عأ الأوا، اكمِأ لحوه بَّاسأ قه الْعه طهبه ا: وه نه لحخه ثْماه ةه بنِتْه عأ ائشِه نأ عه  ،سه

انأ  رْوه اله مه قه بدْه ا: فه ا عه هه جأ وِّ يْرِ  للهِ أأزه به تهبه إلِىه مه ، بْنه الزُّ ةه كه اوِيه عه لىه ثأمَّ إنَِّ مأ امِلأهأ عه وه عه هأ انه وه رْوه

بدِْ الحا لْثأومٍ بنِتْه عه ْطأبه أأمَّ كأ هأ أهنْ يخه رأ أْمأ ازِ يه زِيده  للهِجه رٍ لِابْنهِِ يه عْفه بدْأ ا ،بْنِ جه أهبهى عه بْنأ  للهِ فه

لكِه  هأ بذِه ه خْبره
أه رٍ فه عْفه بدْأ ا ،جه اله عه قه َّ إنَِّماه هأ : للهِفه ا لهيْسه إلِيه هه مْره

ا اإنَِّ أه يِّدِنه وه لحوه إلِىه سه هأ يْنِ وه سه

ا الهأه خْبِره ا، خه
أأ قهاله لحفه لكِه فه يْنأ بذِه سْتهخِيرأ ا: سه

الىه  للهه أه ذِهِ ا، تهعه قْ لِهه فِّ مَّ وه هأ اكه مِنْ لجاللَّ ةِ رِضه ارِيه

دِ  همَّ ولِ ا، آلِ محأ سأ سْجِدِ ره عه النَّاسأ فِي مه ماَّ اجْتهمه له لهسه إلِىه  للهِفه تَّى جه انأ حه رْوه قْبهله مه أه

يْنِ لحا هأ مِنه ا ×سه عِندْه اله لجوه قه ةِ وه مِيره ا: لَّ
ا لمإنَِّ أه هه هْره أهنْ أهجْعهله مه لكِه وه نِي بذِه ره ؤْمِنيِنه أهمه

عه صأ  لهغه مه ا به الغِا  مه ا به كْمه أهبيِهه يْنِ ا لححأ ذه يْنه هه ا به يْنهِِ لحمه اءِ ده عه قهضه نْ  ،يَّيْنِ مه مْ أهنَّ مه اعْله وه

مْ  غْبطِأهأ بكِأ َّنْ يه مْ بيِهزِيده أهكْثهرأ مِ غْبطِأكأ فْؤه  ،يه نْ لاه كأ فْؤأ مه وه كأ هأ زِيدأ وه سْتهمْهِرأ يه يْفه يه بأ كه الْعهجه وه

مأ  ،لههأ  ماه سْتهسْقهى الْغه جْهِهِ يأ بوِه بدِْ ا ،وه ا عه به ا أه يْرا  يه دَّ خه رأ  . للهِفه
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اله ا قه يْنأ لحفه لىه  للهِِمْدأ لحا: ×سه ا عه انه اصْطهفه ا لدِِينهِِ وه انه ارْتهضه ا لنِهفْسِهِ وه نه الَّذِي اخْتهاره

لْقِهِ  مِهِ ، خه لاه اله  ،إلِىه آخِرِ كه مَّ قه انأ : ثأ رْوه ا مه مِعْنها ،يه سه لْته فه دْ قأ وْلأكه ، قه ا قه كْمأ  :أهمَّ ا حأ هه هْرأ مه

لهغه  ا به الغِا  مه ا به مْرِي لهوْ أه  ،أهبيِهه لهعه ولِ افه سأ نَّةه ره وْنها سأ ده ا عه لكِه مه ا ذه دْنه أههْلِ  للهِ ره ائهِِ وه نسِه نهاتهِِ وه فِي به

ا   نيِنه دِرْهمه ماه ثه ةٍ وه مِائه عه رْبه
ونأ أه يَّة  يهكأ

ةه أأوقِ شْره وه اثْنهتها عه هأ يْتهِِ وه وْلأكه ، به ا قه أهمَّ يْنِ : وه اءِ ده عه قهضه مه

ا نها ،أهبيِهه ونه يأ نَّا دأ قْضِينه عه ا يه نه اؤأ نَّ نسِه تهى كأ مه ا صأ  ؟!فه أهمَّ يْنِ ا لحوه ذه يْنه هه ا به وْمٌ  ،يَّيْنِ لحمه ا قه إنَِّ فه

مْ فِي ا يْنهاكأ اده نْيها للهِ عه مْ للِدُّ كأ الِحأ نْ نأصه ْ نهكأ لمه دْ أهعْيه  ،وه قه له مْرِي فه لهعه بهبأ  ىفه يْفه السَّ كه بأ فه ، النَّسه

وْ  ا قه أهمَّ سْتهمْهِرأ : لأكه وه يْفه يه بأ ليِهزِيده كه مِنْ أهبِ  ،الْعهجه زِيده وه يْرٌ مِنْ يه وه خه نْ هأ ره مه دِ اسْتهمْهه قه فه

زِيده  دِّ يه مِنْ جه زِيده وه وْلأكه ، يه ا قه أهمَّ فْؤه لههأ : وه نْ لاه كأ فْؤأ مه زِيده كأ بلْه الْيهوْمه  ،إنَِّ يه هأ قه فْؤه انه كأ نْ كه مه فه

هأ ا فْؤأ وه كأ هأ يْئا  فه ةِ شه اءه فه تأهأ فِي الْكه اره تْهأ إمِه اده ا زه وْلأكه ، لْيهوْمه مه ا قه أهمَّ مأ : وه ماه سْتهسْقهى الْغه جْهِهِ يأ  ،بوِه

ولِ ا سأ جْهِ ره لكِه بوِه انه ذه ماه كه إنَِّ وْلأكه  ،|للهِ فه ا قه أهمَّ غْبطِأهأ بنِها: وه َّنْ يه غْبطِأنها بهِِ أهكْثهرأ مِ نْ يه ماه  ،مه إنَِّ فه

غْبِ  غْ لجطأنها بهِِ أههْلأ ايه يه قْلِ هْلِ وه  . (8)«...بطِأهأ بنِها أههْلأ الْعه

غْبطِأنها بهِِ أههْلأ ا» :×فيستنتج من قوله ماه يه إنَِّ واحدة من صفات أهل  أنّ  «هْلِ لجفه

 . الجهل غبطتهم للمقام الدنيوي والجاه والأموال

 : ×عليالإمام  قال

يْنهِِ لجا» نْظأرأ بعِه نهاظرِِهِ اهِلأ يه «وه
(7) . 

 يةادّالممور في الأاهل الجرشاد إلزوم 

الإمام  عن ةهارون بن خارجعن مندل عن  يراوندال الدين قطبنقل 

 : عن آبائه الكرام قال ×صادقال

يْنه لحإنَِّ ا» نفِْذه غِ  ×سه اده أهنْ يأ ا أهره مْ لماإذِه اله لههأ ورِهِ قه هأ فِي بهعْضِ أأمأ وْمه : نه وا يه جأ رأ ْ هَ  لاه 
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ا ذه ا، كه ذه وْمه كه وا يه جأ اخْرأ مْ ، وه يْكأ له طعِه عه ونِي قأ الهفْتأمأ مْ إنِْ خه إنَِّكأ  . فه

وا جأ ره خه ة  وه رَّ وهأ مه الهفأ خه وصأ ، فه مأ اللُّصأ تهلههأ قه مْ ، فه هأ عه ا مه وا مه ذأ أهخه له ا، وه اتَّصه أ لخوه بره

يْنِ لحباِ اله  ×سه قه قْبهلأوا مِنِّي: فه مْ يه له مْ فه أ رْتهأ ذَّ دْ حه  . لهقه

الِي  لىه الْوه له عه دهخه تهِِ وه اعه امه مِنْ سه مَّ قه الِي ، ثأ اله الْوه قه بدِْ ا: فه بها عه ا أه تلْأ غِ  ،للهِ يه نيِ قه غه نكِه لمابهله

كه ا ره آجه  . فيِهِمْ للهأ فه

اله ا قه يْنأ لحفه كه بِهمِْ : ×سه دْ يهده اشْدأ مْ فه هأ تهله نْ قه لىه مه لُّكه عه إنِيِّ أهدأ  . فه

اله  عْرِ : قه ته ا أهوه مْ يه هأ ولِ افأ سأ اله  !؟للهِبْنه ره ماه أهعْرِفأكه ، نهعهمْ : قه اره ، كه أهشه مْ ـ وه ا مِنهْأ ذه هه وه

الِي ـ يِ الْوه ده اقفٍِ بهيْنه يه لٍ وه جأ  . بيِهدِهِ إلِىه ره

لأ  جأ اله الرَّ قه ا: فه ذه نيِ بِهه دْته مِنْ أهيْنه قهصه مْ  !؟وه عْرِفأ أهنيِّ مِنْهأ مِنْ أهيْنه ته  !؟وه

اله  قه يْنأ لحلههأ افه نيِ :×سه قأ دِّ قْتأكه تأصه ده ا صه لأ ؟ إنِْ أهنه جأ اله الرَّ قه مْ : فه ا، نهعه  للهِوه

نَّكه  قه دِّ أصه اله . له قه نٌ : فه فألاه نٌ وه لاه عهكه فأ مه جْته وه ره مْ  ،خه هأ لَّ مْ كأ هأ ره كه ذه ةٌ مِنْ ، وه عه مْ أهرْبه مِنهْأ فه

الِي ا وه انِ الممه بْشه ونه مِنْ حأ الْبهاقأ  . دِينهةِ لمدِينهةِ وه

لِ  جأ الِي للِرَّ اله الْوه قه ا: فه بْرِ وه بِّ الْقه ره يهاطِ لموه كه باِلسِّ مه أهنَّ لحهْ ههْره نيِ أهوْ له قأ ِ لهتهصْدأ  . نْبره

لأ  جأ اله الرَّ قه ا: فه به ا للهِوه ذه ا كه قه لحمه ده دْ صه قه يْنأ وه نها، سه عه انه مه هأ كه أهنَّ كه  . وه

يِعا   الِي جمه مأ الْوه هأ عه مه أهقه ، فهجه مْ فه هأ به أهعْنهاقه ه يِعا  فهضره وا جمه  . (8)«رُّ

أمر  رشاد الجاهلإ لغلمانه في مثل هذه المسائل أنّ × مام من إرشاد الإفيتبيّن 

 . يةفي المسائل المادّ ى حتّ  لازم

 : ه قالأنّ  ×يركعسالسن الحالإمام  ه عنبسند طبسينقل ال

اله ا» لِيي لحقه يْنأ بْنأ عه افلِِ : سه دٍ ـ افهضْلأ كه همَّ تيِمِ آلِ محأ اليِهِ لميه وه نْ مه النَّاشِبِ فِي  ،نقْهطعِِ عه

تْبهةِ ا هْلهِِ  ،هْلِ لجرأ هأ مِنْ جه ْرِجأ يأوضِحأ ، يخأ هأ  وه طْعِمأ تيِمٍ يأ افلِِ يه ضْلِ كه لىه فه يْهِ ـ عه له ا اشْتهبههه عه لههأ مه

سْقِيهِ  يه ا، وه هه لىه السُّ مْسِ عه ضْلِ الشَّ فه  . (7)«كه
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قد فعله  وبما أنّ  ،ويعني الوقوع في شيء ،«نشوب» ةمادّ مأخوذ من  «ناشب»

من  بدّ  قد ابتلوا بالجهل ولا بعض الناس استخدم هنا بخصوص الجهل يستنتج أنّ 

من جهله ويوضح البعض  خراجفضل من يسعى لإ إذ إنّ  ،همننقاذهم العمل على إ

يتيم يوفر له الطعام المتكفل بأرفع وأسمى من فضل  عليه ةشتبهله الأمور الم

 .والشراب

 الآخرينعوامل ظلم  من هلالج

 : ه قالأنّ  يعتبال عن يبلاذرنقل ال

نِ ا» اقِ عه تْبهةه أهْله الْعِره ليِدأ بْنأ عأ به الْوه جه يْنِ لححه اله ا، سه قه يْنأ لحفه الماِ  لنِهفْسِهِ : سه ا ظه ، يه

هِ  بِّ اصِيا  لرِه وْ ، عه يْنه قه به يْنيِ وه ولأ به أ مه تحه لاه كه عه مُّ عه هِلْتههأ أهنْته وه ا جه قِّي مه وا مِنْ حه فأ ره  !؟مٍ عه

ليِدأ  اله الْوه قه ا إلِهيْكه لملهيتْه حِ : فه نه يْرِ هْله غه و جه دْعأ نكْه لاه يه ةٌ ، نها عه وره غْفأ انكِه مه ةأ لسِه جِنهايه فه

كه  دأ نهتْ يه كه ا سه تأخْطهره بكِه ، لهكه مه ا فه طرِْهه ْ هَ لاه  ا يه ، فه لمِْته مه لهوْ عه ماه وه حْبهبْتهنها كه
ه ا له نه عْده ونأ به كأ

ضْتهنها  . (8)«أهبْغه

كه » ×:نا مضمون قولهدلّ  مُّ عه هِلْتههأ أهنْته وه ا جه من أسباب ظلم الناس  على أنّ  «مه

 . لهيينم ومنعهم عن الارتباط بالقادة الإإغلاق الطريق أمامه

 : ×قال النبي

ةأ ا» الهطههأ لجصِفه نْ خه ظْلمِه مه دَّ ، اهِلِ أهنْ يه تهعه يه ونههأ وه وه دأ نْ هأ لىه مه نْ وه ، ى عه لىه مه له عه تهطهاوه يه

هأ  وْقه وه فه رٍ ، هأ بُّ يْرِ تهده هأ بغِه مأ لاه  . (7)«...كه

                                                           
 . 411ص، 4ج: أنساب الأشراف ،ىحمد بن يحيأ ،يبلاذرال  (0)
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 قاصرالاهل ية الجمعذور

 : ي في )مقتل الحسين(وارزمذكر الخ

عْدٍ » رأ بْنأ سه مه اله عأ قه إنَِّهأ ابْنأ أهبيِهِ : فه وهأ فه لِّمأ مْ كه كأ يْله ا، وه وْما  ، للهِوه ا يه ذه كه م هه قهفه فيِكأ لهوْ وه

ه  صره لمهها حه طهعه وه دِيدا  لمهها قه وهأ ، جه لِّمأ كه مه إلِهيْهِ شِمْرأ بْنأ ذِي ا، فه دَّ تهقه نِ لجفه اله ، وْشه قه يْنأ : فه سه ا حأ ، يه

قأولأ  ا الَّذِي ته ذه ا هه مه ؟ مه فْهه تَّى نه  ؟ أهفْهِمْنها حه

اله  قه مْ : ×فه ولأ لهكأ وا ا: أهقأ قْتألأونِ  للههاتَِّقأ لاه ته مْ وه كأ بَّ اكأ  ،ره لاه انْتهِه تْلِي وه مْ قه لُِّ لهكأ هأ لاه يحه إنَِّ فه

تيِ رْمه مْ ، حأ بيِِّكأ إنِيِّ ابْنأ بنِتِْ نه مْ ، فه بيِِّكأ ةأ نه وْجه دِيجهةأ زه تِي خه دَّ جه مْ  ،وه بيِِّكأ وْلأ نه مْ قه كأ لهغه دْ به هأ قه لَّ لهعه وه

دٍ  همَّ الحا: |محأ نأ وه يْنأ سه لحسه بهابِ أههْلِ اسه ا شه الجيِّده لاه النَّبيِِّينه وه ا خه ليِنه لمنَّةِ مه إنِْ ، رْسه فه

ولأ  ونِي بمِاه أهقأ قْتأمأ دَّ وه ا، صه هأ ا، قُّ لحوه وه لمِْتأ أهنَّ ا للهِفه نذْأ عه ذِبا  مأ دْتأ كه مَّ ا تهعه يهِْ  للههمه له مْقأتأ عه يه

هأ  «...أههْله
(8) . 

لمِْتأ أهنَّ ا» :×قولهل من المدلول التضمنييتحصل  نذْأ عه ذِبا  مأ دْتأ كه مَّ عه ا ته  للهه مه

هأ  يْهِ أههْله له مْقأتأ عه ما ومبغوضيته  كلّما علم بحكم عملٍ و، معذور الجاهل القاصر أنّ  «يه

م الأحكام وهذا لا يرفع عن عاتقه وجوب تعلّ ، وجب عليه تركه سبحانه عند الله

لف به لى نتيجة وصدر منه ما خاكنه متى ما انتهى بحثه ولم يتوصل إول، وتتبعها

 .  عنه بالجاهل القاصروهذا ما يعبّ ، الواقع سيعدّ بذلك معذورا  

 : |قال النبي

الٍ » تيِ تسِْعأ خِصه نْ أأمَّ ضِعه عه النِّسْيهانِ ، طهأأ لخا: وأ ونه  ،وه عْلهمأ ا لاه يه مه ا لاه يأطيِقأونه ، وه مه ، وه

وا إلِهيْهِ  ا اضْطأرُّ مه ا ، وه مه يْهِ وه له وا عه ةأ ، اسْتأكْرِهأ ه الطِّيره رِ فِي ا، وه كُّ ةأ فِي التَّفه سه سْوه الْوه ، لْقِ لخوه

ا انٍ أهوْ يهدٍ لحوه ْ يأظْهِرْ بلِسِه ا لمه دأ مه  . (7)«سه
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 في التمييزاهل الجرشاد إلزوم 

 : ا قالتأنّ  من(يال ةوالباسم امرأة من ) ةيوالبال ةحباب ه عنبسند ينيلكنقل ال

أهيْتأ » مِيره اره
ةِ ا ×ؤْمِنيِنه لمأه طه ْ يَّاعِي لخفِي شرأ ا به بأ بِهه تهانِ يهضْرِ بهابه ا سه ةٌ لههه هأ دِرَّ عه مه مِيسِ وه

الجا يِّ وه مْ لمرِّ قأولأ لههأ يه ارِ وه مَّ الزِّ اهِي وه انه : ارْمه رْوه ندِْ بهنيِ مه جأ يله وه
ائِ نيِ إسِْره وخِ به سأ يَّاعِي مأ ا به ، يه

اتأ بْ  ره امه إلِهيهِْ فأ قه اله فه قه مِيره ا: نأ أهحْنهفه فه
ا أه انه  ،ؤْمِنيِنه لميه رْوه ندْأ بهنيِ مه ا جأ مه اله ؟ وه اله لههأ : قه قه : فه

وا سِخأ مأ ارِبه فه وه تهلأوا الشَّ فه ى وه وا اللِّحه قأ له امٌ حه طْقا  مِنهْأ  ،أهقْوه نه نأ مْ أهره نهاطقِا  أهحْسه له بهعْتأهأ ، فه مَّ اتَّ ثأ

هأ  ره و أهثه لْ أهقْفأ مْ أهزه له بهةِ ا فه حه ده فِي ره عه تَّى قه لْتأ لههأ لمحه قأ مِيره ا: سْجِدِ فه
ا أه ةِ  ،ؤْمِنيِنه لميه امه مه لهةأ الْإِ لاه ا ده مه

أكه ا رْحْه الهتْ ؟ للهأيه اله : قه قه اةِ لحائْتيِنيِ بتِلِْكِ ا: فه اةٍ  ،صه صه اره بيِهدِهِ إلِىه حه أهشه ا ،وه يْتأهأ بِهه أهته طهبهعه  ،فه فه

هِِ  اتمه ا بخِه اله لِي ، لِي فيِهه ةأ : ثأمَّ قه بهابه ا حه ةه  ،يه امه مه عٍ الْإِ دَّ ى مأ عه ا ادَّ أهيْتِ  إذِه ماه ره طْبهعه كه نْ يه
ره أه ده قه فه

ةِ  هضأ الطَّاعه فْتره امٌ مأ نَّهأ إمِه
اعْلهمِي أه هأ ، فه رِيدأ ءٌ يأ ْ نهْأ شيه بأ عه عْزأ امأ لاه يه مه الْإِ الهتْ ، وه ثأمَّ : قه

بضِه  تَّى قأ فْتأ حه ه مِيرأ اانْصره
جِئْتأ إلِىه ا ،×ؤْمِنيِنه لمأه نِ لحفه ْلسِِ أهمِيِر  ×سه وه فِي مجه هأ وه

قهاله  ×ؤْمِنيِنه لما هأ فه سْأهلأونه النَّاسأ يه البِيَِّةأ : وه ةأ الْوه بهابه ا حه لْتأ ، يه قأ يه : فه وْلاه ا مه مْ يه عه اله ، نه قه اتِي : فه هه

كِ  عه ا مه اله ، مه أهعْطهيْتأهأ : قه ماه  ،فه ا كه مِيرأ افهطهبهعه فيِهه
بهعه أه الهتْ ، ×ؤْمِنيِنه لم طه يْتأ : قه ثأمَّ أهته

يْنه لحا ولِ ا ×سه سأ سْجِدِ ره وه فِي مه هأ به  |للهِ وه حَّ ره به وه قهرَّ اله لِي ، فه مَّ قه لهةِ  إنِّ : ثأ لاه فِي الدَّ

ليِلا   رِيدِينه  ده ا تأ لىه مه ةِ ، عه امه مه لهةه الْإِ لاه يدِينه ده ِ ترأ لْتأ ؟ أهفه قأ ا : فه مْ يه عه يِّدِينه اله ، سه قه ا : فه اتِي مه هه

كِ  عه لْتأهأ ا، مه نهاوه اةه لحفه ا ،صه طهبهعه لِي فيِهه الهتْ ، فه لِيَّ بْنه ا: قه يْتأ عه ته
يْنِ لحثأمَّ أه لهغه بِيه  ،÷سه دْ به قه وه

نهة   ةه سه شْره ثه عه ثهلاه ة  وه ئذٍِ مِائه وْمه دُّ يه عأ
ا أه أهنه أ إلِىه أهنْ أأرْعِشْتأ وه يْتأهأ  ،الْكبِره أه ره اجِدا   فه سه اكعِا  وه ره

شْغأولا   مه ةِ  وه لهةِ  ،باِلْعِبهاده لاه يهئسِْتأ مِنه الدَّ بهابِي ، فه َّ شه اده إلِيه عه ةِ فه بَّابه َّ باِلسَّ  إلِيه
أه أهوْمه الهتْ ، فه : قه

لْتأ  قأ يِّدِي: فه ا سه نْيها ،يه ضىه مِنه الدُّ مْ مه مْ بهقِيه  ؟كه كه اله ؟ وه قه مْ : فه نهعه ضىه فه ا مه ا مه قِيه وه ، أهمَّ ا به ا مه أهمَّ

لاه  الهتْ ، فه اله لِي : قه مَّ قه كِ : ثأ عه ا مه اتِي مه أهعْطهيْتأهأ ا، هه اةه لحفه ا ،صه طهبهعه لِي فيِهه ا ، فه يْتأ أهبه ثأمَّ أهته

رٍ  عْفه ا ×جه طهبهعه لِي فيِهه بْدِ ا، فه ا عه به مَّ أهتهيْتأ أه ا ×للهِ ثأ طهبهعه لِي فيِهه ا ا، فه يْتأ أهبه مَّ أهته نِ لحثأ سه

ى وسه ا ×مأ طهبهعه لِي فيِهه ا، فه ضه مَّ أهتهيْتأ الرِّ ا ×ثأ طهبهعه لِي فيِهه لكِه . فه عْده ذه ةأ به بهابه تْ حه اشه عه وه
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امٍ  دأ بْنأ هِشه همَّ ره محأ كه ا ذه لىه مه رٍ عه ةه أهشْهأ  . (8)«تسِْعه

دّم يد أن يق ×المعصومالإمام  على أنّ  ة يستفاديوالبال ةبابلحالإمام  رشادمن إ

 . التمييز والتشخيص فيللناس  المساعدة

 : ×عليالإمام  قال

ذه ا» ا أهخه ذه مِيثهاقا  مِنْ أههْلِ  لمهْلِ بطِهلهبِ تبِْيهانِ الْعِ لجمِيثهاقا  مِنْ أههْلِ اللهأ مه تَّى أهخه حه

الِ لجلِ  لمببِهيهانِ الْعِ  لمالْعِ  بْله ا لملِهنَّ الْعِ ؛ هَّ انه قه  . (7)«هْلِ لجكه

 اهلالجرشاد المبادرة لإلزوم 

، بالإجابة عن سؤال حبابة الوالبية قبل أن تنطق بهالإمام  من خلال مبادرة

وخصوصا  إذا كان  ،جابة سؤالهلمبادرة أحيانا  لإرشاد الجاهل وإيتضح وجوب ا

 . ق بالأمور العقائدية المهمة مثل الإمامةالسؤال يتعلّ 

 : ه قالأنّ  ×عليالإمام  روي عن

هأ لهيسْه » هِ إنَِّ بِّ ِّله مِنْ أهمْرِ ره ا حْأ امِ إلِاَّ مه مه لىه الْإِ غأ فِي ا: عه بْلاه ادأ فِي ، وْعِظهةِ لمالْإِ الِاجْتهِه وه

ةِ   . (3)«...النَّصِيحه

 لهطية الجم

 : طوسيالخ يشذكر ال

« ُّ شيِّ اله الكْه وِيه : قه رأ انه بْنه ا :وه رْوه امِلأ لحأهنَّ مه وه عه هأ ةه وه اوِيه عه تهبه إلِىه مأ مِ كه لىه اكه : دِينهةِ لمهأ عه

عْدأ  ا به و بْنه  ،أهمَّ مْره إنَِّ عه الا   فه ره أهنَّ رِجه كه نه ذه ثْماه وهِ أههْلِ ا عأ جأ وأ اقِ وه ازِ لحمِنْ أههْلِ الْعِره جه

ونه إلِىه ا تهلفِأ ْ لِيي لحيخه  بْنِ عه
يْنِ هأ ، سه ثأوبه نأ وأ أْمه هأ لاه يه نَّ ره أه كه ذه لكِه ، وه نْ ذه ثْتأ عه دْ بهحه قه نيِ أهنَّهأ وه غه بهله فه

                                                           
 . 4، حديث437ـ431ص، 0جالمصدر السابق:   (0)

 . 08، حديث11ص: ، الأماليدد بن محمّ محمّ  ،المفيد (8)

 . 018خطبة: نج البلاغة (4)



 427  ....................................................................  التاسع: الموانع العملية للمعرفة

 

رِيدأ ا الخلاه يأ ذه هأ هه وْمه فه يه هأ ، لاه عْده ها به
ا أهيْضا  لمِ ذه ونه هه نأ أهنْ يهكأ لهسْتأ آمه اكْتأ ، وه أْيكِه فه َّ برِه بْ إلِيه

ا ذه مأ  ،فِي هه لاه السَّ  . وه

ةأ  اوِيه عه تهبه إلِهيْهِ مأ كه عْدأ : فه ا به هِمْتأ مه  ،أهمَّ فه نيِ كتِهابأكه وه غه له دْ به قه رْته فيِهِ مِنْ أهمْرِ فه كه ا ذه

يْنِ لحا ضه لِ ، سه رَّ عه اكه أهنْ ته إيَِّ ءٍ لحفه ْ  فِي شيه
يْنِ كهكه  ،سه ره ا ته يْنا  مه سه كْ حأ اتْرأ رِيدأ أهنْ ، وه ا لاه نأ إنَِّ فه

لْطهاننِها لىه سأ نزَِّ عه ْ يه لمه تنِها وه فَه ببِهيْعه ا وه ءٍ مه ْ ضه لههأ فِي شيه رَّ عه نهْأ ، ته نْ عه اكْمأ ْ فه ا لمه تههأ مه فْحه بدِْ لهكه صه  ، يأ

مأ  لاه السَّ  . وه

ةأ إلِىه ا اوِيه عه تهبه مأ كه لِيي لحوه  بْنِ عه
يْنِ عْدأ  :÷سه ا به نكْه ، أهمَّ ورٌ عه َّ أأمأ تْ إلِيه دِ انْتههه قه إنِْ  فه

ا عْهه ده غْبهة  فه ا ره كْتههه ره نُّكه ته دْ أهظأ قه قّا  فه انهتْ حه مْرأ ا ،كه لهعه نْ أهعْطهى ا للهِ وه هأ للهأ إنَِّ مه مِيثهاقه هأ وه هْده عه

اءِ  فه دِيرٌ باِلْوه إنِْ ، لجهه نيِ بهاطلِا  وه غه له انه الَّذِي به كه  كه فْسه عِْ  نه لكِه وه لأ النَّاسِ لذِه إنَِّكه أهنْته أهعْزه فه

هْدِ ا لعِه رْ وه اذْكأ تهى تهكدِْنِي أهكدِْكه  ،أهوْفِ  للهِ فه مه نكْرِْنِي أأنْكرِْكه وه تهى تأ إنَِّكه مه ا ، فه صه قَّكه عه قِ شه اتَّ فه

مأ ا هأ دَّ رأ أهنْ يه ةِ وه ذِهِ الْأمَّ يْكه فِي فتِْنهةٍ للهأ هه لىه يهده أمْ ، عه لهوْتهه به فْته النَّاسه وه ره دْ عه قه انْظأرْ لنِهفْسِكه ، فه فه

دٍ  همَّ ةِ محأ لِأمَّ دِينكِه وه ونه  |وه عْلهمأ الَّذِينه لاه يه اءأ وه هه فه نَّكه السُّ سْتهخِفَّ لاه يه  . وه

له الْكتِهابأ إلِىه ا صه ماَّ وه له يْنِ لحفه تهبه إلِهيْهِ  ×سه عْدأ : كه ا به نيِ كتِهابأكه  ،أهمَّ غه دْ بهله قه هأ ، فه رأ أهنَّ ذْكأ ته

دِيرٌ  كه جه ا عِندْه هه يْرِ ا بغِه نه أه اغِبٌ وه ا ره نْهه ورٌ أهنْته لِي عه نِّي أأمأ لهغهكه عه دْ به إنَِّ ا ،قه نهاتِ لاه لحفه سه

لاه  ا وه ْدِي لههه ا إلِاَّ ايُّه دأ إلِهيْهه دِّ نِّي، للهأ  يأسه ى إلِهيْكه عه هأ انْتههه نَّ رْته أه كه ا ذه ا مه أهمَّ اهأ إِ  ،وه قه هأ إنَِّماه ره إنَِّ لهيْكه فه

ونه الما قأ الملاه فا  ، ونه باِلنَّمِيمِ ؤشَّ لهيْكه خِلاه لاه عه رْبا  وه ا أأرِيدأ لهكه حه مه ائفٌِ  للهِ يْمأ اأوه ، وه  للهِِ إنِيِّ لخهه

ا أهظأنُّ افِي  مه لكِه وه رْكِ ذه فِي  للهه ته ارِ فيِهِ إلِهيْكه وه عْذه ونِ الْإِ اذِرا  بدِأ لاه عه لكِه وه كِ ذه ْ اضِيا  بتِره ره

كه الْقهاسِطيِنه ا
يهاطيِنِ لملحأهوْليِهائِ أهوْليِهاءِ الشَّ ةِ وه جْرِ بْنِ ، دِينه حِزْبِ الظَّلهمه اتلِه حأ أهلهسْته الْقه

ا كنِْ  دِيي أهخه اعه ةه وه ابدِِينه لمده لِّينه الْعه ونه الظُّ  ،صه نكْرِأ انأوا يأ لاه  لمالَّذِينه كه عه وه ونه الْبدِه سْتهعْظمِأ يه وه

هافأونه فِي ا ئِمٍ  للهِ يخه ةه لاه مْ ظأ  ،لهوْمه تهلْتههأ نه لما  ثأمَّ قه يْماه
مأ الْه نتْه أهعْطهيْتههأ ا كأ عْدِ مه انا  مِنْ به دْوه عأ  وه

الما لَّظهةه وه اثيِقه المغه ا فِي لموه هه ِدأ لاه بإِحِْنهةٍ تَه مْ وه يْنههأ به يْنهكه وه انه به ثٍ كه ده مْ بحِه هأ ذأ أْخأ ةه لاه ته ده كَّ ؤه

فْسِكه  مْرِو بْنِ ا ؟!نه اتلِه عه لهسْته قه ولِ الحأهوه سأ احِبِ ره الحِِ الَّذِي  |للهِمِقِ صه بدِْ الصَّ الْعه
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اصْ  هأ وه نهحِله جِسْمأ ةأ فه تهْأ الْعِبهاده بْله ودِ اأه هأ أهعْطهيْتههأ مِنْ عأ نْتههأ وه ا آمه عْده مه هأ به تْ لهوْنأ رَّ اثيِقِهِ  للهِفه وه مه وه

أْسِ ا له إلِهيْكه مِنْ ره را  لهنهزه
ائِ ا لهوْ أهعْطهيْتههأ طه افا  ، بهلِ لجمه اسْتخِْفه بِّكه وه لىه ره رْأهة  عه تهلْتههأ جأ ثأمَّ قه

هْدِ  لكِه الْعه لهسْته اأه  ؟!بذِه عِيه لموه   دَّ
ادِ يَّةه ازِيه مه مْته لمبْنِ سأ عه زه قِيفٍ فه بهيدِْ ثه اشِ عأ لىه فرِه  عه

وْلأودِ

ولأ ا سأ اله ره دْ قه قه هأ ابْنأ أهبيِكه وه نَّ اهِرِ ا :|للهِأه للِْعه اشِ وه لهدأ للِْفِره رأ لحالْوه نَّةه ، جه كْته سأ ه تره فه

ولِ ا سأ دى  مِنه  |للهِ ره يْرِ هأ اكه بغِه وه بعِْته هه ته دا  وه مُّ قْطهعأ ، للهِا تهعه يْنِ يه اقه لىه الْعِره طْتههأ عه لَّ ثأمَّ سه

أهنَّكه لهسْته مِنْ لمأهيْدِيه ا وعِ النَّخْلِ كه ذأ لىه جأ مْ عه بأهأ لِّ يأصه مْ وه لأ أهعْيأنههأ يهسْمأ مْ وه هأ له أهرْجأ سْلمِِينه وه

وا مِنْكه  لهيْسأ ةِ وه ذِهِ الْأمَّ احِبه ا ؟!هه لهسْته صه مِيِّينه الَّ لحأهوه يَّةه ضْره مه تهبه فيِهِمْ ابْنأ سأ ذِينه كه

لِيي  ينِ عه
لىه دِ انأوا عه أمْ كه لَّ  ،×أهنَّ تهبْته إلِهيْهِ أهنِ اقْتألْ كأ كه لِيي  فه لىه دِينِ عه انه عه نْ كه مْ  ،مه هأ تهله قه فه

ثَّله بِهمِْ بأِهمْرِكه  مه لِيي  ؟!وه دِينأ عه ا ×وه بأكه  للهِوه ضْرِ يه بهاكه وه يْهِ أه له بأ عه انه يهضْرِ بهِِ ، الَّذِي كه وه

لهسْته  كه الَّذِي جه ْلسِه لهسْته مجه تهيْنِ ، جه حْله فأ أهبيِكه الرَّ ه شره فأكه وه ه انه شره لكِه لهكه لهوْ لاه ذه  .وه

لْته  لْته فيِماه قأ قأ قِ شه  :وه اتَّ دٍ وه همَّ ةِ محأ لِأمَّ لدِِينكِه وه أهنْ انْظأرْ لنِهفْسِكه وه ةِ وه ذِهِ الْأمَّ ا هه صه قَّ عه

مْ إلِىه فتِْنهةٍ  هأ دَّ رأ لاه أهعْظهمه  ،ته ا وه يْهه له تكِه عه يه لاه ةِ مِنْ وه ذِهِ الْأمَّ لىه هه إنِيِّ لاه أهعْلهمأ فتِْنهة  أهعْظهمه عه وه

دٍ  همَّ ةِ محأ لِأمَّ لدِِينيِ وه له مِنْ أهنْ أأجه  |نهظهرا  لنِهفْسِِ وه يْنها أهفْضه له عه كه وه هأ ، اهِده إنَِّ لْتأ فه عه إنِْ فه فه

ةٌ إلِىه ا رْبه إنِيِّ أهسْتهغْفِرأ ا للهِقأ كْتأهأ فه ره إنِْ ته ادِ أهمْرِي للههوه رْشه هأ لِإِ وْفيِقه أهسْأهلأهأ ته لْته فيِماه  .لدِِينيِ وه قأ وه

لْته  إنِْ أهكدِْكه تهكدِْنِي  :قأ نِي وه نكْرِأ رْتأكه تأ كدِْنِي  ،إنِيِّ إنِْ أهنْكه و أهنْ لاه فه إنِيِّ أهرْجأ ا لهكه فه ا بهده مه

لىه نهفْسِكه  َّ مِنهْأ عه ضره
دٍ أه لىه أهحه ونه عه أهنْ لاه يهكأ كه فِيَّ وه يْده نِي كه َّ كبِْته ، يهضرأ دْ ره لىه أهنَّكه قه عه

هْدِكه  قْضِ عه لىه نه ضْته عه رَّ ه تحه هْلكِه وه قهضْته ، بجِه دْ نه لهقه طٍ وه ْ يْته بشِره فه ا وه مْرِي مه لهعه كه  وه هْده عه

عْده الصُّ  مْ به تهلْتههأ ره الَّذِينه قه ءِ النَّفه لاه ؤأ تْلكِه هه ا لحبقِه ودِ وه هأ الْعأ نِ وه يْماه
الْه اثيِقِ لموه مْ مِنْ ، وه تهلْتههأ قه فه

تهلأوا قه لأوا وه اته ونأوا قه يْرِ أهنْ يهكأ تهعْظيِ، غه نها وه ضْله لكِه بِهمِْ إلِاَّ لذِِكْرِهِمْ فه لْ ذه فْعه ْ ته لمه نهاوه قَّ ، مِهِمْ حه

قْتأ  ْ ته لَّكه لهوْ لمه ةه أهمْرٍ لهعه هافه مْ مخه تهلْتههأ قه والهفه دْرِكأ بلْه أهنْ يأ اتأوا قه لأوا أهوْ مه فْعه بلْه أهنْ يه بْشِرْ  .مْ مِتَّ قه
أه فه

اسْتهيْقِنْ باِ اصِ وه ةأ باِلْقِصه اوِيه عه ا مأ مْ أهنَّ لحيه اعْله ابِ وه الىه كتِهابا  لا يأ  للهِِ سه عه لا ته ة  وه غِيره غادِرأ صه
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ة  إلِاَّ أهحْصاها بيِره لهيْسه ا، كه فْيكِه للهأ وه نه مِ وه لىه التُّهه هأ عه تلْكِه أهوْليِهائه قه بنِهاسٍ لِهخْذِكه باِلظِّنَّةِ وه

رْبهةِ  ارِ الْغأ ورِهِمْ إلِىه ده هأ مِنْ دأ ثٍ ، أهوْليِهائه ده مٍ حه لاه ةِ ابْنكِه غأ أهخْذِكه للِنَّاسِ ببِهيْعه بأ ا وه مْره لخيهشْره

بِ  لْعهبأ باِلْكلِاه يه عِيَّتهكه ، وه شْته ره شه غه ْته دِينهكه وه تهبرَّ كه وه ته نهفْسه سِْ دْ خه قه كه إلِاَّ وه عْلهمأ
لاه أه

فِيهِ ا الهةه السَّ قه مِعْته مه سه تهكه وه انه بْته أهمه أهخْره فْته الْ لجوه أهخه رِعه التَّقِيَّ لِهجْلهِِماهِلِ وه  ،وه

مأ  لاه السَّ  . (8)«وه

هْلكِه »يتأتى هنا من عبارة  كبِْته بجِه دْ ره كالفرس الجموح « لهالج» أنّ  «...أهنَّكه قه

 . من هذا النوع من الناسكان ومعاوية ، سيلقي بصاحبه من على ظهره إلى الأرض

 : ×عليالإمام  قال

لَّ لجا» ا زه كبِههه نْ ره وسٌ مه مأ طيَِّةٌ شه لَّ  ،هْلأ مه ا ضه حِبههه نْ صه مه  . (7)«وه

 الساعي جهل

فِيهِ ا» :×ا ورد في قولهيتضح مّ  الهةه السَّ قه مِعْته مه سه السعاة  أنّ  ضمنا  ت «اهِلِ لجوه

 . جهلة سفهاءهم في الواقع  عنهم بالجواسيس والوشاة لدى الحكام والذين يعبّ 

 : |الله شخص رسولسأل 

مِ ا» نْ أهعْلاه نِي عه خْبِرْ
أه ولأ ا ،اهِلِ لجفه سأ اله ره قه نَّاكه : |للهِفه حِبْتههأ عه لْتههأ ، إنِْ صه إنِِ اعْتهزه وه

كه  تهمه لهيكْه ، شه نَّ عه إنِْ أهعْطهاكه مه كه ، وه ره فه إنِْ أهعْطهيْتههأ كه انهكه ، وه رْته إلِهيْهِ خه سْره
إنِْ أه  . (3)«...وه

 : ×عليالإمام  قال

ِّ لجا» عْدِنأ الشرَّ  . (0)«هْلأ مه

                                                           
، 80ـ37: صاختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ،سنالحد بن محمّ  ،الطوسي (0)

 . 11ـ17حديث

 . 0111، حديث011: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (8)

 . 02: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (4)

 . 711، حديث30: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ (3)
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 حاجة الجهلاء للقدوة الصحيحة

 : ه قالأنّ  ×ينسالحام الإم روي عن

هِله » هنْ جه
لهما  لمِ انه أهبِي عه را  ، كه كِّ ذه له  مأ فه لْفِ أ إلِاَّ ا، لمِهنْ غه رَّ لحلاه يه إنِْ أهمه سِيغأ ، قَّ وه لاه يأ وه

لاه  إنِْ حه هأ ، الْبهاطلِه وه دأ ضأ دَّ عه هأ ، شه حْده ده وه اهه جه اهأ ، وه ره أهخه آزه اهأ ، وه تهله عِده قه نْ ، وه فه عه كهشه وه

اتِ  به رأ جْهِهِ الْكأ اتِ ، وه ره مه ونههأ الْغه اضه دأ خه لهماَّ اخْتهاره ا، وه اره أهنْبيِهائهِِ للهأ فه يْشٌ ، لنِهبيِِّهِ ده ره تْهأ قأ رِهه ، كه

بلِهِِ  اعِي لِإِ اله الرَّ مْ إهْمه هأ له أههْمه  . (8)«فه

هِله » ةجملتدل  هنْ جه
ما  لمِ له انه أهبِي عه ة لقدوة فراد الجهلعلى حاجة الأضمنا  ت «كه

 . صحيحة ونموذج مثالي من المعصومين

 : ةندبال ءدعاورد في 

فِ ا...» عْره ْ يأ لِيُّ لمه ا عه نْته يه
لهوْ لاه أه د ،ؤْمِنأونه بهعْدِيلموه هأ هأ عْده انه به كه لهةِ فه لاه ، ى مِنه الضَّ

ى مه نأورا  مِنه الْعه  . (7)«وه

 الجهل عن المجتمع القدوة في رفع يرتأث

هِله »× ماممن عبارة الإ هنْ جه
لهما  لمِ انه أهبِي عه تقديم  يتحصل بالدلالة التضمنية أنّ  «كه

 . القدوة وإعطاء النموذج له تأثيره البالغ والكبير في كشف غطاء الجهل عن المجتمع

بهذه  ^ينعصومالم ةئمى نجدها تصف الأبكال ةامعالج ةاريزوإذا لاحظنا ال

 :العبارة

بهاد ه  »
ما  ل ع  أهعْلاه د ه   ،وه نهارا  في  ب لاه مه اط ه   ،وه ه

لىه صر  ءه عه لا 
أهد   . (4)«وه

                                                           
 . 843، حديث414: صالتشريف بالمنن في التعريف بالفتن ،علي بن موسى ابن طاووس،  (0)

 . 877: صالمزار الكبير ،د بن جعفرمحمّ  ،يشهدالمابن   (8)

 . 100ص، 8ج: يحضره الفقيه من لا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (4)
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 الحقالإمام  ل في معاداةهالج يرتأث

 : في )كشف الغمة( ربليالإا ذكره مّ 

احه ا» يْنأ لحفهصه يْطهانِ : ×سه ةه الشَّ ا شِيعه مْ يه يْحهكأ افأونه  ،وه ه هَ لاه  مْ دِينٌ وه نْ لهكأ كأ ْ يه إنِْ لمه

اده لما ونأوا  عه ونه فهكأ مأ زْعأ ماه ته ابا  كه عْره
نْتأمْ أه مْ إنِْ كأ ابكِأ ارْجِعأوا إلِىه أهنْسه ارا  وه ا الَّذِي ، أهحْره نه أه

مِي ره ضِ لِحه رُّ نِ التَّعه مْ عه الهكأ هَّ جأ مْ وه كأ اءه هه فه وا سأ فُّ كأ م فه اتلِأكأ قه
مْ ، أأ اتلِْنهكأ قه ْ يأ اءه لمه إنَِّ النِّسه  . (8)«فه

و» حيث يستنتج من جملة فُّ كأ مْ فه الهكأ هَّ جأ مْ وه كأ اءه هه فه في  ا  للجهل تأثير أنّ  «...ا سأ

 . الحق والوقوف بوجههالإمام  ارتكاب الذنوب والوقوع في المعاصي ومنها معاداة

 : ×عليالإمام  

ي لجا» لِّ شره صْلأ كأ
 . (7)«هْلأ أه

 مدعاة للكراهية هلالج

 : رشادهفي إد يفالمخ يشذكر ال

يءأ ا»
ِ انه مجه كه ادِسِيَّةِ رِّ لحوه زِيده مِنه الْقه بهيدْأ ا، بْنِ يه انه عأ كه ادٍ بهعهثه ا للهِوه يْنه بْنه لحبْنأ زِيه صه

ادِسِيَّةه  نزِْله الْقه هأ أهنْ يه ره أهمه يْرٍ وه مه ا، نأمه دَّ تهقه يْنا  لحوه سه سْتهقْبلِأ بِهمِْ حأ ارِسٍ يه يْهِ فِي أهلْفِ فه ده ، رُّ بهيْنه يه

لِ ا زه مْ يه له افِ لحفه وه يْنِ لحقا  لِ رُّ مأ ةأ الظُّهْرِ  ×سه لاه تْ صه ه ضره تَّى حه ره ا، حه أهمه يْنأ لحوه اجه لحا ×سه جَّ

ذِّنه ا ؤه ورٍ أهنْ يأ سْأ جه ا، بْنه مه ره ةأ خه امه قه تِ الْإِ ه ضره لهماَّ حه يْنأ لحفه عْلهيْنِ  ×سه نه اءٍ وه رِده ارٍ وه ، فِي إزِه

مِده ا اله  للههفهحه يْهِ ثأمَّ قه له أهثْنهى عه ها ا: وه يُُّّ
َّ ، لنَّاسأ أه ليه تْ عه دِمه قه مْ وه تأبأكأ تْنيِ كأ ته

تَّى أه مْ حه ْ آتكِأ إنِيِّ لمه

مْ  لأكأ سأ امٌ أهنِ اقْدِ : رأ هأ لهيسْه لهنها إمِه إنَِّ يْنها فه له لىه ا للههلهعهلَّ ا، مْ عه نها بكِه عه عه ْمه الهأهنْ يجه ى وه إنِْ  ،قِّ لحده فه

أهعْطأ  مْ فه دْ جِئْتأكأ قه لكِه فه لىه ذه نتْأمْ عه مْ كأ اثيِقِكأ وه مه مْ وه ودكِأ هأ ئنُِّ إلِهيهِْ مِنْ عأ ا أهطْمه ْ ، ونِي مه إنِْ لمه وه

مْ إلِىه ا نكْأ فْتأ عه ه ارِهِينه انْصره مِي كه هقْده
نتْأمْ لمِ كأ لأوا وه فْعه انِ المته مْ كه  . لَّذِي جِئتْأ مِنهْأ إلِهيْكأ
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مْ  دٌ مِنهْأ مْ أهحه لَّ تهكه ْ يه لمه نهْأ وه تأوا عه كه ةٍ فهسه لمِه  . بكِه

اله لِ  قه ذِّنِ لمفه ةه ، أهقمِْ : ؤه لاه امه الصَّ أهقه اله لِ  ،فه قه ابكِه : رِّ لحفه ه بأِهصْحه ليِّ نْ تأصه
رِيدأ أه تأ اله ؟ أه : قه

تكِه ، لاه  لاه ليِّ بصِه نأصه ليِّ أهنْته وه لىَّ بِهمِأ ا .بهلْ تأصه لِيي لحفهصه يْنأ بْنأ عه عه  ،÷سه اجْتهمه له فه ثأمَّ دهخه

هأ إلِهيْهِ أهصْ  ابأ فه ا ،حه ه انْصره انه فيِهِ لحوه انهِِ الَّذِي كه كه بهتْ لههأ ، رُّ إلِىه مه ِ دْ ضرأ ة  قه يْمه له خه خه ده فه

ابهِِ  ةٌ مِنْ أهصْحه هاعه عه إلِهيْهِ جمه اجْتهمه وهأ ، وه ادأ أهعه انأوا فيِهِ فه هِمأ الَّذِي كه فِّ ونه إلِىه صه اده الْبهاقأ عه ثأمَّ ، وه

لٍ مِنهْأ  جأ لُّ ره ذه كأ اأهخه هه لهسه فِي ظلِِّ جه تهِِ وه ابَّ  . مْ بعِِنهانِ ده

ره ا قْتأ الْعهصْرِ أهمه انه وه ماَّ كه له لِيي لحفه يْنأ بْنأ عه يَّ  ÷سه تههه لأواؤأهنْ يه عه فه حِيلِ فه ره ، وا للِرَّ ثأمَّ أهمه

امه  أهقه نهادهى باِلْعهصْرِ وه هأ فه نهادِيه امه ا، مأ اسْتهقه يْنأ لحفه فه إلِهيْهِمْ  ×سه ه انْصره مه وه لَّ وْمِ ثأمَّ سه لىَّ باِلْقه فهصه

جْهِهِ  مِده ا، بوِه حه يْهِ  للهه فه له ثْنهى عه أه اله  وه مَّ قه عْدأ : ثأ ا به ها النَّاسأ  ،أهمَّ يُُّّ
وا ا ،أه تَّقأ مْ إنِْ ته كأ إنَِّ وا  للههفه عْرِفأ ته وه

نْ أهرْضَه لحا كأ مْ  للهِِ قَّ لِههْلهِِ يه نْكأ نهحْنأ ، عه دٍ وه همَّ يْتِ محأ ا الْهمْرِ ، أههْلأ به ذه ةِ هه يه لاه أهوْلىه بوِه وه

ءِ ا لاه ؤأ مْ مِنْ هه يْكأ له مْ لمعه ا لهيْسه لههأ عِينه مه مْ باِ، دَّ رِينه فيِكأ
ائِ السَّ انِ لجوه دْوه الْعأ يْتأمْ  ،وْرِ وه به إنِْ أه وه

ا اهِيهة  لهنها وه ره نهالجإلِاَّ كه قِّ مأ الْآ ، هْله بحِه كأ أْيأ انه ره كه َّ وه ليه تْ بهِِ عه دِمه قه مْ وه تأبأكأ تْنيِ بهِِ كأ ته
ا أه يْره مه نه غه

مْ  لأكأ سأ مْ ، رأ نكْأ فْتأ عه ه  . (8)«انْصره

ا» يستنتج من عبارة اهِيهة  لهنها وه ره يْتأمْ إلِاَّ كه به إنِْ أه نهالجوه قِّ الجهل بحقوق  أنّ  «هْله بحِه

 . والامتناع عن طاعتهموالحقد عليهم أولياء الله يتسبب بنشوء الكراهية لهم 

 : ×مام عليقال الإ

ةِ الْعِ لجإنَِّ ا» عْرِفه هِله مِنْ مه هأ بمِاه جه دَّ نهفْسه نْ عه الماِ   لماهِله مه كْتهفِيا  ، عه أْيهِِ مأ برِه الأ ، وه زه ماه يه فه

بهاعِدا   ءِ مأ ماه له ارِيا   ،للِْعأ يْهِمأ زه له عه هطِّئا  ، وه هأ مخأ الهفه هنْ خه
لمِ ْ ، وه لمِها لمه عْ وه لِّلا  يه ضه ورِ مأ ا ، رِفْ مِنه الْأمأ إذِه فه

الهتهِِ  هه اله بجِه قه به بهِِ وه ذَّ كه هأ وه ره عْرِفْهأ أهنْكه ْ يه ا لمه ورِ مه يْهِ مِنه الْأمأ له ده عه ره ا: وه ذه ا أهعْرِفأ هه اهأ  ،مه ا أهره مه وه

انه  ونه  ،كه ا أهظأنُّ أهنْ يهكأ مه انه  ،وه أهنَّى كه أْ ؛ وه تهِِ برِه لكِه لثِقِه ذه قِلَّ وه الهتهِِ يهِِ وه هه تهِِ بجِه عْرِفه كُّ  ،ةِ مه نفْه ماه يه فه

                                                           
 . 21ـ72ص، 8ج: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ،دد بن محمّ محمّ  ،المفيد (0)



 414  ....................................................................  رفةالتاسع: الموانع العملية للمع

 

عْرِفأ لِ  َّا لاه يه هأ مِ أْيه يْهِ ره له لْتهبسِأ عه َّا يه ى مِ ره سْتهفِيدا  لجبمِاه يه لِ ، هْلِ مأ نكْرِا  لحوه فِي ا، قِّ مأ الهةِ لجوه هه

ا   يرِّ تهحه لهبِ الْعِ ، مأ نْ طه عه سْتهكْبِرا   لموه  . (8)«مأ
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 ةشبهالو كشالج( 
إذ لا يعيش ؛ ةشبهالو كشالطريق على تحقيق المعرفة ال من الموانع التي تسدّ 

 روحيا  واطمئنانا   الشخص المبتلى بكثرة الشك ولا ذاك المثير للشبهات استقرارا  

 . يتمكنا كذلك من اكتساب المعارف الإلهية وفهمها ولا، أبدا   نفسيا  

الإنسان  هو لماذا يسب، الشكوك والشبهات والسؤال الذي يطرح حول منشأ

هناك  نّ : إنقول بصدد الإجابة؟ وما معنى البحث عن الحقيقة؟ الأمور وينقب عنها

يدفع ، يصبو إلى معرفة كنه الأشياء والاطلاع عليهانسان في باطن الإ ا  كومحرّ  ا  حس

حيث يجد  ؛ةشبهالو كشوهنا يكمن مصدر ال، ف إلى فلسفتهابه نحو العلوم والتعرّ 

ماّ ، فهمها حلّها ولا لا يستطيعالإنسان نفسه أمام سلسلة من المجهولات التي 

ينتج عنه تمكن حالة الشك والتردد والإبهام والغموض من نفسه واختلاط الأمور 

 . والتباسها عليه

من يسمع هذا  م به أنّ من المسلّ ؟ الشك في الدين أمر حسن أم سيئ هل أنّ 

وعلامة على خبث ، الشك في الدين أمر سيء لة الأولى أنّ الكلام سيجيب للوه

نسان هو بلوغ الإن يدالو ةفلسفالعلم والهدف من ال لأنّ ؛ الطينة وسواد القلب

 كشال مّاأ، ينقيم مع الأن يتواء بدّ  لا نمايفالإ ،من أصحابه بحيث يعدّ  ينقيدرجة ال

دعوة للشك والشبهة من قبل لن تجد و، نانئطمالاعدم تزلزل وة فمعناهما الهشبالو

 . موضع من آي القرآن الكريم الله سبحانه للناس مهما بحثت في أيّ 

ك والشبهة قد يحسنان في موضع يكونان فيه قنطرة ومعبا  جيدا  شال ،نعم

 ،بلوغ اليقين متوسلا  بالتساؤل نسانحيث يروم الإ، للوصول للإيمان واليقين

هل  مانيويتبادر هنا السؤال عن الإ، نسان تحصيلهالإا يجب على مّ  ينقيالو مانيفالإ
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ن درجة اليقين ما لم نسالا يبلغ الإ؟ وكامن في داخله بالفعل نسانهو مضمر في الإ

ما وإنّ ، على أن لا يكون غرضا  منشودا  ومنزلا  فارها  بشر أمرٌ جيد لل كشوال. يشك

المقام الرفيع الزاخر باللذة الوصول إلى ذلك  لا يمكنهنسان ما لم يتخطاه الإ ،معبا  

 . ى باليقينالمسمّ 

لكنه دعا إلى الابتعاد عن التقليد  حيصرللشك بشكل  قرآنوإن لم يدع ال

د تردّ  أي، وهذه في الحقيقة والواقع دعوة للشك ولكن اتخذت أسلوبا  آخر ،عمىالأ

 . سلافك وبيئتكفيما ورثته عن آبائك وأ

 : ميركالقرآن فجاء في ال

ٺ ٺ  ٺٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ)

 . (0)(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ى د حتّ بل تردّ  ،وليس مراد القرآن من وراء الدعوة للتردد إثارة الشك والشبهة

الإنسان متى  شك فيه أنّ  وما لا، لليقين يمكنك التأمل والبحث والتنقيب وصولا  

 ه حتما  جداده فإنّ والأفكار التي ورثها من آبائه وأ ما لم يتردد بشأن العادات والتقاليد

 . لا يبادر للبحث والتدبر ولن يهتدي لليقين أبدا  

وهذا تقييم ، الألم سيء أنّ  ونعتقد ،لم نفكر ولم نتأمل ولو للحظة بفلسفة الألم

ه مستحسن في نّ  أإلّا ، بلحاظٍ ما ن كان سيئا  لم وإفالأ ،ليس كذلك فالأمر خاطئ،

إلى حاجته  لا ينتبهلم الإنسان المريض دون شعوره بالأ أنّ ذلك  ؛تنفس الوق

 لا يسعىإذ من دونه  ؛لكنه ضروري ،فالجوع ألم ،للحمية أو العلاج وتوفير الدواء

وهكذا إن لم يشعر بالعطش ، حاجة الجسم لذلك نسان في طلب الطعام بغية سدّ الإ

 . الماء ه لن يسعى في طلبالدال على حاجة الجسم للماء فإنّ 
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فهو يمثل قنطرة موصلة لليقين وألما   ،ك حكما  عن هذه القاعدةشيخرج ال ولا

روح الإنسان تطلب  معناه أنّ  لأنّ ؛ وما زال الشعور به مستمرا  فهو أمر جيد، نفسيا  

ويبز ألمها على شكل حالة من الشك والشبهة ، الغذاء الروحي متجسدا  بالعلم

 . أريد أن أفهم، أريد أن أعلم: صارخةتنطلق من داخل الإنسان 

إذ هناك منها ما هو  ؛ن تكون جميع الشكوك صحيةأ لا يعنيولكن هذا 

كالوسوسة وشك كثير الشك في الصلاة والوضوء وجميع العبادات  ،مرضي

لطبيعية ومستواه الاعتيادي فمتى ما خرج الشك عن حالته ا، والطهارة والنجاسة

. نسان بطبيعته إلى اليقينيشك في موضع يصل فيه الإ هلأنّ ؛ لى شك مرضيتحوّل إ

حيث تصل الوسوسة وكثرة ، تجنب مثل هذه الشكوك المقيتة نسانفينبغي على الإ

شيء  لا يبقىبل ، في أصول الدين اذ بالله ـيالعوـ إلى الشك  الشك بالإنسان أحيانا  

ه مدعاة لتهديم لأنّ ؛ سا  ومثل هذا الشك ليس مقدّ  ،أن تطاله نيران شكه دون منيع

 . والباهين بالأدلةجميع المعتقدات الثابتة 

 يقع الإنسان في الشك والشبهة أحياناً

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

لِّ نهفْسِِ » ي أهخْرِجْنيِ مِنْ ذأ ِ كيِ، إلِهه شِرْ ي وه كِّ رْنِي مِنْ شه هِّ طه  . (8)«وه

في الشكوك  يقع أحيانا  نسان الإ هذا الدعاء أنّ  مضمونحيث يستفاد من 

 . والشبهات

 بمعنى أنّ ، لا الرفعالإمام  هذا المعنى يتخذ صفة الدفع بالنسبة لشأن طبعا  

كما جاء في  ،محفوظا  من الشك والشبهة والشرك يريد من الله أن يبقى مصونا  الإمام 

 : بعض الأحاديث والأدعية الأخرى ما يماثل ذلك
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السابع  ءدعاع إلى الله سبحانه في تضّر ه أنّ  ×سجادالالإمام  روي عن 

 : ة قائلا  يسجادال ةفيصحال دعاء عرفة( من)والأربعين 

ةٍ » بْهه شأ كي وه لَّ شه نِّي كأ أهزِلْ عه  . (8)«وه

 : ه ابتهل داعيا  أنّ  ×باقرالالإمام  روي عن

كِّ » لْبيِ مِنه الشَّ رْ قه هِّ طه  . (7)«وه

 ةشبهالوقذارة الشك و ةنجاس

للشك والشبهة  أنّ  ×ينسالح مامللإالسابق ث يدمفهوم الحيستنتج من  

 . قذارة معنوية

 : ه قالأنّ  ×سنالحالإمام  روي عن

اتِ » بأهه ره مِنه الشُّ هأ ا طه لأوبِ مه  . (3)«أهسْلهمأ الْقأ

 ضرورة النقاء من الشك قبل الموت

وجوب تنقية الإنسان  يتأتى ×ينمام حسمن مضمون الدعاء المتقدم للإ

 . لباطنه وتخليته من قذارة الشك وخبثه قبل أن يحين موته

 : قال تبارك وتعالى

 . (3)(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃحجڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 : ه قال بصدد الآية الأخيرةأنّ  ×صادقالالإمام  روي عن

اهأ » دٌ سِوه لهيْسه فيِهِ أهحه هأ وه بَّ لْقهى ره ليِمأ الَّذِي يه لْبأ السَّ اله ، الْقه كٌ أهوْ : قه لْبٍ فيِهِ شِرْ لُّ قه كأ وه

اقطٌِ  وه سه هأ كي فه  . (5)«شه

                                                           
 . 848: صالصحيفة السجادية (0)
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 . 21ـ22آية: شعراءال (3)
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 ضرورة الإجابة عن أسئلة الناس

 : عمنيبن  يييحقال 

نتْأ عِندْه ا» يْنِ لحكأ ةِ  ×سه مْره دِيدأ السُّ رأ شه ثِّما  أهسْمه تهله بِ مأ ره لٌ مِنه الْعه جأ يهِْ ره له له عه ، إذِْ دهخه

دَّ ا ره مه وه لَّ سه يْنأ لحفه اله ، ×سه قه ا : فه ولِ ايه سأ سْأهلهةٌ  للهِبْنه ره اله  ،مه اتِ : قه اله  ،هه نِ : قه يماه يْنه الْإِ مْ به كه

الْيهقِينِ  اله ؟ وه ابعِه : قه اله  ،أهرْبهعأ أهصه يْفه : قه اله ؟ كه بهيْنه : قه يْنهاهأ وه أه ا ره الْيهقِينأ مه مِعْنهاهأ وه ا سه نأ مه يماه الْإِ

ا ِ أهرْبهعأ أهصه الْبهصره مْعِ وه اله . بعِه السَّ الْهرْضِ : قه ءِ وه ماه يْنه السَّ مْ به كه اله ؟ فه ةٌ : قه ابه سْتهجه ةٌ مأ عْوه . ده

اله  يْنه ا: قه مْ به كه المفه قِ وه اله ؟ غْرِبِ لمشْرِ مْسِ : قه وْمٍ للِشَّ ةأ يه سِيره اله . مه ماه عِزُّ ا: قه اله ؟ رْءِ لمفه : قه

نِ النَّاسِ  هأ عه  . (8)«اسْتغِْنهاؤأ

لماء بالإجابة عمّا يوجّه عأعلاه ضرورة قيام الالإمام  حيث يستفاد من طلب 

 . إليهم من أسئلة الناس

 : ×عليالإمام  قال

ذه ا» ا أهخه لىه اللهأ مه هأ عه انه بْحه لِّمه لجسأ عه الِمِ أهنْ يأ لىه الْعه ذه عه تَّى أهخه لَّمه حه تهعه  . (7)«اهِلِ أهنْ يه

 محبة الإجابة عن الشبهاتلزوم 

 : ×يركعسالسن الحمام للإسوب نورد في التفسير الم

اله ا» قه لِيي لحوه يْنأ بْنأ عه لٍ  ÷سه جأ بُّ إلِهيْكه : لرِه أماه أهحه يُُّّ
دْ  ،أه تلْه مِسْكيٍِن قه ومأ قه رأ لٌ يه جأ ره

عأفه  دِهِ ، ضه هأ مِنْ يه نْقِذأ تنِها ؟ تأ اءِ شِيعه فه عه ؤْمِنٍ[ مِنْ ضأ له مِسْكيٍِن ]مأ رِيدأ إضِْلاه أهوْ نهاصِبٌ يأ

فْتهحأ  مْتهنعِأ ]اته ا يه يهِْ مه له جِ المعه جه هأ بحِأ كْسِأ يه هأ وه فْحِمأ يأ [ بهِِ مِنهْأ وه الىه  للهِسْكيِنأ عه  ؟ ته

اله  ا ا: قه ذه اذأ هه لْ إنِْقه ا النَّاصِبِ لمسْكيِِن المبه ذه دِ هه قأولأ  للهه إنَِّ ا ،ؤْمِنِ مِنْ يه الىه يه عه ٹ ): ته

                                                           
 . 844ـ848: صعشر يثناية الأثر في النص على الأئمة الاكف ،دعلي بن محمّ  ،يرازالزاز الخ (0)

 . 012، حديث118: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ (8)
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أهرْ  (8)(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ا وه نْ أهحْيهاهه مه فْرٍ إلِىه ]أهيْ[ وه ا مِنْ كأ هه ده شه

نٍ  نَّماه أهحْيه ، إيِماه
أه كه يأوفِ ا ىفه مْ بسِأ هأ قْتأله بلِْ أهنْ يه يِعا  مِنْ قه  . (7)«دِيدِ لحالنَّاسه جمه

بُّ » :×يستنتج من قوله أماه أهحه يُُّّ
بة عن ضرورة أن يحب علماء الدين الإجا «أه

وا وأن يعدّ  ،^البيتنقاذهم من أيدي أعداء أهل شبهات المستضعفين الشيعة وإ

 . ذلك العمل من الضروريات

 : قال ×ينالمؤمن يرمعن أ ×يركعسالسن الحالإمام  عن

تنِها مِنْ ظأ » اءه شِيعه فه عه جه ضأ خْره
أه تنِها فه يعه ِ الماِ  بشِره تنِها عه انه مِنْ شِيعه نْ كه هْلهِِمْ إلِىه لممه ةِ جه

اهأ بهِِ  لمنأورِ الْعِ  بهوْنه وْ ، الَّذِي حه اءه يه مِيعِ أههْلِ جه اجٌ مِنْ نأورٍ يأضِيءأ لِجه أْسِهِ ته لىه ره ةِ عه مه الْقِيهامه

اتِ  صه ره ا، الْعه افيِِرهه ذه نْيها بحِه ا الدُّ ومأ لِهقهلِّ سِلْكٍ مِنْهه قأ ةٌ لاه ته لَّ حأ نهادٍ ، وه ي مأ
نهادِ ا عِبهاده : ثأمَّ يأ يه

دٍ  ،للهِا همَّ ءِ آلِ محأ ماه له  بهعْضِ عأ
ةِ مِذه الِمٌ مِنْ تهلاه ا عه ذه  . (3)«هه

 شبهاتال ضدّ يدئقاعال ستضعفضرورة تحصين الم

مْتهنعِأ ]ا» :×قوله يستنتج أيضا  من ا يه على علماء الدين فتح  أنّ  «[ بهِِ مِنهْأ سْكيِنأ لممه

تمنحهم المبرات  أبواب الهداية أمام المستضعفين العقائديين من الشيعة بصورة

 . والأدلة لتعزيز مواقفهم وتقويتها في مقابل ما تنتجه ماكنة الأعداء الإعلامية

 

 : قال ×ينالمؤمن يرمأ أنّ  ×يركعسالسن الحمام روي عن الإ

هأ » مه أهفْحه هالفٍِ فه لىه نهاصِبٍ مخأ تهِِ عه عْرِفه عِيفا  فِي مه ى مِسْكيِنا  فِي دِينهِِ ضه وَّ نْ قه نههأ ا ،مه للهأ لهقَّ

قأوله  هِ أهنْ يه بْرِ دْلىه فِي قه وْمه يأ الىه يه عه بيِّ للهأ ا: ته بيِِّي، ره دٌ نه همَّ محأ ليِِّي، وه لِيي وه عه تيِ، وه عْبهةأ قبِْله الْكه ، وه

تِي  دَّ عأ تيِ وه ْجه رْآنأ بهه الْقأ ا، وه انِي لموه يهقأولأ ا، ؤْمِنأونه إخِْوه جه لحأهدْلهيْته باِ: للهأفه وه ةِ فه بهتْ لهكه جَّ

                                                           
 . 48آيةة: ائدالم (0)
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اتِ ا جه ره الِي ده اضِ ا، نَّةِ لجأهعه هه رِيه نْزه هأ أه بْرأ يهِْ قه له لأ عه وَّ تهحه لكِه يه عِندْه ذه  . (8)«نَّةِ لجفه

 ينخالفالمبشبهات  ياًرك فينستضعفالم كهلا

 في ذيل حديثه السابق أنّ « قتل» كلمةب ×ينسالحالإمام  يستفاد من تعبير

هل المعنوي والروحي نتيجة ما يلقيه أعداء أ يبتلون بالهلاك يا  رك فينستضعفالم

 . ومخالفيهم من شبهات ^تيبال

 : ×عليالإمام  قال

ولا   للههإنَِّ ا» سأ عهثه ره الكٌِ  به نهْأ إلِاَّ هه ْلكِأ عه مٍ لاه يُّه
ائِ أهمْرٍ قه ادِيا  بكِتِهابٍ نهاطقٍِ وه إنَِّ  ،هه وه

اتِ الما عه نَّ المبْتهده اتِ هأ بَّهه اتأ لمشه فِ ه اهْلكِه ا حه اللهأ إلِاَّ مه لْطهانِ ا ،مِنْهه إنَِّ فِي سأ ة   للهِ وه عِصْمه

ا هٍ بِهه سْتهكْره لاه مأ ةٍ وه مه وَّ له يْره مأ مْ غه تهكأ اعه عْطأوهأ طه
أه مْ فه  . (7)«لِهمْرِكأ

 سيف الشبهات القاطع

ا السيوف الشبهات كأنّ  أنّ  ×ينسالح مامللإالسابق ث يد أيضا  من الحيتبيّن 

 :بقوله نواصبال وينخالفالمشبهات  في مقام وصفه لحيث عبّ ، الحديديةالحادة 

يأوفِ ا»  . «دِيدِ لحبسِأ

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمروي عن أ

ا» تهِه لىه لأبْسه ا عه لههه اشْتمِاه ةه وه بْهه رِ الشُّ احْذه ا ،فه بيِبههه لاه فهتْ جه المهها أهغْده إنَِّ الْفِتْنهةه طه  ،فه

تِ و تِ[ أهغْشه اره ظأ ]أهعْشه المالْهبْصه  . (3)«تأهه

 : ه قالأنّ  ×باقرالالإمام  وروي عن

امِ فِي ا» يْرٌ مِنه الِاقْتحِه ةِ خه بْهه قأوفأ عِندْه الشُّ ةِ لهالْوأ  . (0)«لهكه

                                                           
 . 02ص، 0جالمصدر السابق:   (0)
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 عدم التردد في العقائد لزوم

 : يقمالل يشاذان بن جبئنقل 

وله ا :قِيله » سأ البٍِ  |للهِ إنَِّ ره لِيُّ بْنأ أهبِي طه امأ عه مه هأ الْإِ عِندْه وْمٍ وه اته يه السِا  ذه انه جه  ×كه

له ا لِيي لحإذِْ دهخه يْنأ بْنأ عه هأ النَّبيُِّ ، سه ذه أهخه جْرِهِ  |فه هأ فِي حه أهجْلهسه يْنهيْهِ ، وه يْنه عه بَّله به قه بَّله ، وه قه وه

تهيْهِ  فه انه لِ ، شه كه يْنِ لحوه لِيي ، سِتُّ سِنيِنه  ×سه اله عه قه وله ا :×فه سأ ا ره لهدِيه  ،للهِيه بُّ وه
ِ أهتحأ

يْنه لحا اله النَّبيُِّ ؟ سه ائِي: |قه ضْوٌ مِنْ أهعْضه وه عأ هأ يْفه لاه أأحِبُّهأ وه كه لِيي  !؟وه اله عه قه ا : ×فه يه

وله ا سأ ا أهمِ ا ،للهِ ره بُّ إلِهيكْه أهنه ماه أهحه يُّ
يْنأ لحأه اله ا؟ سه قه يْنأ لحفه ا أهبهتها: سه انه  يه فا  كه ه عْلىه شره

انه أه نْ كه مه

بَّ إلِىه النَّبيِِّ  نْزِلهة   |أهحه به إلِهيهِْ مه أهقْره لِيي ، وه اله عه لهدِهِ  ×قه يْنأ : لوِه سه ا حأ نِي يه اخِرأ فه اله ؟ أهتأ : قه

تهاهْ إنِْ شِئْته  ا أهبه مْ يه عه  . نه

لِيي  امأ عه مه اله لههأ الْإِ قه يْنأ : ×فه سه ا حأ مِيرأ ا ،يه
ا أه نه ادِقيِنه ، مِنيِنه ؤْ لمأه انأ الصَّ ا لسِه نه زِيرأ ، أه نها وه أه

ىلما ازِنأ عِ ، صْطهفه نها خه لْقِهِ  للهِ ا لمأه هأ مِنْ خه تهارأ ْ مخأ ابقِِينه إلِىه ا، وه ائدِأ السَّ ا قه نه اضِِ ، نَّةِ لجأه نها قه أه

ولِ ا سأ نْ ره يْنِ عه يِّدٌ فِي ا، |للهِالدَّ هأ سه مُّ ا الَّذِي عه نه ا، نَّةِ لجأه رٌ الطَّيَّارأ فِي  أهنه عْفه وهأ جه الَّذِي أهخأ

ةِ لمنَّةِ عِندْه الجا ئكِه ولِ ، لاه سأ اضِِ الرَّ ا قه نه ا آخِذٌ لههأ باِلْيهمِينِ ، أه نه ةِ التَّنْزِيلِ إلِىه ، أه وره امِلأ سأ ا حه أهنه

ةه بأِهمْرِ ا كَّ الىه  للهِ أههْلِ مه نِي ا، تهعه ا الَّذِي اخْتهاره نه الىه مِنْ خه للهأ أه بلْأ ا، لْقِهِ تهعه نها حه تيِنأ الَّذِي لما للهِ أه

ره ا الىه للهأ أهمه وْلهِِ تهعه وا بهِِ فِي قه عْصِمأ هأ أهنْ يه لْقه الىه خه عه ا ، (8)(ڦ ڄ ڄ ڄ): ته نه أه

جْمأ ا اهِرأ  للهِنه اتِ ، الزَّ وه ماه ةأ السَّ ئكِه لاه هأ مه ورأ زأ ا الَّذِي ته نه
انأ ا، أه ا لسِه نه ا ، النَّاطقِأ  للهِأه نه ةأ اأه جَّ  للهِحأ

لْقِهِ  لىه خه الىه عه عه دأ ا، ته ا يه نه جْهأ ا، الْقهوِيُّ  للهِأه نها وه اتِ  للهِأه وه ماه الىه فِي السَّ نبْأ ا، تهعه ا جه نه ، الظَّاهِرأ  للهِأه

اله ا ا الَّذِي قه نه قِّيللهأ أه فِي حه تهعهالىه فِيَّ وه هأ وه انه بْحه ٹ ٹ ڤڍڤ ڤ ): سأ

ةأ ا، (7)(ڦ ڦ ڦ ڦ رْوه ا عأ نه ا للهِأه ا وه ثْقهى الَّتيِ لاه انْفِصامه لهه للهأ الْوأ
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ليِمٌ  مِيعٌ عه ا بهابأ ا، سه ؤْتهى مِنهْأ  للهِأهنه ا عِ ، الَّذِي يأ نه اطِ  للهِا لمأه ه لىه الصرِّ يتْأ ا، عه ا به نه نْ  للهِأه مه

هأ كانه آمِنا   له خه بَّتيِ أهمِنه مِنه النَّارِ ، ده ه محه تيِ وه يه لاه كه بوِه هسَّ نْ تمه مه اسِطيِنه أه ، فه الْقه اتلِأ النَّاكثِيِنه وه ا قه نه

ا افرِِينه  ،ارِقيِنه لموه اتلِأ الْكه ا قه نه ى، أه بأو الْيهتهامه ا أه امِلِ ، أهنه هْفأ الْهره ا كه نه نْ ، أه لأونه عه تهساءه مَّ يه ا عه نه
أه

ةِ  وْمه الْقِيهامه تيِ يه يه لاه الىه ، وه وْلأهأ تهعه ةأ ا ،(8)(ہ ھ ھ ھ ھ): قه ا نعِْمه نه الىه  للهِأه تهعه

مه ا لْقِهِ للهأ الَّتيِ أهنْعه لىه خه اله ا ،بِهها عه ا الَّذِي قه قِّيللهأ أهنه فِي حه الىه فِيَّ وه چ چ چ ): تهعه

ؤْمِنا   (7)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ سْلمِا  مأ انه مأ بَّنيِ كه نْ أهحه مه فه

ينِ  امِله الدِّ يْتأمْ ، كه ا الَّذِي بِي اهْتهده نه اله ، أه ا الَّذِي قه يللهأ اأهنه وِّ دأ فِي عه الىه فِيَّ وه عه ته كه وه بهاره : ته

ةِ ، (3)(بم بى بخبح) وْمه الْقِيهامه تيِ يه يه لاه نْ وه له ا، أهيْ عه ظيِمأ الَّذِي أهكْمه ا النَّبهأأ الْعه نه للهأ أه

ه  يْبره خه مي وه دِيرِ خأ وْمه غه ينه يه الىه بهِِ الدِّ عه ولأ ا، ته سأ اله ره ا الَّذِي قه هأ ): فِيَّ  |للهِ أهنه وْلاه نتْأ مه نْ كأ مه

هأ  وْلاه لِيي مه عه ةأ ا، (فه لاه ا صه ةِ ، ؤْمِنِ لمأهنه لاه لىه الصَّ يَّ عه نها حه حِ  ،أه لاه لىه الْفه يَّ عه ا حه نه لىه  ،أه يَّ عه ا حه نه أه

لِ  مه يْرِ الْعه ائِي، أخه لىه أهعْده له عه ا الَّذِي نهزه ۆ ۈ ۈ  ٹڭ ڭ ۇ ۇ ): نه

ره ، (0)(ۇٴ نْ أهنْكه عْنهى مه نأ بْنأ ابمِه وه النُّعْماه هأ تيِ وه يه لاه نههأ الحوه ودِيُّ لهعه الىه للهأ ارِثِ الْيههأ ا  ،تهعه نه أه

امِ إلِىه ا اعِي الْهنه اعِي ا، وْضِ لحده لْ ده هه يلمفه يْرِ ةِ الطَّاهِرِينه مِنْ ؟ ؤْمِنيِنه غه مَّ
بأو الْهئِ ا أه أهنه

لْدِي انأ الْقِسْطِ ليِهوْمِ الْقِيهامه ، وأ ا مِيزه نه ينِ ، ةِ أه وبأ الدِّ عْسأ ا يه نه ائدِأ ا، أه ا قه نه اتِ لخؤْمِنيِنه إلِىه المأه يْره

بيِّ  انِ إلِىه ره فْره الْغأ ةِ مِنْ أهوْليِهائيِ، وه وْمِ الْقِيهامه ابأ يه ا الَّذِي أهصْحه نه َّ لما، أه ائِيؤبره ، ونه مِنْ أهعْده

عِندْه ا نأونه لموه ْزه لاه يحه هافأونه وه بأ ، وْتِ لاه يخه فِي قأ بأونه وه ذَّ عه اءأ ، ورِهِمْ لاه يأ ده هه مأ الشُّ هأ وه

يقأونه  دِّ الصِّ ونه ، وه حأ فْره مِْ يه بهِّ عِندْه ره ادَّ ا ،وه نْ حه وا مه ادُّ وه قأونه أهنْ لاه يأ ثِّ تهوه تيِ مأ ا الَّذِي شِيعه نه  للهه أه

ولههأ  سأ ره مْ ، وه هأ بْناءه
مْ أهوْ أه هأ لهوْ كانأوا آباءه تيِ  ،وه ا الَّذِي شِيعه نه لأونه اأه يْرِ حِسابٍ لجيهدْخأ  ،نَّةه بغِه

                                                           
 . 2آية: تكاثرال (0)

 . 4آيةة: ائدالم  (8)
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ئهِِمْ  سْماه
ةِ بأِه يعه انأ الشِّ يوه

ا الَّذِي عِندِْي دِ نه وْنأ ا ،أه نها عه المهيِنه ، ؤْمِنيِنه لمأه بِّ الْعه مْ عِندْه ره فِيعٌ لههأ شه ، وه

يْنِ  يْفه ارِبأ باِلسَّ ا الضَّ نه مْحهيْنِ ، أه ا الطَّاعِنأ باِلرُّ نه اتلِأ الْكه ، أه ا قه نهيْنٍ أهنه حأ دْرٍ وه وْمه به ا ، افرِِينه يه نه أه

دٍ  وْمه أأحأ ةِ يه ماه رْدِي الْكأ نههأ ا، مأ دي لهعه بدِْ وأ ارِبأ ابْنِ عه ا ضه ابِ للهأ أهنه وْمه الْهحْزه عهالىه يه اتلِأ ، ته ا قه نه أه

بٍ  رْحه مه مْرٍو وه ه ، عه يْبره انِ خه رْسه اتلِأ فأ ا قه نه
اله فِيَّ الْهمِينأ  ،أه ا الَّذِي قه نه

ئِيلأ  أه بْره يفْه ): ×جه لاه سه

ارِ  قه لِيي ، إلِاَّ ذأو الْفه تهى إلِاَّ عه لاه فه ةه  ،(وه كَّ تْحِ مه احِبأ فه نها صه ى، أه الْعأزَّ تِ وه اسِرأ اللاَّ نها كه
نها ، أه أه

بهله الْهعْلىه لها ناةه الثَّالثِهةه الْأخْرى، ادِمأ هأ مه تفِِ النَّبيِِّ ، وه لىه كه لهوْتأ عه ا عه نه كه  |أه تأ وه ْ سه

نهسْا   ،الْهصْنهامه  عأوقه وه يه تأ يهغأوثه وه ْ ا الَّذِي كهسه نه
بيِلِ  ،أه افرِِينه فِي سه لْتأ الْكه اته ا الَّذِي قه أهنه

قه ا ،للهِا دَّ ا الَّذِي تهصه اشِ النَّبيِِّ  ،اتهمه لخأهنه لىه فرِه ا الَّذِي نمِْتأ عه نه يْتأهأ بنِهفْسِِ مِنه  |أه قه وه وه

كيِنه لما هافأ ا ،شْرِ ا الَّذِي يخه نه أْسِي لجأه عْبهدأ ا ،نُّ مِنْ به ا الَّذِي بهِِ يأ نه هانأ ا ،للهأأه رْجمأ ا ته نه لهمأ ، للهِأه ا عه نه أه

يْبهةأ عِ ، للهِا ا عه ولِ ا لمأهنه سأ اتلِأ أههْلِ ا ،|للهِ ره ا قه نه ولِ الجأه سأ عْده ره ينه به صِفِّ لِ وه سِيمأ  ،للهِمه ا قه نه أه

النَّارِ لجا لِيي ، نَّةِ وه ته عه كه ا سه هه عِندْه  . ×فه

اله النَّبيُِّ  قه يْنِ لحلِ  |فه بدِْ ا: ×سه بها عه ا أه مِعْته يه الههأ أهبأوكه  للهِ أهسه ا قه شْرأ  ؟!مه وه عأ هأ وه

ةٍ  ضِيله مِنْ أهلْفِ أهلْفِ فه ائلِهِِ وه الههأ مِنْ فهضه ا قه ارِ مه شِيِر مِعْشه لكِه أهعْلىه ، عه وْقأ ذه وه فه هأ  . وه

اله ا قه ثيٍِر مِنْ عِبادهِِ ا للهِِمْدأ لحا: ×يْنأ سه لحفه لى كه نا عه له يِعِ ، ؤْمِنيِنه لمالَّذِي فهضَّ لىه جمه عه وه

التَّأْوِيلِ ، خْلأوقيِنه لما ا باِلتَّنزِْيلِ وه نه دَّ صَّ جه خه ئِيله  وه بْره مِيِن جه
اةِ الْه نهاجه مأ دْقِ وه الصِّ ، ×وه

اهأ ا نِ اصْطهفه نها خِيهاره مه له عه جه لىه ا، ليِلأ لجوه نها عه عه فه ره  . لْقِ أهجْمهعِينه لخوه

اله ا مَّ قه يْنأ لحثأ مِيره ا: ×سه
ا أه رْته يه ا ذهكه ا مه ادِقٌ أهمِينٌ لمأهمَّ أهنْته فيِهِ صه اله . ؤْمِنيِنه فه قه فه

ائلِهكه : |النَّبيُِّ  لهدِي فهضه ا وه رْ أهنْته يه  . اذْكأ

اله ا قه يْنأ لحفه ا أهبهتِ : ×سه ا ا ،يه يْنأ بْنأ لحأهنه البٍِ سه لِيِّ بْنِ أهبِي طه ةأ ، ×عه اطمِه ي فه أأمِّ وه

المهيِنه  اءِ الْعه ةأ نسِه يِّده اءأ سه هْره دٌ ا، الزَّ همَّ ي محأ دِّ جه ىلموه مه أهجْمهعِينه  |صْطهفه نيِ آده يِّدأ به يْبه ، سه لاه ره

كه عِندْه ا، فيِهِ  لأ مِنْ أأمِّ ي أهفْضه لِيُّ أأمِّ ا عه عِندْه النَّاسِ أهجْمهعِ  للهِيه كه ، ينه وه دِّ يْرٌ مِنْ جه ي خه دِّ جه وه

لأ عِندْه ا أهفْضه عِندْه النَّاسِ أهجْمهعِينه  للهِوه نها فِي ا، وه أه ئِيلأ لموه بْره انِي جه اغه افيِلأ ، هْدِ نه انِي إسِْره قَّ له ته ا ، وه يه
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لِيُّ أهنْته عِندْه ا لأ مِنِّي للهِعه الىه أهفْضه اءِ ، تهعه رأ مِنكْه باِلْآبه ا أهفْخه نه أه ادِ وه الْهجْده اتِ وه هه الْأمَّ  . وه

اله  يْنه لحثأمَّ إنَِّ ا: قه بِّلأهأ  ×سه قه عهله يأ جه لِيي  ،اعْتهنهقه أهبهاهأ وه قْبهله عه
أه هأ ا ×وه لهده بِّلأ وه قه يْنه لحيأ سه

قأولأ  وه يه هأ ادهكه ا: وه عِ للهأ زه فهخْرا  وه فا  وه ه حِ لما  تهعهالىه شره لهعهنه ا، لما   وه المِِ للهأ وه بدِْ اتهعهالىه ظه ا أهبها عه  . للهِيكه يه

عه ا جه مَّ ره يْنأ لحثأ  . (8)«|إلِىه النَّبيِِّ  ×سه

يْبه فيِهِ » كلمةمن التأمل في  على  يتحصل أنّ  ت فيهالذي جاء اقيسالو «لاه ره

 ةعصمالت يهل بالإنسان عدم السماح للشك بالنفوذ والتغلغل إلى عقيدته بأ

 . ^ةطهارالو

 : ×عليالإمام  قال

مْ » بيِِّكأ يْتِ نه وا أههْله به مْ  ،انْظأرأ مْتههأ وا سه مأ الْزه مْ ، فه هأ وا أهثهره بعِأ اتَّ مْ مِنْ  ،وه وكأ ْرِجأ نْ يخأ له فه

د د، ىهأ مْ فِي ره وكأ عِيدأ لهنْ يأ وا ،ىوه الْبأدأ وا فه إنِْ لهبهدأ وا، فه انْهضأ وا فه هضأ إنِْ نه مْ ، وه سْبقِأوهأ لاه ته وه

تهضِلُّوا رأ ، فه تهأهخَّ لاه ته واوه تههْلكِأ مْ فه نهْأ  . (7)«وا عه

 ضرورة توضيح الأمور المشتبهة على الناس

 : ه قالأنّ  ×يركعسالسن الحالإمام  ه عنسندب طبسينقل ال

اله ا» لِيي لحقه يْنأ بْنأ عه دٍ ـ ا: سه همَّ تيِمِ آلِ محأ افلِِ يه اليِهِ لمفهضْلأ كه وه نْ مه النَّاشِبِ فِي  ،نقْهطعِِ عه

تْبهةِ ا هْلهِِ  ،هْلِ لجرأ هأ مِنْ جه ْرِجأ هأ ، يخأ طْعِمأ تيِمٍ يأ افلِِ يه ضْلِ كه لىه فه يْهِ ـ عه له ا اشْتهبههه عه يأوضِحأ لههأ مه وه

سْقِيهِ  يه اكه ، وه هه لىه السُّ مْسِ عه ضْلِ الشَّ  . (3)«فه

يْهِ » :×يتحصل من قوله له ا اشْتهبههه عه يأوضِحأ لههأ مه على علماء الأمة أن  أنّ  «وه

 . مورنوا ما اشتبه عليهم من الأأن يبيّ و ةبيغالعصر عة في يتكفلوا بأمور الشي
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 : ×عليالإمام  قال

ينِ ا» هأ باِلدِّ له ولأهأ أهرْسه سأ ره هأ وه بْدأ دا  عه همَّ دأ أهنَّ محأ أهشْهه ورِ لموه مِ ا، شْهأ له الْعه الْكتِهابِ ، أْثأورِ لموه وه

اطعِِ ، سْطأورِ لما النُّورِ السَّ مِعِ ، وه يهاءِ اللاَّ الضِّ ادِعِ ، وه الْهمْرِ الصَّ اتِ  ؛وه بأهه ة  للِشُّ احه ، إزِه

اجا  باِلْبهيِّنهاتِ  احْتجِه اتِ ، وه ذِيرا  باِلْآيه ْ تحه وِيفا  باِ، وه ْ هَ تِ لموه  . (8)«ثألاه

 الناسد ئعقاوالغموض عن  بهامالإلزوم رفع 

 : صدوقالخ يشقال ال

بدْأ ا» ى عه وه ره ةِ لمبْنأ ا للهِوه نْ أهبِي  غِيره الِمٍ عه نْ سه بدِْ اعه اله  ×للهِ عه ولأ ا: قه سأ  |للهِ أهوْصَه ره

لِيي  هأ  ×إلِىه عه حْده لِيي ، وه وْصَه عه
أه الحإلِىه ا ×وه نِ وه يْنِ لحسه يِعا   ÷سه انه ا، جمه كه نأ لحوه  ×سه

هأ  امه لىه ا ،إمِه ةه عه فه ره وْمه عه لٌ يه جأ له ره خه ده نِ لحفه ا ×سه ى وه دَّ تهغه وه يه هأ يْنأ لحوه مٌ  ×سه
ائِ اءه ، صه ثأمَّ جه

بضِه ا ا قأ عْده مه نأ لحبه لىه ا ×سه له عه خه يْنِ لحفهده لِيُّ بْنأ  ×سه عه ى وه دَّ تهغه وه يه هأ ةه وه فه ره وْمه عه يه

يْنِ لحا ائِمٌ  ÷سه لأ ، صه جأ اله لههأ الرَّ قه لىه ا: فه لْتأ عه نِ لحإنِيِّ دهخه أهنْته  ×سه ى وه تهغهدَّ وه يه هأ وه

ائِمٌ  فْطرٌِ ، صه أهنْته مأ يْكه وه له لْتأ عه مَّ دهخه اله  !؟ثأ قه نه لحإنَِّ ا: فه أهفْطهره لئِهلاَّ  ×سه اما  فه انه إمِه كه

ى بهِِ النَّاسأ  ليِهتهأهسَّ نَّة  وه هأ سأ وْمأ ذه صه تَّخه ذه  ،يأ تَّخه دْتأ أهنْ لاه يأ أهره امه فه مه ا الْإِ نتْأ أهنه بضِه كأ ماَّ أهنْ قأ له فه

ى النَّاسأ بِي  يهتهأهسَّ نَّة  فه وْمِي سأ  . (7)«صه

إلى أهمية قيام قادة الدين في الأمة بكشف الغموض ورفع × ماميشير بيان الإ

لناس أو التي تنشأ نتيجة أفعالهم العقائدية لنظومة المالابهامات التي قد تقع في 

 . وتصرفاتهم

 : ه قالأنّ ة بن عمار يمعاونقل عن 

بْدِ ا» لْتأ لِهبِي عه لكِه فِي : ×للهِ قأ بأثُّ ذه مْ يه دِيثكِأ ةٌ لِحه اوِيه لٌ ره جأ هأ فِي ، النَّاسِ  ره دأ دِّ يأشه وه

                                                           
 . 8خطبة: نج البلاغة (0)

 . 0201، حديث22ـ27ص، 8ج: يحضره الفقيه من لا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)
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لأوبِهمِْ  مْ ، قأ تكِأ لأوبِ شِيعه قأ ةأ ، وه ايه وه ذِهِ الرِّ تْ لههأ هه مْ لهيسْه تكِأ ابدِا  مِنْ شِيعه لهعهلَّ عه أماه ، وه يُُّّ
أه

لأ  اله ؟ أهفْضه ابدٍِ : قه لأ مِنْ أهلْفِ عه تنِها أهفْضه لأوبه شِيعه دُّ بهِِ قأ دِيثنِها يهشأ ةأ لِحه اوِيه  . (8)«الرَّ

 الأخذ بالظنّةقبح 

 لىع معاوية إليه كتب ابٍ كت اب  ه كتب في جوأنّ  ×نقل عن الإمام حسين

 : الاحتجاج طريق

اصٍ ...» ةأ بقِِصه اوِيه عه ا مأ بْشِرْ يه
اسْتهعِدَّ لِ ، أه ابِ لحوه مْ أهنَّ ، سه اعْله رأ  للهِِوه

ادِ غه كتِهابا  لا يأ

ا اهه ة  إلِاَّ أهحْصه بيِره لاه كه ة  وه غِيره لهيْسه ا، صه كه باِلظِّنَّةِ للهأ وه الىه بنِهاسٍ أهخْذه عه ته كه وه بهاره تْلهكه ، ته قه وه

ةِ  مه هأ باِلتُّهه وْليِهاءه
ارِ ا، أه مْ مِنْ ده اهأ فْيهكه إيَِّ نه ةِ لهوه حْشه الْوه ةِ وه رْبه ةِ إلِىه الْغأ ةِ ، جْره كه النَّاسه ببِهيْعه أهخْذه وه

مٍ مِنه الْغِ  لاه بأ ، نِ لماابْنكِه غأ ابه يهشْره ه ابِ ، الشرَّ لْعهبأ باِلْكعِه يه ته ، وه ْ سه دْ خه كه إلِاَّ قه عْلهمأ
لاه أه

عِيَّتهكه  شْته ره شه غه يْته دِينهكه وه ه شره كه وه فْسه تهكه  نه انه يْته أهمه أهخْزه فِيهِ  وه الهةه السَّ قه مِعْته مه سه وه

فْته لجا أهخه رِعه ااهِلِ وه «ليِمه لحالتَّقِيَّ الْوه
(7) . 

لهيْسه ا» :×يدل قوله كه باِلظِّنَّةِ للهأ وه الىه بنِهاسٍ أهخْذه عه ته كه وه بهاره على مدى قبح  «ته

 . المؤاخذة اعتمادا  على الظن

 

                                                           
 . 1حديث: 44ص، 0الكافي، ج محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (0)

 . 812ـ817ص، 8جالاحتجاج:  ،حمد بن عليأ ،طبسيال  (8)
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 : قال

 . (0)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)

 : أيضا  و

 . (8)(گ گ ڳ ڳ ڳ گڑ ڑ ک ک ک ک گ ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ)

  

                                                           
 . 08آية: جراتالح (0)

 . 41آية: يونس (8)
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 الذنوبد( 
وكيف ، نور ةعرفالمعلم وال لأنّ ؛ اآفاتهوالمعرفة موانع يعدّ ارتكاب الذنوب من 

 . المتمثلة بالذنوب للنور أن يجتمع مع الظلمة

الحرمان من المعرفة وزوالها  يظهر من الآيات الكريمة والروايات الشريفة أنّ 

ل ي الذنب إلى تبدّ حيث يؤدّ ، من تبعات الذنوب وآثارها السيئة وانقلابها يعدّ 

 ،والسيء حسنا   فيصبح الحسن سيئا  ، ن وانتكاسهانساالمعايير والمقاييس لدى الإ

وحول عملية الانقلاب هذه التي تحصل في المعرفة نتيجة . وفعله القبيح جميلا  

نستعرض مجموعة من وجهات النظر والآراء المطروحة بهذا ، الذنوب والمعاصي

 : منها ،الصدد

 : الانقلاب نتيجة تدخل الشيطان في الأحاسيس أ(

الخطوة الأولى للشيطان تشرع بتدخله في  الكريم أنّ  قرآنالات يآما يفهم من 

في  ثمّ ، ماني والرغبات وغيرهانسان وأحاسيسه كالخوف والأمل والأميول الإ

إلقاءات الشيطان  وبما أنّ . الإرادة والأفكار المنبثقة عن تلك المشاعر كخطوة ثانية

ا أفكاره من بشكل يشعر به ابن آدم جعله يتقبلها دون تردد وكأنّ  وتدخلاته لا تتمّ 

طان يشفال. الإنسان في الاختيار منافاة لتلك التصرفات الطولية مع حقّ  ولا، رأس

نسان وقلبه ينتج وسيلة معرفية بائله المتنوعة وتمكنه من عقل الإبخدعه وح

ن الذي أقسم على إضلاله لم لا وهو عدو الإنسا، وبواسطتها يعكس معرفة الإنسان

وهذا ، والذي يتربص به الدوائر ويترصده عن يمينه وشماله ومن خلفه وبين يديه

 : لهيما وعد به حينما طرد من القرب الإ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ٱڇ ڇ ڍ ڍ)
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 . (0)(ک گ گ گ کک

 : قوله فقد روي عن النبي|

لىه » ونه عه أومأ يهاطيِنه يحه اتِ لهوْ لاه أهنَّ الشَّ وه ماه وتِ السَّ لهكأ وا إلِىه مه مه لهنهظهرأ نيِ آده لأوبِ به  . (7)«قأ

 : الاعتقادالانقلاب نتيجة تبدّل ب( 

. ي لقلب المعرفة وتغيير حركتهايؤدّ  الاعتقادالذنب نتيجة لتبديله عنصر  إنّ 

ط عليه الشيطان كان أن يتسلّ  قبلبحسب فطرته التي فطره الله عليها و نسانفالإ

وساوس الشيطان  تأثيرلكنه متى ما وقع تحت ، أمرا  قبيحا  باطلا   يرى الذنب

فيعمل الشيطان على تزيين ، ل اعتقاده تدريجيا  وإلقاءاته وتلوث بالذنوب سيتبدّ 

ومن خلال كثرة تلقينها ، الذنب للإنسان عن طريق رغبات النفس وميولها

يغدو مع مرور الزمن لا ى حتّ ، والتزيين لها يتناقص الاعتقاد بقبح الذنب تدريجيا  

 وبذلك ما عاد اعتقاده كما هو بل تحوّل وارتكس رأسا  ، يرى فيه قبحا  بل يراه جميلا  

 . على عقب

 : يشدد مؤكدا   طانيشوهذا هو ال

 . (4)(ڈ ڈ ژ ژ)

 : الانقلاب إثر أسر العقلج( 

ي إلى أسر القوة العاقلة ارتكاب الذنوب والمعاصي والإصرار عليها يؤدّ 

 . وحبسها خلف قضبان هوى النفس

  

                                                           
 . 07ـ01آية: عرافالأ (0)

، 81ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم  (8)

 . 014ص

 . 41آية: جرالح (4)
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 : ×عليقال الإمام 

ى أهمِيرٍ » وه [ هه ْته ]عِندْه قْلٍ أهسِيٍر تحه مْ مِنْ عه  . (8)«كه

واطفه نسان ولاية الشيطان ويستسلم لها وتصبح عفي هذه الحالة يتقبل الإ

وتغدو  ،دراكية ومنها العقل تحت تصرف الشيطانومشاعره وأحاسيسه وقواه الإ

 . إدارتها جميعا  بيده يوجهها حيث شاء

ۅ ۅ ۉ )ه لأنّ ؛ آخر ءتغيير هوية العقل إلى شي لا يمكنه طانيشال

ه يقوى على الهيمنة والسيطرة عليه بصورة تامة ويتكفل بإدارة أعماله بيد أنّ  ،(8)(ۉ

في والذي سينتج عنه ضعف العقل تدريجيا  وفقدان القدرة على القيام بدوره الهام 

إلى  لا يصغىيجد بعدها ساحة لحكمه أو  فلا، ى يزاح عن منصبه الرئيسالحكم حتّ 

نسان ة والمتخيلة محل العقل ويبتلى الإوفي النتيجة ستحل القوة الواهم. حكمه

والحق ، معقولا   وإثر ذلك يرى الأمر الباطل الموهوم والخيالي حقا  ، بالمغالطة فكريا  

 . نقلاب المعرفةوهذا معنى ا ،المعقول باطلا  

ا لن فإنّ ، هيرتدبو إشراف العقل تحت سيساحالأعواطف وفمتى ما كانت ال

بصورة  رونفاليل والمو، بغضالب والح يرمسيسهل تعيين عتدال والا حدّ تخرج عن 

إذا  امّ أ ،لا يقع الإنسان طعمة للدواعي الزائفة والتوجهات الضالةو، صحيحة

ا ستنزلق عن الاعتدال ويقع محالة أنّ  وهو من يخطط لها فلا طانيشكانت بيد ال

 . الانحراف في ميدان الجذب والدفع

إلى ميول البشر وتزيين الأوهام والأعمال فوذ يتصرف من خلال النطان يشفال

يجاد شوق وشغف بما يبعث على زيادة الرغبة أو إ...والإلقاء في الأمنية والوعود و

                                                           
 . 800قصارال ماتكل: النج البلاغة (0)

 . 41آية: رومال (8)
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 . (0)الحنقكاذب أو إثارة الغضب و

 : بصدد الغضب ×باقرقال الإمام ال

يْطهانِ » ةٌ مِنه الشَّ ره ْ به جمه ا الْغهضه ذه مه ، إنَِّ هه لْبِ ابْنِ آده دأ فِي قه ضِبه ، تأوقه ا غه مْ إذِه كأ ده إنَِّ أهحه وه

يْنهاهأ  تْ عه هأ ، احْْهرَّ اجأ تْ أهوْده خه انْتهفه يْطهانأ فيِهِ ، وه له الشَّ دهخه  . (7)«وه

 ذنبرهن لكل نفس ال

 : ة متضرعا  إلى الله العزيز قائلا  عرف ءدعا في ×ينسجاء تعبير الإمام الح

انِي » فأكَّ رِهه  . (3)«وه

 يستفاد منها أنّ × جاءت بصيغة الجمع في كلام الإمام« رهان»بما أنّ كلمة 

ومتى ما لم يستغفر منها جميعا  ، الإنسان مرهون بكل ذنب من الذنوب التي يقترفها

 . سيرة مكبّلة بالقيود الدنيوية والعقوبة الأخرويةستبقى نفسه أ

 : ه قالأنّ  ×باقرروي عن الإمام ال

طيِئهةٍ » لْبِ مِنْ خه ده للِْقه ءٍ أهفْسه ْ ا مِنْ شيه اقعِأ ا ،مه لْبه لهيأوه تَّى ، طيِئهةه لخإنَِّ الْقه الأ بهِِ حه زه ماه ته فه

يْهِ  له غْلبِه عه لههأ ، ته هأ أهسْفه ه أهعْلاه يرِّ يأصه  . (0)«فه

 

                                                           
 از قبيح فعل قبح به معرفت بر گناه تأثير»، هادي ،صادقي، ىمصطف ،دهاقاني  طياري جعفر (0)

 نامه مجلة پژوهش، )تأثير الذنب في معرفة قبح الفعل القبيح من منظور القرآن( «قرآن منظر

 . 088ـ011ص، . شه0411، 03: العدد(العلمية الأخلاق) اخلاق

 . 08، حديث418ـ413ص، 8ج: الكافي يعقوب،محمّد بن  ،الكليني  (8)

 . 884: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال  (4)

 . 0، حديث812ص، 8ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (3)
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 نسانالذنب سبب تسافل الإ

 : ة قائلا  عرف ءدعافي  ×ينستضرع الإمام الح

نأوبِي » بأوءأ بذِأ
أه عِندِْي وه َّ وه ليه تكِه عه فْتأ بنِعِْمه ه ا الَّذِي اعْتره نه

 . (8)«أه

الذنب يتسبب في انحطاط  السببية في الجملة يستنتج أنّ  «باء»من استخدام 

 . الإنسان وتسافله

نأوبِي » :×آخر في معنى قوله احتمالوهناك  بأوءأ بذِأ
أه هو تكرار الوقوع  «وه

كما يوجد احتمال ثالث وهو ، بالذنب والإصرار عليه والرجوع إليه من جديد

 . الرجوع إلى الله بالذنوب عسى أن يغفرها لي

 : ×وفي وصف جماعة من مرضى القلوب قال أمير المؤمنين

قْلههأ » اتأ عه وه هه تِ الشَّ قه ره دْ خه لْبههأ ، قه نْيها قه اتهتِ الدُّ أهمه هأ ، وه ا نهفْسأ لهيهْه تْ عه لِهه وه بْدٌ ، وه وه عه فههأ

ا  . (7)«لههه

 أولئك الذين هلكوا بذنوبهم

 : ة قوله راجيا  من الله جل جلالهعرف ءدعا في ×ينسجاء عن الإمام الح

نها أهجْمهعِينه » نأوبه اغْفِرْ لهنها ذأ لاه ، وه عه ا وه لكِْنها مه ْ  . (3)«الكِيِنه لهتهأ

 :قوله في وصولعلى الم الداللام الف ولالأب يستنتج من ملاحظة الجمع المحلى

 بمقتضى، هلكوا بذنوبهم ا  هناك أفراد الذي وردت فيه أنّ  اقيسالو« كينالهال»

 . الكلام حول الذنوب دوران

 : ×صادققال الإمام ال

وتأ » مأ َّنْ يه نأوبِ أهكْثهرأ مِ وتأ باِلذُّ مأ نْ يه الِ  مه  . (0)«باِلْآجه

                                                           
 . 888: صالبلد الأمين، براهيم بن عليإ، يكفعمال  (0)

 . 011خطبة: نج البلاغة (8)

 . 887: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال (4)

 . 0312، حديث710: صسن، الأماليالحد بن محمّ  ،الطوسي (3)
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 نسانالإنفس الذنب على ضرر 

 : ي في ينابيعهنفالح يقندوزذكر ال

ا» اتلٍِ لحوه قه نيِ مأ صْرِ به ى إلِىه قه تَّى انْتههه هأ حه عه ايرِأ مه سه لٍ ، رُّ يأ جأ وبٍ لرِه ضْرأ سْطهاطٍ مه ا بفِأ إذه وه

اله لههأ  قه قْطهعأ الطَّرِيقه فه فْسِ : يه لىه نه مِلْته عه دْ عه لْ لهكه مِنْ إنَِّكه قه هه ة  فه ثيِره نأوبا  كه و  كه ذأ حْأ لِ تمه مه عه

نأوبهكه   ؟ بهِِ ذأ

اله  ابمِاه : قه  ؟ ذه

اله  ولِ ا: قه سأ أ ابْنه بنِتِْ ره  . |للهِتهنصْرأ

اله  لكِه : قه نْ ذه أهعْفِنيِ عه يْفِي وه سه سِي وه ره  . أأعْطيِكه فه

اله  ةه له : قه اجه يْنها بنِهفْسِكه فهلاه حه له لْته عه ا بهخه لكِه إذِه ةه ، نها بمِاه ذِهِ الْآيه تهلاه هه ۉ ې ): وه

اله  ،(8)(ې ې ې مَّ قه ي: ثأ دِّ مِعْتأ جه قأولأ  |سه اعِيهتهنها أههْله ): يه مِعه وه نْ سه مه

بَّهأ ا بِْهأ أهكه ْ يجأ لمه يْهِ فِي النَّارِ للهأ الْبهيْتِ وه نخِْره لىه مه  . (7)«(عه

لىه » ةجمل حيث يستدل من مِلْته عه دْ عه ة  إنَِّكه قه ثيِره نأوبا  كه على توجه الضرر  «نهفْسِكه ذأ

 . «علي»ويظهر ذلك من استخدام حرف ، إلى النفس ووقوعه عليها بسبب الذنوب

 : قال تبارك وتعالى

 کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

 . (4)(گ گ گ گ ڳ ڳ

 : ×صادققال الإمام ال

كْتهةٌ » لْبهِِ نأ جه فِي قه ره لأ خه جأ ا أهذْنهبه الرَّ اءأ إذِه وْده تْ ، سه حه إنِْ تهابه انْمه ادهتْ ، فه اده زه إنِْ زه وه

ا أهبهدا   هه عْده فْلحِأ به لاه يأ لْبهِِ فه لىه قه غْلبِه عه تَّى ته   . (0)«حه

                                                           
 . 80آية: كهفال (0)

 . 14ص، 4جى: ينابيع المودة لذوي القرب ،براهيمإسليمان بن  ،يقندوزل ا (8)

 . 011آية: عرافالأ (4)

 . 04، حديث870ص، 8ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (3)
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 التخيل والتوهم( هـ
 ،عنها آخر من موانع المعرفة والأمور التي تصدّ  يعدّ التخيل والتوهم مانعا  

على فهم المعارف  لا يقوىه لات والأوهام فإنّ محاطا  بالتخي ومتى ما عاش الإنسان

 . لا غير بالبهان واليقينيات إلّا  لا يمكناكتسابها  لأنّ  ؛الإلهية وإدراكها

واحدة من الهبات الإلهية العظيمة التي منّ بها الحق تعالى على  اليالخ ةقو إنّ 

جميع  م والازدهار علىإذ بها قد استطاعت البشرية من التقدّ ، عبده الإنسان

وهناك المئات بل  ،فنية وغيرهاوالثقافية وال، الأصعدة المتعددة العلمية والصناعية

وقد  .بداعات العلمية والتقنية يعود الفضل فيها إلى تلك القوةلاف من الإالآ

 ،برزت فلسفة وجود هذه القوة في الإنسان نظرا  إلى أبعادها وسعة مجالات فعاليتها

ا متى ما  أنّ يات والمؤهلات الهائلة التي حباها الله بها إلّا ولكنها مع كل تلك القابل

 . قبها وخيمة وأضرارها جسيمة أيضا  استخدمت في الجادة الخطأ كانت عوا

 : بهذا الصدد يمطهرد يشهقال ال

وبهذه القوة ينتقل ذهننا في كل لحظة من  ،القوة المتخيلة من أعجب قوانا»

 ،واطرالختسلسل و عانيالم يتداعلح عليه وهو ما يصط، موضوع إلى موضوع آخر

مهما حاولنا تَميع قوانا  لهذاو، ما نحن تحت تصرفهاهذه القوة ليست تحت تصرفنا وإنّ و

هذه التلقائية في  إذ إنّ ، الذهنية حول موضوع ما دون أن يبعثرها شيء لم يتيس لنا ذلك

ومن المثلة عليها محاولتنا أداء الصلاة في حالة من  ،وشمالا   القوة المتخيلة تأخذنا يمينا  

نا مهما حرصنا أن يحضر هذا التلميذ في صف الصلاة ويثبت فيه لم فإنّ ، (قلبالحضور )

 . ةطوال هذه المدّ  (الصلاة قد انتهت وكان هذا التلميذ )غائبا   ى نلتفت أنّ نستطع حتّ 

فكره دائما  قيد هذه القوة واضطرارا  بأن يبقى  ولكن هل الإنسان محكوم جبرا  
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الغامضة التي تتجول كالعصفور من غصن إلى غصن وتظل حاكمة على وجوده 

والكمّل وأهل ، محكوميته لقوة الخيال ناتَة عن بساطته وسذاجته بشكل مطلق أو أنّ 

 ؟ الولاية لديُّم القدرة على تذليل هذه القدرة العنيدة

، البشر السيطرة على نزوات الخيال فواحدة من وظائف ،الشق الثاني هو الصحيح

للرقي والرفعة وسلوك صراط   لما تركت هذه القوة ذات الصفة الشيطانية مجالا  وإلّا 

 . (8)«...القرب ولتعطلت وتلاشت جميع القوى والقابليات الكامنة في وجود الإنسان

 نسانالإ ةلير الموجودات في مختصوّ

 : قائلا  ح يتسبفي دعاء ال ابتهله أنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

يَّةِ »
ِ لهه اتِ باِلْإِ يَّ ِ وْقه الْبره لاه فه نْ عه انه مه بْحه هأ  ،سأ يْنه تأدْرِكأ لاه عه هأ ، فه ثِّلأ مه قْله يأ لاه عه هْمه ، وه لاه وه وه

هأ  رأ وِّ  . (7)«يأصه

مخيلة الإنسان تقوم بتصور الموجودات  هذه الجملة أنّ  مفهوم من ويتبيّن 

 . الخارجية في الذهن

 : ه قالأنّ  يعفرالجهاشم  بينقل عن أ

رٍ » عْفه لْتأ لِهبِي جه اله  ؟(3)(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ): ×قأ قه ا : فه يه

اشِمٍ  ا هه به يأونِ ، أه ارِ الْعأ لأوبِ أهدهقُّ مِنْ أهبْصه امأ الْقأ ا، أهوْهه ندْه وه كه السِّ
هْمِ دْ تأدْرِكأ بوِه ندْه لهأهنْته قه

دْخأ  ْ ته انه الَّتيِ لمه الْبألْده كه  الهوه ِ ا ببِهصره هه لاه تأدْرِكأ ارأ  ،وه يْفه أهبْصه كه هأ فه دْرِكأ لأوبِ لاه تأ امأ الْقأ أهوْهه وه

                                                           
: (مطهري الشهيد ستاذالأ آثار مجموعة) مطهري شهيد استاد آثار مجموعه مرتضى، ،يمطهر (0)

 . 411ـ811ص، 4ج

 . 18: صالدعوات ،الله سعيد بن هبة ،يراوندال الدين طبق (8)

 . 014آية: نعامالأ (4)



 307  ....................................................................  التاسع: الموانع العملية للمعرفة

 

يأونِ   . (8)«!؟الْعأ

 ه بقوة الخيالاللّر ان تصوّكمإعدم 

حال  بأيّ  لا يمكنهاقوة الخيال  الحديث السابق أنّ  مضمونمن  يستنتج أيضا   

 . من الأحوال تصوير الحق تبارك وتعالى

 : عزّت آلاؤه قوله واصفا  الباري ×صادقالالإمام  عنوقد روي 

ةٌ ...» وره لاه صأ نَّهأ لاه جِسْمٌ وه هسُّ ، أه لاه يجأ هسُّ وه لاه يحأ كأ باِ، وه دْره لاه يأ اسِّ الحوه لاه ، مْسِ لخوه

امأ  هأ الْهوْهه دْرِكأ ورأ ، تأ هأ هأ الدُّ نقْأصأ لاه ته انأ ، وه هأ الْهزْمه أ يرِّ لاه تأغه  . (7)«وه

                                                           
 . 00، حديث11ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (0)

 . 1، حديث24ص، 0جالمصدر السابق:   (8)
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 ةسفاهالو( 
وهذا ما جعل السفهاء في  ،ةعرفالتي تصدّ عن الم الحجبوانع والسفه من الم

 . يةلهعارف الإمنأى عن إدراك الم

 : ×سنالحالإمام  سئل

هأ » فه ماه السَّ اله ؟ فه اةِ : قه وه بهةأ الْغأ احه صه مأ اةِ وه نه بهاعأ الدُّ  . (8)«اتِّ

 : ×صادقالالإمام  وسئل

فِيهأ » ا السَّ مه اله ؟ وه قه افهِِ : فه مه بأِهضْعه رْهه ي الدِّ ِ  . (7)«الَّذِي يهشْتره

 : «ةسفاهال»ف يتعرفي  يصطفوالم ةعلامذكر ال

وأكثر استعماله فيما يقابل العقل ، هو الاختلال: نّ الصل الواحد في هذه المادّةإ»

 ...ةيلمور المادّ وقد يستعمل في اختلال ا، والحلم

ويستدلّ عليه بآثاره المشاهدة في ، أمر باطني معنوييخفى أنّ اختلال العقل ولا 

باختلاف المحيط والتفكّر  وقد يختلف النظر والحكم فيها، العمال والفكار والآراء

لى المادّيات والحياة الدنيويّة إ فمن كان برنامج أموره في حياته راجعا  ، أو معنويّا   ا  ماديّ 

تلّ في تعقّله وتشخيصه ما يصلحه فهو ضعيف العقل ومخ والتمايلات النفسانيّة

 . ويفسده

فهم  وأمّا في نظر أهل الدنيا المتوغّلين فيها، لى الواقع والحقيقةإهذا بالنسبة 

بل إنّم يسفّهون من يجاهد في ، عاقلون يعملون بما هو صلاح وخير لهم في العاجلة

 . تأمين الحياة الروحانيّة والدار الآجلة الآخرة

                                                           
 . 881: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (0)

 . 740، حديث028، ص1ج: ، تهذيب الأحكامسنالحد بن محمّ  ،طوسيال  (8)

 



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................. 111

 

وهذا التشخيص ، الخير والصلاح من أتمّ آثار العقل وأكملهافظهر أنّ تشخيص 

 . (ئج ئح ئم ئى ئي) نّما يختلف باختلاف مراتب العقلإ

هو الّذي يميل عن سعادة نفسه وكماله : فالسفيه بالنظر الحقّ الصائب القاطع

 . وصلاحه وحسن عاقبته وتأمين حياته الروحانيّة

 . (7)«(8)(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)

 في العجلة ةسفاهال يرتأث

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

هٌ » فه ةأ سه له  . (3)«اهلْعهجه

الحماقة لها تأثير كبير في التسرع والعجلة عند  هذه الجملة على أنّ  مضمونيدلنا 

ه يتريث القيام بالمهام والمسؤوليات على العكس منّ اتصف بالعقل والتدبير فإنّ 

 . ولهذا يصل إلى الحقيقة، ي مهامه وأعمالهحينما يؤدّ 

 : ×قال أمير المؤمنين

لهلأ » كْثأرأ الزَّ لِ يه عه الْعهجه  . (0)«مه

 من علائم السفاهة

 : في )أنساب الأشراف( يبلاذرذكر ال

ةأ إلِىه ا» اوِيه عه تهبه مأ كه لِيي لحوه  بْنِ عه
يْنِ عْدأ : سه ا به ورٌ ، أهمَّ نكْه اأمأ َّ عه تْ إلِيه دِ انْتههه قه فه

بأ بكِه  ا أهرغه نهْه ا، عه يْهه له كه عه ارَّ ْ اأقه قّا  لمه انهتْ حه إنِْ كه مِينهِِ ، فه ةه يه فْقه نْ أهعْطهى صه مْرِي إنَِّ مه لهعه وه

                                                           
 . 041آيةالبقرة:  (0)

 . 071ـ072ص، 8ج: التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،حسن ،يصطفوالم  (8)

 . 881ص، 0ج: نثر الدر في المحاضرات ،سينالحمنصور بن  ،بيلآ ا (4)

 . 82، حديث714: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدلآ ا (3)
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هْده ا عه اءِ  للهِوه فه رِيي باِلْوه هأ لحهه مِيثهاقه لكِه  ،وه دأ النَّاسِ بذِه أهنْته أهسْعه انهتْ بهاطلِا  فه إنِْ كه بحِه ِّ ، وه وه

أأ  بْده فْسِكه ته هْدِ ا، نه بعِه ةِ بكِه ، تأوفِي  للهِوه اءه الْإِسه تكِه وه طيِعه لىه قه مِلْنيِ عه ْ تهى ، فهلاه تحه إنِيِّ مه نْكرِْكه أأ فه

نْكرِْنِي  تهى تهكدِْنِي أهكدِْكه ، تأ مه دِكه إلِىه الْفِتْنهةِ ، وه لىه يه وا عه رْجِعأ أهنْ يه ةِ وه ذِهِ الْاأمَّ ا هه صه قَّ عه قِ شه اتَّ ، فه

بْته ا رَّ دْ جه قه أمْ فه لهوْتهه به له مِنكْه ، لنَّاسه وه انه أهفْضه أهبأوكه كه أْيأ الَّذِينه ، وه يْهِ ره له عه عه انه اجْتهمه دْ كه قه وه

لأوذأونه بكِه  يْهِ ، يه له ده عه انه فهسه ا كه مْ مه نُّهأ يهصْلأحأ لهكه مِنْهأ لاه أهظأ دِينكِه ، وه انْظأرْ لنِهفْسِكه وه بح )فه

 . (8)(بخ بم بى بي

تهبه إلهيْهِ ا كه يْنأ لحفه عْدأ : سه ا به بأ ، أهمَّ رْغه ورٌ ته نِّي اأمأ تكْه عه غه له هأ به نَّ رأ أه ذْكأ نيِ كتِهابأكه ته غه له دْ به قه فه

ا نْهه ا، عه يْهه له نِي عه ارَّ قه ْ تأ قّا  لمه انهتْ حه إنِْ كه ْدِيه إلِىه ا، فه لهنْ يُّه يأسه لحوه نهاتِ وه ا سه ده لههه ا . للهأا إلّا دِّ ا مه أهمَّ فه

يه إلِهيكْه فه  اهأ انأمِّ قَّ ماه ره ونه المإنَِّ قأ ئِمِ لملاَّ ونه باِلنَّماه اؤأ يْنه الما، شَّ ونه به قأ رِّ ا ، مِيعِ لجفه مه رْبا  لهكه أأ وه رِيدأ حه

يْكه  له فا  عه لاه خِلاه افأ ا للهِ يْمأ اأوه ، وه ا أهخه نه أه لكِه وه كْتأ ذه ره دْ ته رْكهِِ  للهه لهقه ا أهظأنُّ ا، فِي ته مه اضِيا   للهه وه ره

تكِه إلِهيْهِ  مه هاكه كِ محأ ْ نِّي بتِره فِي أهوْليِهائكِه الْقهاسِطيِنه ، عه ارِ إلهيْهِ فيِكه وه عْذه اذِرِي دأونه الْإِ لاه عه وه

يهاطيِنِ ، دِينه لملحا أهوْليِهاءِ الشَّ ابهِِ ، حِزْبِ الظَّالميِِنه وه أهصْحه دِيي وه جْرِ بْنِ عه اتلِه حأ أهلهسْته قه

لِّينه لما ابدِِينه  صه ونه الظُّ ، الْعه نكْرِأ هافأونه فِي ا لمالَّذِينه يأ لاه يخه عه وه ونه الْبدِه سْتهعْظمِأ يه ةه  للهِ وه لهوْمه

ئِمٍ  دْوانا  لما  ظأ  لاه عأ انه باِ  وه عْده إعِْطهائهِِمأ الْهمه نِ المبه يْماه
الْه اثيِقِ وه لَّظهةِ لموه مْرِو  !؟غه اتلِه عه لهسْته قه أوه

الحبْنِ اا ولِ امِقِ صه سأ لىَّ ا للهِحِبِ ره (للهأ )صه لَّمه سه يْهِ وه له هأ ، عه تْ لهوْنه ره فَّ صه ةأ وه تْهأ الْعِبهاده الَّذِي أهبْله

هأ  لهتْ جِسْمه أهنْحه لهسْته ا !؟وه يَّةه المأهوه مه اده بْنه سأ عِيه زِيه قِيفٍ لمدَّ بْدِ ثه بهيْدِ عه اشِ عأ لىه فرِه ، وْلأوده عه

نَّهأ ابْنأ  مْته أه عه زه ولأ ا، أهبيِكه وه سأ اله ره دْ قه قه لىَّ ا للهِ وه (للهأ )صه لَّمه سه يْهِ وه له اشِ ): عه لهدأ للِْفِره الْوه

اهِرِ ا للِْعه رأ لحوه ولِ ا، (جه سأ نَّةه ره كْته سأ ه تره لىَّ ا للهِ فه هأ للهأ )صه الهفْته أهمْره خه ( وه لَّمه سه يْهِ وه له عه

دا   مِّ تهعه با  بغِه ، مأ ذِّ كه اكه مأ وه بهعْته هه اتَّ دى  مِنه اوه قهطهعه أهيْدِي ، للهِيْرِ هأ يْنِ فه اقه لىه الْعِره طْتههأ عه لَّ ثأمَّ سه

مْ لما له أهعْيأنههأ مه سه صه  سْلمِِينه وه وعِ النَّخْلوه ذأ لىه جأ مْ عه بههأ أهنَّكه لهسْته مِنه الْأ  ،له ها كه أهنَّ كه ةِ وه مَّ

                                                           
 . 11ةآي: رومال (0)
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تْ مِنكْه  ولأ ا ،لهيْسه سأ اله ره دْ قه قه لىَّ ا للهِوه (عه للهأ )صه لَّمه سه يهِْ وه نْ أه ): له مْ لحمه با  لهيسْه لههأ وْمٍ نهسه قه بقِه

لْعأونٌ  وه مه هأ احِبه ا ؟!(فه لهسْته صه لىه دِينِ لحأوه أمْ عه يَّةه أهنَّ مه تهبه إلِهيكْه ابْنأ سأ مِيِّينه الَّذِينه كه ضْره

لِيي  تهبتْه إلِهيْهِ ، عه كه ره : فه لِيي وه لىه دِينِ عه انه عه نْ كه قْتألْ مه ثَّله بِهمِْ بأِهمْرِكه  ،أْيهِِ اأ مه مْ وه هأ تَّله قه دِينأ  ؟!فه وه

لىَّ ا دٍ )صه همَّ لِيي دِينأ محأ بهاكه للهأ عه يهِْ أه له بأ عه انه يهضْرِ ( الَّذِي كه لَّمه سه يْهِ وه له الأكه ، عه الَّذِي انْتحِه وه

ا ذه كه هه ْلسِه كه مجه اهأ أهجْلهسه فكِه ، إيَِّ ه لأ شره فْضه
انه أه وه كه لهولاه هأ لهبِ  وه تهيْنِ فِي طه حْله مه الرِّ شُّ ه تَه

ورِ لخا لْته . مأ قأ الْأ اأنْ : وه دِينكِه وه ةِ ظأر لنِهفْسِكه وه ا الْأ ، مَّ صه قَّ عه قِ شه اتَّ ةِ لْ وه رأ ، فه أهنْ ته دَّ النَّاسه إلِىه وه

لىه الْأ فهلاه أه  ،الْفِتْنهةِ  اعْلهمأ فتِْنهة  عه يْهه له تكِه عه يه ةِ أهعْظهمه مِنْ وِلاه دِينيِ ، مَّ لاه أهعْلهمأ نهظهرا  لنِهفْسِِ وه وه

ادِكه  له مِنْ جِهه إنِْ أهفْعه ، أهفْضه بيِّ  لهفه ةٌ إلِىه ره رْبه وه قأ هأ نْبٌ أهسْتهغْفِرأ ا، فه ذه كْهأ فه إنِْ أهتْرأ مِنهْأ فِي  للهه وه

ثيٍِر مِنْ تهقْصِيِري أهسْأهلأ ا، كه دِ  للههوه وْفيِقِي لِهرْشه ورِيأأ ته ا كه . مأ أهمَّ ايه وه كه إيَِّ ونأ ، يْدأ يسْه يهكأ له فه

يْكه  له َّ مِنهْأ عه ضره
دٍ أه لىه أهحه عْده الصُّ ، عه ثَّلْته بِهمِْ به مه مْ وه تهلْتههأ رِ الَّذِينه قه ءِ النَّفه لاه فِعْلكِه بِههؤأ  لحكه

كه  هْده وا عه قهضأ لاه نه لأوكه وه اته ونأوا قه يْرِ أهنْ يهكأ ْ ، مِنْ غه مْرٍ لهوْ لمه
ةه أه هافه قْتأ إلِاَّ مخه بْله أهنْ له ته مْ مِتَّ قه

لأوهأ  فْعه وهأ ، يه دْرِكأ بلْه أهنْ يأ اتأوا قه اصِ . أهوْ مه ةأ باِلْقِصه اوِيه عه ا مأ بْشِرْ يه
أه يْقِنْ باِ، فه أه ابِ لحوه اعْلهمْ ، سه وه

ا للهِِأهنَّ  اهه ة  إلِاَّ أهحْصه بيِره لاه كه ة  وه غِيره ادِرأ صه غه لهيْسه ا، كتِهابا  لاه يأ كه باِلظِّنَّةِ بنِه للهأ وه ، اسٍ لهكه أهخْذه

ةِ  التُّهْمه ةِ وه بْهه لىه الشُّ هأ عه وْليِهاءه
تْلهكه أه قه بأ ، وه فِيهٍ يهشْره مٍ سه لاه ةِ لِابْنكِه غأ كه النَّاسه باِلْبهيْعه خْذه

أه وه

بِ  لْعهبأ باِلْكلِاه يه ابه وه ه كه ، الشرَّ فْسه ته نه سِْ كه إلِاَّ خه عْلهمأ
لاه أه أهوْبهقْته دِينه  وه لْته  كه وه أهكه وه

تهكه  انه عِيَّتهكه  أهمه شْته ره شه غه كه مِنه النَّارِ  وه قْعهده أْته مه بهوَّ ته ـ وه  . (7)«(8)(ئى ئى ئى)فه

بِ »× توحي عبارة الإمام لْعهبأ باِلْكلِاه يه ابه وه ه بأ الشرَّ فِيهٍ يهشْره مٍ سه لاه  أنّ « غأ

 . شاربي الخمر وملاعبي الكلاب سفهاء

 : قوله ×ينؤمنالم يرمروي عن أ

                                                           
 . 33آية: هود (0)

 . 041ـ082ص، 8ج: أنساب الأشراف ،ىحمد بن يحيأ ،يبلاذرال  (8)
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ضه ا» ره بِ ا...للهأفه ْ رْكه شرأ قْلِ لخته صِينا  للِْعه ْ  . (8)«مْرِ تحه

 : ه يقولأنّ  ×رضاالمام روي عن الإ

مه ا» رَّ ادِ لخاللهأ حه سه ا مِنه الْفه ها فيِهه
ا، مْره لمِ ارِبيِهه قأوله شه ا عأ غْيِيِرهه مِنْ ته مْ ، وه اهأ ا إيَِّ ْلهِه حْه وه

ارِ ا لىه إنِْكه ةِ ، للهِ عه الْفِرْيه لهِِ وه سأ لىه رأ عه يهِْ وه له تلِْ ، عه الْقه ادِ وه سه مْ مِنه الْفه ونأ مِنْهأ كأ ا يه رِ مه
ائِ سه وه

اءِ  نه الزِّ ذْفِ وه الْقه  . (7)«وه

 في محاربة الإمام بالحق ةسفاهال يرتأث

 : ربليالإذكر 

احه ا» يْنأ لحفهصه يْطهانِ : ×سه ةه الشَّ ا شِيعه مْ يه يْحهكأ افأونه  ،وه ه هَ لاه  مْ دِينٌ وه نْ لهكأ كأ ْ يه إنِْ لمه

اده لما ونه  عه مأ زْعأ ماه ته ابا  كه عْره
نْتأمْ أه مْ إنِْ كأ ابكِأ ارْجِعأوا إلِىه أهنْسه ارا  وه ونأوا أهحْره ا الَّذِي ، فهكأ نه أه

مِي ره ضِ لِحه رُّ نِ التَّعه مْ عه الهكأ هَّ جأ مْ وه كأ اءه هه فه وا سأ فُّ كأ م فه اتلِأكأ قه
إنَِّ ، أأ مْ  فه اتلِْنهكأ قه ْ يأ اءه لمه  . (3)«النِّسه

مْ » :×يستنتج تضمنا  من قول الإمام كأ اءه هه فه وا سأ فُّ كأ السفاهة لها تأثير  أنّ  «...فه

 . في محاربة الإمام بالحق ومجابهته

مؤنبا  أهل البصرة الذين خرجوا لقتاله قبل اشتعال نيران  ×قال أمير المؤمنين

 : معركة الجمل

مْ » كأ رِيبهةٌ مِنه اأهرْضأ ءِ ، اءِ لمقه ماه ةٌ مِنه السَّ عِيده مْ ، به ولأكأ قأ تْ عأ فَّ تْ ، خه فِهه سه وه

مْ  كأ لأومأ  . (0)«...حأ

 

                                                           
 . 888قصارال تكلما: النج البلاغة (0)

 . 8، حديث12ص، 8ج×: عيون أخبار الرضا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)

 . 80ـ81ص، 8ج: كشف الغمة في معرفة الأئمة ،ىعلي بن عيس ،ربليالإ (4)

 . 03خطبة: نج البلاغة (3)
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 الضلالز( 
 . والانحرافحجبها الضلال ومن موانع المعرفة 

 : «ةضلالال»ف يتعرفي  يصطفوالم ةعلامذكر ال

فالضلال هو عدم ، الاهتداء هو ما يقابل: ةالصل الواحد في هذه المادّ  نّ إ»

 . ضالا   شيءجعل  يأ، والإضلال هو فقدان الهداية، ءالاهتدا

ية أو سواء كان في جهة مادّ ، لى المقصودإفقدان الرشاد والدلالة : فالضلال

 . معنوية

، العدول عن الطريق، الذهاب في غير حقه، الخطأ: ومن لوازم هذا الصل

 . وغيرها، الغيبوبة، الضياع

الدفن  كما أنّ ، لى المقصودإتتحقق في أثر عدم حصول الاهتداء هذه المور  نّ إف

وخلط الماء في اللبن على خلاف استمرار ، لى المقاصد الدنيويةإخلاف المسير والحركة 

 . الحالة اللبنية وخلوصها

وهو أعم من أن يكون في حق ، لى المقصودإالضلال هو فقدان الاهتداء  إنّ  :وقلنا

 . (8)«مطلوب كل شخص بحسب نظره نّ إف، أو باطل

 ه والإمامالضلال سبب الجهالة باللّ

 : ه قالأنّ ان يد بن رويزينقل عن 

قِ ا» افعِأ بْنأ الْهزْره له نه الحسْجِده المدهخه امه وه بْدِ الحره عه عه لِيي مه يْنأ بْنأ عه بَّاسٍ فِي  للهِسه بْنِ عه

لهسه إلِهيْهِماه  ،جْرِ لحا مَّ ، فهجه اله ثأ ا : قه بَّاسٍ يه هأ  ،بْنه عه عْبأدأ كه الَّذِي ته قه ابْنأ فه ، صِفْ لِي إلِههه أهطْره

                                                           
 . 31ص، 7ج: التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،حسن ،يصطفوالم  (0)
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وِيلا   بَّاسٍ طه وْلهِِ  عه سْتهبْطئِا  بقِه اله لههأ ا، مأ قه يْنأ لحفه ا : سه َّ يه قِ اإلِيه لهةِ لمبْنه الْهزْره لاه طه فِي الضَّ رِّ تهوه

الهةِ لجرْتهكسِه فِي الما أه ، هه ماَّ سه جِيبأكه عه
نهْأ أأ اله ، لتْه عه قه تأجِيبهنيِ: فه أهلْتأ فه اكه سه ا إيَِّ اله لههأ ابْنأ ، مه قه فه

بَّاسٍ  ولِ ا: عه سأ لِ ابْنه ره هْ سه هأ مِنه ا للهِمه عه مه  وه
ةِ يْتِ النُّبأوَّ هأ مِنْ أههْلِ به إنَِّ ةلحفه اله لههأ  ،كْمه قه : فه

اله  ،صِفْ لِي  قه هأ : فه فْسه فه بهِِ نه صه هأ بمِاه وه صِفأ
هأ وه ، أه فْسه فه بهِِ نه رَّ هأ بمِاه عه فأ رِّ عه

كأ  :أأ دْره لاه يأ

اسِّ لحباِ قهاسأ باِلنَّاسِ ، وه لاه يأ قٍ ، وه لْزه يْرأ مأ رِيبٌ غه تهقهصي ، قه يْرأ مأ عِيدٌ غه به بهعَّضأ ، وه لاه يأ دأ وه حَّ وه  ،يأ

بيِرأ ا وه الْكه «...تهعهالِ لملاه إلِههه إلِاَّ هأ
(8) . 

لهةِ لما»الإمام كلمة  طلاقيستفاد من إ لاه طه فِي الضَّ رِّ  الأزرق أنّ نافع بن على  «تهوه

 . بالحق الضلال يتسبب في عدم المعرفة بالله سبحانه وبالإمام

 : قال الحق تبارك وتعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 . (8)(ٹ ٹ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 يتعلق القضاء الإلهي بضلالة قوم أحياناً

 : ي في كتابهوارزمنقل الخ

عْدٍ » رأ بْنأ سه مه اله عأ قه إنَِّهأ ابْنأ أهبيِهِ : فه وهأ فه لِّمأ مْ كه كأ يْله ا، وه وْما  ، للهِوه ا يه ذه كه م هه قهفه فيِكأ لهوْ وه

ه  صره لمهها حه طهعه وه دِيدا  لمهها قه وهأ ، جه لِّمأ كه مه إلِهيْهِ شِمْرأ بْنأ ذِي ا، فه دَّ تهقه نِ لجفه اله ، وْشه قه يْنأ : فه سه ا حأ ، يه

ا الَّ  ذه ا هه قأولأ مه مه ؟ ذِي ته فْهه تَّى نه  ؟ أهفْهِمْنها حه

اله  قه مْ : ×فه ولأ لهكأ وا ا: أهقأ قْتألأونِ  للههاتَِّقأ لاه ته مْ وه كأ بَّ اكأ  ،ره لاه انْتهِه تْلِي وه مْ قه لُِّ لهكأ هأ لاه يحه إنَِّ فه

تيِ رْمه مْ ، حأ بيِِّكأ إنِيِّ ابْنأ بنِتِْ نه مْ ، فه بيِِّكأ ةأ نه وْجه دِيجهةأ زه تِي خه دَّ جه مْ  ،وه بيِِّكأ وْلأ نه مْ قه كأ لهغه دْ به هأ قه لَّ لهعه وه

                                                           
، 44ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم  (0)

 . 140، حديث383ـ384ص

 . 84آيةة: اثيالج (8)
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دٍ  همَّ الحا: |محأ نأ وه بهابِ أههْلِ الحسه ا شه يِّده يْنأ سه الجسه لاه النَّبيِِّينه وه ا خه ليِنه لمنَّةِ مه إنِْ ، رْسه فه

ولأ  ونِي بمِاه أهقأ قْتأمأ دَّ وه ا، صه هأ ا، قُّ لحوه وه لمِْتأ  للهِفه نذْأ عه ذِبا  مأ دْتأ كه مَّ ا تهعه يهِْ  للههأهنَّ ا مه له مْقأتأ عه يه

هأ  ةِ مِثْله ، أههْله ابه حه مْ مِنه الصَّ إنَِّ فيِكأ ونِي فه بْتأمأ ذَّ إنْ كه بْدِ ا: وه ابرِِ بْنِ عه عْدٍ ، للهِجه هْلِ بْنِ سه سه ، وه

مه  يْدِ بْنِ أهرْقه زه الكٍِ ، وه نهسِ بْنِ مه أه ا، وه ذه نْ هه مْ عه اسْأهلأوهأ مْ  ،فه كأ ونه بِرأ ْ أمْ يخأ إنَِّ وهأ مِنْ فه مِعأ أمْ سه أهنَّ

ولِ ا سأ كي مِنْ أهمْرِي، |للهِ ره نْتأمْ فِي شه إنِْ كأ مْ ، فه بيِِّكأ ونه أهنيِّ ابْنأ بنِتِْ نه كُّ تهشأ ا ؟!أهفه وه ا ، للهِفه مه

يْنه ا المبه يْنِ وه قه يلمشْرِ يْرِ بيِي غه يْنِ ابْنأ بنِتِْ نه مْ . غْرِبه يْلهكأ دٍ مِ  ،وه مِ أهحه بأونيِّ بدِه تهلْتأهأ أهتهطْلأ مْ قه أهوْ ، نكْأ

كْتأهأ  لٍ اسْتهمْله كْتأهأ ، بمِاه اتٍ اسْتههْله احه اصٍ مِنْ جِره هأ  !؟أهوْ بقِِصه يِبأونه نهْأ لاه يجأ تأوا عه كه  . فهسه

اله  مَّ قه ا: ×ثأ ليِلِ أأ لاه ، للهِوه بيِدِ ، عْطيِهِمْ يهدِي إعِْطهاءه الذَّ لاه أهفرُِّ فرِاره الْعه  ،للهِعِبهاده ا. وه

أونِ  مْ أهنْ تهرْجمأ بِّكأ ره بيِّ وه ذْتأ برِه ٍ لاه يأؤمِنأ بيِهوْمِ ، إنِيِّ عأ برِّ تهكه لِّ مأ مْ مِنْ كأ كأ بِّ ره بيِّ وه وذأ برِه أهعأ وه

ابِ لحا  . سه

اله لههأ شِمْرأ بْنأ ذِي ا قه نِ لجفه لِيي : وشه يْنه بْنه عه سه ا حأ ا أهعْبأدأ ا، يه نه نتْأ  للهه أه رْفٍ إنِْ كأ لىه حه عه

قأولأ أهدْ  ا ته ته ا، رِي مه كه يْنأ لحفهسه  . ×سه

مْرِ  ظهاهِرٍ للِشِّ بيِبأ بْنأ مأ اله حه قه وَّ ا: فه دأ ا عه ولِ ا للهِيه سأ وَّ ره دأ عه عْبأدأ ا، للهِوه نُّكه ته هظأ  للههإنِيِّ له

رْفا   بْعِينه حه لىه سه قأولأ ، عه ا يه دْرِي مه دأ أهنَّكه لاه ته ا أهشْهه نه أه إنَِّ ا ،وه كه  للهه فه بهاره لىه  ته بهعه عه دْ طه الىه قه عه ته وه

لْبكِه   . قه

اله لههأ ا قه يْنأ لحفه دٍ : ×سه نيِ أهسه ا به ا أهخه سْبأكه يه اءأ ، حه دْ قأضِيه الْقهضه قه لهمأ ، فه فَّ الْقه جه ، وه

ا هأ للهأ وه الغٌِ أهمْره ا، به فِي مِنْ ، للهِوه أهسْلاه أهخِي وه ي وه اأمِّ أهبِي وه ي وه دِّ قأ إلِىه جه هشْوه عْقأوبه إلِىه إنِيِّ له يه

أهخِيهِ  فه وه قِيهِ ، يأوسأ نها لاه عٌ أه صْره لِي مه  . (8)«وه

اءأ » :×يستنتج من قول الإمام ضِيه الْقهضه دْ قأ قه الذي وردت فيه  اقيسالو «...فه

هذا  رغم أنّ  ،القضاء الإلهي يتعلق في بعض الأحيان بضلالة أمة من الأمم أنّ 

                                                           
 . 482ـ487ص، 0: ج×مقتل الحسين ،حمدأوفق بن الم خطب خوارزم،أ  (0)
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عنه قيد  لا يشذشيا  مع اختيار تلك الأمة جبار ويأتي متماالقضاء والقدر خال عن الإ

 . أنملة

 : قال الحكيم في كتابه العزيز

ٺ ٺ  ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 . (0)(ڦ

 ظلمات الضلال

 : قال ^عن آبائه ×صادقالالإمام  ه عنسندب ةعبدالله بن حمز

لِيي ـ لحنَّ اإِ » يْنه بْنه عه ةه  ÷سه اوِيه أعه
اله لمِ ا): ـ قه ا وه طْته  للهِأهمه رَّ تهوه ليِّا  فه عْته عه ازه دْ نه لهقه

ازه باِ، الْنَّاره  فه ليِّ ، نَّةِ لجوه انأ ا ا  إنَِّ عه ما   للهِـ رِضْوه له انه عه يْهِ ـ كه له يْنه ا عه الْبهاطلِِ لحبه كه ، قِّ وه نأوره  انوه

لهةِ  للهِا لاه مِ الضَّ له اءأ بهِِ مِنْ ظأ سْتهضه لِيي ـ ، يأ ضْله عه ى فه يفْه تهره كه ابقِأ إلىه  ×فه وه السَّ هأ ـ وه

ائلِِ  ضه ا، الْفه ةِ لموه مَّ بيِِّ ا، وفِي باِلذِّ صُِِّ نه وه ليِقٌ  |ـ  للهِ وه أهنْته طه ليِقٍ اـ وه امه  ،(؟!بْنأ طه قه فه

نأ ـ لحا ذه بيِهدِهِ  ×سه أهخه هأ ا، ـ فه ره ا أهمه انه إذه كه ره لههأ لحوه نأ ائْتهمه أه ، سه هأ وه عْصِهِ ، طهاعه ه يه لِم  . (7)«وه

لهةِ » :×بما أنّ كلمة الظلمة جاءت بصيغة الجمع في قوله لاه مِ الضَّ له نستنتج  «ظأ

 . ضلال الإنسان يقوده للظلمات أنّ 

 : ورد في دعاء الندبة

فِ ا...» عْره ْ يأ لِيُّ لمه ا عه نْته يه
لهوْ لاه أه د ،ؤْمِنأونه بهعْدِيلموه هأ هأ عْده انه به كه لهةِ ى فه لاه ، مِنه الضَّ

ى مه نأورا  مِنه الْعه  . (3)«وه

 

                                                           
 . 43آية: غافر (0)

 . 828ص، 4ج: الشافي، عبدالله بن حمزةالمنصور بالله،   (8)

 . 877: صالمزار الكبير ،بن جعفر دمحمّ  ،يشهدالمابن   (4)
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 ضلال المساكين عقائدياًإ صددبنواصب ال

 : ×يركعسالسن الحمام للإنسوب الم يرتفسجاء في ال

اله ا» قه لِيي لحوه يْنأ بْنأ عه لٍ  ÷سه جأ بُّ إلِهيْكه : لرِه أماه أهحه يُُّّ
دْ  ،أه تلْه مِسْكيٍِن قه ومأ قه رأ لٌ يه جأ ره

عأفه  دِهِ ، ضه هأ مِنْ يه نْقِذأ تنِها ؟ تأ اءِ شِيعه فه عه ؤْمِنٍ[ مِنْ ضأ له مِسْكيٍِن ]مأ رِيدأ إضِْلاه أهوْ نهاصِبٌ يأ

مْتهنعِأ ]ا ا يه يهِْ مه له فْتهحأ عه جِ المته جه هأ بحِأ كْسِأ يه هأ وه فْحِمأ يأ [ بهِِ مِنهْأ وه الىه  للهِسْكيِنأ عه  ؟ ته

اله  ا ا: قه ذه اذأ هه لْ إنِْقه ا النَّاصِبِ ؤْ لمسْكيِِن المبه ذه دِ هه قأولأ  للهه إنَِّ ا ،مِنِ مِنْ يه الىه يه عه ٹ ): ته

فْرٍ إلِىه  (8)(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ا مِنْ كأ هه ده أهرْشه ا وه نْ أهحْيهاهه مه ]أهيْ[ وه

نٍ  نَّماه أهحْيه ، إيِماه
أه كه يأوفِ ا ىفه مْ بسِأ هأ قْتأله بلِْ أهنْ يه يِعا  مِنْ قه  . (7)«دِيدِ لحالنَّاسه جمه

بصدد  ^تيبأعداء أهل النواصب وال وسؤاله أنّ الإمام  يتضح من كلام

ى أنواع الممارسات والحيل لبلوغ ذلك وأتباعهم متخذين شتّ  إضلال شيعتهم

نقاذ أولئك وتبز هنا وظيفة العلماء في إ، ومن بينها إلقاء الشبهات، الهدف

 . النواصب وحمايتهم والعناية بهم يالمستضعفين من أيد

 : ×صادقالمام قال الإ

به لهنها أههْله الْبهيْتِ » نْ نهصه لا  ؛ لهيْسه النَّاصِبأ مه جأ ِدْ ره ْ تَه نَّكه لمه
قأولأ  لِه ا النَّاصِبأ  :يه نه أه

دٍ  همَّ آله محأ دا  وه همَّ [ محأ الهوْنها ، ]أأبْغِضأ تهوه مْ ته عْلهمأ أهنَّكأ وه يه هأ مْ وه به لهكأ نْ نهصه لهكنَِّ النَّاصِبه مه وه

مْ مِنْ  كأ نَّ أه تنِهاوه «شِيعه
(3) . 

 

                                                           
 . 48آيةة: ائدالم (0)

 . 840، حديث432ص÷: التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري (8)

 . 817: صثواب الأعمال وعقاب الأعمال ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (4)
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 المركوس في الضلالة طوال حياته

 : زرقالأنافع بن  قال مخاطبا   ×ينسالحالإمام  روي عن

افعِأ » ا نه هاسِ  ،يه هْره فِي الِارْتِم لِ الدَّ زه ْ يه لىه الْقِيهاسِ لمه عه دِينههأ عه ضه نْ وه ائِ ، إنَِّ مه نِ  لا  مه عه

اجِ لما اجِ ظه ، نْهه الاا  ،اعِنا  فِي الِاعْوِجه بيِلِ  ضه نِ السَّ ائلِا  ، عه يْره ا قه «مِيلِ لجغه
(8) . 

أهل القياس في الدين والعاملين به  أنّ × حيث يستفاد من كلام الامام

 . طوال حياتهم منغمسين في الضلال والانحراف

 : ×عليالإمام  قال

هأ فِي الْتبِهاسٍ » هْره لْ ده زه ْ يه هأ للِْقِيهاسِ لمه فْسه به نه نْ نهصه انه ا، مه نْ ده مه هأ  للههوه هْره لْ ده زه ْ يه أْيِ لمه باِلرَّ

هاسٍ   . (7)«فِي ارْتِم

 : ي في شرحه لتوحيد الصدوققمالد يسع قاضيوذكر ال

فالقول بالرأي في العلوم والعمال الدينية يوجب كون القائل تمام عمره في »

 . (3)«دخول باب الضّلال والوقوع في بحر النّكال

                                                           
 . 48، حديث21ـ71: صالتوحيد ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (0)

 . 07، حديث82ـ87ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (8)

 . 813، ص0ج: ، شرح توحيد الصدوقمفيد دسعيد بن محمّ  دمحمّ  ،يقمالسعيد  قاضيال  (4)
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 ةغفلالح( 
 . آخر من موانع المعرفة وآفاتها الغفلة تعدّ مانعا  

 : يصطفوالم ةعلاموفي تعريفها قال ال

السهو غفلة  إنّ : وقلنا في السهو ،هو ما يقابل التذكر: ةالصل الواحد في المادّ  نّ إ»

 كما أنّ  ،والغفلة تكون عما يكون ،سواء كان عن ذكر أم لا، عن عمل يقصده ولم يكن

لا حسب له  ا مفاهيم الترك وما لا علم له أووأمّ  ،له النسيان يكون عما كان ذاكرا  

 . (8)«فمن آثاره وغيرها

 : نا  مبيّ  يعفرالج ةعلاموحولها قال ال

ا وصفت ضمن الوصاف الوضيعة إلى درجة أنّ  ةغفلال قرآنالات يآتدرج »

ة والنسيان يمثلان ذلك الظلام غفلال. ه أكثر وضاعة من الحيواناتالإنسان الغافل بأنّ 

 وعلى العكس في حالة الاهتمام بها فكأنّ ، من عدم الاكتراث بقضية ما الناشئالذهني 

نت وضاعة هذه يات بيّ وهناك العديد من الآ ،مصباحا  يتلأل نورا  في ذهن الإنسان

 : مثل ،صف بهاخت من اتّ الصفة ولامت ووبّ 

ٹ  ٹپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) ـ8

 . (7)(ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ) ـ7

 . (3)(ئو ئو ئۇ ئۇ

                                                           
 . 411ـ811ص، 7ج: التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،حسن ،يصطفوالم  (0)

 . 071آية: عرافالأ (8)

 . 818آية: عرافالأ (4)
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 . (8)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) ـ3

ھ ے  ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ) ـ0

 . (7)(ے

 : معطيات الآيات

عن  ركود القلبإنّ الغفلة عن الحقيقة وعن إدراك خصائصها تنشأ نتيجة : لالوّ 

ذن عن سماع الوالآيات الإلهية  العين عن رؤيةوالفعاليات الحيوية و بالنشطةالقيام 

تلك العضاء وتوقفها عن العمل ليس ما ينجم عن عارض  ودكروالمراد من  ،الحقائق

 ما المراد فقدان التعقل وموت الوجدان والضميروإنّ ، ي لبروز خلل طبيعيمرضِ يؤدّ 

وّ . ى يصل به إلى درجة الحيوانيةالذي يتسافل بالإنسان حتّ  القوى إلى لت هذه فإذا حأ

 مسيرتها ستصبح في الطريق إلى غير ما أسست عليه من المبادئ والقوانين الإنسانية فإنّ 

هي من أكبر النعم الإلهية القدرة والتي  :مثلا   ،لها وللآخرين (ةعقولالم ةايالح)بِ يَر

وهكذا ، ومثلها غيرها ،والاضمحلال للاندثارنسان قد تستخدم لما يقودها على الإ

 . نسانل إلى وسيلة للتجهيل وإبادة الإتحوّ العلم ي

 دون أن تطرح أيّ ، ظاهرة تشل قوى الإنسان وتعطل حساباته ةفلالغ إنّ : الثاني

نسان الغافل يغط في الإ لنّ ؛ أساس منطقي لمحاسباتها مبدأ قانوني ضروري ولا أيّ 

 ...ما لم تصب في خدمتها ميتة ينقوانالو جميع القواعد وترى الغفلة أنّ ، نوم عميق دائما  

الظواهر والنشطة الداخلية تَري وفق قوانين ثابتة حالها حال جميع : الثالث

 . وكلاهما من مظاهر المشيئة الإلهية، الظواهر والنشطة الخارجية

ه فإنّ ، وتقبّل نتائج ذلك إعمالهاوتماما  مثل ذلك الاهتمام بالفكر والتعقل والوجدان 

عدم العناية بها وتعطيلها  ما أنّ ك، يلهقانون الإوتطورها بحكم السيقتضي نموها 

                                                           
 . 0آيةالأنبياء:  (0)

 . 012آية: نحلال  (8)
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 عنها بكلمات من ويعبّر ، الإلهية ئةيمشلل ا  طبقي إلى تدنيها وسقوطها وإعاقتها سيؤدّ 

تهمه ا)و (للهأ بهعه اطه ) :قبيل «(للهأخه
(8) . 

 ة الحياةآف ةغفلال

 : يوزالجالفرج ابن  بوأذكر 

انه ا: قِيله » يْنأ لحكه اله  سه بأوره قه أهى الْقأ ا ره ا: إذه هه اهِره وه نه ظه ا أهحْسه اهِي  ،مه وه إنَِّماه الدَّ وه

ا ،فِي بأطأونِها نْيها ،للهِعِبهاده ا للهه ا للههفه شْتهغِلأوا باِلدُّ لِ  ،لاه ته مه بْره بهيْتأ الْعه إنِْ الْقه لاه ، فه لأوا وه اعْمه فه

لأوا غْفأ أهنْش ،ته  :وادأ وه

نْيهاهأ  ــدأ ــنْ بِ ــا مه له يه ــتهغه  اشْ

 
 

ـــلِ  ـــولأ الْهمه هأ طأ ـــرَّ غه  وه

غْتهــــة  لمــــا  ــــأتِْي به  وْتأ يه

 
 

لِ  وقأ العْهمه ندْأ بْرأ صأ القْه  .(7)«وه

نسان عن الحقائق في حياة البشر الدنيوية غفلة الإ واحدة من الآفات 

ومن النماذج على ذلك عدم اكتراثه لنتائج أعماله التي سيجدها ، والواقعيات

 . عالم البزخ ويوم القيامةحاضرة أمامه في 

 : وتعالىيقول تبارك  

 . (4)(ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمروي عن أ

ة  » جَّ يْهِ حأ له هأ عه رأ مأ ونه عأ ةٍ أهنْ يهكأ فْله لِّ ذِي غه لىه كأ ة  عه سْه ا حه يها لههه هأ إلِىه ، فه امأ يَّ هأ أه يه دِّ ؤه أهنْ تأ وه

ةِ  قْوه  . (0)«الشِّ

                                                           
 . 813ـ814)نظرية المعرفة(: صشناسي  معرفت تقي، دمحمّ  ، يتبيزال  يعفرالج  (0)

 . 013ص: ، بستان الواعظين ورياض السامعينعلي الرحمن بن عبد ،يوزالج  ابن  (8)

 . 88آية: ق (4)

 . 13خطبة: نج البلاغة (3)
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 أولئك الذين أزاحوا حجب الغفلة

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

ـــــِ  ا فه ْ ـــــا يحه ـــــنْ للهأ مه  يأصه

 
 

صْــــــنهعأ ا ــــــا يه ــــــنْ للهأ مه ه  يُّأ

دِ ا  ـــــعه سْ ـــــنْ يه ـــــنْ للهأ مه لِ  يه

 
 

ـــــنه  شأ ـــــانأ إنِْ خه مه ـــــهأ الزَّ  له

رْ   ِ غْـــــتره خِـــــي اعْتهـــــبِرْ لاه ته
 أه

 
 

نِ  مه ـــزَّ فه ال ْ ى صره ـــره ـــفه ته يْ  كه

ْـــــزِي بـِــــماه   وتِيه مِـــــنْ  يجه
 أأ

 
 

ـــــنٍ  سه ـــــيحٍ أهوْ حه بِ  فعِْـــــلٍ قه

شِـــفه الْــــ  بْـــدٌ كأ ـــحه عه  أهفْله

 
 

طهـــــنه  فه نْـــــهأ فه  ــــــغِطهاءأ عه

أهى  ـــــنْ ره ـــــا  مه يْن ـــــرَّ عه قه  وه

 
 

ـــــــنِ  ءه فِي اللَّسه ـــــــبهلاه نَّ الْ
 أه

ــــــهِ   اظِ ــــــنْ أهلْفه زه مِ ــــــماه  فه

 
 

نه  زه وه ـــــــتٍ وه قْ ـــــــلِّ وه  فِي كأ

ـــــانهِِ   ـــــافه مِـــــنْ لسِه خه  وه

 
 

ـــــا   زْب نه عه ـــــزه خه ـــــدا  فه دِي  حه

عْتهصِـــــما    ـــــكأ مأ ـــــنْ يه مه  وه

 
 

ــــا ــــنْ  للهِبِ له ــــرْشِ فه  ذِي الْعه

ــــــــنْ   مه ءٌ وه ْ ــــــــهأ شيه َّ  يهضرأ

 
 

ـــــلىه ا ـــــدِي عه عْ ـــــنْ  للهِيأ مه  وه

نِ ا  ـــــأْمه ـــــنْ يه ـــــفْ  للههمه ه  يخه

 
 

ــــــــائِفأ ا خه ــــــــنه  للهِوه  أهمِ

هأ الْــــــ  ثْمِـــــرأ ـــــا يأ ه
ـــــا لمِ مه  وه

 
 

وْفأ مِـــــنه ا ـــــنٌ  للهِــــــخه مه  ثه

ه   ــــالِم ــــا عه ــــماه ـالــــيه ِّ كه  سِّ

 
 

ــــنه  له ــــا عه ــــا  مه قّ ــــمأ حه عْله  يه

ــــ  ي أهبِي الْ ـــدِّ ـــلىه جه ـــلِّ عه  صه

 
 

ــــورِ ا اسِمِ ذِي النُّ ــــقه ـــــ  بنِْ لم

ــــنْ   مه ــــيَّ وه ــــنْ حه مِ مه ــــره  أهكْ

 
 

ـــــنِ  فه ـــــا  فِي الْكه يْت ـــــفه مه  لأفِّ

ـــــا  ضه يْنهـــــا باِلرِّ له امْـــــنأنْ عه  وه

 
 

أهنْـــــته أههْـــــلٌ لِ   نهنِ لمـــــفه
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ـــــــــا ـــــــــا فِي دِيننِه أهعْفِنه  وه

 
 

ـــ سْ ـــلِّ خه ـــنْ كأ ـــبهنٍ ـمِ غه  رٍ وه

ــنْ   مه ــابه كه ــنْ خه ــابه مه ــا خه  مه

 
 

ـــــنه  كه نْيها ره وْمـــــا  إلِىه الـــــدُّ  يه

تْ   شِـــــفه بْـــــدِ كأ ـــــوبهى لعِه  طأ

 
 

ـــــنِ  سه ـــــاتأ الْوه يهابه ـــــهأ غه نْ  عه

ا  ـــــــــاللهأ وْعِـــــــــدأ الموه مه  وه

 
ــــضِ بـِـــهِ ا  قْ ــــنه للهأ يه كأ يه

(8) . 

مر الأ يبمعن« ابةيغ»جمع وهي « اباتيغ»جاء في البيت قبل الأخير كلمة  

تعني ثقل النوم وتستخدم للإشارة للغفلة « وسنال»كلمة و ،عن الإنسان ستورالم

يلزمه و، قد تعرض على الإنسان أحيانا   الغفلة أنّ  يرخالأت يبيفهم من الو، أيضا  

 . سعادته تكمن في ذلك لأنّ ؛ عندها إزاحة أستار الغفلة وحجبها

 : ×عليالإمام  قال 

تكِه » كْره امِعأ مِنْ سه ها السَّ يُُّّ
أهفقِْ أه فْلهتكِه ، فه اسْتهيْقِْ  مِنْ غه لهتكِه ، وه جه اخْتهصِرْ مِنْ عه  . (7)«وه

 حاجة الغافل للتذكير

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

هِله » هنْ جه
لهما  لمِ انه أهبِي عه ر، كه كِّ ذه له  ا  مأ فه لْفِ أ إلِاَّ ا، لمِهنْ غه إِ لحلاه يه رَّ قَّ وه سِيغأ ، نْ أهمه لاه يأ وه

لاه  إنِْ حه هأ ، الْبهاطلِه وه دأ ضأ دَّ عه هأ ، شه حْده ده وه اهه جه اهأ ، وه ره أهخه آزه اهأ ، وه تهله عِده قه نْ ، وه فه عه كهشه وه

اتِ  به رأ جْهِهِ الْكأ اتِ ، وه ره مه ونههأ الْغه اضه دأ خه لهماَّ اخْتهاره ا، وه اره أهنْبيِهائهِِ للهأ فه يْشٌ ، لنِهبيِِّهِ ده ره تْهأ قأ رِهه ، كه

بلِهِِ  اعِي لِإِ اله الرَّ مْ إهْمه هأ له أههْمه  . (3)«فه

 

                                                           
 . 47ـ41ص، 8ج: كشف الغمة في معرفة الأئمة ،ىعلي بن عيس ،ربليالإ (0)

 . 084خطبة: نج البلاغة (8)

 . 843، حديث414: صالتشريف بالمنن في التعريف بالفتن ،علي بن موسى ابن طاووس،  (4)
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ر...»ة جملالحاصل من مضمون  كِّ ذه له  ا  مأ فه بحاجة  غافلالشخص ال أنّ  «لمِهنْ غه

 .  وتذكيرهمالله ءايولماسة لتنبيه أ

 : يقول تعالى

 . (0)(ې ى ى ئا)

 : يقول أيضا  و

 . (8)(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 الغافل من قبل القادة الربانيينضرورة تذكير 

ر...» :قوله ×ينسالح مامللإالسابق ث يديفهم ضمنا  من الح كِّ ذه له  ا  مأ فه  «لمِهنْ غه

 . القادة الربانيين يجب عليهم تنبيه الغافلين وتذكيرهم أنّ 

 : قوله ×عليالإمام  روي عن

ِّله مِنْ أهمْرِ » ا حْأ امِ إلِاَّ مه مه لىه الْإِ هأ لهيسْه عه هِ  إنَِّ بِّ غأ فِي ا: ره بْلاه ادأ فِي ، وْعِظهةِ لمالْإِ الِاجْتهِه وه

ةِ   . (3)«...النَّصِيحه

  

                                                           
 . 1آية: علىالأ (0)

 . 88آية: ذارياتال (8)

 . 018خطبة: نج البلاغة (4)
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 ايدنال ط( حبّ
، الدنيا مانع آخر يصطف إلى جوار موانع المعرفة المتقدمة الذكر وآفاتها حبّ 

 . لهاوذلك بلحاظ الآثار الناجمة عمّا يحمله القلب في طياته من تعلّق بالدنيا وميل شديد 

 : قوله ×ينسالحالإمام  روي عن

ـا ةِ  أههْـله  يه نْيهـا لهـذَّ ــا دأ ـاءه لههه قه  لاه به

 
 

ــقٌ  ْ ــلٍ حْأ
ائِ ــلي زه ارا  بظِِ ــتِره إنَِّ اغْ

(8) 

 
الافتتان بالدنيا والوقوع بشراكها من علائم  وهذا البيت الشعري ينبه إلى أنّ 

 . غراءاتهاوعلى الإنسان أن يحذر من إ، الحماقة والخرق

 : ي في )مقتل الحسين(وارزمالخ ذكر

مَّ إنَِّهأ » ازِ  ×ثأ ا النَّاسه إلِىه الْبِره عه الِ ، ده جه يأونِ الرِّ ا إلِهيهِْ مِنْ عأ نه نْ ده لَّ مه قْتألأ كأ لْ يه زه مْ يه له ، فه

ة   ظيِمه قْتهلهة  عه مْ مه تهله مِنْهأ تَّى قه حْلهِِ ، حه يْنه ره به يْنههأ وه الأوا به حه احه بِهمِأ ، فه يْحه : فهصه مْ وه ةه آلِ كأ ا شِيعه يه

فْيهانه  افأونه ا ،أهبِي سأ ه هَ نْتأمْ لاه  كأ مْ دِينٌ وه نْ لهكأ كأ ْ يه ذِهِ لمإنْ لمه مْ هه نْيهاكأ ارا  فِي دأ ونأوا أهحْره كأ اده فه ، عه

ونه  مأ ماه تهزْعأ رْبا  كه نتْأمْ عأ مْ إنِْ كأ ابكِأ حْسه
وا إلِىه أه ارْجِعأ  . وه

اهأ شِمْرٌ  نهاده قأولأ : فه ا ته يْنأ مه سه ا حأ اله ؟ يه قه اتلِأونِي  :أهقأولأ : فه قه تأ مْ وه اتلِأكأ ا الَّذِي اأقه نه اءأ ، أه النِّسه وه

نهاحٌ  يْهِنَّ جأ له رُّ ، لهيْسه عه نِ التَّعه مْ عه الهكأ هَّ جأ مْ وه اتهكأ غه طأ مْ وه كأ تهاته وا عأ امْنهعأ مْتأ فه ا دأ مِي مه ره ضِ لِحه

يَّا   اله لههأ شِمْرٌ . حه قه ا: فه لكِه يه ةه  لهكه ذه اطمِه ابهِِ  ،بْنه فه احه شِمْرٌ بأِهصْحه مِ : ثأمَّ صه ره نْ حه مْ عه إلِهيْكأ

لِ  جأ وهأ بنِهفْسِهِ ، الرَّ اقْصِدأ فْوٌ كه ، وه وه كأ مْرِي لههأ عه له  .(7)«رِيمٌ فه

 

                                                           
 . 11ص، 3ج: مناقب آل أبي طالب^ ،د بن عليمحمّ  آشوب، ابن شهر  (0)

 . 42ص، 8ج×: مقتل الحسين ،حمدأوفق بن الم خطب خوارزم،أ  (8)
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عمر بن  جيش يتضح أنّ ان يسف بيأآل  ةعيشل× مامخطاب الإمضمون من 

الدينية بل وعن الأعراف الإنسانية أعرضوا عن القيم  قهم بالدنيانتيجة لتعلّ  سعد

، ضوا للنواميس الإلهية بسعيهم لقتل إمامهم المفترض عليهم طاعتهفتعرّ ، أيضا  

 . النموذج الأبرز لهذه الحقيقة ويعدّ عمر بن سعد

 : قال سبحانه وتعالى

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )

ھ  ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھٱڻ

 . (0)(ے ے

 : ×عليالإمام  قال

نْيها» ارْفأضِ الدُّ ابه  ،فه قه ذِلُّ الرِّ يأ بْكمِأ وه يأ يأصِمُّ وه عْمِي وه نْيها يأ بَّ الدُّ إنَِّ حأ ا  ،فه كْ مه اره تهده فه

قِ  رِكه  يه به مأ دٍ ، مِنْ عأ عْده غه دا  أهوْ به لْ غه قأ لاه ته انِيِّ  ؛وه لىه الْهمه تهِِمْ عه امه بْلهكه بإِقِه انه قه نْ كه لهكه مه ماه هه إنَِّ فه

التَّسْ   . (7)«وِيفِ وه

  

                                                           
 . 012ـ017آية: نحلال (0)

 . 84، حديث041ص، 8ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (8)
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 أ( إمكان معرفة الحق
، ة بين موضوعات نظرية المعرفة ومسائلهامن الأبحاث التي تحتل مكانة خاصّ 

المسألة البنية حيث تشكل هذه ؟ الوقوف على قضية معرفة الحق أهي مكنة أم لا

نوا هذين المبنيين ينكرون إمكان والذين تبّ ، التحتية للتعددية الفكرية والهرمنيوطيقا

 . وهذا ما جعلنا نخصص لها بحثا  مستقلا  ، لى الحق المطلقالوصول إ

في « باطلالق ومعرفة الح»موضوعة  ي التبيزي تناول بدورهعفرالج ةعلامال 

 : نهكتابه )المعرفة( وكان ماّ بيّ 

لا ومن دونا ، مسألة حياتية معرفة الحق والباطل والتمييز فيما بينهما تعدّ  إنّ »

 . الإنسانية عاءادّ إنسان أو فئة أو أمة  ليّ  يمكن

ك بينهما درجة من الضرورة أن كيتفالباطل والق ولقد بلغت مسألة معرفة الح

ة والقانون من المفاهيم العامّ الحياة  إنّ : ولربما يقال ،أصبحت كالقانون بالنسبة للحياة

وهذا ما أوجب  ،صورة مناسبة في الدراسات العلمية بأيّ   معالمهانبغي أن تتبيّن يالتي 

كل بش. ى تصبح نتيجة البحث أكثر وضوحا  لهذين المفهومين حتّ  يلح  معنى محددا  أن 

أن يكون لكل شيء فيها تأثير إيجابي وفي  لا يمكنة نسان ظاهرة خاصّ حياة الإ عام إنّ 

، فبعض الشياء ذات تأثير إيجابي وبعضها ذات تأثير سلبي، ى الظروف والوضاعشتّ 

يمكن وضع ما يواجهه ابن آدم خلال حياته من ، بناء  عليه ،وهناك أشياء على الحياد

 : الظواهر على ثلاثة أنواع

المأكولات والمشروبات : مثل ،لجسمانيبلحاظ بعده ا، الظواهر الإيجابية: لالوّ 

الحقائق الذهنية : مثل ،وبلحاظ بعده المعنوي .ووسائل الصحة، والملبس والمسكن

 . كالعلم والتفكير وتنظيم الرغبات والإرادة والتعقل ،والنفسية
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وتشمل كل ما يتسبب بالذى لبعده الجسماني  ،الظواهر السلبية الثاني:

 الفكري والاضطرابات في الإرادة كالانحرافأو بعده الذهني والنفسِ  ،كالمراض

 ...و وفقدان الشخصية والجهل والحماقة

عجلة  لا تتوقفوهي عبارة عن حقائق الحياة التي  ،الظواهر المحايدة :الثالث

عن  لا تعدوإذ الغاية منه ، كالرحلات إلى الفضاء نحو أحد كواكبه، الحياة بفقدانا

 . نتيجة ملموسة في الحياة أيّ  لا تثمرومتى ما اتضح المر ، ب الاستطلاعشباع حإ

نا نعلم أنّ كل واحدة من هذه الظواهر الثلاث حقائق ووقائع نسبية لم بالطبع إنّ  

ن لو أردنا أن نعلم ما هو الحق والباطل والآ. أحد تكن مطلقة في يوم من اليام ولا ليّ 

علينا أن نضع نصب أعيننا الضابطة ف نميّز بينها وكي، ر الثلاثبشأن هذه الظواه

تنقسم ، في الحياة الفردية أو الاجتماعية ايمكن تصوره حادثة كل الحق أنّ : القائلة

أي إذا  ،بالنسبة إليها بحسب النواع الثلاثة الآنفة الذكر الظواهر الطبيعية والإنسانية

كان  (جميع الظواهر الطبيعية والإنسانية إيجابية بالنسبة للحياة في ظرف معيّن  إنّ ): قلنا

 فهو (جميع تلك الظواهر سلبية للحياة في ذلك الظرف): وهكذا لو قلنا ،كلامنا فارغا  

الظواهر المحايدة لها دخالة إيجابية أو سلبية في ): يختلف المر لو قلنا ولا، باطل حتما  

بح جعل كل نوع من الظواهر وبالنظر لما تقدّم يص. باطل أيضا   فهذا مطلب (الحياة

وهناك معنى آخر للحق أكثر وضوحا  وموضوعية ، في موضعه المنطقي حق الثلاث

كل ظاهرة ذات أثر إيجابي بالنسبة  نّ أ: وذلك المعنى هو، بمعناه الولي هذا قياسا  

الذي يكون مفيدا   هو الضروري واللائق قالح وهذا يعني أنّ  ،حق (ةعقولالم ةايح)للـ

للظواهر المحايدة في  لا يبقىمع تعريفنا هذا للحق . في جميع أبعادها (ةعقولالم ةايح)للـ

ما أحقيتها وإنّ  ،باطلة ة ولاحقّ  فهي لا، إيجابي أثر (ةعقولالم ةايالح) بعض المواقف من

ن وراء الارتباط بتلك وبطلانا يعود إلى الباعث والهدف الذي يرومه الإنسان م

 . الظاهرة
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مسألة معرفة الحق والباطل  يتضح أنّ ، مة المختصرةعند التدقيق في هذه المقدّ 

 لا يمكنه في الوقت ذاته بيد أنّ . ا  التمييز بينهما مسألة نسبية تماما  ومعقدة ومبهمة جدّ و

دم آكل لحظة من حياة ابن  لنّ ؛ النسبية وتعقيداتهابهامات إوسط  (ةعقولالم ةايالح) ترك

في الواقع يحاول .  بصورة كاملةتمثل ظاهرة محددة ومجسدة يجب أن تمر عبر مسير معيّن 

كنه يواجه عدم قابلية إدراك ول، البشر بشكل جدّي تحديد الحق والباطل في كل عصر

رشاد وتوجيه من قبل الخبراء في وجذورهما بشكل كامل دون إ باطلالق ومصادر الح

دم تمر اضطرارا  وبلا وعي وهذا ما جعل حياة ابن آ ،والرؤية الكونية ثروبولوجياالن

 . بما يؤمّن له موافقة لا أساس لها باطلالق ويحفّه غموض الح يرمسمن 

 ةايالح) ينتأموالله ذارئ الوجود قد حدد مصدرين لمعرفة الحق والباطل من أجل 

 : للبشرية وهما (ةعقولالم

هذه ...لهيينبلاغ الناس بها بواسطة القادة الإإ ية التي تمّ لهات الإيالآ ل:الوّ 

يات من إله هو خالق الآتلكم  .باطلوال قالآيات الإلهية هي الفارق والمائز بين الح

الذي أطلق على فرقان الاصطلاح و. )النور والظلمة( ومناشئها باطلالق ومصادر الح

ل ينجإو، موسي ةتوراو، مياهبرإصحف  :مثل ،القرآن والكتب السماوية الخرى

وهو اشتمالها على التعريف بالحق والباطل والتمييز بينهما  ،يعود لهذا السبب ^سِيع

 . بالمشيئة الإلهية

النتاج البشري الذي كان وليد البحث والسعي و يفطرالعقل الوجدان وال :الثاني

للنتيجة  وصولا  الجاد من أجل معرفة الحق والباطل وتمييزهما عن بعضهما البعض 

 . (8)«المنشودة

                                                           
 . 812ـ811)نظرية المعرفة(: صشناسي  معرفت تقي، دمحمّ   ، يتبيزال  يعفرالج  (0)
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 علائم الحقيقة

 : ة قائلا  عتب ×ينسالحالإمام  خاطب

تْبهةأ » ا عأ ةِ  ،يه امه ره يْتِ الْكه ا أههْلأ به نَّ لمِْته أه دْ عه الهةِ ، قه سه عْدِنأ الرِّ مه مأ ا، وه أهعْلاه قِّ الَّذِي لحوه

هأ ا عه نها للهأ أهوْده لأوبه أهنْطهقه بهِِ أهلْسِنهتهنها، قأ نهطهقهتْ بإِذِْنِ ا، وه ي ، للهِ فه دِّ مِعْتأ جه دْ سه لهقه وه

وله ا سأ قأولأ  |للهِ ره فْيهانه لخإنَِّ ا): يه لْدِ أهبِي سأ لىه وأ ةٌ عه مه هرَّ ةه محأ فه دْ  ،(لاه يْتٍ قه ايعِأ أههْله به به يْفه أأ كه وه

ولأ ا سأ اله فيِهِمْ ره ا |للهِ قه ذه «!؟هه
(8) . 

لهم»جمع « علامأ» ق الح يستنتج أنّ « قالح»لكلمة  إضافتهاوب ،بمعنى العلامة« عه

 . له علائم

 : هسبحان قوله متضرعا  إلى الله ×ينسالحالإمام  روي عن

يْ » ده أهنْته الَّذِي هه يْثأ اسْتهبهانهتْ لهه وه مْ حه أ لممأ اتههأ الِم «عه
(7) . 

× مام، ويستدل من مضمون قول الإويعني العلامة« معلم»جمع « معالم»و 

 . هناك علامات لبلوغ الحقيقة أنّ 

 : قال تعالى

 . (4)(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڌڇ ڇ ڍ ڍ)

 : ×عليالإمام  قال

إنَِّ ا» بيِله ا للههفه مْ سه حه لهكأ دْ أهوْضه هأ لحقه قه اره طأرأ نه أه  . (0)«قِّ وه

 تظهر علامات الحقيقة لبعض الأفراد أحياناً 

علامات الحق وعلائم  أنّ  ×ينسالح مامللإالسابق ث يد من الحكذلك يتبيّن 

 . الحقيقة واضحة لأولياء الله وأحبائه

                                                           
 . 801: صالأمالي ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (0)

 . 431ص، 0ج: إقبال الأعمال ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 31آية: نورال (4)

 . 087خطبة: نج البلاغة (3)
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 : ×عليالإمام  قال

بِّ عِبهادِ ا» هأ ا للهِإنَِّ مِنْ أهحه انه بْدا  أهعه فْسِهِ للهأ إلِهيْهِ عه لىه نه ره ا، عه اسْتهشْعه لْبهبه لحفه ه تَه زْنه وه

ره مِصْبهاحأ ا، وْفه لخا هه زه ىلهفه لْبهِِ  ده ه ...فِي قه بْصره
دْ أه هأ  قه رِيقه هأ ، طه بيِله لهكه سه سه هأ ، وه نهاره فه مه ره عه ، وه

هأ  ره طهعه غِماه قه ا، وه قِهه ى بأِهوْثه ره كه مِنه الْعأ اسْتهمْسه مِنه ا، وه الحوه لىه ، بهالِ بأِهمْتهنهِه وه مِنه الْيهقِيِن عه هأ فه

مْسِ  وْءِ الشَّ  . (8)«مِثْلِ ضه

 قول الحق ردّعدم 

 : هسبحانمتضرعا  إلى الله ظلوم الم ءدعاقوله في  ×ينسالحالإمام  روي عن

وْلأكه ا» قه لْته وه إنَِّكه قأ دُّ لحفه ره  . (7)«قُّ الَّذِي لاه يأ

 . الحق وما ابتنى عليه من الأقوال لا ترد من الصفة والموصوف يتحصل أنّ 

 : قال تبارك وتعالى 

 ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)

ں ں ڻ ڻ  ڱڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڳڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 . (4)(ہ ہ ھ ھ ہڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 الحق والحقيقةل تبدّعدم 

 : ظلومالم ءدعاه قال في أنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

وْلأكه ا» قه لْته وه إنَِّكه قأ لأ لحفه بهدَّ لاه يأ دُّ وه ره  . (0)«قُّ الَّذِي لاه يأ

 . عما هو عليه أبدا   ييرتغالل ويتبدللقابل غير ق الح أنّ وصوف المو ةصفيستفاد من ال

                                                           
 . 27خطبةالمصدر السابق:   (0)

 . 811: صمنهج العباداتومهج الدعوات  ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 001آيةة: ائدالم (4)

 . 811: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (3)
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 : يقول تبارك وتعالى

 . (0)(ڭ ڭ ۇ ڭۓ ۓ ڭ ےھ ھ ھ ھ ے)

 ظلمات الكفر ه تُطفئلانور الحق 

 : ربّ العزة والجلالة ا  طبامخ ةستجابالا ءدعاقوله في  ×ينسالحالإمام  روي عن

رْدا  » ا به لْتههه عه اهِيمه فهجه ليِلكِه إبِْره نْ خه وده عه مْرأ اره نأ أْته نه أهطْفه لاما   وه سه «وه
(7) . 

نور  فئطأن تُ  لا يمكنهانار الكفر والكافر  المعنى المستفاد من هذه الجملة أنّ 

 . الحق وصاحبه وأن تنال منه

 : قال

 . (4)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)

 ضرورة الصبر والثبات على الحق

 : ه قالأنّ  ×باقرالالإمام  ة عنحمزنقل أبو 

لِيَّ » بِي عه
تْ أه ه ضره يْنِ لحبْنه ا لمهَّا حه اله  ÷سه قه دْرِهِ وه نيِ إلِىه صه مَّ اةأ ضه فه نهيَّ : الْوه ا بأ  ،يه

اةأ  فه تْهأ الْوه ه ضره بِي حِينه حه
انِي بهِِ أه وصِيكه بمِاه أهوْصه

اهأ بهِِ ، أأ اهأ أهوْصه به ره أهنَّ أه كه بمِاه ذه نهيَّ ): وه ا بأ  ،يه

لىه ا رّا  لحاصْبِرْ عه انه مأ إنِْ كه  . (0)«(قِّ وه

 . الثبات على الحق والصب عليه نسانعلى الإ أنّ × مامالإ لامكفيتضح من 

 : يقول سبحانه وتعالى

 . (8)(ى ئا ئا)

                                                           
 . 008آية: نعامالأ (0)

 . 870: صجمال الأسبوع بكمال العمل المشروع ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 2آية: صفال (4)

 . 04، حديث10ص، 8ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (3)

 . 08آيةى: شورال (8)
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 : قوله ×ينؤمنالم يرمروي عن أ

لىه ا» ه عه برُّ [ التَّصه بْره كه ]الصَّ فْسه دْ نه وِّ عه وهِ لموه نعِْمه ا، كْرأ أ فِي الخوه برأ  . (8)«قِّ لحلأقأ التَّصه

 قالحمظان 

 : ةبيابن قتنقل 

اله ا» بْرِ أهخِيهِ الحقه لِيي عِندْه قه يْنأ بْنأ عه نِ لحسه حِْهكه ا: سه دٍ للهأ ره همَّ بها محأ نتْه لهتأبهاصِرأ  ،أه إنِْ كأ

هأ لحا ظهانَّ ؤْثرِأ ا، قَّ مه تأ ةِ  للههوه وِيَّ سْنِ الرَّ اطنِِ التَّقِيَّةِ بحِأ وه احِضِ الْبهاطلِِ فِي مه ده سْتهشِفُّ ، عِندْه مه ته وه

ليِله  ةٍ جه ره
اقِ ا حه يْنٍ لههه نْيها بعِه اظمِِ الدُّ عه افِ ، مه ةه الْهطْره اهِره دا  طه ا يه يْهه له فِيضأ عه تأ ةِ ، وه سِرَّ

قِيَّةه الْه ، نه

ِ ا ائكِه بأِهيْسه رْبِ أهعْده ةه غه ادِره عأ به رْده ته يْكه لموه له ةِ عه ونه ةِ ، ؤأ لهةِ النُّبأوَّ لاه أهنْته ابْنأ سأ رْوه وه لاه غه وه

ضِيعأ لِ  ره ةِ لحبهانِ اوه عِيمٍ ، كْمه نَّةِ نه جه يْحهانٍ وه ره وْحٍ وه إلِىه ره يْهِ للهأ أهعْظهمه ا، فه له مأ الْهجْره عه لهكأ ، لهنها وه

له  به لهنها وه هه وه سْنه الأ وه حأ ةه وه لْوه مأ السَّ نهْأ كأ ى عه «سه
(7) . 

إذ ، ينبغي البحث فيها عنه ا  حق مظانلل أنّ  ولىالأ ةملالجمضمون يتأتى من 

واضع العلم مظان الحق( م)ويمكن أن يكون المقصود من ، لديهم ظن بالحقالناس 

 . الظن يستخدم أحيانا  بمعنى العلم لأنّ ؛ بالحق

 : «مظان»كلمة  يرتفسحول « ةيالنها» في يرثالأابن وذكر 

 يمعدنه ومكانه المعروف به الذ يأ ،(خير الناس رجل يطلب الموت مظانه)فيه »

 يالموضع الذ يأ ،مفعلة من الظن يوه، بالكس ،مظنة: واحدتها، إذا طلب وجد فيه

 . الشيءيظن به 

 . والميم زائدة، ويجوز أن يكون من الظن بمعنى العلم

أعلم فيها  التيالمواضع  أي ،(طلبت الدنيا مظان حلالها)ومنه الحديث 

  .(3)«للاالح

                                                           
 . 40: رسالةنج البلاغة (0)

 . 441ـ442، ص8ج: ، عيون الأخبارعبد الله بن مسلم ،ةابن قتيب  (8)

 . 430ـ431، ص3ج: ، النهاية في غريب الحديث والأثردبن محمّ  كبارالم ،ثيرالأابن   (4)
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 ضرورة متابعة الحق في مظانه

على  أيضا  أنّ  ×ينسالحالإمام  ثيحد من مضمون الجملة الأولى في ماّ يتبيّن 

 . همظاننسان البحث عن الحق والتبصر به في الإ

 : ه قال لأحد أشياعهأنّ  ×اظمكالالإمام  روي عن

نأ » لِ ا للهه اتَّقِ ا ،أهيْ فألاه قأ كأكه لحوه لاه انه فيِهِ هه إنِْ كه اتهكه ، قَّ وه إنَِّ فيِهِ نهجه اتَّقِ  ،نأ أهيْ فألاه . فه

اتأكه  للهها انه فيِهِ نهجه إنِْ كه عِ الْبهاطلِه وه ده كهكه ، وه لاه إنَِّ فيِهِ هه  . (8)«فه

 وجوب توظيف الفكر للخلاص من الباطل

 ×ينسالحمام المتقدم للإث يدعند ملاحظة مضمون الجملة الثانية من الح

ل عقله عند الابتلاء بموارد التقية أن يوظف نسان على الإ نستنتج أنّ  فكره ويُعم 

 . لئلا يقع بحبائل الباطل وينجو من عواقبه

 : ×عليالإمام  قال

الكِه » فعِه اقبِهكه وه وه نتْه عه سَّ الكِه حه مْته الْفِكْره فِي أهفْعه دَّ ا قه  . (7)«إذِه

 هزيمة الحق عوامل

في أرض منى موجها   ×ينسالحالإمام  خطب: قال لاليالهس يم بن قيسلعن 

 : قائلا   النخبة من المجتمعو هاشم يبنخطابه ل

ءٍ » ْ نْ شيه مْ عه لهكأ
إنِيِّ أأرِيدأ أهنْ أهسْأه بأونِي ، وه ذِّ كه بْتأ فه ذه إنِْ كه ونِي وه قأ دِّ قْتأ فهصه ده إنِْ صه . فه

قِّ ا مْ بحِه ولِ ا للهِ أهسْأهلأكأ سأ قِّ ره حه مْ وه يْكأ له مْ  للهِ عه بيِِّكأ تيِ مِنْ نه ابه ره قِّ قه حه مْ[ لمهَّا سيرتم ]سه ، وه تأ ْ تره

مِنتْأمْ مِنه  نْ أه مْ مه بهائلِكِأ مْ مِنْ قه ارِكأ مْ أهجْمهعِينه فِي أهنْصه وْتأ عه ده الهتيِ وه قه فْتأمْ مه صه وه ا وه ذه امِي هه قه مه

ثقِْتأمْ بهِِ  وه نها، النَّاسِ وه قِّ ونه مِنْ حه عْلهمأ ا ته مْ إلِىه مه وهأ ادْعأ ا الْه  ،فه ذه سه هه دْرأ فأ أهنْ يه وَّ ه هَ إنِيِّ أه مْرأ فه

                                                           
 . 312: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (0)

 . 040، حديث822الكلم: صودرر  الحكم غرر ،دعبد الواحد بن محمّ  الآمدي، (8)
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به ا ذْهه يه غْلهبه لحوه يأ  . (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک) قُّ وه

له ا َّا أهنْزه يْئا  مِ كه شه ره ا ته مه هأ للهأ وه ه فهسَّ هأ وه رْآنِ إلِاَّ تهلاه ولأ ، فيِهِمْ مِنه الْقأ سأ الههأ ره َّا قه يْئا  مِ لاه شه وه

اهأ  |للهِا وه يْتهِِ إلِاَّ ره أههْلِ به فْسِهِ وه فِي نه هِ وه أأمِّ أهخِيهِ وه بيِهِ وه ةأ ، فِي أه ابه حه قأولأ الصَّ لكِه يه لَّ ذه كأ : وه

ا هِدْنه شه مِعْنها وه دْ سه مْ قه عه مَّ نه هأ قأولأ التَّابعِِيُّ ، اللَّ يه ئْتهمِنأهأ : وه أه هأ وه قأ دِّ نْ أأصه نيِ بهِِ مه ثه دَّ دْ حه مَّ قه اللَّهأ

ةِ مِ  ابه حه اله . نه الصَّ قه مأ ا: فه كأ دأ بدِِينهِِ  للههأهنْشأ ثقِأونه بهِِ وه نْ ته ثْتأمْ بهِِ مه دَّ  . (8)«إلِاَّ حه

طوا على الطغاة متى ما تسلّ  أنّ  ×الإمام المتحصل عند التأمل في كلام

 . مقدرات المجتمع الإسلامي غُلب الحق وقهر وضاع

 : أهل الكوفة ا  بطامخ ×عليالإمام  قال

نه » لهعه الْيهمه دِ اطَّ نْبئِتْأ بأسْا  قه ا، أأ إنِيِّ وه مْ  للهِ وه الأونه مِنكْأ يأده وْمه سه ءِ الْقه لاه ؤأ هظأنُّ أهنَّ هه له

لىه بهاطلِهِِمْ  عِهِمْ عه مْ ، باِجْتمِاه قِّكأ نْ حه مْ عه كأ
قِ رُّ فه ته مْ فِي ا، وه كأ امه مْ إمِه عْصِيهتكِأ بمِه ، قِّ لحوه

مْ  هأ امه تهِِمْ إمِه اعه طه مْ ، فِي الْبهاطلِِ وه تكِأ خِيهانه احِبهِِمْ وه ةه إلِىه صه انه هِمأ الْهمه
ائِ بأِهده حِهِمْ فِي ، وه لاه بصِه وه

مْ  ادِكأ سه فه دِهِمْ وه تهِِ ، بلِاه قه به بعِِلاه ذْهه شِيتأ أهنْ يه عْبٍ لخهه لىه قه مْ عه كأ ده نتْأ أهحه وِ ائْتهمه له مَّ إنِيِّ . فه هأ اللَّ

لُّونِي  مه مْ وه للِْتأهأ دْ مه ونِي ، قه مأ
ئِ سه مْ وه مْتأهأ

ئِ سه مْ ، وه يْرا  مِنهْأ أهبْدِلْنيِ بِهمِْ خه أهبْدِ ، فه ا  مِنِّيلهوه ّ . مْ بِي شره

ماه  مْ كه أ لأوبهه مَّ مِثْ قأ هأ ثأ ا اللَّ ماه  . (7)«اءِ لمفِي ا لملحيأ

 قالح على تفاقوجوب الا

 : قوله في إحدى خطبه ×ينسالحالإمام  روي عن

هارِيه الأ » ورِ مجه ءِ باِمأ ماه له يْدِي الْعأ
لىه أه امِ عه الْهحْكه امِهِ الأ  للهِوه ره حه لهِِ وه لاه لىه حه نهاءِ عه أهنْتأمأ  ،مه فه

نِ ا، نْزِلهةه لمسْلأوبأونه تلِْكه الما مْ عه قكِأ رُّ لكِه إلِاَّ بتِهفه لبِْتأمْ ذه ا سأ مه عْده لحوه نَّةِ به مْ فِي السُّ فكِأ اخْتلِاه قِّ وه

اضِحه   . (3)«ةِ الْبهيِّنهةِ الْوه

                                                           
 . 711ـ721ص، 8ج: ، كتاب سليم بن قيس الهلاليقيس سليم بن ،لالياله (0)

 . 88خطبة: نج البلاغة (8)

 . 842: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (4)
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هم ووجهات نظرهم بالنسبة للحق تتفق آراؤ العلماء بالله يتضح ضمنا  أنّ 

 . وتتمحور حوله

 : ×عليالإمام  قال

له النَّاسِ عِندْه ا» لأ باِ للهِ إنَِّ أهفْضه مه انه الْعه نْ كه بَّ إلِهيْهِ لحمه هأ مِنه ، قِّ أهحه ثه ره كه هأ وه إنِْ نهقهصه وه

رَّ إِ ، الْبهاطلِِ  إنِْ جه هأ وه اده زه ة  وه ائدِه  . (8)«لهيْهِ فه

 وجوب اتباع الحق

 : لوانينقل الح

هِيدأ ا: قِيله » امأ الشَّ مه اله الْإِ قه ةه فه اوِيه عه قْله عِندْه مأ وا الْعه رأ اكه ذه ته لِيي لحوه يْنأ بْنأ عه لاه : ÷سه

بهاعِ ا [ إلِاَّ باِتِّ قْلأ لأ ]الْعه كْمأ  . قِّ لحيه

] ةأ ]لههأ اوِيه عه مه مأ تهبهسَّ اله  ،فه قه احِدٌ : وه ءٌ وه ْ مْ إلِاَّ شيه ورِكأ دأ ا فِي صأ  . (7)«مه

 . تباع الحق ولزومهضمنا  ضرورة ووجوب االإمام  يستنتج من كلام

 : قال |عن رسول الله

إِ لحقْبهلِ ااِ » بيٍِر وه غِيٍر أهوْ كه َّنْ أهتهاكه بهِِ مِنْ صه غِيضا  قَّ مِ انه به عِيدأه نْ كه  ، ا  وْ به
دِ ارْدأ الْبهاطلِه وه

رِيبا   بيِبا  قه انه حه إنِْ كه بيٍِر وه غِيٍر أهوْ كه اءه بهِِ مِنْ صه نْ جه لىه مه  . (3)«عه

 دعوة الضال إلى معرفة الحقلزوم 

 : ^ينبن الحس د بن علييزيقول 

اله ا» لِيِّ بْنِ أهبِي طهالبٍِ لحقه يْنأ بْنِ عه ةِ : سه عْرِفه لهةٍ إلِىه مه لاه بْدا  مِنْ ضه ا عه عه نْ ده قي  مه  حه

هأ  ابه أهجه ةٍ  ،فه مه عِتقِْ نهسه انه لههأ مِنه الْهجْرِ كه  . (0)«كه

                                                           
 . 088خطبة: البلاغةنج  (0)

 . 08، حديث24: صنزهة الناظر وتنبيه الخاطر ،دسين بن محمّ الح ،لوانيالح  (8)

 . 0718، حديث344ص، 0ج: الفردوس بمأثور الخطاب ،شيرويه بن شهردار ديلمي،ال  (4)

 . 432ص: سحاق، مسند الإمام زيدإالعزيز بن  عبد ،يبغدادال (3)
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الجملة الشرطية وجوب دعوة الأشخاص الضالين إلى  مضمونيتحصل من 

 . ينبغي إجبار أحد على قبوله لاو، معرفة الحق ولزومها

 : إرشاد القلوب()في  يلميدقال ال

وِيه » رأ ده  :وه اوأ رِدا   ×أهنَّ ده نْفه صْحِرا  مأ جه مأ ره ى ا، خه أهوْحه دأ : إلِهيْهِ للهأ فه اوأ ا ده اكه  ،يه ا لِي أهره مه

انيِّا   حْده اله ؟ وه قه ائِكه : فه وْقأ مِنِّي إلِىه لقِه ي اشْتهدَّ الشَّ ِ لْقأكه ، إلِهه يْنهكه خه به يْنيِ وه اله به ى  ،فهحه أهوْحه فه

إنَِّكه إنِْ : إلِهيْهِ للهأ ا بْدٍ آبقٍِ أأ  ارْجِعْ إلِهيْهِمْ فه أْتنِيِ بعِه يِلا  ته وْحِ جمه  . (8)«ثْبتِْكه فِي اللَّ

 معرفة الحق في قبوله يرتأث

يتحصل كذلك من مضمون الجملة الشرطية التي وردت في الحديث السابق 

 . في تقبّله وتأثيرا   لمعرفة الحق دورا   أنّ  ×ينسالحمام للإ

 : ذليالهر كبوبنقل أ

له ا» لىه أهمِيِر اارِثأ بْنأ لحدهخه يثْيُِّ عه وْطٍ اللَّ البٍِ لمحه لِيِّ بْنِ أهبِي طه اله  ×ؤْمِنيِنه عه قه ا : فه يه

مِيره ا
ى طه ، ؤْمِنيِنه لمأه ا أهره قي لحمه لىه حه وا إلِاَّ عه ةه احْتهجُّ ائشِه عه يْره وه به الزُّ اله  ،ةه وه قه ارِثأ : فه ا حه ، يه

وْ  نظْأرْ فه ْ ته لمه تهكه وه ْ نِ اإنَِّكه إنِْ نهظهرْته تحه زْته عه انِ لحإنَِّ ا، قِّ لحقهكه جأ فه عْره الْبهاطلِه لاه يأ قَّ وه

لهكنِْ اعْرِفِ ا، باِلنَّاسِ  هأ لحوه بهعه نِ اتَّ بهاعِ مه نِ اجْتهنهبههأ ، قَّ باِتِّ الْبهاطلِه باِجْتنِهابِ مه  . (7)«وه

 الإكرا  في قبول الحققبح 

ننتهي  «ادع» الفعل وملاحظة ×ينسالحالإمام  ثيحد من خلال التأمل في

 وذلك لأنّ ؛ أحدا  على معرفة الحق لا يجبواعلى علماء الدين أن  إلى نتيجة مفادها أنّ 

 . لا غيروظيفتهم محض الدعوة للحق 

                                                           
 . 070ص، 0ج: إرشاد القلوب ،دسن بن محمّ الح ،يديلمال  (0)

 . 801، حديث043: صالأمالي ،سنالحد بن محمّ  ،طوسيال  (8)
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 : قال تبارك وتعالى

 . (0)(ئي بج بح بخ بم ئىی ئج ئح ئم)

 معرفة الحق وبلوغهان كمإ

مكان معرفة إ ×ينسالحمام السابق للإث يديستفاد من مضمون الح كذلك

 . الحق وامتلاك الإنسان القدرة على الوصول إليه

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمورد عن أ

وا مِنه ا» نفِْرأ لاه ته بِ لحفه حِيحِ مِنه الْهجْره اره الصَّ قهمِ ، قِّ نفِه الْبهارِئِ مِنْ ذِي السَّ ، وه

وا  عْرِفأ تَّى ته شْده حه وا الرُّ عْرِفأ مْ لهنْ ته نَّكأ وا أه اعْلهمأ هأ وه كه ره  . (7)«الَّذِي ته

 : وفيه قال، الكلام زنجانيالد يعم علي عباسوبهذا الصدد فصّل 

بحكم الفطرة والمنطق الضروري بوجود حقائق خارج فكرنا  اعترفنابعدما »

 هل هناك طريق سديد مرضِ لمعرفة تلك الحقائق أو أنّ : ينقدح السؤال الثاني وهو

يال والجهل إزاءها وما يدركه يكون بمنأى عن البشرية تعيش في عالم من الوهم والخ

 ؟ الحقائق العينية والواقع الخارجي

( بحجة السفسطائيين)وللإجابة عن هذا السؤال أيضا  ذهب جماعة من المفكرين 

ما يشاهدونه من التردد والحيرة الناشئة من التعارض الموجود بين الفكار العلمية 

ت الفكرية إلى القول بالانقطاع بين الفكر الإنساني والاستدلالات المنطقية والاستنتاجا

 . فترضوا عالم الذهن وعالم الخارج مرحلتين متباينتيناو، وعالم الخارج وانسداده

في الردّ على هذا الرأي أيضا  يجب التذكير بنقطة متفق عليها فلم يقع فيها ريب أو 

 انكإمب يا  ضمن قيتصداكتشاف الاختلاف والخطأ يشتمل أساسا  على ال وهي أنّ ، شك

                                                           
 . 881آيةة: بقرال (0)

 . 037خطبة: نج البلاغة (8)
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ذه الحقيقة بهبالاعتراف وبحقيقة الاختلاف والخطأ هذه ـ واقع ـ ولو الوصول لل

 . دراكات حسية وعقليةمن معلومات وإ احتوتهالجزئية تأعلم قيمة جزء ماّ 

لشك والتردد بأن ينفذ أحد عدم وجود أيّ مفكر يسمح ل لا ينكره علاوة على أنّ 

ومنها أصل الاعتراف بالواقع الذي شئنا أم ، إلى نفسه في المور المحسوسة والبديُّية

أبينا يحتم علينا أن نتقبل وجود الارتباط بين الحقيقة والواقع والذهن والخارج باعتباره 

 . حقيقة أخرى

بخصوص  اختلاف وجهات نظر وآراء البشر إضافة إلى ما أشرنا إليه من أنّ 

الكثير من الموجودات والحقائق الخارجية يرجع إلى الكيفيات والخصوصيات المكتنفة 

 . لها لا إلى نفس وجودها وتحققها الخارجي

إذ الخطأ لم يقع في الحس ، وهكذا في جميع الحالات التي نسب فيها الخطأ للحواس

 . ما يقع الاختلاف والخطأ في كيفية المحسوس بعد افتراضهوإنّ 

بعدما يدرك  سانفالإن، في بعض الموارد يعود الخطأ إلى حكم الذهن وتشخيصهو

 موجودا  خارجيا  عن طريق حواسه يحكم عليه من خلال صورة غير صورته الموجودة

ماء بدل أن  ما يراه كمن يرى سرابا  من بعيد يحكم بأنّ ، فيعتقدها حقيقة أخرى خطأ

 . ه سرابيحكم عليه بأنّ 

في كيفيات الوجود الخارجي ولا في  الخطأ أساسا   لا يقعفي بعض الحالات أيضا  و

. ما ينشأ الخطأ من إيكال مهمة تتعلق بحاسة ما إلى قوة حسية أخرىالحكم عليها وإنّ 

عية الخارجة عن أذهاننا مكنة طبقا  لهذا التوضيح الإجمالي عندما تكون الحقائق الواق

لمجموعة الولى من المدركات والمفاهيم الذهنية التي فبلا شك ستنشأ ا، دراكالإ

من خلال المعلومات التي اكتسبناها ، يصطلح عليها في المنطق والفلسفة بالبديُّيات

 . وما نجده في أذهاننا بالفطرة، عن الشياء الخارجية عبر حواسنا الظاهرية

أن تصبح الركيزة لغيرها  بإمكانا (ياتيُّبدالار )كنللإ ة قابلال يرات غكدرهذه الم
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بمواصلة و، الحقائق المشكوكة والمجهولات الخرى من الإدراكات والساس لمعرفة

 اتيواقعنسان المفكر سيره على هذا الطريق سيتمكن من اكتساب حقائق جديدة والإ

بهذه الصورة سينخفض حجم مجهولاته ومشكوكاته ويزداد علمه وتتسع و، كثيرة

 . بعالم الخارج ارتباطهأي يوسع من مستوى  ،معلوماته

حينما تكون جميع المطالب  سيكون مصونا   ستنتاجالا ويركتفوهذا النوع من ال

والمدركات التي تمثل المرتكز والساس المعتمد سالمة من الاشتباه والخطأ ومطابقة للواقع 

 . التفكير والاستنتاجإضافة إلى عدم وقوع انحراف في نمط وطريقة ، ئةائة بالماالخارجي م

ما نشاهده من أخطاء واشتباهات في بعض الاستنتاجات العلمية وهذا يفس 

 . (8)«متعارضةات ينظرآراء وما يبديه العلماء والمفكرون من و، والفلسفية

 قالحب ةدعوال ةجابإلزوم 

 ×ينسالح مامللإالسابق ث يدمن الثواب الذي ورد ذكره في الح أيضا   يتبيّن 

 . الضالين لدعوة الحق والالتزام بلوازم الحق بعد معرفته استجابةوجوب 

 : يقول تبارك وتعالى

ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ  ئىی ئج ئح ئم)

 . (8)(خم سج خحثي جح جم حج حم خج ثىتم تى تي ثج ثم

 باطلالق والح ينز بييتمالز كمر قلبال

فكان ماّ  ،عن الصمديسألونه  ×ينسالحالإمام  ل البصرة كتبوا إلىأه روي أنّ 

 : إليهم هكتب

ءٍ (ڀ ڀ)» ْ لَّدْ مِنْ شيه تهوه ْ يه ءٍ ، لمه ْ جْ مِنْ شيه ْرأ ْ يخه لمه ةأ ، وه ثيِفه شْيهاءأ الْكه
جأ الْه ْرأ ماه يخه كه

                                                           
 . 84ـ81ص)آصرة المذهب والإنسان(:  انسانو پيوند مذهب،  علي عباس ، زنجانيال عميد  (0)

 . 02آية: رعدال (8)
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ا هه نهاصِرِ ءِ  ،مِنْ عه ْ ءِ مِنه الشيَّ ْ الشيَّ ةِ ، كه ابَّ ةِ مِنه الدَّ ابَّ الدَّ النَّبهاتِ مِنه الْهرْضِ ، وه ا، وه اءِ مِنه لموه

ارِ ، الْيهنهابيِعِ  رِ مِنه الْهشْجه الثِّماه ا، وه اكزِِهه ره ةأ مِنْ مه شْيهاءأ اللَّطيِفه
جأ الْه ْرأ ماه يخه لاه كه ِ مِنه  ،وه الْبهصره كه

يْنِ  نِ ، الْعه مْعِ مِنه الْأذأ السَّ مِّ مِنه الْهنْفِ ، وه الشَّ مِ ، وه وْقِ مِنه الْفه الذَّ انِ ، وه مِ مِنه اللِّسه لاه الْكه ، وه

ا ةِ لموه لْبِ عْرِفه يُّزِ مِنه الْقه التَّمه النَّارِ مِنه ا، وه كه رِ لحوه «جه
(8) . 

لْبِ » ةعبارحيث يتضح من  يُّزِ مِنه الْقه التَّمه ق الحص يتشخالقلب هو مركز  أنّ  «وه

 . باطلعن ال

 : ه دعا الله سبحانه قائلا  أنّ  ×ينؤمنالم يرموروي عن أ

ابتِا  » ليِما  ثه لْبا  سه أهسْأهلأكه قه مَّ وه هأ عْرِفأ ا اللَّ نيِبا  يه فِيظا [ مأ افظِا  ]حه هأ لمحه يهتَّبعِأ وفه فه ، عْرأ

نْكرِأ ا يأ يهجْتهنبِأهأ لموه ره فه ابا  ، نكْه رْته لاه مأ قِيّا  وه لاه شه اجِرا  وه  . (7)«لاه فه

 : ه قالأنّ  ×صادقالالإمام  روي عن

مْ » هأ القِه فه الْعِبهادأ خه ره قْلِ عه باِلْعه وا بهِِ ا...فه فأ ره عه بيِحِ لحوه نه مِنه الْقه  . (3)«سه

 : إلى هذا الأمر موضحا  بقوله يقمالد يسع قاضيوقد تطرق ال

هو اللّطيفة الإلهية  (القلب)نّ أح الخبار والمعروف عند البرار نّ مصطلأ اعلم»

وتقلّبها في الصّور ، لكن باعتبار تطوّرها بالطوار الهيولانيّة، والقوّة العقليّة القدسيّة

فعلى ، نّ المعرفة تطلق كثيرا  على إدراك الجزئياتأومن البيّن . (قلبا  )الجسمانيّة يسمّى 

عبارة عن العلم بالمور الكلّيّة والمعقولات ـ وهو عندي أصحّ  (زالتميّ )هذا فـ

ى تمييز ز بمعنخر ـ فالعلم هو التميّ لهذا الخبر والخبار الأ  التّعريفات للعلم موافقا  

 . (0)«عن الغير فهو يتوقّف على الغير وإن كان بحسب الوجود العقلي همتعلّق

                                                           
 . 8، حديث10ـ11: صالتوحيد ،عليد بن محمّ  ابن بابويه،  (0)

 . 11: صمهج الدعوات ومنهج العبادات ،علي بن موسى ابن طاووس،  (8)

 . 48، حديث81ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني (4)

 . 71ـ72ص، 8ج: شرح توحيد الصدوق ،مفيد دسعيد بن محمّ  دمحمّ  ،يقمالسعيد  قاضيال  (3)
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 قالحصاحب القول بالحق من  يجالّ

 : في )الفتوح(عثم أابن ذكر 

أهصْبهحه ا» نْزِلهِِ ليِهسْتهمِعه الْهخْبهاره لحوه جه مِنْ مه ره دِ خه يْنأ مِنه الْغه انه بْنِ ، سه رْوه وه بمِه ا هأ إذِه فه

رِيقِهِ لحا هأ فِي طه ضه اره دْ عه مِ قه اله ، كه قه بدِْ ا: فه ا عه دْ  للهِأهبه دَّ تأسه دْ وه أهطعِْنيِ تأرْشه اصِحٌ فه  . إنِيِّ لهكه نه

اله ا قه يْنأ لحفه لكِه : سه ا ذه مه عه ؟ وه تَّى أهسْمه لْ حه انأ . قأ رْوه اله مه قه ةِ أهمِيِر : فه كه ببِهيْعه رأ أهقأولأ إنِيِّ آمأ

زِيده لما نْيهاكه ؛ ؤْمِنيِنه يه دأ لأكه فِي دِينكِه وه وه هأ خه إنَِّ  . فه

اله  عه ا: قه جه ْ اسْتره يْنأ لحفه اله ، سه قه مأ ، وه (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ): وه لاه مِ السَّ لىه الْإِسْلاه إذِْ ، عه

ليِهتِ الْأ  دْ بأ زِيده قه اعٍ مِثْلِ يه ةأ برِه  . مَّ

قْبهله ا مَّ أه اله لحثأ قه انه وه رْوه لىه مه يْنأ عه رأ : سه أْمأ ته ! أه يْحهكه اسِقٌ وه لٌ فه جأ وه ره هأ زِيده وه ةِ يه ! ؟نِي ببِهيْعه

لهلِ  ظيِمه الزَّ ا عه وْلِ يه طهطا  مِنه الْقه لْته شه دْ قأ وْلكِه ، لهقه لىه قه كه عه لِهنَّكه اللَّعِينأ الَّذِي  ؛لاه أهلأومأ

ولأ ا سأ نهكه ره لىَّ ا للهِلهعه لْبِ أهبيِكه اللهأ )صه أهنْته فِي صأ ( وه لَّمه سه يْهِ وه له مِ بْنِ أهبِي الْعهاصِ لحعه ؛ كه

ولأ ا سأ نههأ ره نْ لهعه إنَِّ مه لىَّ ا للهِ فه وه إلِىه للهأ )صه دْعأ [ أهنْ يه لاه مِنهْأ ]إلِاَّ مْكنِأ لههأ وه ( لاه يأ لَّمه سه يْهِ وه له عه

زِيده  ةِ يه يْعه  . به

اله  مَّ قه وَّ ا: ثأ دأ ا عه نِّي يه ولِ ا؛ للهِ إلِهيْكه عه سأ يْتِ ره ا أههْلأ به إنَِّ لىَّ ا للهِفه (للهأ )صه لَّمه سه يْهِ وه له ، عه

ا باِ، قُّ فيِنهالحوه نطْقِأ أهلسِْنهتأنهالحوه وله ا، قِّ ته سأ مِعْتأ ره دْ سه قه لىَّ ا للهِوه ( للهأ )صه لَّمه سه يْهِ وه له عه

قأولأ  الخا): يه قه بْنهاءِ الطُّله اءِ أه قه لىه الطُّله عه فْيهانه وه لىه آلِ أهبِي سأ ةٌ عه مه هرَّ ةأ محأ فه ةه ، ءِ لاه اوِيه عه يْتأمْ مأ أه ا ره إذِه فه

طْنههأ  وا به رأ افْقأ ي فه ِ لىه مِنبْره ا، (عه وه آهأ أههْلأ ا للهِفه دْ ره ِ لملهقه لىه مِنبْره ا  دِينهةِ عه لأوا مه فْعه مْ يه له ي فه دِّ وا أأ جه مِرأ

مأ ا، بهِِ  هأ ابْتهلاه هأ اللهأ فه اده زِيده زه ابا  للهأ باِبْنهِِ يه ذه  . (8)«فِي النَّارِ عه

ا»فهم من جملة ي باِ ،قُّ فيِنهالحوه نْطقِأ أهلْسِنهتأنهالحوه  لا يقولصاحب الحق  أنّ  «قِّ ته

 . يصدر منه غير الكلام بالحق جزافا  ولا

                                                           
 . 07ـ01ص، 8ج: الفتوح أحمد،، كوفيال عثمأ  ابن  (0)
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 : قوله |الله رسولروي عن 

حِمه ا» ليِّ للهأ ره مَّ أهدْرِ ا، ا  عه اره لحاللَّهأ يْثأ ده هأ حه عه  . (8)«قَّ مه

 إحياء معالم الحق لزوم

 : في الأخبار يرنويدذكر ال

لِيي » يْنأ بْنأ عه سه انه الحأ دْ كه قه وْلى  لههأ  وه عه مه ةِ مه هْلِ الْبهصْره
تهِِ مِنْ أه تهبه كتِهابا  إلِىه شِيعه كه

ى  مَّ تأهأ ، (نه لماسه )يأسه  : نأسْخه

حِيمِ  للهِبسِْمِ ا حْْنِ الرَّ عٍ ، الرَّ الكِِ بْنِ مِسْمه لِيي إلِىه مه  بْنِ عه
يْنِ سه الهحْنهفِ بْنِ ، مِنه الحأ وه

يْسٍ  المأنذِْرِ بْنِ ا، قه ودِ لجوه مْرٍو، ارأ ودِ بْنِ عه سْعأ مه يْثهمِ ، وه يْسِ بْنِ الهه قه م، وه يْكأ له مٌ عه لاه عْدأ  ،سه ا به ، أهمَّ

الِمِ ا عه مْ إلِىه إحِْيهاءِ مه وكأ إنِيِّ أهدْعأ عِ لحفه ةِ الْبدِه اته إمِه بأله ا، قِّ وه وا سأ تهدأ ْ يبأوا تهه
ِ إنِْ تَأ ادِ فه شه ، لرَّ

مأ  لاه السَّ  . (7)«وه

عالم» علم»جمع « مه  يتضح أنّ « قالح» إلى تهاضافمن إو، علمعلامة ال يبمعن« مه

 . هاإحياؤ للحق علامات يجب أن يتمّ 

 : ةندبال ءدعاجاء في 

ودِهِ لمأهيْنه ا» دأ حأ حْيهاءِ الْكتِهابِ وه لأ لِإِ مَّ أههْلهِِ  ،ؤه ينِ وه الِمِ الدِّ عه ْييِ مه  . (3)«أهيْنه محأ

 صوابالنواع أ

 : (الفتوح)في عثم أابن ذكر 

دأ فه » همَّ اءه إلهيْهِ محأ ماَّ جه نهفِيَّةِ له اله  بْنأ الحه ا أهخِي: قه تْكه نهفْسِِ  ،يه ده بُّ النَّاسِ ، فه أهنْته أهحه

                                                           
 . 8111، حديث18، ص1ج: ، المعجم الأوسطحمدأليمان بن س ،طبانيال  (0)

 . 840: صالأخبار الطوال ،ن داودحمد بأ ،يورالدين  (8)

 . 871: صالمزار الكبير ،د بن جعفرمحمّ  ،يشهدالمابن   (4)
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 َّ ليه م عه هأ زُّ عه
أه َّ وه ا، إلِيه لهسْتأ وه دٍ مِنه ا للهِوه ةه لِهحه خِرأ النَّصِيحه قَّ بِهها ، لقِ لخأهدَّ دٌ أحه ولهيْسه أحه

نأقِي، مِنْكه  تأهأ فِي عأ اعه طه ي وه
دِ يهِْ اعْتمِاه له نْ عه مه يْتيِ وه هْلِ به

بيِرأ أه وحِي وكه رأ نهفْسِِ وه إنَِّكه كه لِهنَّ  ؛فه

اتِ أههْلِ ا للهها اده لهكه مِنْ سه عه جه فهكه وه َّ دْ شره الىه قه عه ته كه وه بهاره إنِيِّ ، نَّةِ لجته يْكه أأ رِيدأ أهنْ أأ وه له شِيره عه

اقْبه  أييِ فه  . مِنِّي لهبرِه

اله لههأ ا قه يْنأ لحفه ا لهكه : سه ده ا به لْ مه قاله . قأ زِيده بْنِ أأ : فه نْ يه كه عه فْسه وه نه نجْأ يْكه أهنْ ته له شِيرأ عه

ا اسْتهطهعْته  ارِ مه نِ الْهمْصه ةه وعه اوِيه عه مْ ، مأ هأ وه دْعأ ته لهكه إلِىه النَّاسِ وه سأ بْعهثه رأ أهنْ ته تكِه  وه يْعه ، إلِىه به

دِْتأ ا عأوكه حْه ابه ته عهكه النَّاسأ وه ايه إنِيِّ إنِْ به لكِه  للههفه لىه ذه ومأ فيِهِمأ ، عه قأ مْته فيِهِم بمِاه يه قأ وه

ا |النَّبيُِّ  ونه الخوه اشِدأ اءأ الرَّ فه عْدِهِ لمله فَّاكه ا، هْدِيُّونه مِنْ به تهوه تَّى يه اضٍ للهأ حه نكْه ره وه عه هأ ، وه

ا لكِه ؤْمِ لموه ذه أهخِيكه ، نأونه كه نْ أهبيِكه وه وا عه ضأ ماه ره دِْته ا، كه كه حْه يْرِ لىه غه إنِْ أهجْمهعه النَّاسأ عه  للهه وه

لكِه  لىه ذه ة  مِنه النَّاسِ ، عه هاعه أْتِيه جمه وْ ته
ارِ أه له مِصْرا  مِنه الهمْصه يْكه أهنْ تهدْخأ له فٌ عه

ائِ إنِيِّ خه وه

ونأ  تهكأ يهقتهتلِأونه فه مْ فه تهقْتألأ مِنهْأ يْكه فه له ةٌ عه فه
ائِ طه عهكه وه مْ مه ةٌ مِنهْأ فه

ائِ  . طه

يْنأ  سه اله لههأ الحأ قه ا أهخِي: فه بأ  ،يه اله ؟ إلِىه أهيْنه أهذْهه ةه : قه كَّ جْ إلِىه مه أهنَّتْ بكِه ، اأخْرأ إنِِ اطْمه فه

بُّ وه الدَّ 
ِ اكه الَّذِي تحأ ذه نِ الْأ ، حِبُّ أأ ارأ فه كأ إنِْ ته ره وه ى خه نِ خْره دِ الْيهمه ارأ ، جْته إلِىه بلِاه أم أهنْصه إنَِّ فه

أهبيِكه  أهخِيكه وه كه وه دِّ لأوبا  ، جه مْ قأ هأ قُّ أهره مْ أهرْأهفأ النَّاسِ وه هأ دا   ،وه عأ النَّاسِ بلِاه أهوْسه وه

قأولا   مْ عأ هأ حأ أهرْجه الِ ، وه مه قْته باِلرِّ
ِ إلِاَّ لحه نِ وه أهنَّتْ بكِه أهرْضأ اليهمه إنِِ اطْمه عأوبِ افه شأ ، بهالِ لجوه

ولأ إلهيْهِ أهمْرأ النَّاسِ  ؤأ ا يه دٍ لتِهنظْأره مه له دٍ إلِىه به له ته مِنْ به صِرْ وْمِ ، وه يْنه الْقه به يْنهكه وه مه به ْكه يحأ وه

اسِقِينه   . الْفه

اله لههأ ا قه يْنأ لحفه ا أهخِي: سه ا ،يه نْيها مه  للهِ وه نْ فِي الدُّ كأ ْ يه ى لمهه لجلهوْ لمه أْوه لاه مه اأٌ وه عْتأ وه ايه  للهِا به

ةه أهبهدا   اوِيه عه زِيده بْنه مأ اله ، يه دْ قه قه زِيده ): |وه بهارِكْ فِي يه مَّ لاه تأ  . (اللَّهأ

اله  دأ : قه همَّ يهِْ محأ له طهعه عه قه ىلحبْنأ افه بهكه مه وه لاه ة  ، نهفِيَّةِ الْكه اعه يْنأ سه سه هأ الحأ عه ى مه بهكه اله  ،فه مَّ قه : ثأ

اكه ا زه ا للهأ جه يْرا  ـ يه نِّي خه ابِ ، أهخِي ـ عه وه ته باِلصَّ ْ شره
أه حْته وه دْ نهصه لهقه ونه ، وه و أهنْ يهكأ ا أهرْجأ نه أه وه

اءه ا دا  للهأ إنِْ شه دَّ سه قا  مأ فَّ وه أْيأكه مأ لىه ا، ره مْتأ عه زه دْ عه إنِيِّ قه ةه لخوه كَّ وجِ إلِىه مه لكِه ، رأ يَّأتْأ لذِه ه د تهه قه وه
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نأو إخِْوه  به تِي وه إخِْوه ا وه نه تيِأه شِيعه مْ أهمْرِي، تِي وه هأ رأ أهمه أْييِ، وه أمْ ره أْيُّأ ره ا أهخِي. وه ا أهنْته يه أهمَّ فهلاه  ،وه

قِيمه باِ يْكه أهنْ تأ له يْهِملمعه له يْنا  عه ونه لِي عه تهكأ لاه ، دِينهةِ فه يْئا  مِنْ وه َّ شه ليه فِ عه ْ أَ ورِهِمْ أأ   «مأ
(8) . 

ته »: بقولهة ينفالحد بن محمّ خاطب × مامبما أنّ الإ حته وأشره ولهقهد نهصه

وابِ   ا  لصواب أنواعل  أنّ يتبيّن  معنى لها ة ابن الحنفية لإمامه لانصيح مع أنّ  «...باِلصَّ

 : منها

 . ظاهرالطبق معادلات وهو ما كان  ،يظاهرال ـ0

 . واقعالساس معادلات وهو ما كان على أ ،يواقعال ـ8

 . على ظاهر الفرد وأثنى عليهحكم  يرتعببهذا اللام وكبهذا ال فالإمام

 : ×نين العابديزالإمام  قال

قُّ النَّاصِحِ أهنْ ...» حه كه  وه نهاحه ليِنه لههأ جه مْعِكه  ،تأ تأصْغِيه إلِهيْهِ بسِه ابه ، وه وه إنِْ أهتهى الصَّ فه

دِْته ا تههأ ، للهه حْه حِْْ افقِْ ره وه ْ يأ إنِْ لمه تَّهِمْهأ ، وه ْ ته لمه هأ أهخْطهأه  ،وه نَّ لمِْته أه عه لكِه إلِاَّ ، وه اخِذْهأ بذِه ؤه ْ تأ لمه وه

ةِ  مه سْتهحِقّا  للِتُّهه ونه مأ الٍ  ،أهنْ يهكأ لىه حه ءٍ مِنْ أهمْرِهِ عه ْ عْبهأْ بشِيه  . (7)«فهلاه ته

 ه سبحانه بالحقأولوية اللّ

 : في )الفتوح(عثم أابن قال 

صِيَّةأ ا» يْنِ لحوه دٍ  سه همَّ  : لِهخِيهِ محأ

تهبه  كه حِيمِ  للهِبسِْمِ ا: فه حْْنِ الرَّ ا أهوْصَه بهِِ ا، الرَّ ا مه ذه لِيِّ بْنِ أهبِي لحهه يْنأ بْنأ عه البٍِ سه  طه

دِ  همَّ البٍِ لمنهفِيَّةِ الحبْنِ الِهخِيهِ محأ لِيِّ بْنِ أهبِي طه لهدِ عه وفِ وه  : عْرأ

دأ أهنْ لاه إلِههه إِ لحإنَِّ ا شْهه لِيي يه يْنه بْنه عه يكه لههأ للهأ لاَّ اسه ِ هأ لاه شره حْده هأ ، وه بْدأ دا  عه همَّ أهنَّ محأ وه

ولأهأ  سأ ره اءه باِ، وه أهنَّ ا، قِّ مِنْ عِندِْهِ لحجه قي لجوه قي ، نَّةه حه النَّاره حه يْبه  ،وه ةه آتيِهةٌ لاه ره اعه أهنَّ السَّ وه

                                                           
 . 80ـ81ص، 8ج: الفتوح أحمد، ،كوفيالعثم أ  ابن  (0)

 . 871ص، 8ج: الخصال ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (8)
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ا أهنَّ ا، فيِهه بأورِ  للهه وه نْ فِي القأ بْعهثأ مه ْ أه ، يه إنِيِّ لمه لاه بهطرِا  وه جْ أهشِرا  وه الماِ  ، خْرأ لاه ظه فسِدا  وه لاه مأ ، وه

جْتأ لطِهله  ره ماه خه إنَِّ حِ فِي وه لاه الصَّ احِ وه دٍ أأ بِ النَّجه همَّ ي محأ دِّ ةِ جه ره باِأأ ، |مَّ وفِ لمرِيدأ أهنْ آمأ عرأ

رِ  نِ المأنكه أهنْهى عه دٍ ، وه همَّ ي محأ دِّ ةِ جه سِيره بسِِيره
أه ةِ أهبِي ، |وه سِيره البٍِ  وه لِيِّ بْنِ أهبِي طه ةِ  ،عه سِيره وه

اشِدِينه ا لهفاءِ لخا ا، هْدِيِّينه لمالرَّ قِّ فه بأولِ الحه نيِ بقِه بلِه نْ قه مه َّ ، قِّ لحأهوْلىه باِللهأ فه ليه دَّ عه نْ ره مه وه

قْضِيه ا تَّى يه ا أصبِرأ حه ذه وْمِ باِللهأ هه يْنه الْقه به يْنيِ وه يْنيِ ، قِّ لحبه مه به ْكأ يحه مْ باِوه يْنههأ به يْرأ ، قِّ لحوه وه خه هأ وه

ا أهخِي، اكمِِينه لحا صِيَّتيِ إلهيكْه يه ذِهِ وه وْفيِقِي إلِاَّ باِ، هه ا ته مه إلهيهِْ عه ، للهِوه لْتأ وه كَّ يْهِ تهوه ، نيِبأ أأ له

بهعه ا نِ اتَّ لىه مه عه يْكه وه له مأ عه لاه السَّ ىلهوه ةه إلِاَّ باِ، ده وَّ لاه قأ وْله وه لاه حه لِيِّ الْعهظيِمِ الْ  للهِوه  . (8)«عه

اللهأ» ةجمليفهم من  قِّ فه  . الله سبحانه أليق بالحق وأولى به أنّ  « أولى باِلحه

 : يقول تبارك وتعالى

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

 . (8)(ڇ ڍ ڍ ڌ ڇڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 ضرورة معرفة الحق لأهله

 : في )الإرشاد(د يفالمخ يشذكر ال

ره ا...» صْرِ أهمه قْتأ الْعه انه وه ماَّ كه له لِيي لحفه يْنأ بْنأ عه يَّ  ÷سه تههه لأواؤأهنْ يه عه فه حِيلِ فه مَّ ، وا للِرَّ ثأ

امه  أهقه نهادهى باِلْعهصْرِ وه هأ فه نهادِيه ره مأ امه ا، أهمه اسْتهقه يْنأ لحفه فه  ×سه ه انْصره لَّمه وه وْمِ ثأمَّ سه لىَّ باِلْقه فهصه

جْهِهِ  مِده ا، إلِهيْهِمْ بوِه يهِْ  للههفهحه له أهثْنهى عه اله  وه عْدأ : ثأمَّ قه ا به ها النَّاسأ  ،أهمَّ يُُّّ
وا ا ،أه تَّقأ مْ إنِْ ته إنَِّكأ  للههفه

وا ا عْرِفأ ته نْ أهرْضَه لحوه كأ مْ  للهِِ قَّ لِههْلهِِ يه نكْأ دٍ ، عه همَّ نهحْنأ أههْلأ بهيتِْ محأ ا ، وه ذه ةِ هه يه لاه أهوْلىه بوِه وه

يْكأ  له ءِ االْهمْرِ عه لاه ؤأ مْ لممْ مِنْ هه ا لهيسْه لههأ عِينه مه مْ باِ، دَّ رِينه فيِكأ
ائِ السَّ انِ لجوه دْوه الْعأ إنِْ  ،وْرِ وه وه

                                                           
 . 80ص، 8ج: الفتوح أحمد،، كوفيال عثمأ  ابن  (0)

 . 48آية: يونس (8)
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ا اهِيهة  لهنها وه ره يْتأمْ إلِاَّ كه به نهالجأه قِّ تْ بهِِ ، هْله بحِه دِمه قه مْ وه تأبأكأ تْنيِ بهِِ كأ ا أهته يْره مه مأ الْآنه غه أْيأكأ انه ره كه وه

 َّ ليه مْ عه لأكأ سأ مْ ، رأ نكْأ فْتأ عه ه  . (8)«انْصره

وا ا» ة الإمامجمليستنتج من  تَّقأ مْ إنِْ ته كأ إنَِّ وا ا للههفه عْرِفأ ته حق معرفة  أنّ  «قَّ لِههْلهِِ لحوه

وتقف التقوى ، عطاء صاحب الحق حقهإكما يجب ، الأشخاص واجبة على الجميع

 . وراء هذه المعرفة

 : ×عليالإمام  قال

وا ا» مْ لحاعْرِفأ هأ لهكأ فه ره هنْ عه
بيِرا  ، قَّ لمِ انه أهوْ كه غِيرا  كه فيِعا  ، صه انه أهوْ ره عِيفا  كه ضه  . (7)«وه

 قالحلوازم 

 : له قد قاأنّ  ×ينسالحالإمام   عنلوانيروى الحُ 

كه ا» مأ لْزه هأ فيِماه يه كْره ا ته لىه مه وكه ، قُّ لحاصِْبِرْ عه دْعأ بُّ فيِماه يه
ِ ماَّ تحأ اصْبِرْ عه ىلهإلِهيهِْ اوه «وه

(3) . 

للحق لوازم ينبغي الالتزام بها وإن كانت غير محببة   من الجملة الأولى أنّ يتبيّن 

 . وغير مبهجة ومرضية له ،لنفس الإنسان

 : ه قالأنّ  ×صادقالالإمام  روي عن

لىه ا» لىه ا ؛قِّ لحاصْبِرْ عه دٌ قهطُّ عه صْبِرْ أهحه ْ يه هأ لمه إنَِّ هأ اقِّ إلِاَّ لحفه ضه وَّ يْرٌ لههأ للهأ عه وه خه ا هأ  . (0)«مه

 قالحلوازم على صبر اللزوم 

 ×ينسالحمام للإ السابقث يدكذلك يستنتج من وصية الإمام الأولى في الح

وإن كان فيها ما هو غير محبب للإنسان فعليه أن ، وجوب الالتزام بلوازم الحق

 . يكون صبورا  

                                                           
 . 21ـ72ص، 8ج: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ،دد بن محمّ محمّ  ،المفيد  (0)

 . 21، حديث087: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (8)

 . 02، حديث28: صنزهة الناظر وتنبيه الخاطر ،دسين بن محمّ الح ،لوانيالح  (4)

 . 07ص، 0ج: تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام ،ىمسعود بن عيس ورام،  (3)
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 : ورد قوله سبحانه الأنبياءوبلسان 

 ڇچ چ چ ڇ چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)

 . (0)(ڇ ڇ ڍ ڍ

 ه سبحانه للتسليم مقابل الحقنسان للطف اللّحاجة الإ

ڤ ): بصدد قول الله العزيز الجبار ×يركعسالسن الحالإمام  روي عن

ڄ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇچ چ چ چ ڇۉڃ

 : ه قالأنّ ، (8)(ڎ

اله ا» مْ[ للهأ قه مْ  (چ چ): ]لههأ كأ فأ لىَّ أهسْلاه عْنيِ تهوه نِ  (چ چ ڇ)يه عه

يْهِ ، الْقِيهامِ بهِِ  له وا عه وهِدأ اءِ بمِاه عأ فه الْوه لىه  (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) وه عْنيِ عه يه

مْ  فكِأ ةِ  للهِلهوْ لاه فهضْلأ ا، أهسْلاه مْ للِتَّوْبه اهأ الهِِ إيَِّ يهِْمْ بإِمِْهه له إنِْظهارِهِمْ لمِهحْوِ ا، عه ةِ لخوه ابه نه طيِئهةِ باِلْإِ

نْيها، غْبأونيِنه لما (ڌ ڎ ڎ) الدُّ ةه وه تأمأ الْآخِره سِْ دْ خه تْ  ؛قه ده دْ[ فهسه ةه ]قه لِهنَّ الْآخِره

مْ  فْرِكأ مْ بكِأ يْكأ له مْ ، عه امِنها لهكأ ا لِاخْتِره هه عِيمأ مْ نه لأ لهكأ ْصأ انه لاه يحه نْيها كه الدُّ مْ ، وه يْكأ له بْقهى عه ته وه

فأ  اتأ نأ ه سه هاحه دِ اقْتهطهعْتأمْ دأونه مأ الَّتيِ قه انيُِّكأ أهمه مْ وه  . وسِكأ

ةِ  مْ للِتَّوْبه لْنهاكأ لهكنَِّا أهمْهه ةِ ، وه ابه نه مْ للِْإِ اكأ أهنْظهرْنه نْ ، وه تهابه مه مْ فه فكِأ لكِه بأِهسْلاه لْنها ذه عه أهيْ فه

مْ  عِده ، تهابه مِنهْأ ْ ، فهسه ره أهنْ يخه دِّ نْ قأ لْبهِِ مه جه مِنْ صأ ره خه ةأ الطَّيِّبهةأ الَّتيِ تهطهيَّبه فِي وه يَّ رِّ جه مِنهْأ الذُّ رأ

نْيها ]باِ ا للهِالدُّ تأهه عِيشه [ مه الىه ةِ ا، تهعه  ـ بطِهاعه
ةِ فه فِي الْآخِره َّ تهشره ا للهِوه بهتأهه رْته  . ـ مه

اله ا قه لِيي لحوه يْنأ بْنأ عه ا ا: ÷سه وأ عه انأوا ده أمْ لهوْ كه ا إنَِّ مَّ  للههأهمه حه آلهِِ الطَّيِّبيِنه بصِِدْقٍ بمِأ دٍ وه

ةِ ، مِنْ نيَِّاتِهمِْ  ده اهه شه عْده مأ وهأ به اندِأ عه تَّى لاه يأ مْ حه هأ عْصِمه لأوبِهمِْ أهنْ يه ادِهِمْ مِنْ قأ ةِ اعْتقِه صِحَّ وه

                                                           
 . 08آية: براهيمإ (0)

 . 13ـ14آية: ةبقرال  (8)
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اتِ لمتلِْكه ا اتِ الْبهاهِره مِهِ ، عْجِزه ره كه ودِهِ وه لكِه بجِأ عهله ذه وا ،لهفه أ مْ قهصرَّ لهكنَِّهأ وا اوه ، وه رأ ى بنِها لهآثه وه

عه ا وْا مه ضه مه اتِهمِْ لهوه لهبِ لهذَّ ى فِي طه  . (8)«وه

نسان بحاجة ماسة للطف الإلهي ليعيش الإ هذا الكلام أنّ مضمون الحاصل من 

 . وهذا اللطف له أسبابه ومناشئه ومنها معاجز الأنبياء والرسل، التسليم للحق

 : ×عليالإمام  قال

قِيلٌ لحا» هأ ثه لُّ هأ ا، قُّ كأ فأ فِّ ه دْ يخأ قه مْ للهأ وه هأ وسه فأ وا نأ أ برَّ بهةه فهصه
اقِ بأوا الْعه له امٍ طه لىه أهقْوه وا ، عه ثقِأ وه وه

ودِ ا وْعأ به  للهِ بصِِدْقِ مه احْتهسه ه وه بره نْ صه
اسْتهعِنْ باِ، لمِه مْ وه نْ مِنهْأ كأ  . (7)«للهِفه

 وجوب قبول قول الحق

 : في )الفتوح( عثمأابن جاء عن 

اله » لىه ا: قه ره عه مه يْنِ لحثأمَّ أهقْبهله ابْنأ عأ اله ، سه قه بْدِ ا: فه ا عه به يْهِ  !للهِأه له مْته عه زه دْ عه ماَّ قه هْلا  عه ، مه

نها إلِىه ا ارْجِعْ مِنْ هأ لْ فِي صأ ، دِينهةِ لموه ادْخأ وْمِ  لحوه كه ، الْقه دِّ مِ جه ره حه نكِه وه طه نْ وه غِبْ عه لاه ته وه

ولِ ا سأ لىَّ ا) للهِره مه عه للهأ صه لَّ سه يْهِ وه فْسِكه ، (له لىه نه مْ عه قه لههأ لاه ءِ الَّذِينه لاه خه لاه ؤأ عهل لِهه ْ لاه تَه وه

بيِلا   سه ة  وه جَّ أْيكِه ، حأ ى برِه تَّى تهره وكٌ حه تْرأ نْته مه
أه بهايعِه فه إنِ أهحْبهبْته أهلاَّ تأ زِيده بْنه ، وه إنَِّ يه فه

نههأ ا ةه ـ لهعه اوِيه عه عِ للهأ مأ ى أهلاَّ يه سه ليِلا  ـ عه يهكْفِيهكه ا، يشه إلِاَّ قه هأ للهأ فه  . أهمْره

اله ا قه يْنأ لحفه ا: سه بهدا  مه مِ أه لاه ا الْكه ذه الْهرْضأ  اأفي لِهه اتأ وه وه ماه تِ السَّ امه ا  للهِأهسْأهلأكه باِ، ده يه

بْده ا طهأ، للهِعه لىه خه كه عه ا عِندْه نه ا أه ذه إِ ؟ مِنْ أهمْرِي هه لىه فه كه عه نتْأ عِندْه طهأنْ كأ نِي  خه دَّ رأ إنِيِّ فه ، فه

عأ وه  أهسْمه عأ وه  . طيِعأ أأ أهخْضه

ره  مه اله ابْنأ عأ قه مَّ لاه : فه نِ ا، اللَّهأ ْ يهكأ لمه ْعهلأ ابْ للهأ وه الىه يجه عه طهأته لىه خه ولهِِ عه سأ لهيْسه ، نه بنِتِْ ره وه

ولِ  سأ تهِِ مِنه الرَّ فْوه صه تهِِ وه اره هه لىَّ ا)مِثْلأكه مِنْ طه يْهِ للهأ صه له لَّمه  عه سه ةه  (وه اوِيه عه زِيده بْنِ مأ لىه مِثلِْ يه عه

                                                           
 . 048، حديث817ص÷: التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي العسكري (0)

 . 038: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (8)



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................. 111

 

نههأ ا ةِ لخـ باِسْمِ اللهأ ـ لهعه فه ا ا، لاه ذه كه هه جْهأ به وه نْ يأضْره
ى أه لهكنِْ أهخْشه نأ الحوه مِيلأ لجسه

يأوفِ  ذِهِ الْأ ، باِلسُّ ى مِنْ هه ره ته بُّ وه
ِ ا لاه تحأ ةِ مه نها إلِىه ا، مَّ عه ارْجِعْ مه إنِْ ، دِينهةِ لمفه بَّ أهنْ  وه

ِ ْ تحأ لمه

بهايعِه  نْزِلكِه ، تأ دْ فِي مه اقْعأ بهدا  وه باِيعِْ أه لاه تأ  . (8)«فه

إِ » :×يفهم من قوله طهأفه لىه خه كه عه نتْأ عِندْه قادة الدين ينبغي عليهم  أنّ  «...نْ كأ

 . تقبّل قول الحق إذا صدر من الناس وعدم التعالي عليه

 : أيضا   يوارزمذكر الخو

اله » قه عْدٍ فه رأ بْنأ سه مه إنَِّهأ ابْنأ أهبيِهِ : عأ وهأ فه لِّمأ مْ كه كأ يْله ا، وه وْما  ، للهِوه ا يه ذه كه م هه قهفه فيِكأ لهوْ وه

ه  صره لمهها حه طهعه وه دِيدا  لمهها قه وهأ ، جه لِّمأ كه مه إلِهيْهِ شِمْرأ بْنأ ذِي ا، فه دَّ تهقه نِ لجفه اله ، وْشه قه يْنأ : فه سه ا حأ ، يه

قأ  ا الَّذِي ته ذه ا هه مه ؟ ولأ مه فْهه تَّى نه  ؟ أهفْهِمْنها حه

اله  قه مْ : ×فه ولأ لهكأ وا ا: أهقأ قْتألأونِ  للههاتَِّقأ لاه ته مْ وه كأ بَّ اكأ  ،ره لاه انْتهِه تْلِي وه مْ قه لُِّ لهكأ هأ لاه يحه إنَِّ فه

تيِ رْمه مْ ، حأ بيِِّكأ إنِيِّ ابْنأ بنِتِْ نه مْ ، فه بيِِّكأ ةأ نه وْجه دِيجهةأ زه تِي خه دَّ جه مْ  ،وه بيِِّكأ وْلأ نه مْ قه كأ لهغه دْ به هأ قه لَّ لهعه وه

دٍ  همَّ الحا: |محأ نأ وه بهابِ أههْلِ الحسه ا شه يِّده يْنأ سه الجسه لاه النَّبيِِّينه وه ا خه ليِنه لمنَّةِ مه إنِْ ، رْسه فه

ولأ  ونِي بمِاه أهقأ قْتأمأ دَّ وه ا، صه هأ ا، قُّ لحوه وه لمِْتأ أه  للهِفه نذْأ عه ذِبا  مأ دْتأ كه مَّ ا تهعه يهِْ  للههنَّ امه له مْقأتأ عه يه

هأ  «...أههْله
(7) . 

ونِي بمِاه أهقأولأ »إذ يفهم من جملة  قْتأمأ دَّ وه ا ،فهإنِْ صه هأ  . وجوب تصديق القول بالحق «قُّ لحوه

 : قال |نبي الله أنّ  ×مام عليعن الإ

مْ » رْشِ طأوبهى لههأ ابقِأونه إلِىه ظلِِّ الْعه وله ا: قِيله . السَّ سأ ا ره مْ ، للهِيه نْ هأ مه اله ؟ وه قه : |فه

قْبهلأونه ا مِعأوهأ لحالَّذِينه يه ا سه أهلأوهأ ، قَّ إذِه ا سه هأ إذِه لأونه بْذأ يه كْمِهِمْ ، وه حأ ونه للِنَّاسِ كه مأ ْكأ يحه وه

ابقِأونه إلِىه ظلِِّ الْعهرْشِ  مأ السَّ سِهِمْ هأ  . (3)«لِهنْفأ

                                                           
 . 88ص، 8ج: الفتوح أحمد، ،كوفيال عثمأ ابن  (0)

 . 482ـ487ص، 0ج×: مقتل الحسين ،حمدأوفق بن الم خطب خوارزم،أ  (8)

 . 08ص: ، النوادرالله بن عليفضل  ،كاشانيال يراوندال (4)
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 قالح ةيلزوم ن

 : عثمأابن نقل 

اله » اره ا: قه سه يْنأ لحوه قأوقه سه له الشُّ تَّى نهزه دْ ، حه اعِرِ قه البٍِ الشَّ قِ بْنِ غه زْده ره وه باِلْفه ا هأ إذِه فه

يْهِ  له قْبهله عه مه ، أه لَّ هأ ، فهسه ده بَّله يه قه ا مِنهْأ فه نه مَّ ده  . ثأ

اله ا قه يْنأ لحفه اسٍ : سه ا فرِه به ا أه قْبهلْته يه اله ؟ مِنْ أهيْنه أه قه ا: فه ةِ يه وفه ولِ بْنه بنِتِْ ره  مِنه الْكأ سأ

اله  ،للهِا قه ةِ : فه وفه لَّفْته أههْله الْكأ يفْه خه اله ؟ كه قه عهكه : فه لَّفْتأ النَّاسه مه نيِ ، خه عه به مْ مه هأ يأوفه سأ وه

يَّةه أأ  ا، مه اءأ للهأ وه شه ا يه لْقِهِ مه فْعهلأ فِي خه  . يه

اله  قه رْته : فه ره قْته وبه ده اءأ  للهِِإنَِّ الْهمْره  ،صه شه ا يه فْعهلأ مه وه فِي ، يه وْمٍ هأ لَّ يه الىه كأ عه نها ته بُّ ره وه

أْنٍ  ا، شه اءأ بمِاه نأحِبُّ فه له الْقهضه إنِْ نهزه ئهِِ  للهِِمْدأ لحفه عْماه لىه نه وه ا، عه هأ كْرِ لموه اءِ الشُّ لىه أهده انأ عه ، سْتهعه

اءِ  جه اءأ دأونه الرَّ اله الْقهضه إنِْ حه انه ا وه نْ كه عْتهدِ مه مْ يه له «قَّ نيَِّتأهأ لحفه
(8) . 

نسان أن ينوي الحق في أعماله على الإ أنّ  ×الإماملام كل يذحيث يستنتج من 

 . ومتى ما كان الشخص هكذا لن يُتجاوز على حقوقه أبدا  ، دوما  

 : ه قالأنّ  |الله رسولروي عن 

لهِِ لمنيَِّةأ ا» مه يْرٌ مِنْ عه لهِِ ، ؤْمِنِ خه مه ي مِنْ عه افرِِ شره نيَِّةأ الكْه كألُّ ، وه لىه نيَِّتهِِ وه لأ عه عْمه امِلٍ يه  . (7)«عه

 قالحعالم ضرورة النهضة إحياءً لم

 : ينوريدذكر ال

اره ا» سه يْنأ لحوه ةِ  ×سه مَّ بْدأ ا، مِنْ بهطنِْ الرُّ قِيههأ عه له طيِعٍ  للهِ فه فٌ مِنه ، بْنأ مأ ِ نصْره وه مأ هأ وه

اقِ  لىه ا، الْعِره لَّمه عه سه يْنِ لحفه اله لههأ ، سه قه اأأ أهنْته وه بأِهبِي : وه ي يه ولِ ا مِّ سأ كه مِنْ  ،للهِبْنه ره جه ا أهخْره مه

مِ ا ره كه  للهِ حه دِّ مِ جه ره حه  ؟ وه

اله  قه يْهِمْ : فه له مه عه نيِ أهنْ أهقْده سْأهلأونه َّ يه تهبأوا إليه ةِ كه وفه هْله الْكأ
الِمِ ، إنَِّ أه عه وْا مِنْ إحِْيهاءِ مه جه ها ره

لمِ

                                                           
 . 70ص، 8ج: الفتوح أحمد، ،كوفيال عثمأ ابن  (0)

 . 8، حديث23ص، 8ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني (8)
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عِ ، قِّ لحا ةِ الْبدِه اته إمِه  . وه

ا طيِعٍ قه كه ا: له لههأ ابْنأ مأ دأ ةه  للهه أهنْشأ وفه أْتِيه الْكأ لاَّ ته
ا، أه وه ا لهتأقْتهلهنَّ  للهِ فه يْتههه ته  . لهئنِْ أه

اله ا قه يْنأ لحفه تهبه ا: ×سه ا كه صِيِبهنها إلِاَّ مه ضىه . لهنهاللهأ لهنْ يأ مه هأ وه عه دَّ  . (8)«ثأمَّ وه

مه »: ×من خلال التأمل في قوله الِمِ اأهنْ أهقْده عه وْا مِنْ إحِْيهاءِ مه جه ها ره
يْهِمْ لمِ له  «قِّ لحعه

 . يتحصل وجوب الثورة واتخاذ خطوات عملية إحياء  لمعالم الحق

 : ه قالأنّ  ×باقرالالإمام  روي عن

مْ باِ» ابهكه لحقأ ها نه
ضْ لمِ رَّ عه لاه ته عْنيِكه ، قِّ وه ماَّ لاه يه اعْتهزِلْ عه  . (7)«وه

 يع الأحوالمتابعة الحق في جملزوم 

 : عبدالله بن سلاملأرينب من أجل إرجاعها لزوجها السابق  ×ينسالحالإمام  قال

بْدأ ا» دِمه عه يْكه  للهِقه له ْسِنأ الثَّنهاءه عه وه يحأ هأ مٍ وه لاه سْنِ ، بْنأ سه نكْه فِي حأ ْمِلأ النَّشْره عه يحه وه

حْبهتكِه  نِي ، صأ َّ تكِه فهسه انه مه
دِيما  مِنْ أه هأ قه ا آنهسه مه بهنيِ وه أهعْجه لكِه وه ره أه ، ذه كه ذه كه وه انه اسْتهوْدهعه نَّهأ كه

الا   اكِ  مه اقهِِ إيَِّ بلْه فرِه تههأ ، قه انه أأدِّي إلِهيهِْ أهمه الههأ ، فه يهِْ مه له دِّي عه رأ لْ إلِاَّ صِدْقا  ، وه قأ ْ يه هأ لمه إنَِّ ْ ، فه لمه وه

قّا   طْلأبْ إلِاَّ حه  . (3)«يه

ْ » :×إذ يشير قوله لمه قّا  وه طْلأبْ إلِاَّ حه باعه في جميع إلى ضرورة طلب الحق واتّ  «يه

 . ى الأحوالالظروف وشتّ 

 : قال تبارك وتعالى

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

ڦ ڦ ڄ  ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺٺ

 . (3)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
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 باطلالق والح ينزان بيالم ضرورة

 : قال ^عن آبائه ×صادقالالإمام  ه عنسندب ةعبدالله بن حمز

لِيي ـ لحنَّ اإِ » يْنه بْنه عه ةه  ÷سه اوِيه أعه
اله لمِ ا): ـ قه ا وه طْته  للهِأهمه رَّ تهوه ليِّا  فه عْته عه ازه دْ نه لهقه

ازه باِ، الْنَّاره  فه ليِّ ، نَّةِ لجوه انأ ا ا  إنَِّ عه يْهِ  للهِـ رِضْوه له ما   عه له انه عه يْنه ا ـ كه الْبهاطلِِ لحبه كه ، قِّ وه نأوره  انوه

لهةِ  للهِا لاه مِ الضَّ له اءأ بهِِ مِنْ ظأ سْتهضه لِيي ـ ، يأ ضْله عه ى فه يفْه تهره كه ابقِأ إلىه  ×فه وه السَّ هأ ـ وه

ائلِِ  ضه ا، الْفه ةِ لموه مَّ بيِِّ ا، وفِي باِلذِّ صُِِّ نه وه ليِقٌ  |ـ  للهِ وه أهنْته طه ليِقٍ اـ وه امه  ،(؟!بْنأ طه قه فه

نأ ـ لحا ذه بيِهدِ  ×سه أهخه هأ ا، هِ ـ فه ره ا أهمه انه إذه كه ره لههأ لحوه نأ ائْتهمه هأ ، سه أهطهاعه عْصِهِ ، وه ه يه لِم  . (8)«وه

ليِّ » :×الحاصل من مضمون قوله انأ ا ا  إنَِّ عه ما   للهِ ـ رِضْوه له انه عه يْهِ ـ كه له قِّ لحبهيْنه ا عه

الْبهاطلِِ  فهم الحق والباطل والتمييز بينهما بحاجة ملحة إلى ميزان ومعيار وهو  أنّ « وه

 . ×شخص المعصوم

 : ه قالأنّ ابن عباس نقل عن 

بيَِّ ا» مِعْتأ نه لِيي  |للهِسه وه آخِذٌ بيِهدِ عه هأ قأولأ وه نه بِي : ×يه نْ آمه لأ مه ا أهوَّ ذه نْ ، هه لأ مه أهوَّ وه

ةِ  وْمه الْقِيهامه نيِ يه افحِأ وه ، يأصه هأ ةِ  وه ذِهِ الْأمَّ وقأ هه ارأ قأ بهيْنه ا، فه رِّ فه الْبهاطلِِ لحيأ  . (7)«قِّ وه

 قبالحعمل اللزوم 

 : أثناء مسيره إلى كربلاء ×ينسالحالإمام  قال

تْ » ره نهكَّ ته تْ وه ه دْ تهغهيرَّ نْيها قه ذِهِ الدُّ ا، إنَِّ هه هه وفأ عْرأ ره مه دْبه أه ةٌ ، وه بهابه ا إلِاَّ صأ بْقه مِنْهه مْ يه له فه

اءِ  نه ةِ الْإِ بهابه صأ ا، كه يشٍْ كه سِيسأ عه خه بيِلِ لموه ى الْوه وْنه أهنَّ ا ،رْعه ره لأ بهِِ لحأهلاه ته عْمه أهنَّ ، قَّ لاه يأ وه

نهْأ  ى عه تهنهاهه به ا ؟!الْبهاطلِه لاه يأ غه ْ اءِ المليِره قّا   للهِؤْمِنأ فِي لقِه ِ ى ا، محأ إنِيِّ لاه أهره ة  لمفه اده عه ، وْته إلِاَّ سه

لاه ا ما  لحوه عه الظَّالميِِنه إلِاَّ بهره نْيها. يهاةه مه بيِدأ الدُّ لىه أهلسِْنهتهِِمْ ، إنَِّ النَّاسه عه ينأ لهعْقٌ عه الدِّ ، وه

مْ  هأ ايشِأ عه تْ مه رَّ ا ده هأ مه أوطأونه انأونه ، يحه يَّ لَّ الدَّ ءِ قه وا باِلْبهلاه ِّصأ ا محأ إذِه  . (3)«فه

                                                           
 . 828ص، 4ج: الشافي ،عبدالله بن حمزة المنصور بالله،  (0)
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وْنه أهنَّ ا» :×من ملاحظة قوله لأ بهِِ لحأهلاه تهره عْمه لزوم العمل ضمنا  يفهم  «قَّ لاه يأ

كما يستشف من هذه ، على الجميع بالحق وطبقا  له عندما يكون الحق واضحا  للعيان

 . مكان الوصول للحق وبلوغهالجملة ضمنا  إ

 : ×باقرالالإمام  قال

لىه ا» كه عه فْسه قي ؛ قِّ لحاصِْبِرْ نه يْئا  فِي حه نهعه شه نْ مه هأ مه إنَِّ يْهِ فه  . (8)«أأعْطيِه فِي بهاطلٍِ مِثْله

 باطلعن ال ينهاللزوم 

نهْأ » :×ينسالحالإمام  من لوازم قول ى عه تهنهاهه أهنَّ الْبهاطلِه لاه يأ النهي  يستنتج أنّ  «وه

 . نا  واضح المعالمواجب على الجميع حينما يكون الباطل بيّ  عن الباطل

 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  أيضا  روي عنو

عه ه ا» ا النَّاسأ بمِاه وه ه يُُّّ
وا أه قأولأ للهأ اعْتهبِرأ لىه الْهحْبهارِ إذِْ يه نهائهِِ عه وءِ ثه هأ مِنْ سأ وْليِهاءه

: بهِِ أه

اله ، (7)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ) قه ٹ ڤ ڤ ڤ ): وه

وْلهِِ  (3)(ڤ ڦ ابه ا (0)(ڍ ڌ ڌ ڎ): إلِىه قه إنَِّماه عه لِكه للهأ وه ذه

يْهِمْ  له رِهِمأ ا ؛عه يْنه أهظْهأ ةِ الَّذِينه به مه وْنه مِنه الظَّله ره انأوا يه أمْ كه أمْ لملِهنَّ وْنه نهْه لاه يه اده فه سه الْفه ره وه نكْه

ا ونه وه رأ ْذه َّا يحه هْبهة  مِ ره مْ وه نهالأونه مِنهْأ انأوا يه غْبهة  فيِماه كه لكِه ره نْ ذه قأولأ للهأ عه ڱ ڱ ): يه

اله  (5)(ڱ ڱ قه ڳ  ڳک گ گ گ گ): وه

 . (2)«(6)(ڳ ڳ ڱ ڱ

                                                           
 . 811المصدر السابق: ص  (0)
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 : يقول تبارك وتعالى

ڻ ڻ  ڻڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)

 . (0)(ۀ

 قالح وضوح

 : ×ينسالحالإمام  قال

هأ لحا» بيِله زِيغأ سه ا، قُّ أهبْلهجأ لاه يه و الْهلْبهابِ لحوه وأ هأ ذه عْرِفأ  . (7)«قُّ يه

 . الحق واضح شفاف لا إبهام فيه أنّ  «قُّ أهبْلهجأ لحا» ةجمل من يتبيّن 

 : ×عليالإمام  قال

نِ لحا» هٌ عه نهزَّ جٌ مأ الما قُّ أهبْله اةِ وه ابه اةِ لمحه ايه «ره
(3) . 

 طريق الحق انحررافعدم 

هأ لحا» :×يفهم أيضا  من الحديث السابق قوله  بيِله زِيغأ سه بْلهجأ لاه يه طريق  أنّ  «قُّ أه

 . فيه لا انحرافالحق 

 : ×عليالإمام  قال

امِلٍ لحا» لِّ عه اةٌ لكِأ نْجه  . (0)«قُّ مه

 سبيل الحق

هأ لحا» :×يشير قوله بيِله زِيغأ سه  . هناك سبيلا  وطريقا  للحق إلى أنّ  «قُّ أهبْلهجأ لاه يه

                                                           
 . 013آية: آل عمران (0)

، 0ج: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار ،د بن عليمحمّ  ،ابن عربي  (8)

 . 881ص
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 : ×عليالإمام  قال

إنَِّ ا» لألٌ لحألاه وه ا ذأ طهايه ا، قَّ مه تههه أأعْطأوا أهزِمَّ ا وه هه ا أههْلأ كبِههه تْ ، ره اره تَّ لهبِهمِأ افهسه يْنها حه ى وه

 . (8)«أهتهتْ بِهمِْ ظلِاا ظهليلا  

 قبالح ةعرفالم ضرورة امتلاك
ا» ةجمليفهم ضمنا  من  و الْهلْبهابِ لحوه وأ هأ ذه عْرِفأ  . لزوم امتلاك المعرفة بالحق «قُّ يه

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمروي عن أ

ةِ ا للهِ إنَِّ دِينه ا» لْ بآِيه الِ به جه فأ باِلرِّ عْره اعْرِفِ ا، قِّ لحلاه يأ هأ لحفه عْرِفْ أههْله  . (7)«قَّ ته

 الوصول للحقان كمإ
ا» :×يفهم من مضمون قول الامام و الْهلْبهابِ لحوه وأ هأ ذه عْرِفأ الحق يمكن  أنّ  «قُّ يه

 . الوصول إليه في بعض الظروف والأحوال

 : ×عليالإمام  قال

عأ مِنه الْهرْضِ قُّ لحا»  . (3)«أهوْسه

 النطق بالحق مرّ أحياناً
 : ه قالأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

هِله » هنْ جه
لهما  لمِ انه أهبِي عه ر، كه كِّ ذه له  ا  مأ فه لْفِ أ إلِاَّ ا، لمِهنْ غه رَّ لحلاه يه إنِْ أهمه سِيغأ ، قَّ وه لاه يأ وه

لاه  إنِْ حه هأ ، الْبهاطلِه وه دأ ضأ دَّ عه ده ، شه اهه جه هأ  وه حْده اهأ ، وه ره أهخه آزه اهأ ، وه تهله عِده قه نْ ، وه فه عه كهشه وه

اتِ  به رأ جْهِهِ الْكأ اتِ ، وه ره مه ونههأ الْغه اضه دأ خه لهماَّ اخْتهاره ا، وه اره أهنْبيِهائهِِ للهأ فه يْشٌ ، لنِهبيِِّهِ ده ره تْهأ قأ رِهه ، كه

بلِهِ اعِي لِإِ اله الرَّ مْ إهْمه هأ له أههْمه  . (0)«ِفه
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 . 0170، حديث424ص: ، جامع الأخباردد بن محمّ محمّ  ،يسبزوارال (4)

 . 843، حديث414: صالتشريف بالمنن في التعريف بالفتن ،علي بن موسى ابن طاووس،  (3)
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لْفِ أ إلِاَّ ا» :×يستنتج من قوله رَّ لحلاه يه إنِْ أهمه قول الحق والتلفظ به  أنّ  «قَّ وه

 . أحيانا  ما يكون مرّا  بالنسبة لبعض الأفراد

 : ه قالأنّ  ×باقرالالإمام  عن ةحمز بوأ أيضا  نقلو

لِيَّ بْنه ا» بِي عه
تْ أه ه ضره يْنِ لحلمهَّا حه اله  ÷سه قه دْرِهِ وه نيِ إلِىه صه مَّ اةأ ضه فه نهيَّ : الْوه ا بأ  ،يه

اةأ  فه تْهأ الْوه ه ضره بِي حِينه حه
انِي بهِِ أه وصِيكه بمِاه أهوْصه

اهأ بهِِ ، أأ اهأ أهوْصه به ره أهنَّ أه كه بمِاه ذه نهيّ ): وه ا بأ  ،يه

لىه ا رّا  لحاصْبِرْ عه انه مأ إنِْ كه  . (8)«(قِّ وه

 : ×عليالإمام  قال

ةِ ا» اره ره ضِ مه ضه لىه مه اكه أه ، قِّ لحاصِْبِرْ عه إيَِّ ةِ الْبهاطلِِ وه وه لاه دِعه لِحه نْخه  . (7)«نْ ته

 قالإصرار على النطق بالحلزوم 

لْفِ أ إلِاَّ ا» :×ينسالحالإمام  كما يستنتج من قول رَّ لحلاه يه إنِْ أهمه وجوب  «قَّ وه

 . ى لو كان مرّا  لهيين حتّ ر على النطق به من قبل القادة الإوضرورة قول الحق والإصرا

 : ×عليالإمام  قال

ومِ ا» زأ ارأ لحبلِأ لأ الِاسْتظِْهه ْصأ  . (3)«قِّ يحه

 : شترالأ كالأيضا  في عهده لم× قالو

لْزِمِ ا» الْبهعِيدِ لحأه رِيبِ وه هأ مِنه الْقه نْ لهزِمه تهسِبا  ، قَّ مه ْ ابرِا  محأ لكِه صه نْ فِي ذه كأ لكِه ، وه اقعِا  ذه وه

ابهتكِه  ره عه و مِنْ قه قه يْثأ وه تكِه حه اصَّ [ خه كه اصِّ وه يْكه مِنهْأ ، ]خه له ثْقألأ عه اقبِهتههأ بمِاه يه ابْتهغِ عه إنَِّ ، وه فه

ةٌ  وده ْمأ لكِه محه بَّةه ذه غه  . (0)«مه

                                                           
 . 04، حديث10ص، 8ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (0)

 . 831، حديث031: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (8)

 . 078، حديث418المصدر السابق: ص  (4)

 . 84: رسالةنج البلاغة (3)



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................. 101

 

 باطلالق والحوجود 

لْفِ أ إلِاَّ ا» :×ينسالحالإمام  ويفهم كذلك من قول رَّ لحلاه يه إنِْ أهمه سِيغأ ، قَّ وه لاه يأ وه

لاه  إنِْ حه منه  والاقترابوينبغي الدنو إلى الحق ، باطلا  و ا  حقهناك  أنّ  «الْبهاطلِه وه

 . واجتنابه باطلوالابتعاد عن ال

 : ×عليالإمام  قال

لي أههْلٌ » لكِأ بهاطلٌِ وه قي وه  . (8)«حه

 : نا  مبيّ   الكلام حول ذلكزنجانيالد يعم علي عباسلقد فصّل 

قة بمعرفة الدين وسبر ل بحث يطرح عادة في مستهل البحاث المتعلّ أوّ  إنّ »

حقائق خارج إطار ذهن  وجودوها قيوتحق (الحقيقة ةصالأ) ةلأمسو الحقائق الدينية ه

 . نسان وفعالياته الذهنية والفكريةالإ

نا في دراستنا للحقائق الدينية نبحث عن مطلبٍ ـ وهو الدين والذي ثبت لنّ 

 ارجوواقعه خبمقتضى ما نقيمه من الدلة والبراهين ـ لا يمكن إنكار وجوده العيني 

 . الفكريةأطرنا ننا واذهأحدود 

؛ هكذا بحث يجب أن يرتكز على قبول حقيقي لصالة الواقع وتحققها نّ أ شك  لاب

استدلال وبرهان في مجال المعرفة  إذ ما لم يثبت واقع خارج أذهاننا وتفكيرنا لن يقوم أيّ 

 ...نتيجة ولا يثمر أيّ  ،موضوع من الموضوعات على أساس وقاعدة ليّ 

 مؤسسِم يقدالونان يال سفسطائيي ة نجده يعدّ فلسفالخ يتارحينما نتصفح 

 مدرسة ونظرية تحصر الواقع والحقائق فيما كان ضمن إطار مدركات الإنسان وتفكيره

ها كل وتضيف إلى ذلك بعد، وتنكر كل ما خرج عن حدود فكره وتشكك فيه، فقط

 . دم ونتاج خيالهآبن ه من صنع فكر اه حقيقة خارجية بأنّ ما وصف على أنّ 

ها هذه الجماعة تحت شعار واختصارا  يمكننا وضع الفكار الفلسفية التي تتبنا

                                                           
 . 01خطبةالمصدر السابق:   (0)
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الإنسان  نّ أ)ـ وهو  ميقدالونان يال سفسطائيي أكبرروتاغورس( ب)عن نقل فلسفي ـ 

 . مقياس كل شيء(

عى فلسفيتها المدّ  هذه النظرية المدارس الفلسفية يظهر لنا أنّ  خيتارتقرأنا لو اس

ها من قبل بعض ها وإحياؤتأييد وتمّ  ،غابت عن ساحة الآراء الفلسفية لقرون مديدة

 وما يثير العجب أنّ . جديدا   علماء الغرب لكن هذه المرّة بوجه آخر وألبسوها قناعا  

، الفلسفي اكشكولهموسوعتها والمدرسة الشيوعية قد استفادت منها بدهاء في 

الحقائق التي يثقل هضمها على القناة الفكرية  لإنكارواستخدمتها كحربة صدأة 

ة أخرى قبل أن تَد لنفسها بريقا  كافيا  في ا آلت إلى الفول مرّ رغم أنّ . للشيوعيين

كنها منحت قوة لتلك الشبهة ول، العيون لتغور في الفق المدلهم للنظريات الفلسفية

 . وألبسته قناعا  خداعا  ، شك بلون غربيصبغت الو، الضاربة في القدم

هنا من التذكير بمجموعة من المسائل الواضحة وغير القابلة  بدّ  لا واضطرارا  

  :شكال )السفسطة( غير قائم على أساس ولا ركيزةهذا الإ  بشكل واضح أنّ ليتبيّن  للإنكار

بواقعية بعض الشياء التي ندركها في  الاعتراف إنّ : وجدانالو ةفطرال شهادة ـ8

 وذلك أنّ لا يستقيم؛ نكارها الشك فيها أو إو، أذهاننا وأفكارنا أمر فطري ووجداني

أمر  ركفالموجود وهكذا التشكيك في ، نكارأو الإ تعقلالر وكفالو التشكيك في التفكير

لمقدار من الواقع الاعتراف بهذا ا شك فيه أنّ  وماّ لا. يلتفت إليه مرفوض أساسا  ولا

 . حقائق مشكوكة أخرى لإدراكيشكل ركيزة وأساسا  ومنطلقا  

قويا   رصينا   دليلا   للإنكار ني والفطرة والوجدان غير القابلينالعقلا نطقالم ويعدّ 

يفس ما نلاحظه من عدم قدرة هذه النظرية  وهذا، السفسطائيينبطلان رأي  ثباتلإ

، منها ةيثر خرافكأظهور وشيوع نظريات فلسفية على عطف نظر العلماء إليها رغم 

ا  من يتظاهر بالفلسفة من علماء الغرب مال إليها بدافع فليس سوى عدد قليل جدّ 

 . للمبادئ استغلالا  وللمنافع الوهمية  غلب وطلبا  في الالمصلحة 

 



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................. 101

 

بين ا الكثر قاطعية وواقعية ى تدعي أنّ إبداع للشيوعية حتّ  وعليه فليس هناك أيّ 

تحبس في عنق زجاجة البحث و ستصطدم بباب مؤصد أ النّ ؛ مدارس الفكر البشري

عليها  العلمي وتظهر خجلها من رأي هؤلاء السفسطائيين وفلسفتهم وصعوبة الرد

 . لسخفها

قبول هذه النظرية والاعتراف بواقعيتها ليس أكثر من وجهة نظر وفكرة  إنّ  ـ7

 . وعدم شموليتها، طلاقهاعدم كليتها وإ بطلانا وشاهد على خير دليل على

؛ نكارهالاعتراف بواقعيتها يستلزم ضمنا  إقبول هذه النظرية وا :بعبارة أوضح

 . ي إلى الإقرار بحقائق عينية كثيرة أخرىهكذا قبول واعتراف سيؤدّ  لنّ 

ية في بعض الحالات ظاهرة التي تثبت خطأ الحواس الدلمن الممكن عدّ ال ـ3 

بعض الاستنتاجات الفكرية والعقلية شواهد على تحقق واقع عيني خارج بطلان و

. ه لو لم يكن هناك واقع كيف نستطيع اكتشاف الخطأ أو بطلان أمر مالنّ ؛ دائرة الفكر

وما يبعث على الدهشة قيام بعض القائلين بنظرية التشكيك في الواقع بجعل خطأ 

الخطأ الآنف  ولم يلتفتوا إلى أنّ ، ت نظريتهمثباعلى إ وشماعة ودليلا   الحواس هذا مبررا  

الخطأ أو الاختلاف في  لا يقعإذ ، لا غيرالذكر يصدق في كيفية وطبيعة المحسوسات 

 . ف فيما بعد أكثر على هذه الحقيقةوسنتعرّ ، أصل وجود المحسوسات أبدا  

اد بين الآراء الفكرية والتض وينبراهالاختلاف  م أصبح معلوم تماما  أنّ ا تقدّ مّ 

ما وإنّ ، نكار الواقع وحسبعلى التشكيك وإ أن يكون دليلا   لا يصلحالمدارس الفلسفية 

 . هذه النظرية السالفة على ردّ  وثيقة ودليلا   يعدّ 

للنظم بل وهيمنته على الموجودات  دائم اقترانو ارتباطما نحسّ به من  ـ0

تصوره ولا تبريره دون  لا يمكنكل ذلك ، راديةالإنسان الإ فعالأ يحتّ ووالظواهر 

 . الاعتراف بأصالة الواقع
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 : وإذا ما أردنا بيان هذه المسألة بصورة مبسطة يجب علينا أن نقول

أو  ،ـ ولو كان سفسطائيا  ـ بدل أن ينام يأكل طبيعيا   ما إنسانا   هل رأيت يوما  

قوم بعملية أو ي ،قاتلا   وبدل أن يأكل يتناول سمّا  ، ث يستخدم أذنهعندما يريد التحدّ 

  !؟شحمة أذنهوالشياء يستخدم رأسه  ولالتقاط، التنفس بعينه وأذنه

لت إلى موجود آخر بدل أن تحوّ فما أصيبت بحجر كبير  زجاجة وهل رأيت أنّ 

ا تكست وهي في وضعها الطبيعي دون أن تتلقى أدنى صدمة أو تتحطم وتتكس أو أنّ 

 !؟تأثير مؤثر

نظام العالم المتناسق وما يحمله من أسرار مذهلة يسير وفق قوانين  وبشكل عام إنّ 

نسان ونتاج قدراته أن تكون من صنع ذهن الإ لا يمكن، نة وثابتةوسنن معيّ 

 . (8)«الفكرية

 قول الحق حسن

 : في )كنز الفوائد( يكراجكقال ال

مِ ا» لاه مِنْ كه يْنِ لحوه بَّاسٍ  ×سه وْما  لِابْنِ عه وْلأهأ يه ا : قه بَّاسٍ يه نَّ فيِماه لاه  ،بْنه عه لَّمه لاه تهكه

يْكه فيِهِ الْوِزْره  له افأ عه نيِ أهخه إنَِّ عْنيِكه فه مِ ، يه لاه ى للِْكه تَّى تهره عْنيِكه حه نَّ فيِماه يه لَّمه لاه تهكه وه

وْضِعا   لَّمه باِ، مه دْ تهكه مٍ قه لِّ تهكه بَّ مأ رأ عِيبه لحفه  . (7)«قِّ فه

 .  حسن قول الحقحيث يشير مضمون هذا الحديث إلى

 : يقول تبارك وتعالى

 . (4)(ې ې ى)

                                                           
 . 81ـ08)آصرة المذهب والإنسان(: ص انسانو مذهبپيوند  ،علي عباس  ، زنجانيالعميد   (0)

 . 48ص، 8ج: كنز الفوائد ،د بن عليمحمّ  ،يكراجكال  (8)

 . 24آيةة: بقرال (4)
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 : يقول أيضا  و

ڑ ڑ ک ک  ژڎ ڈ ڈ ژ ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

 . (0)(ک ک

 القول بالباطلقبح 

التكلم  أنّ × يستفاد كذلك من مضمون الحديث المتقدم للإمام الحسين

 . ث به قبيحبالباطل والتحدّ 

 : ×ينؤمنالم يرمروي عن أ

ئهامِ » نَّةأ اللِّ مِ سأ لاه بْحأ الْكه  . (7)«قأ

 : كذلك× روي عنهو

مِ » لاه نأ مِنه الْكه سْتههْجه ا يأ مه اكه وه ئهامه ؛ إيَِّ يْكه اللِّ له ْبسِأ عه هأ يحه إنَِّ امه ، فه نكْه الْكرِه رأ عه نهفِّ يأ  . (3)«وه

 

                                                           
 . 84آية: سراءالإ (0)

 . 8، حديث412: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (8)

 . 10، حديث078المصدر السابق: ص  (4)
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 الهرمنيوطيقاب( 
بحث ق بيفي هذا الموضع إلى ارتباطه الوث «يوطيقارمناله»يعود سبب ذكر بحث 

أساس التعددية المعرفية والدينية من جهة  ه يعدّ ولأنّ ، من جهة« باطلالق والح»

 . هانقدو« التعددية»مبحث  ط الضوء فيما بعد علىسنسلّ و ،أخرى

، «النص يرتفس»أو « يرتفسال فن»تعني و، يةونانيمفردة  (0)«طيقاويرمناله»و

عن الارتباط  تخلولا هذه المفردة بلحاظ جذرها اللغوي  نّ وأحيانا  يقال: إ

إذ ؛ «هرمس»يقوم بنفس عمل « فسرالم» في الحقيقة أنّ و، لهةنبي الآ« هرمس»بـ

رسول ومفسر رسالة هرمس تماما  مثلما كان ، هشفكيسعى لبيان معنى الحديث و

 . (8)الآلهة

 طيقاويرمنالهف يتعر

ل نرى من المناسب في هذا المقام أن نذكر مجموعة من التعريفات المطروحة حو

 : «طيقاويرمناله»مصطلح 

علوم ال يعتقد بأنّ ، (م0781-0701) (4)«شلينيوس مارتن يوهان» ـ0

حيث ، الآخر لهذا الفن الاسمطيقا ويرمنواله« يرتفسال فن»الإنسانية ترتكز على 

والتحريرية ما يحول دون  بهام فهم بعض العبارات الشفهيةيصيب الغموض والإ

طيقا هي فن الوصول إلى ويرمنفاله ،لتلك العباراتدراك الكامل والدقيق تحقق الإ

                                                           
(1)  Hermeneutics.  

 . 7ص)الهرمنيوطيقا(:  ، هرمنوتيكجعفر ،يتبيزال سبحانيال  (8)

(3)  Johann Martin Chladenius.  
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 . الشفهية والتحريريةعبارات للتام الامل وكالفهم ال

 طيقاويرمنف الهيعرّ ، (م0283-0781) (0)«وولف أوقست كفريدري» ـ8

والهدف من  ،«بواسطتها يدرك معنى الرموز والعلائم التي قواعدالعلم بال»: ابأنّ 

الأفكار الشفهية والتحريرية للقائل أو الكاتب كما أراد هو هذا العلم استيعاب 

طيقا يحتم معرفة لغة النص ويرمنإنّ هذا الفهم للتفسير ولوظيفة اله. بالضبط

 . وظروفه التاريخية بشكل وافٍ 

ينظر إلى ، (م0243-0712) (8)«شليرماخر إرنست دانيال فريدريك» ـ4

تفسير  أنّ  ز على قضية سوء الفهم مؤكدا  ركّ وقد ، «فهمال فن» االهرمنيوطيقا على أنّ 

لذلك وجب استخدام الهرمنيوطيقا ؛ النصوص دائما  ما يكون عرضة لسوء الفهم

 ،بمثابة مجموعة من القواعد الممنهجة والأساليب التعليمية للاحتراز من هذا الخطر

 . لحصول الفهم لا سبيلهكذا فن دون ومن 

طيقا علم يتولى ويرمناله يرى أنّ ، (م0100-0244) (4)«دلتاي فيلهلم» ـ3

طيقي هو الرفع ويرمنوالغاية القصوى من الجهد اله ،تقديم مناهج للعلوم الإنسانية

مع العلوم  وجعلها على قدم المساواة، من قيمة ومكانة العلوم الإنسانية

 . (3)التجريبية

 : طيقا بلحاظ الواقع تفسيران مختلفانويهرمنولل

 . المنهجيةطيقا ويرمناله أ(

 . طيقا الفلسفيةويرمنالهب( 

                                                           
 (1) Friedrich August Wolf.  

 (2) Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher.  

(3)  Wilhelm Dilthey.  

 . 82ـ81ص)مدخل إلى الهرمنيوطيقا(:  حمد، درآمدي بر هرمنوتيكأ  ،يواعظال (3)
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 طيقا المنهجيةويرمناله

وبالطبع ، يحمل رسالة للجيل الحاضر والمستقبل ؤلّفالنص الذي يخلقه الم إنّ 

 : الكريم قرآنجاء في ال ،سيكون هدف المفسر له كشف واقع مراد المؤلف منه

 . (0)(ک گ گ)

سلوبية لا باعتباره تطغى عليه الجنبة الأ؛ قرآنلتفسير ال لقد ذكر العلماء شروطا  

 . وفي ظل تلك الشروط قد يهتدي الإنسان إلى المقاصد الإلهية، الفلسفية

 . (ةلغال)علم لفاظ معرفة الأ ـ0

 . شتقاق(الا)لفاظ ببعضها معرفة علاقة بعض الأ ـ8

 . نحو(الصرف وال)علم  فاظلالأعوارض معرفة  ـ4

 . معرفة القراءات المختلفة ـ3

 . خبار(الأثار والآات )علم يالآشأن نزول معرفة  ـ8

 . اتيالآ يرتفسفي  |على توضيحات النبي الاطلاع ـ1

اعية والخلافية جمالإسائل والم، اصالخعام ووال، نسوخالمسخ ونامعرفة ال ـ7

 . صول(الأ)

 . فقه(ال)علم  يةفرعالسائل معرفة الم ـ2

 . لام(كال)علم  يةعقلالسائل معرفة الم ـ1

 ،يعلمون ويعملون بها الله سبحانه أشخاصا   قد خصّ  ةعلم موهبال ـ01

 . (8)الصالحة بالأعمالويتحقق ذلك في ظل القيام 

 : يقول

 . (4)(ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)

                                                           
 . 28آية: نساءال (0)

 . 03ـ00)الهرمنيوطيقا(: ص هرمنوتيك جعفر، ،يتبيزال سبحانيال  (8)

 . 07آية: دمحمّ  (4)



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................. 181

 

 : أيضا  من جملتها ذكروا شروطا  ث يدالح بصدد شرحو

 . حيسند صحبعصوم الم عنث يدالحصدور  ـ0

غيرها من الشروط التي لاستخدام القواعد النحوية و فسر النص وفقا  أن ي ـ8

 . (0)ذكرت في علم الحديث

 الهرمنيوطيقا الفلسفية

ة ينبغي أن يطلق ينظرإذ لديه ، جديدة مؤسسا  لهرمنيوطيقا «شليرماخر» يعدّ 

 : تدور أفكاره حول محورين حيث، وطيقا الفلسفيةيعليها الهرمن

 . ف عند تدوينه النصاكمة على المؤلّ الاطلاع على الثقافة والظروف الح ـ0

 . فللمؤلّ  ةة الخاصّ يذهنالاطلاع على ال ـ8

على الوحي الإلهي  لا يصدقهذا الكلام  إنّ : ل نقولبخصوص المحور الأوّ 

وا سلسلة من الحقائق الغيبية التي ليس لها الأنبياء قد تلقّ  لأنّ ؛ نحاءنحو من الأ بأيّ 

 . عليها ارتباط ببيئتهم والثقافة الحاكمة

 القوانينام وكحالأد وئعقاالوفي بيانه المعارف قرآن ال إنّ : بعبارة أخرى

ما عدا ، والعادات الشائعة آنذاك بالأفكارتأثر أبدا  يالتوضيحات لم ر واخبوالأ

 . انتقاده لجانب منها في بعض المواضع

 ،البشرفها بالكتب التي يؤلّ  فمجاله يختص« شليرماخر»ى إذا قبلنا كلام وحتّ 

ة وليس له أيّ ، ن وفقا  للأسس الثقافية والعادات والمعارف الحاكمة يومهاحيث تدوّ 

المفاضة من عالم أرفع  ^ينعصومأحاديث المو يمصداقية بخصوص الوحي الإله

 . (8)ى تطرح قضية ذهن الإنسانلا من فكر البشر حتّ ، وأسمى

                                                           
 . 01)الهرمنيوطيقا(: ص هرمنوتيك جعفر، ،يتبيزال سبحانيال (0)

 . 18ـ84المصدر السابق: ص  (8)
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-0783) (0)«كانت إيمانويل» يرتحت تأثوقع « شليرماخر» طبقا  لهذا فإنّ 

 : للمعرفة ركنين هو أنّ و، الذي قد أسس لنفسه أصلا  للعلوم النظرية (م 0213

 . نسان عن طريق الحسما يكتسبه الإ: ةادّ الم ـ0

الإنسان لوازم ذات والتي هي من ، يةهنذالقولات ويراد بها الم: ةصورال ـ8 

الاستنتاجات الخارجة  النظرية فإنّ  هلهذ ا  وفقو، هلوازم عقلص وئخصا من تعدّ و

ة هذه جيونت، عن ذهن من يتصدى للعملية المعرفية لن يكون لها حظ في تفاسيره

 : النظرية ستكون كالتالي

 . تجنبها لا يمكنحقيقة  فسّر الم ةيذهن ةدخال أ(

 . ي للنصواقعالو ينيعالفهم مكان العدم إب( 

 . افتراضاتهم نتيجة فرادالأد عدهناك تفاسير مختلفة للنص متكثرة بج( 

 . للنص ليس هناك فهم ثابت ونائيد( 

 لذا فإنّ ؛ بما أنّ تفسير النص عبارة عن مزيج من الأحكام المسبقة للنصه( 

 . اتهيونموف لا شأن له بقصد المؤلّ فسّر الم

 . ليس هناك معيار للحكم ولتقييم التفسير المعتب وتمييزه عن غيرهو( 

 . من فهمليس هناك فهم أفضل : ةجينتوال

 : هذا الادعاء نقول وفي ردّ 

 : المبادئ والفروض تقع على أقسام نّ إ

 : المشتركة ـ0

من تكريس الاهتمام بالفرضيات المسبقة  بدّ  في تفسير كل نص أو ظاهرة لا

 : ومنها ما لو كان، د الطريق أمام تفسير الظاهرةعبّ يل

                                                           
 (1) Immanuel Kant.  
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 . كاتب النص عاقل حكيمـ 

 . يةات ومنقولات لها جذور في إرادته الجدّ وما ينقله في النص من منويـ 

 . ناتهالتورية في منقولاته ومدوّ  لا يعتمدـ 

 . ه حكيم سوف لن يأتي بعمل يتنافى مع غرضهوبما أنّ ـ  

 . شيئا  على خلاف القواعد اللغوية نلا يدوّ ـ 

 بدّ  ستعملها في غير ذلك لااومتى ما  ،يستخدم كل مفردة بمعناها الحقيقيـ 

 . أن ينصب قرينة على ذلك

التفسير يجب  كل من أرادو، نكارما محل إ هذه الأحكام المسبقة لم تكن يوما  

من فهم الحقيقة  لا يمنعه نّ وهذا النوع من الأحكام لا أ ،عليه اعتماد هذه الأصول

 . ما بواسطته يفهم مراد الكاتبوحسب وإنّ 

 : غير المشتركة ـ8

يعتمد على  صار تفسير كل ظاهرة من الظواهرم العلم وتطوره نتيجة لتقدّ 

؛ وأصبحت موضوعية وواقعية، م بها الجميعسلسلة من القواعد التي يقبلها ويسلّ 

 . ا للباهين العقلية أو التجارب المورثة لليقينإمّ 

 : التطبيقية ـ4

نجد أحيانا  مفسرا  يعتب مجموعة من الأسس والقواعد موضوعية وحقيقية 

ثباتها في إ ا تمّ رغم أنّ ، بتطبيقها خلال قيامه بعملية تفسيره للنصوص الدينيةويقوم 

وهذا العمل في الحقيقة مزج ، لمعايير غير قطعية العلوم الطبيعية أو الفلكية تبعا  

وإذا كان تفكير . وهكذا مفسر لن يصل للواقع أبدا  ، للقرآن مع تصوراته الذهنية

صدق عليه ما ورد التعبير عنه في الروايات فسي، مثل هؤلاء تفكيرا  صحيحا  

ا المبادئ المشتركة وغير أمّ ، والذي ورد التشديد بالنهي عنه، «يرأال بيرتفسال»بـ

 . (0)المشتركة فليست كذلك

                                                           
 . 74ـ18: ص(الهرمنيوطيقا) هرمنوتيك جعفر، التبيزي، السبحاني (0)
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، والنصوص الدينيةات ينعم إن كان اختلاف الفتوى منشأه الاستنتاج من الآ

 . عدم رعاية قواعد التفسيرما يعود إلى فهذا لا ربط له بتعدد القراءات وإنّ 

 يةفلسفطيقا الويرمناله نتائج

نشير أدناه إلى ، يةفلسفطيقا الويرمنهناك نتائج وآثار سيئة كثيرة للاعتقاد باله

 : بعضها

 ةينسبال شيوع ـ1

ظهور الفلاسفة الواقعيين  قبل رواجا  في المجتمع لاقت مسألة السفسطة

، لسيطرة عليها بمجيء هؤلاء الفلاسفةوتمتّ ا، أرسطوفلاطون وأسقراط و: مثالأ

لتحيي ؛ ولكن حاليا  وبعد قرون عادت تلك المدرسة من بعيد مرتدية ثوبا  آخر

تصحيح وخ الجهل يمن ورائها سوى ترس لا طائلالتي ، بلباس النسبية الشكوكية

 . (0)نسانمجهولات الإ

 النظرية انتحار ـ2

ونظرية المعتقدين ، هو ذاتهال بعض النظريات يكون فداؤها الأوّ  نجد أنّ 

نظريتهم نفسها ستقع تحت تأثير معتقدهم  لأنّ ؛ (8)بالهرمنيوطيقا من هذا القبيل

 . وتغدو موضعا  للشك والتردد، هذا

 كشتنمية ال ـ3

، (4)«الواقعية»عي ه يدّ مع أنّ ، نتيجة أخرى سوى الشك «انتك» ةينظرليس ل

                                                           
 . 73ـ74المصدر السابق: ص  (0)

 . 71ـ78المصدر السابق: ص  (8)

(3)  Realism.  
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 (8)«نيتشه فريدريك»وهذا ماّ أشكل به ، (0)«المثالية»نتيجة ذلك إلى  انجرولذا 

 . «انتك»على م(  0240-0771) (4)«ليغه»و م( 0233-0111)

 معارضة العلوم الحقيقية ـ4

: مثل ،إنسان من خارج إطاره أيّ  لا يكتسبإنسانية  ا  هناك علوم حيث إنّ 

، تسلسلالدور والبطلان و، نيضدّ الامتناع اجتماع و، ينضينقالامتناع اجتماع 

وهذه العلوم الحقيقية تتنافى مع نتائج هذه ، حاجة كل مكن الوجود للعلةو

 . النظرية

 ةطلقالم ةقيقاستحالة إدراك الح ـ5

وكلٌّ يرى الحقيقة من ، شخص إذا كانت الحقيقة المطلقة ليست بمتناول أيّ 

منذ خليقتها لم  يةبشرال نّ إ: يجب القول، ة بهخلال وجهات نظره وطريقته الخاصّ 

 . وقت مضى وسيبقى الحال هكذا إلى يوم القيامة إلى الحقيقة في أيّ  تصل

 ةينظرال حدود ـ6

قد تبر التعددية الدينية في الجوانب العقدية ، هافرض صحت ة علىينظرهذه ال

 . ولا تطال يدها التعاليم والأحكام العملية والأخلاقية ،لا غير

 ×في كلمات الإمام الحسين طيقاويرمناله ةينقد نظر

حول هذه النظرية نجدها قد ألفتت × عندما نتأمل في كلمات الإمام الحسين

 . إلى ما قد يرد عليها من نقد ومناقشة

                                                           
(1)  Idealism.  

(2)  Friedrich Nietzsche.  

(3)  Hegel.  
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 معرفة الحق من قبل أصحاب العقول

 : ×ينسالحالإمام  قال

هأ لحا» بيِله زِيغأ سه ا، قُّ أهبْلهجأ لاه يه و الْهلْبهابِ لحوه وأ هأ ذه عْرِفأ  . (8)«قُّ يه

ا» ةجملحيث يتحصل ضمنا  من  و الْهلْبهابِ لحوه وأ هأ ذه عْرِفأ  بطلان نظرية «قُّ يه

 . مكان إدراك الحقالهرمنيوطيقا المبتنية على عدم إ

 : ×عليالإمام  قال

بيِله ا للههإنَِّ ا» اره سه نه دْ أه هأ قه انه بْحه هأ ، قِّ لحسأ قه رأ حه طأ أهوْضه ةٌ ، وه اده عه ةٌ أهوْ سه زِمه ةٌ لاه شِقْوه فه

ةٌ ده  مه
 . (7)«ائِ

 : قال أيضا  و

ةأ ا» هجَّ تْ محه حه ضه دْ وه بِههالحقه  . (3)«قِّ لطِألاَّ

 دراك الحق المطلقإان كمإ

 : هي في تاريخه أنّ طبنقل ال

بهامِيُّ » ده الشَّ ةأ بْنأ أهسْعه نظْهله اءه حه يْنٍ ، جه سه يْ حأ ده امه بهيْنه يه قه نهادِي، فه ذه يأ أهخه ۋ ۋ ): فه

ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ  ې ې ى ى ئا ئاٱېۅ ۅ ۉ ۉ 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ٱئې ئې ئې ئى ئى ئىٱئۆ ئۆ ئۈ

مأ ا، (0)(بجبح بخ بم بى بي تج تح تخ يأسْحِتهكأ يْنا  فه سه قْتألأوا حأ وْمِ ته ا قه ابٍ للهأ يه ذه ۉ )بعِه

                                                           
، 0ج: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار ،د بن عليمحمّ  ،ابن عربي  (0)

 . 881ص

 . 817، حديث841: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ (8)

 . 18، حديث318المصدر السابق: ص  (4)

 . 44ـ41: آيةغافر (3)
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يْنٌ . (8)(ۉ ې ې سه اله لههأ حأ قه ا: فه ده  يه حِْهكه ا ،بْنه أهسْعه بأوا  ،للهأره دِ اسْتهوْجه أمْ قه إنَِّ

وا دُّ ابه حِينه ره ذه مْ إلِهيْهِ مِنه ا الْعه أ وْتهه عه ا ده يْكه مه له وكه ، قِّ لحعه وا إلِهيْكه ليِهسْتهبيِحأ هضأ نه وه

ابهكه  أهصْحه ينه ، وه
الِحِ انهكه الصَّ تهلأوا إخِْوه دْ قه قه يفْه بِهمِأ الْآنه وه كه اله ؟فه عِلْتأ : ! قه قْته جأ ده صه

لكِه  قُّ بذِه أحه هأ مِنِّي وه ! أهنْته أهفْقه اكه رأ ، فدِه نه أهفهلاه نه ةِ وه اننِهالحوحأ إلِىه الْآخِره اله ؟ قأ بإِخِْوه قه حْ : فه رأ

ا ا فيِهه مه نْيها وه يْرٍ مِنه الدُّ بْلىه ، إلِىه خه لْكٍ لاه يه إلِىه مأ اله . وه قه بْدِ ا: فه ا عه به يْكه أه له مأ عه لاه لىَّ ا ،للهِالسَّ للهأ صه

يْتكِه  لىه أههْلِ به عه يْكه وه له يْنهنها ، عه فه به رَّ عه نَّتهِِ وه يْنهكه فِي جه به اله . وه قه اتهله  ،آمِينه آمِينه : فه قه مه فه اسْتهقْده فه

تلِه  تَّى قأ  . (7)«حه

الإنسان  مع حنظلة حول دعوته القوم إلى الحق أنّ × ماميتضح من كلام الإ

 . لدعوة للحقامكانية بالنسبة لإقادر على إدراك الحق كما هي الحال 

 : لما قال |نبي الله أنّ  ×عليالإمام  روى

مْ » رْشِ طأوبهى لههأ ابقِأونه إلِىه ظلِِّ الْعه وله ا: قِيله . السَّ سأ ا ره مْ ، للهِيه نْ هأ مه اله ؟ وه قه : |فه

قْبهلأونه ا مِعأوهأ لحالَّذِينه يه ا سه أهلأوهأ ، قَّ إذِه ا سه هأ إذِه لأونه بْذأ يه كْمِهِمْ ، وه حأ ونه للِنَّاسِ كه مأ ْكأ يحه وه

ابِ  مأ السَّ سِهِمْ هأ رْشِ لِهنْفأ  . (3)«قأونه إلِىه ظلِِّ الْعه

 باطلالق ومعرفة الح انكمإ

 : ^عن آبائه ×صادقالالإمام  ه عنبسند ةعبدالله بن حمزنقل 

لِيي ـ لحنَّ اإِ » يْنه بْنه عه ةه  ÷سه اوِيه أعه
اله لمِ ا): ـ قه ا وه طْته الْنَّاره  للهِأهمه رَّ تهوه ليِاّ  فه عْته عه دْ نهازه ، لهقه

ازه باِ فه ليِّ ، نَّةِ لجوه انأ ا ا  إنَِّ عه يهِْ ـ كه  للهِـ رِضْوه له لهما  عه الْبهاطلِِ لحبهيْنه ا انه عه كه ، قِّ وه  للهِنأوره ا انوه

لهةِ  لاه مِ الضَّ له اءأ بهِِ مِنْ ظأ سْتهضه لِيي ـ ، يأ ى فهضْله عه يفْه تهره كه ائلِِ  ×فه ضه ابقِأ إلىه الْفه وه السَّ هأ ، ـ وه

                                                           
 . 10آية: طه  (0)

 . 334ص، 8ج: تاريخ الأمم والملوك ،د بن جريرمحمّ  ،يطبال  (8)

 . 08: صالنوادر ،الله بن عليفضل  ،كاشانيال يراوندال (4)
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ا ةِ لموه مَّ بيِِّ ا، وفِي باِلذِّ صُِِّ نه وه ليِقٌ  |ـ  للهِوه أهنْته طه ليِقٍ اـ وه امه ا ،(؟!بْنأ طه قه نأ ـلحفه ـ  × سه

ذه بيِهدِهِ  أهخه هأ ا، فه ره ا أهمه انه إذه كه ره لههأ لحوه نأ ائْتهمه هأ ، سه أهطهاعه عْصِهِ ، وه ه يه لِم  . (8)«وه

ليِّ »: ×الحسينالإمام  يفهم ضمنا  من قول انأ ا ا  إنَِّ عه ما   للهِـ رِضْوه له انه عه يهِْ ـ كه له  عه

يْنه ا الْبهاطلِِ لحبه  . معرفتهما ميسرة أيضا   وأنّ  ،وباطلا   ا  هناك حق أنّ  «قِّ وه

 : ^ينبن الحس زيد بن علييقول 

اله ا» لِيِّ بْنِ أهبِي طهالبٍِ لحقه يْنأ بْنِ عه قي : سه ةِ حه عْرِفه لهةٍ إلِىه مه لاه بْدا  مِنْ ضه ا عه عه نْ ده  مه

هأ  ابه أهجه ةٍ  ،فه مه عِتقِْ نهسه انه لههأ مِنه الْهجْرِ كه  . (7)«كه

نْ »: ×يستفاد ضمنا  من قول الإمام الحسين ا مه عه بْدا   ده لهةٍ  مِنْ  عه لاه ةِ  إلِىه  ضه عْرِفه  مه

قي   . مكان معرفة الحق والوصول اليهإ «حه

 : ذليالهر كب بوأنقل 

له ا» لىه أهمِيِر الحدهخه يثْيُِّ عه وْطٍ اللَّ البٍِ لمارِثأ بْنأ حه لِيِّ بْنِ أهبِي طه اله  ×ؤْمِنيِنه عه قه ا : فه يه

مِيره ا
ى طه ، ؤْمِنيِنه لمأه ا أهره قي لحمه لىه حه وا إلِاَّ عه ةه احْتهجُّ ائشِه عه يْره وه به الزُّ اله  ،ةه وه قه ارِثأ : فه ا حه ، يه

نِ ا زْته عه وْقهكه جأ نظْأرْ فه ْ ته لمه تهكه وه ْ انِ لحإنَِّ ا، قِّ لحإنَِّكه إنِْ نهظهرْته تحه فه عْره الْبهاطلِه لاه يأ قَّ وه

لهكنِْ اعْرِفِ ا، باِلنَّاسِ  هأ لحوه بهعه نِ اتَّ بهاعِ مه نِ اجْتهنهبههأ ، قَّ باِتِّ الْبهاطلِه باِجْتنِهابِ مه  . (3)«وه

                                                           
 . 828ص، 4ج: الشافي ،عبدالله بن حمزة المنصور بالله،  (0)

 . 432ص: ، مسند الإمام زيدسحاقإالعزيز بن  عبد ،يبغدادال  (8)

 . 801، حديث043: صالأمالي ،سنالحد بن محمّ  ،طوسيال (4)
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 الدينية التعدديةج( 
قة بهذا الموضوع المتعلّ  ×ينسالحالإمام  لماتكر كذيجدر بنا بداية وقبل 

جمالية على زواياه ليطلع القراء الكرام ولو بصورة إ بنبذة مختصرة حولهتيان الإ

 . ومسائله وأبحاثه

 الدينف يتعر

 : «نيد»في تعريفه العام للـ يعفرالج ةعلامقال ال

قة بقيم المتعلّ ق ئقامثل الح، نيدالف يتعرهناك اختلاف في وجهات النظر حول »

المعلومات المسبقة لدى و يةذهنة الحكام الإذ ينشأ ذلك عادة نتيج، الإنسان العقلائية

دراسة اختلاف بحث وولا نرى في هذا المقام ضرورة في . فين للدين ومختصاتهالمعرّ 

ولهذا سنتطرق لبيان الجامع المشترك  ،وجهات النظر والسباب والعلل ونتائجها

 . نمها الفقهاء والمنظرولتعاريف الدين التي قدّ 

عادل مطلق وجامع ، يغن، قادر، عالمِ ، إله واحدعتقاد بوجود الا: عبارة عن دينال إنّ 

على نسان وحث الإ ،وقد خلق العالم على أساس الحكمة والعدل ،ةكماليالصفات لكل ال

كما تدعو إليه فطرة ، هذه الحركةمبدأ ومقصد  إنّ . السباق وصولا  للكمال ميدانالحركة في 

 . (8)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ): لمجيد قولهجاء في آية من القرآن ا، الإنسان السليمة

، ء والمنظمون لهذه الحركةلهيون هم الدلّا لنبياء الإوالضمير الإنساني وا عقلفال

ن الذين العلماء الربانيوهم وبعدهم أوصياؤ ،ت أسماؤه بين الناسقد بعثهم الله عزّ 

 . يديمون زخم حركتهم ويواصلون طريقهم

ه كتابو، |د بن عبداللهمحمّ النبي  هموآخر ×البشرأبو آدم ل نبي هو فأوّ 

                                                           
 . 081آيةة: بقرال (0)

 



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................. 101

 

 . خالد دون أن يعتريه نقص أو زيادةد يجالمقرآن أي ال ،السماوي

فما يمكنه أن يجعل حياة الإنسان ذات معنى وفلسفة وهدفية في عالم الوجود هو 

من خلال ملاحظة جميع البعاد المرتبطة بوجود الإنسان وما أدرج  :ويعني ذلك، الدين

 أحد ولا ليّ  وليس ليّ ، رؤى حول الهدف والفلسفة من حياة الإنسانى الآن من حتّ 

قديم إجابة مدرسة فكرية القدرة على تعيين هدف وفلسفة معقولة ومقنعة للحياة دون ت

 : التالية شافية للمسائل الربع

 . بنفسهنسان علاقة الإ ـ8

 . علاقة الإنسان بالله سبحانه ـ7

 . دبعالم الوجونسان علاقة الإ ـ3

 . بنوعهنسان علاقة الإ ـ0

ن إجابات عقلائية لكيفية للدين نجده قد تضمّ ف يتعربحسب ما قبلناه من 

 . (8)«وحدد هدفا  مقنعا  وفلسفة حكيمة لحياة الإنسان، تحقيق هذه العلاقات الربع

 التعدديةف يتعر

التي تعني ( Plural)مشتقة من مفردة  (Pluralism) لفظة التعددية

وكان يطلق في الكنيسة . ها لغويا  التعدد والتكثرومعنا، الجمع بالإنجليزية

 . عمال في نفس الوقتة مهام وأي عدّ على الشخص الذي يؤدّ )تعددي( 

ا صعّب الخروج بقدر مشترك من ولهذا المصطلح معان متعددة ومتنوعة مّ 

وللخروج ، الأديان الحقّةتعدد وتكثر المعنى المشهور له  إنّ حال ف وعلى أيّ . مجملها

وبهذا يصبح ، يجب إطلاق شريعة التعدد على هذا المصطلح :من هذا النفق قالوا

                                                           
، 8: العددآثار ة، مجموع)تجوال الأفكار( ها تكاپوي انديشه،  يتق دمحمّ  ، يتبيزال  يعفرالج  (0)

 . 810ـ011ص
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 . (0)لهذه المفردة )الجمع( يلغوالو يصطلاحالا يعنالم هناك نوع من التناسب بين

 تاريخ التعددية

ة من قبل الفيلسوف ل مرّ التعددية جاء استخدامه أوّ اصطلاح  نّ إ :يقال

 وراء ما» في كتابه 0230 سنة م( 0220-0207) (8)«لوتز هيرمان» الطبيعي والعالم

ل من ويكون بذلك أوّ ، إبراز كثرة العناصر والعوامل في الطبيعة قاصدا   (4)«الطبيعة

بينها   أنّ إلّا  عالمال مع كثرتها في اءيشالأ فقد كان يعتقد أنّ . أورده للفلسفة الغربية

إذ ؛ إذن فهي ليست مستقلة عن بعضها، حالة من الفعل والانفعال والتأثير والتأثر

 الارتباطمعنى لأن يؤثر المستقل بآخر مستقل عنه دونما يكون بينهما نحو من  لا

 . المعنوي

الغرب بحركة تدريجية من أقرب الصور وأكثرها  بدأت التعددية الدينية في

ى بلغت اليوم أوجها وانسحبت حتّ  (رية والأخلاقيةالتعددية المعيا)ملاءمة 

 . وصارت معروفة بتعدد الأديان الحقة

 م 0283الخطوة الثانية في تطور نظرية التعددية ما طرحه شخص البابا سنة 

ن اعتبار عالإعلان  وتمّ ، ال من أتباع الأديان غير المسيحيةمن نجاة ومعذورية الجهّ 

 . 0114ـ  8جلس الثاني للفاتيكان في سنة المسلم المعذور موحدا  في الم

رين من أشهر المنظّ  والذي يعدّ ( م 8108-0188) (3)«هيك جون»ا وأمّ 

                                                           
 )القرآن« ها انگيزهو ها مباني، زمينه( پلوراليسم) يدين گرايي كثرتو قرآن»، حسين ي، اشماله (0)

: (قرآنية دراسات) قرآني هاي پژوهش والدوافع(، مجلة والمجالات سسالدينية، الأ والتعددية

 . 81، ص. شه0420، 40العدد

(2)  Hermann Lotze.  

(3)  Metaphysics.  

(4)  John Hick.  
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مة لكنها ما ة وقيّ الخطوة التي قام بها الفاتيكان مهمّ  يرى أنّ ، المعاصرين للتعددية

ولا المسلمين غير ، غير المسلمين لا يشملعلان ذلك الإ لأنّ ؛ تزال غير تامة

وسعيا  منه لكسر جدران الاحتكار الديني أسس لآخر وجوه نظرية  .المعذورين

ع جميع الأديان بالحقانية تمتّ )وتعني ، التعددية المعروفة بتعدد الحقيقة المعرفية

 . والفلاح(

بعد الغرب وعالم المسيحية إلى العالم العربي  ووجدت أفكار التعددية طريقها

« ةيعلمانال»المفكرون العرب عن فكرة التعددية بـ ويعبّ . يةنداله ةقارالشبه و

نصر حامد »و «يحسن حنف»فكان مثل  ،وانقسموا إلى طائفة موافقة وأخرى مخالفة

فكرة التعددية الدينية  رة في بيانمن الشخصيات المعاصرة المدافعة والمنظّ « ديز بوأ

 . الحقيقة المعرفية وبسطها في العالم العربيو

متعددة ليس محل طرحها وبيانا هنا واجهت ترحيبا   ودواعيولأسباب مختلفة 

وحاول خريجوا تيارات الفكر التعددي ، في شبه القارة الهندية أكثر من العالم العربي

التلفيقه  «ندويروب»و «نانيرشكراد»: ل من القرن العشرين من أمثالفي النصف الأوّ 

وتحصل عن ذلك ولادة  بمذهب أعم بين الديانة الهندية والمسيحية والخروج

 . مذهب جديد

ويعود تاريخ الفكر التعددي في إيران إلى منتصف القرن السابق ولكن لم يكن 

ما تحت يافطة وإنّ ...تحت عنوان التعددية أو عناوين أخرى مثل الصرط المستقيمة أو

: شخاص من قبيلوبرز أ، تعدد الأديان الحقة وانحصار ذلك بالإسلام أو عدمه

 «هندس بازرگانالم»و «ئيطباطباال ةعلامال»بعده و« ينيقزوال ىتبمجخ يشال»

ن يدال ةوحد ينظرون إلى الأديان الموجودة في العالم من نافذة «يد مطهريشهال»و

 . قالح

الإسلام قد  يةحقأ فإنّ ، طبعا  إن أردنا توجيه الأنظار للمسألة من داخل الدين
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الإسلام آخر رسالة سماوية في حيث عدّ ، جاء بيانا في القرآن بأوضح صورة

 . (0)سلسلة الأديان الإلهية

 استخدامات التعددية

 : ورد استعمال التعددية في مواضع متنوعة

 . التعددية السلوكية أ(

 . تعددية الخلاص والفلاحب( 

 . التعددية المعرفية التي تفترض حقانية جميع الأديان والمذاهبج( 

 : وهذا الفرض له ثلاث صور

 . نفس الأمرواقع والثبوت والمقام الأديان تشتمل على الحق في  أنّ : الأولى

 . ارجالخثبات والإمقام ا تشتمل على الحق في أنّ : الثانية

 . ثباتالإثبوت والمقام ا حق في أنّ : الثالثة

 التعددية في مجال نظرية المعرفة

وراء ما وأعيد السبب ، طلاق على وحدة الدينتمتّ المحافظة في هذا الإ 

ذلك  إنّ : وبعبارة أخرى، لهييندد إلى تنوع تأويلات الأنبياء الإحصل من التع

 . ما جعله الله طبقا  للقدرات البشريةلتأويل الأنبياء وإنّ  لم يكن معلولا  تعدّد ال

لما عندنا كما لم تنله يد أبدا  ولن يصل  سيكون الواقع مغايرا  ، ووفقا  لهذا المعنى

دراك يتأطر بمجموعة من التصورات عندما يلج في جهاز الإ الحس فإنّ ، إلينا

 في أيّ  نسان أن يبلغ الواقع كما هوالإ لا يستطيعولهذا ، الذهنية المسبقة ويصطبغ بها

 . وقاتالأوقت من 

                                                           
 القرآن) «ها انگيزهو ها مباني، زمينه( پلوراليسم) ديني گرايي كثرتو قرآن» حسين، الهاشمي، (0)

 . 81ـ81: ص(والدوافع والمجالات سسالأ الدينية، والتعددية
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بالطبع هذا الحكم يسري ـ بحسب ما ذهب إليه القائلون بهذه النظرية ـ إلى 

متأثرين بالعوامل  طلقيتلقونه من الشهود المنون ما الأنبياء أيضا  فأولئك يبيّ 

من هذا و. وحتما  سيكون تلقي كل واحد منهم مختلفا  عما يتلقاه الآخر، الأربعة

مع  لا يتناسبوهذا ما جعل ثوب الحق والباطل ، الطريق برز تعدد الدين وتكثره

صرح به التعددية وفق معطيات نظرية المعرفة وهو ما ي يرتفس ةجينتهذه . منها أيّ 

 . المؤمنون بهذه النظرية

 المختلفةوالأيديولوجيات الاجااهات 

 : منها، متنوعة في التعددية الدينية والمعرفية وأيديولوجياتة اتجاهات هناك عدّ 

 بين الأديانوجهات النظر والحوار  تبادل ـ1

 : ة تفسيراتوقد فسر هذا التوجه بعدّ 

بعين بذلك الدينية لجميع الأديان متّ يجب أن يقوم المتدينون بدراسة الأسس  أ(

يستمعون إلى سائر الأديان بشفافية ويحكّمون المعايير و، المنهج العقلي والمنطقي

  .صحالأ الدين فوا إلىى يتعرّ ئية حتّ عقلاالوابط ضوال

 : هذا الاتجاه مقبول من المنظور القرآني

 : قال عز من قائل

 ڭے ۓ ۓ ڭ ےہ ھ ھ ھ ھٱہ ہ)

 . (0)(ڭ ڭ ۇ ۇ

من منظور علمي النفس ان يدالأ ينبالحوار نظر ووجهات ال ب( تبادل

ة للحوار مع ختلفالمذاهب معتنقو المن وونيتدبمعنى أن يجلس الم، والاجتماع

 . بعضهم إحساسا  بالحاجة لتآلف القلوب وتقاربها

                                                           
 . 02ـ07آية: زمرال (0)
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 : يقول سبحانه وتعالى

 . (0)(ے ے ۓ ۓ ھہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

 : قال أيضا  و

 . (8)(پ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

وهذا . الحوار بين الأديان انطلاقا  من التشكيك في معتقداتهم الدينية ج(

ه يهدم نظام الحوار يتنافى كذلك مع ما يوصي به مذهب أهل التفسير إضافة إلى أنّ 

 . وما أنتجه من ثمرات ومكتسبات ^البيت

 : ×عليالإمام  قال

ينِ » ةأ الدِّ امه ةِ اسْتقِه اده عه لأ السَّ  . (3)«أهفْضه

 : قال أيضا  و

نه باِ» ا آمه لْبههأ  للهِمه كُّ قه نه الشَّ كه نْ سه هأ مه انه بْحه  . (0)«سأ

 النسبية والتشكيك المعرفي ـ2

هناك تمايز واختلاف بين الواقع في نفسه والواقع عندنا ، ا  لهذه النظريةطبق

 . بحيث تنتهي هذه النظرية إلى نوع من النسبية والشكاكية، بنحو غير قابل للحل

 : منها ةمن نواحي عدّ شكال من الإ لا يسلموهذا الاتجاه 

هذا إن لم يلزم منها ، تبير فكرة الصرط المستقيمة لا يمكنهاهذه النظرية  أ(

 . اعتبار جميع التفاسير الدينية صرطا  غير مستقيمة ومعارف غير صحيحة

وهذا ، ادالآيات القرآنية نلاحظ الرفض الإلهي لهذا الاعتقل في عند التأمب( 

                                                           
 . 088آية: نحلال (0)

 . 31آية: عنكبوتال (8)

 . 30، حديث021: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ (4)

 . 21، حديث127المصدر السابق: ص  (3)
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في الردّ على ما يسوقه المشككون من أعذار « ناتيب»ما يشير إليه استخدام مفردة 

 . الوصول للحق والحقيقة أمر مكن وليس محالا   والمتحصل من هذا أنّ . ومبرات

فقد جاء في بعض الآيات القرآنية الكريمة عتاب وتوبيخ لمن امتلأت قلوبهم 

 : كقوله تعالى ،شكا  

ئج ئح ئم ئى ئي بج  یی ئى ئى ئى ی ی)

 . (0)(بم بى بي تج تح بخبح

 : قوله أيضا  و

 . (8)(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)

 التعددية الدينية وفقاً لأسس الهرمنيوطيقا الجديدة ـ3

كل  اه أنّ ومؤدّ ، النصوص الدينية صامتة وخالية من المعنى يرى هذا الاتجاه أنّ 

 . ئةائة بالماذاتية م معرفة دينية

 : ت نشير إلى نوعين منهاالاكشإة هذه الفكرة ترد عليها عدّ 

 : من خارج الإطار الديني أ(

 : وهي، ماتمن خلال ذكر مجموعة من المقدّ  الكشويتضح الإ

 . لم يتبع الله سبحانه وتعالى لبيان معارفه لسانا  جديدا  ومستقلا  ـ 

 . طلقالممال كالالوصول إلى من الخلقة هو دف الهـ 

 . سبيل الوصول للكمال المطلق ميركالقرآن  في البُيّن ـ 

عب الاستفادة من نصوصه وظهوراته  يتمّ  قرآنالعارف طريق الوصول لمـ 

 . دون فروض مسبقة

                                                           
 . 001آية: هود (0)

 . 01آية: براهيمإ (8)
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 لزم منه التعليق دون فروض مسبقة أمر مكن وإلّا  الكريم قرآنإلى الرجوع الـ 

 . على المحال

 . نفس الأمروإدراك  هو بلوغ الواقع قالحـ  

 . إدراك الحقائق القرآنيةإمكانية : ةجينتال

 : ينيدمن داخل الإطار الب( 

حيث تخالفه ، يرد على هذا الاتجاه أيضا  إشكالات من داخل الإطار الديني

 . ظواهر القرآن والنصوص الروائية

 : حيث جاء فيه، حيث بيّن الميزان للوصول إلى الحق وإدراكه قرآنفخالفه ال 

 . (0)(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)

 : ×عليالإمام  قال

اجِرٌ » رْآنأ آمِرٌ زه الْقأ امِتٌ نهاطقٌِ ، فه صه ةأ ا، وه جَّ لْقِهِ  للهِحأ لىه خه  . (7)«عه

 شبهها و ديان الإلهيةا  الديني القائل بأحقية جميع الأالاجا ـ4

فرق معرفي بين الأديان فيما بينها سواء الإلهية  أيّ  لا يتصور الاتجاهوفقا  لهذا 

 . منها أم البشرية

 ية على التعددية الدينيةعقلال المؤاخذات

تشف مجموعة من الإشكالات ترد كبعد الرجوع إلى العقل وقواعده الثابتة ن

 : ومنها، على الاعتقاد بهذه النظرية

                                                           
 . 21آية: نحلال  (0)

 . 024خطبة: نج البلاغة (8)
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 ينضينقالاجتماع والتعددية  ـ1

 من اعتقادات وقناعات وأفكار نكتشف أنّ  انيدنته الأعند مراجعتنا لما تضمّ 

 والقول بالتعددية يخالف ما نعلمه من أنّ ، لتناقض فيما بينهاهناك الكثير من ا

ة محمولات وذلك لاستحالة حمل عدّ ؛ أن يكون كلاهما على حق لا يمكنالنقيضين 

بالتوحيد والثنوية  الاعتقاد: ومن الأمثلة على ذلك، متناقضة على موضوع واحد

 . والتثليث

 التعددية والتهديم الذاتي ـ2

المطروحة في مسألة كثرة  هي واحدة من النظريات الثلاث ديةبما أنّ التعد

مقتضى هذا  لذا فإنّ ؛ ويقع في مقابلها النظرة الانحصارية، الأديان ووحدتها

الاعتقاد يحتم على مدعيه أن لا يصّروا على أحقية رأيهم والقول ببطلان الآراء 

 . الأخرى

 التعددية وامتناع الإيمان ـ3

عليها التعددية الدينية يصبح جميع ما نمتلكه عن الدين وفقا  للأسس التي قامت 

 لأنّ ؛ هينفذ إلى بطونه ولبّ  قشوره ولا ىلا يتعدّ من مفاهيم وما نستوعبه من مبادئه 

قالأفهام كلّها من الممكن أن تكون على خطأ وليس هناك فهم  ودائما  ما ، صادق مصد 

 . الخارجي ودوافعنا الداخلية يمثلّ فهمنا الحاصل المشترك لما نتلقاه من المحيط

يمان عقد قلبي الإ لأنّ ؛ نسان غير قادر على الإيمان بشيءيغدو الإ: ةجينتوفي ال

 : ×عليالإمام  ولذا قال ،يقوم على اليقين

ا الْيهقِينأ » هه ةٌ أهصْلأ ره جه نأ شه يماه  . (8)«اهلْإِ

                                                           
 . 0200، حديث18: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ (0)
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 التعددية تقتضي عدم حجية النصوص ـ4

ستسقط جميع النصوص الدينية وظواهرها عن ، شكال المتقدمعطفا  على الإ

، الواقع وغير ما أراده المتكلمشيئا  غير ـ لرأيهم  ا  ـ طبقما نتوصل إليه  لأنّ ؛ الحجية

 ،|أحد الشك في حاجة البشرية للوحي وبيانه وشرحه من قبل النبي لا يخامربينما 

 .  بالنصوص الدينيةإلّا  لا يتمّ وهذا 

 ان والإطاعةية الإيملغووالتعددية  ـ5

الجميع من أهل الفلاح  وأنّ ، بما أنّ التعددية تعني تباين الثقافات والأديان

فهل يمكن للإنسان في هذه الحالة أن يؤمن بتلك المعتقدات المتعارضة ، والصلاح

وينقاد لما يترتب ، والجب والتفويض ،عقيدة التوحيد والثنوية والتثليث: من قبيل

 . قا  لهاعليها من آثار ويعمل طب

 دور الدين الإرشادي اركنإوالتعددية  ـ6

قتضته هداية الحق سبحانه وتعالى هي أن ينسخ الدين الحاضر السابق اما  إنّ 

فهام ي للبشرية بما يتلاءم مع سعة الأانطلاقا  من ضرورة موازاة التكامل التدريج

متكامل يزخر ى يأتي بدين جامع حتّ ، وسدّ حاجات الإنسان المعاصر المتنوعة

بالمؤهلات التي تمكنه من تدبير ومسايرة تنوع الظروف واختلاف العصور وبلوغ 

 . الحياة الإنسانية غايتها القصوى في التطور واستمرار حركة البشر التكاملية

يٌ سع...و ةحرّفالمو ةنسوخالمان يدبالأمان يالإ ةوصحعلى كفاية  صرارالإ فإنّ 

 . ة ومشيئة التاريخ الإلهيسنّ المعارضة وة لإفشال برامج الهداية الإلهي

 للتعددية الدينيةقرآن ال ةمخالف

الكريم نلاحظ المخالفة الصريحة والواضحة لهذه  قرآنالات يآعدما نراجع ب
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وهنا سنذكر آيات قرآنية في مجموعات . النظرية من قبل الشرع والدين الاسلامي

 : تثبت هذا المطلب مختلفة

 على الأمم السابقةثاق يالمعهد وأخذ ال ـ1

باع أخذ الله سبحانه العهد والميثاق على جميع الأنبياء والأمم السابقة بوجوب اتّ 

 . والإيمان به حين ظهوره |دمحمّ دين النبي 

 : ميركالقرآن جاء في ال

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )

 ۆۇ ۇ ڭے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ےہ ہ ھ ھ ھ ھ

 . (0)(ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

 سخانمن ويتاب مهكقرآن ال ـ2

 : قال تعالى

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

 . (8)(ژ

 رسول عالمي |دمحمّالنبي  ـ3

 : قال سبحانه وتعالى

 . (4)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

                                                           
 . 20آية: آل عمران (0)

 . 32آيةة: ائدالم (8)

 . 0آية: فرقانال  (4)
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 عالميتاب ك قرآنال ـ4

 : يقول عزّ من قائل

 . (0)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)

 لينجوالإ ةتورافي السلام لإاب ةبشارال ـ5

 : يقول

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 . (8)(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 همخيتوبسلام وإلى الإتاب كدعوة أهل ال ـ6

 : ميركالقرآن ورد في ال

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )

چ ڇ ڇ  چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڌڌڇ ڇ ڍ ڍ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 . (4)(ڳ

 : جاء فيه أيضا  و

 . (3)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

                                                           
 . 0آية: فرقانال  (0)

 . 1آيةف: صال  (8)

 . 01ـ08آيةة: ائدالم  (4)

 . 30آيةة: بقرال  (3)
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 أفضل الأمم يةسلامالإ ةمالأ ـ7

 : ميركورد في القرآن ال

 . (0)(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 : جاء أيضا  و

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )

 . (8)(ٹ ٹ

 على الأديان الأخرىسلام الإ ةغلب ـ8

 : ميركالقرآن جاء في ال

ی ی  ئىئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى)

 . (4)(ی

 تابكالهل اهتداء أسلام شرط الإ ـ9

 : قوله تعالى ميركالقرآن ورد في ال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

 . (3)(ڀ

 أهل الكتاب بالإيمان مرأ ـ10

 : ميركالقرآن لقد ورد في ال

ژ ژ ڑ ڑ  ڈڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

 . (8)(ک ک ک

                                                           
 . 034آيةة: بقرال  (0)

 . 001آية: آل عمران (8)

 . 82آية: فتحال  (4)

 . 18آيةة: ائدالم (3)

 . 30آيةة: بقرال (8)
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 نيدال ييرتغعن  ينهال ـ11

 : ميركالقرآن ال في حيث جاء

 . (0)(ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم)

 : جاء أيضا  و

ٿ  ٺڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 . (8)(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 بالعذاب لعدم الإيمان بالدين الجديد وعدال ـ12

 : العزيز قرآنورد في ال

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )

 . (4)(ڱ ں ں ڻ ڱگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 الأخرى انيدفي كتب الأف يتحرالوقوع  ـ13

 : ميركالقرآن لقد جاء في ال

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )

 . (3)(ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 ميستقالمصراط وحدة ال ـ14

هناك الكثير من الآيات القرآنية الشريفة قد تناولت الصراط واصفة إياه 

، تشير إلى نوع خاص من الصراطو، «يّ سو»أو « ميمستق»: بأوصاف من قبيل

، «الله»و، «ديمالح»و ،«زيعزال»و ،«ربّك»و «ربّي »: وذلك بإضافته إلى مفردات مثل

                                                           
 . 011آية: آل عمران  (0)

 . 081آيةة: بقرال (8)

 . 37آية: نساءال (4)

 . 78آيةة: بقرال (3)
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 . تعدّ الطرق الأخرى منحرفةو، «لمكتالماء ي»

 : قال سبحانه وتعالى

 . (0)( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٿٺ ٺ ٺ ٺ)

 : قال أيضا  و

 . (8)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ںڱ ڱ ڱ ں)

 سلامة إلى الإدعوال ـ15

هذه الدعوة و، وجوب دعوة الناس إلى الإسلام اتيرواالات ويترى بعض الآ

 . ى أيضا  نصارالهود ويى أهل الكتاب كالما تعمّ حتّ المشركين وإنّ  لا تخص

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): ةيالآ يرتفسنقل عن ابن عباس في فقد 

 : ه قالأنّ  (4)(چ چ چ چ ڇ

ا النَّبيُِّ » عه الأوا ×ده قه مِ فه سْلاه وده إلِىه الْإِ دْنها : الْيههأ جه ا وه تَّبعِأ مه ابهلْ نه نه اءه يْهِ آبه له انأوا ؛ عه مْ كه هأ فه

ةأ ، أهعْلهمه مِنَّا ذِهِ الْآيه لهتْ هه نهزه  . (0)«فه

 تابكالهل أد ئد عقانق ـ16

تها وعدّ ، كثيرة انتقدت عقائد وتصرفات اليهود والنصارى نصوصهناك 

 : وأدناه نشير إلى بعضها. بصراحة باطلة وغير مصيبة

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئوى ئا ئا ئە ئە ىۉ ې ې ې ې) -

 . (8)(ئۈ

                                                           
 . 038آيةة: بقرال (0)

 . 27آية: نعامالأ (8)

 . 071آيةة: بقرال  (4)

 . 310ص، 0ج: مجمع البيان في تفسير القرآن ،سنالحفضل بن ال ،طبسيال  (3)

 . 13آيةة: ائدالم (8)
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 ۀڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ) -

 ڭۓ ڭ ۓھ ھ ھ ھ ے ے ہہ ہ ہ

 . (0)(ڭ ڭ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ) -

ئو ئو  ئەى ئا ئا ئە ىۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ڦئۇ

 . (8)(ٺ ٺ

ٱ ٻ ٻ ڦئى ئي بج ی ی ئج ئح ئم) -

 . (4)(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

ڱ ڱ  ڱگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ گژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ) -

 . (3)(ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 للتعددية الدينيةث يحادالأ ةمخالف

وأهل  |عند ملاحظتنا الأحاديث الإسلامية الواردة عن النبي الأكرم

. م لم يعتقدوا بالتعددية الدينية أبدا  ويرفضونا بشكل تامنستكشف أنّ  ^بيته

 : وهنا نذكر مجموعة من الروايات في هذا الصدد

 : الله تعالى قال أنّ  قدسيالث يدجاء في الح ـ0

انِ » لىه الْهدْيه َّ أهنْ أأظْهِره دِينهكه عه ليه قي عه ا دِيْنٌ ، حه رْبِهه قِ الْهرْضِ وغه ْ بْقهى فِي شره تَّى لاه يه حه

دُّونه إلِىه أههْلِ دِينكِه ا، إلِاَّ دِينأكه  ؤه يأ ةه لجوه «زْيه
(5) . 

                                                           
 . 41آيةة: توبال (0)

 . 48ـ40آيةة: توبال  (8)

 . 70ـ71آية: آل عمران (4)

 . 74آيةة: ائدالم (3)

 . 888ص، 0جالاحتجاج:  ،حمد بن عليأ ،طبسيال  (8)
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 : |الله رسوليقول  ـ8

ى ...» وسه انه مأ بهاعِيلهوْ كه هأ إلِاَّ اتِّ سِعه ا وه ياّ  مه  . (8)«حه

 : وقال كذلك ـ4

عهله كتِهابِيه ا للهه إنَِّ ا» المجه تأبهِِم النَّاسِخه لههه لىه كأ يْمِنه عه  . (7)«هه

 : وقال أيضا   ـ3

اقْتألأوهأ » له دِينههأ فه نْ بهدَّ  . (3)«مه

 : وقال كذلك ـ8

ا اخْتهلهفه النَّاسأ » انه ابْنأ  ،إذِه قِّ كه عه الحه يَّةه مه مه  . (0)«سأ

 : |وقال ـ1

هأ » لمِه قي عه مه بحِه لَّ تهكه ةأ النَّاسِ أهنْ يه هافه م مخه كأ ده نَّ أهحه مْنهعه  . (5)«لاه يه

 : |وقال ـ7

غِيٍر أهوْ لحقْبهلِ اا» َّنْ أهتهاكه بهِِ مِنْ صه غِيضا  قَّ مِ انه به إنِْ كه بيٍِر وه عِيدأكه  الْبهاطلِه ، ا  وْ به
دِ ارْدأ  وه

رِيبا   بيِبا  قه انه حه إنِْ كه بيٍِر وه غِيٍر أهوْ كه اءه بهِِ مِنْ صه نْ جه لىه مه  . (6)«عه

 : ×مام عليوقال الإ ـ2

عه ا» اره نْ صه عه لحمه ِ «قَّ صرأ
(2) . 

                                                           
 . 828: صمعاني الأخبار ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (0)

 . 81ص، 10جالاحتجاج:  ،حمد بن عليأ ،طبسيال  (8)

، 8ج: دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام ،دنعمان بن محمّ ل ا ابن حيون،  (4)

 . 321ص

                                     . 301ص، 0ج: سير أعلام النبلاء ،حمدأد بن محمّ  ،يذهبال  (3)

                                     . 848ص، 00جالمصدر السابق:   (8)

 . 0718، حديث344ص، 0ج: الفردوس بمأثور الخطاب ،شيرويه بن شهردارديلمي، ال  (1)

 . 411 ص، 0ج: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ،دد بن محمّ محمّ  ،المفيد  (7)
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 : كذلك قال ـ1

لي أههْلٌ » لكِأ بهاطلٌِ وه قي وه  . (8)«حه

 : وقال أيضا   ـ01

تههأ لِ » فْحه ى صه نْ أهبْده لهكه لحمه «قِّ هه
(7) . 

 : ×وقال ـ00

أْسأ ا» ومأ الحره ةِ لأزأ  . (3)«قِّ لحكْمه

 : ×كذلك قال ـ08

وجِبهاتِ ا» مْ بمِأ يْكأ له الحعه وهه مأ الْزه  . (0)«قِّ فه

 : ×قال ـ04

امِلٍ لحاه » لِّ عه اةٌ لكِأ نْجه  . (5)«قُّ مه

 : ×قال ـ03

ليِلأ ا» ثيِره الْبهاطلِِ لحقه عأ كه دْفه ليِله ، قِّ يه ماه أهنَّ الْقه ثيِره اكه ْرِقأ كه  . (6)«طهبِ لحمِنه النَّارِ يحأ

 : ×كذلك قال ـ08

ةِ ا» اره ره ضِ مه ضه لىه مه ةِ الْبهاطلِِ ، قِّ لحاصِْبِرْ عه وه لاه دِعه لِحه نْخه اكه أهنْ ته إيَِّ  . (2)«وه

 : ×قال ـ01

لىه أههْلِ الْبهاطلِِ لحاه » يْفٌ عه  . (1)«قُّ سه

                                                           
 . 01خطبة: نج البلاغة (0)

 . 022قصارال لماتكالمصدر السابق: ال  (8)

 . 8، حديث471: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ (4)

 . 8، حديث332المصدر السابق: ص  (3)

 . 0324، حديث77المصدر السابق: ص  (8)

 . 84، حديث312المصدر السابق: ص  (1)

 . 831، حديث031المصدر السابق: ص  (7)

 . 0328، حديث77المصدر السابق: ص  (2)
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 : ×قال ـ07

حأ مِنِ » ليِله أهنْصه عِ الاه ده  . (8)«قِّ لحاسْتمِاه

 : حارث بن حوطلل× وكذلك قال ـ02

ةِ ا للهِ إنَِّ دِينه ا» لْ بآِيه الِ به جه فأ باِلرِّ عْره اعْرِفِ ا، قِّ لحلاه يأ هأ لحفه عْرِفْ أههْله  . (7)«قَّ ته

 : ×باقرالالإمام قال  ـ01

لىه ا» كه عه فْسه يْئا  فِي ؛ قِّ لحاصِْبِرْ نه نهعه شه نْ مه هأ مه إنَِّ يْهِ فه قي أأعْطيِه فِي بهاطلٍِ مِثْله  . (3)«حه

 : ×صادقالمام قال الإ. 81

اءِ ا» قأومأ بإِزِه لهبه الحلهيْسه مِنْ بهاطلٍِ يه وْلأهأ ، قُّ الْبهاطلِه لحقِّ إلِاَّ غه لكِه قه ذه گ ): وه

 . (5)«(0)(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 : وقال أيضا   ـ80

ا لحعِزُّ أهنْ تهذِلَّ لِ ال» كه قِّ إذِه «لهزِمه
(6) . 

 : شامله ×اظمكالالإمام  قال ـ88

اله النَّاسأ » قه ةٌ وه وْزه دِكه جه انه فِي يه ةٌ : لهوْ كه ها ، فِي يهدِكه لأؤْلأؤه أهنْته تهعْلهمأ أهنَّ عأكه وه نفْه انه يه ا كه مه

ةٌ  وْزه اله النَّاسأ ، جه قه ةٌ وه انه فِي يهدِكه لأؤْلأؤه لهوْ كه ةٌ : وه وْزه ها جه ا ، إنَِّ ةٌ مه ها لأؤْلأؤه أهنْته تهعْلهمأ أهنَّ كه وه َّ  . (2)«ضره

 . الحق واحد وفي متناول يد الإنسان من هذه الروايات وغيرها أنّ  فيتضح جليا  

                                                           
 . 028ص، 8ج: كنز الفوائد ،د بن عليمحمّ  ،يكراجكال  (0)

 . 4، حديث8: صالأمالي ،دد بن محمّ محمّ  ،المفيد  (8)

 . 811: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (4)

 . 02آيةالأنبياء:  (3)

 . 443، حديث838ص، 2ج: الكافي يعقوب، محمّد بن، الكليني  (8)

، 78ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم  (1)

 . 018، حديث882ص

 . 421: صتحف العقول عن آل الرسول )صلى الله عليهم( ،الحسن بن علي ،ةابن شعب  (7)
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 ×في كلمات الإمام الحسين نيدال

 . قة بهالمتعلّ  ثابحالأن ويدالصل تعرضت لأ ×ينسروايات الإمام الحفي 

 نيدفي ال ةيعافال

 : حين قال، ةعرف ءدعامن الله سبحانه العافية في  ×ينسالحالإمام  طلب

دِينيِ» نِي وه افنِيِ فِي بهده  . (8)«عه

على الإنسان أيضا  الاهتمام بالسلامة في الدين  حيث يستفاد من هذا الدعاء أنّ 

كما يعيش دائما  مشغول البال بطلب ، ومن أين يحصل عليها ومن والتفكير بها

 . بالغا   اهتماما  العافية في البدن ويوليها 

 : ×أمير المؤمنينالإمام  قال

زِيلهةٌ » وْهِبهةٌ جه مه ةٌ وه يِله ةٌ جمه نْيها لهنعِْمه الدُّ ينِ وه افيِهةه فِي الدِّ  . (7)«إنَِّ الْعه

 لولة دون قتل المظلوميالح التدين في يرتأث

 : أنساب الأشراف()ي في بلاذرذكر ال

الأوا» نِ لجثأمَّ إنَّ شِمْره بْنه ذِي ا: قه ةٍ  وْشه ه شره قْبهله فِي عه
الِ أههْلِ أأه وْ نهحْوِهِمْ مِنه رِجه

نزِْلِ ا بلْه مه ةِ قه وفه عِيهالأهأ لحالْكأ هأ وه يْنِ الَّذِي فيِهِ ثقِْلأ بهيْنه ، سه يْنههأ وه الأوا به حه مْ فه هأ ى نهحْوه شه مه فه

حْلهِِ  مْ ، ره اله لههأ قه مْ : فه يْحهكأ ونأوا فِي  !وه مْ دِينٌ فهكأ نْ لهكأ كأ ْ يه ارإنِْ لمه مْ أهحْره نْيهاكأ وا ا، ا   أهمْرِ دأ مْنهعأ

مْ  ائكِأ هه فه سأ مْ وه امِكأ غه  . (3)«أههْلِي مِنْ طأ

 : ربليالإوذكر 

احه ا» يْنأ لحفهصه يْطهانِ : ×سه ةه الشَّ ا شِيعه مْ يه يْحهكأ افأونه  ،وه ه هَ لاه  مْ دِينٌ وه نْ لهكأ كأ ْ يه إنِْ لمه

                                                           
 . 882: صالبلد الأمين، براهيم بن عليإ، يكفعمال  (0)

 . 482، حديث883: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدلآ ا (8)

 . 317ص، 4ج: أنساب الأشراف ،ىحمد بن يحيأ ،يبلاذرال  (4)



  )المعرفة(الثاني  الجزء/ ×الحسين الإمام كلمات من العلمية الموسوعة  ................................. 001

 

اده لما ونه  عه مأ زْعأ ماه ته ابا  كه عْره
نْتأمْ أه مْ إنِْ كأ ابكِأ ارْجِعأوا إلِىه أهنْسه ارا  وه ونأوا أهحْره ا الَّذِي ، فهكأ نه أه

مِي ره ضِ لِحه رُّ نِ التَّعه مْ عه الهكأ هَّ جأ مْ وه كأ اءه هه فه وا سأ فُّ كأ م فه اتلِأكأ قه
مْ ، أأ اتلِْنهكأ قه ْ يأ اءه لمه إنَِّ النِّسه  . (8)«فه

 : يوارزموقال الخ

مَّ إنَِّهأ » ازِ  ×ثأ ا النَّاسه إلِىه الْبِره عه الِ ، ده جه يأونِ الرِّ ا إلِهيهِْ مِنْ عأ نه نْ ده لَّ مه قْتألأ كأ لْ يه زه مْ يه له ، فه

ة   ظيِمه قْتهلهة  عه مْ مه تهله مِنْهأ تَّى قه حْلهِِ ، حه يْنه ره به يْنههأ وه الأوا به حه احه بِهمِأ ، فه مْ : فهصه يْحهكأ ةه آوه ا شِيعه لِ يه

فْيهانه  افأونه ا ،أهبِي سأ ه هَ نْتأمْ لاه  كأ مْ دِينٌ وه نْ لهكأ كأ ْ يه ذِهِ لمإنْ لمه مْ هه نْيهاكأ ارا  فِي دأ ونأوا أهحْره كأ اده فه ، عه

ونه  مأ ماه تهزْعأ رْبا  كه نتْأمْ عأ مْ إنِْ كأ ابكِأ حْسه
وا إلِىه أه ارْجِعأ  . وه

اهأ شِمْرٌ  نهاده يْنأ : فه سه ا حأ قأولأ يه ا ته اله ؟ مه قه ا الَّذِي  :أهقأولأ  :فه نه اتلِأونِي أأ أه قه تأ مْ وه اتلِأكأ اءأ ، قه النِّسه وه

نهاحٌ  يْهِنَّ جأ له مْتأ ، لهيْسه عه ا دأ مِي مه ره ضِ لِحه رُّ نِ التَّعه مْ عه الهكأ هَّ جأ مْ وه اتهكأ غه طأ مْ وه كأ تهاته وا عأ امْنهعأ فه

يَّا   اله لههأ شِمْرٌ . حه قه ا: فه لكِه يه ةه  لهكه ذه اطمِه ابهِِ  ،بْنه فه احه شِمْرٌ بأِهصْحه مِ : ثأمَّ صه ره نْ حه مْ عه إلِهيْكأ

لِ  جأ وهأ بنِهفْسِهِ ، الرَّ اقْصِدأ رِيمٌ فه ، وه فْوٌ كه وه كأ مْرِي لههأ عه  . (7)«له

من  ا  للتدين آثار أنّ ان يسف بيأآل  ةعيشالإمام لخطاب  بوضوح من إذ يتبيّن 

 . بينها الامتناع عن قتل المظلوم

 : ه قالأنّ  نانيكالالصباح عن أبي 

بدِْ ا» لْتأ لِهبِي عه الأ لههأ : للهِقأ قه انه يأ ده ْ ارا  مِنْ همه بدِْ الجا :إنَِّ لهنها جه مِيره  للهِ عْدأ بْنأ عه
بُّ أه يهسأ

نأ لِي أهنْ أهقْتألههأ  ×ؤْمِنيِنه لما تهأْذه اله ؟ أهفه تْكِ : قه يْدأ الْفه مه قه سْلاه ى ، إنَِّ الْإِ تأكْفه سه عْهأ فه لهكنِْ ده وه

كه  يْرِ  . (3)«...بغِه

 حب الدنيا في ضياع القيم الدينية والعرفية يرتأث

جيش عمر  أنّ  انيسف بيأآل  ةعيشل× مامالإ خطابيتضح كذلك من مضمون 

                                                           
 . 80ـ81ص، 8ج: كشف الغمة في معرفة الأئمة ،ىعلي بن عيس ،ربليلإا  (0)

 . 42ص، 8ج×: مقتل الحسين ،حمدأوفق بن الم خطب خوارزم،أ  (8)

 . 841ص، 3ج: مناقب آل أبي طالب^ ،د بن عليمحمّ  آشوب،ر ابن شه  (4)
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ضوا للنواميس وتعرّ ، بن سعد قد تركوا القيم والمبادئ الدينية والعرفية خلف أظهرهم

ويعود ذلك كله إلى ، وبلغ بهم الأمر أن يقتلوا إمامهم ،سات الإلهية بالإساءةوالمقدّ 

 . وعمر بن سعد من النماذج البارزة على هذه الحقيقة ،حبهم الدنيا وطمعهم بها

 : ×مام عليقال الإ

فْسِدأ العْهقْله » نْيها يأ بُّ الدُّ عِ ا، حأ ماه نْ سه يأصِمُّ القْهلْبه عه ةِ لحوه يأوجِبأ أهليِمه العِْقهابِ ، كْمه  . (8)«وه

 عدم الدين في الخروج على الإمام بالحق يرتأث

ن »من جملة  ×ينسالحمام للإ يرخالأث يدحيث يدل مضمون الح  كأ إن لمه يه

م دينٌ  كل شخص متدين متقٍ لن يقدم على ارتكاب الجرائم ولن يخرج  بأنّ  «...لهكأ

 . على الإمام بالحق

 : ×مام عليقال الإ

عْصِمأ » ينأ يه  . (7)«اهلدِّ

 الإنسان بالآخرة عن طريق الدين ارتباط

ن »: من قوله ×ينسالحمام للإ يرخالأث يديتحصل من مضمون الح كأ إن لمه يه

م دينٌ   . بواسطة الدين يمكنه أن ينال التقوى ويرتبط بالآخرة نسانالإ أنّ « ...لهكأ

 : ×صادقالمام قال الإ

كيِنهةأ » لهتهْأ السَّ ره فهعه ينِ فهكَّ احِبه الدِّ عه ، إنَِّ صه اضه تهوه انه فه اسْتهكه نعِه فهاسْتهغْنهى، وه قه ضِِه بمِاه  ،وه ره وه

انه ، أأعْطيِه  فِيه الْإِخْوه ده فهكأ ره انْفه رّا  ، وه اره حأ اتِ فهصه وه هه فهضه الشَّ ره وره ، وه أ ى الشرُّ امه تهحه نْيها فه لهعه الدُّ خه ، وه

حه ا اطَّره تِ الحوه ره ده فهظههه بَّةأ لمسه فِِ النَّاسه فه ، حه ْ يخأ لمه مْ وه هفْهأ مْ ، لهمْ يخه لمِه مِنهْأ ذْنبِْ إلِهيهِْمْ فهسه ْ يأ لمه ، وه

ضْله  له الفْه اسْتهكْمه ازه وه فه ءٍ فه ْ نْ كألِّ شيه هأ عه تْ نهفْسأ خه سه ةه ، وه امه افيِهةه فهأهمِنه النَّده ه العْه بْصره
أه  . (3)«وه

                                                           
 . 08، حديث431ـ432: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (0)

 . 0، حديث07المصدر السابق: ص  (8)

 . 08، حديث88: صالأمالي ،دد بن محمّ محمّ  ،المفيد  (4)
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 بالدين العمللزوم 

 : ءربلاكإلى  هيرمسأثناء  ×ينسالحالإمام  قال

تْ إنَِّ » ره نهكَّ ته تْ وه ه دْ تهغهيرَّ نْيها قه ذِهِ الدُّ ا، هه هه وفأ عْرأ ره مه دْبه أه ةٌ ، وه بهابه ا إلِاَّ صأ بْقه مِنْهه مْ يه له فه

اءِ  نه ةِ الْإِ بهابه صأ ا، كه يشٍْ كه سِيسأ عه خه بيِلِ لموه ى الْوه وْنه أهنَّ ا ،رْعه ره لأ بهِِ لحأهلاه ته عْمه أهنَّ ، قَّ لاه يأ وه

تهنهاهه  نهْأ الْبهاطلِه لاه يأ به ا ؟!ى عه غه ْ اءِ المليِره قّا   للهِؤْمِنأ فِي لقِه ِ ى ا، محأ إنِيِّ لاه أهره ة  لمفه اده عه ، وْته إلِاَّ سه

لاه ا ما  لحوه عه الظَّالميِِنه إلِاَّ بهره نْيها. يهاةه مه بيِدأ الدُّ لىه أهلسِْنهتهِِمْ ، إنَِّ النَّاسه عه ينأ لهعْقٌ عه الدِّ ، وه

تْ  رَّ ا ده هأ مه أوطأونه مْ يحه هأ ايشِأ عه انأونه ، مه يَّ لَّ الدَّ ءِ قه وا باِلْبهلاه ِّصأ ا محأ إذِه  . (8)«فه

 . ضرورة العمل بالدين ووجوبه على الجميعث يديستفاد من ذيل هذا الح

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمنقل عن أ

ظأونه لدِِينِ المإنَِّماه ا» وهأ  للهِ سْتهحْفه أ نهصره ينه وه وا الدِّ امأ قه
مأ الَّذِينه أه لِّ ، هأ اطأوهأ مِنْ كأ حه وه

انبِهِِ  وه لىه عِبهادِ ا، جه فِظأوهأ عه حه وْهأ  للهِوه عه ره «وه
(7) . 

 ة إفساد الدينحرم

 : ه قالأنّ  ديسع بيأ ه عنسندب ينيلكروى ال

رْتأ باِ» ره الحمه نِ وه اتأ الحسه لهوه يْنِ صه انِ فِي  للهِ سه سْتهنْقِعه اتِ مأ ره ا فِي الْفأ ه همأ يْهِماه وه له عه

يْنِ  اره ماه ، إزِه لْتأ لههأ قأ ولِ ا: فه سأ ا ابْنهيْ ره لىَّ ا للهِيه يْنِ للهأ صه اره زه ها الْإِ دْتمأ ماه أهفْسه يْكأ له الا لِي  ،عه قه ا : فه ا أهبه يه

عِيدٍ  ادِ  ،سه سه بُّ إلِهيْنها مِنْ فه يْنِ أهحه اره ا للِْإِزه نه ادأ سه ينِ  فه انِ  ءِ أههْلا  لماإنَِّ لِ  ،الدِّ كَّ سأ انا  كه كَّ سأ وه

الا، الْهرْضِ  رِيدأ : ثأمَّ قه لْتأ ؟ إلِىه أهيْنه تأ قأ ا ا: فه ذه الا، اءِ لمإلِىه هه قه ا ا: فه ذه ا هه مه لْتأ ؟ اءأ لموه قأ رِيدأ  :فه
أأ

ا ا ذه بأ مِنْ هه شْره
هأ أه اءه وه ةٍ بِي لمده فَِّ لههأ  ،رِّ لعِِلَّ و أهنْ يخه سْهِله الْبهطْنه لجا أهرْجأ يأ دأ وه الا، سه قه ا : فه مه

بأ أهنَّ ا اء   للهه نهحْسه نههأ شِفه دْ لهعه ءٍ قه ْ عهله فِي شيه لْتأ ، جه اكه : قأ ه ذه لِم قهالا؟ وه كه  للههلِهنَّ ا: فه بهاره ته

وْمأ نأوحٍ  هأ قه فه الىه لمهَّا آسه عه ته ماء ×وه تهحه السَّ تْ  فه ى إلِىه الْهرْضِ فاسْتهعْصه أهوْحه مِرٍ وه نهْه بمِاءٍ مأ

ا مِ  هه له عه جه ا وه نههه عه له ا فه يأونٌ مِنْهه يْهِ عأ له اجا  لحعه أماه ، ا  أأجه نَّ
نه أه يْماه له انه بْنِ سأ ْده ةِ حْه ايه فِي رِوه  ÷وه
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عِيدٍ : قهالا ا سه به ا أه وْمٍ  ،يه لِّ يه تهنها فِي كأ يه لاه نكْرِأ وه اء  يأ أْتِي مه اتٍ  ته رَّ ثه مه ضه  للهه إنَِّ ا ،ثهلاه ره عه

لىه ا تهنها عه يه لاه طهابه لموه به وه ذأ تهنها عه يه لاه بلِه وه ماه قه هأ ا ،يهاهِ فه له عه تهنها جه يه لاه ده وه حه ا جه مه رّا  أهوْ  للهأ وه مأ

اجا  لحمِ   . (8)«ا  أأجه

 . هذا الكلام على مدى قبح إفساد الإنسان لدينه مضمون فيدلنا

 : ه قالأنّ  ×ينؤمنالم يرمروي عن أ

مْ » سِكأ نْفأ مْ دأونه أه الهكأ لأوا أهمْوه اجْعه ليَِّةٌ فه تْ به ه ضره ا حه إذِه لأوا ، فه اجْعه ازِلهةٌ فه لهتْ نه زه ا نه إذِه وه

مْ  مْ دأونه دِينكِأ كأ سه نْفأ وا أهنَّ ا، أه اعْلهمأ ينأهأ لهوه
لهكه دِ نْ هه ا، الكِه مه رِبه دِينأهأ لحوه نْ حأ  . (7)«رِيبه مه

 : ه يقول حين المصيبةأنّ  ×صادقالالإمام  عن وقد روي

صِيبهتيِ فِي دِينيِ للهِِمْدأ لحاه » لْ مأ ْعه ْ يجه ا، الَّذِي لمه ْعهله  للهِِمْدأ لحوه اءه أهنْ يجه الَّذِي لهوْ شه

انهتْ  َّا كه صِيبهتيِ أهعْظهمه مِ ا، مأ انه  للهِِمْدأ لحوه كه ونه فه اءه أهنْ يهكأ مْرِ الَّذِي شه
لىه الْه  . (3)«عه

 هاللّن يدمعالم 

 : ه قال في إحدى خطبهأنّ  ×ينسالحالإمام  روي عن

ولِ » سا  مِنْ فأضأ لاه الْتمِاه لْطهانٍ وه نهافأسا  فِي سأ انه مِنَّا ته ا كه نْ مه كأ ْ يه نَّهأ لمه
مَّ إنَِّكه تهعْلهمأ أه هأ اللَّ

لهكنِْ لنِأرِيه ا ،طهامِ لحا نأظْهِره لموه ه مِنْ دِينكِه وه الِم نه اعه أْمه يه دِكه وه حه فِي بلِاه ونه مِنْ لمالْإِصْلاه ظْلأومأ

امِكه  أهحْكه نهنكِه وه سأ ائضِِكه وه ره له بفِه عْمه يأ ةأ ، عِبهادِكه وه وِيه الظَّلهمه ا قه ونه نْصِفأ تأ ونها وه أ نْصرأ ْ ته إنِْ لمه فه

مْ  بيِِّكأ اءِ نأورِ نه مِلأوا فِي إطِْفه عه مْ وه يْكأ له سْبأنها ا. عه حه له للهأ وه عه إلِهيْهِ وه بْنها وه نه إلِهيهِْ أه لْنها وه كَّ وه يهِْ ته

«صِيرأ لما
(0) . 

منها دليل الناس قصود المو، «علم» ةمشتقة من مادّ « معلم»جمع « معالم»كلمة 

لدين الله معالم يجب على  ومن إضافتها إلى دين الله سبحانه ينتج أنّ ، ومرشدهم
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وعلائم ، يهتدوا بها إلى الجادة الصواب ىأولياء الله إرشاد الناس إليها وبيانا لهم حتّ 

 . ةالله مبثوثة في القرآن والسنّ 

 : ه قالأنّ  ×صادقروي عن الإمام ال

لأوهأ فيِهِ » ماه أهدْخه الأ كه جه هأ مِنهْأ الرِّ جه خْره
الِ أه جه ينِ باِلرِّ ا الدِّ ذه له فِي هه نْ دهخه له ، مه نْ دهخه مه وه

الهتِ  نَّةِ زه السُّ وله لجافيِهِ باِلْكتِهابِ وه زأ بلْه أهنْ يه  . (8)«بهالأ قه

 نييدالفهم ال

 : قال ×ينسالحالإمام  عنالله  ل بن عبديسماعإ ه عنسندب يقمالزاز نقل الخ

له ا» ةه للهأ لمهَّا أهنْزه ذِهِ الْآيه الىه هه تهعه كه وه بهاره أهلْتأ  (7)(ئى ئى ئى ی ی): ته سه

وله ا سأ ا |للهِ ره أْوِيلهِه نْ ته اله  ،عه قه ا: فه مْ  للهِوه كأ يْره نهى غه ا عه امِ ، مه أهنْتأمْ أأولأو الْهرْحه ا مِتُّ ، وه إذِه فه

انِي  كه بمِه لِيي أهوْلىه بِي وه بأوكه عه
أه وكه ا، فه أهخأ ضىه أهبأوكه فه ا مه إذِه نأ أهوْلىه بهِِ لحفه ضىه ا، سه ا مه إذِه نأ لحفه سه

أهنْته أهوْلىه بهِِ  لْتأ ، فه وله ا: قأ سأ ا ره عْدِي أهوْلىه بِي  ،للهِيه نْ به مه اله ؟ فه قه لِيي أهوْلىه بكِه مِنْ : فه ابْنأكه عه

عْدِكه  عْدِهِ ، به دٌ أهوْلىه بهِِ مِنْ به همَّ ابْنأهأ محأ ضىه فه ا مه إذِه عْدِهِ ، فه رٌ أهوْلىه بهِِ مِنْ به عْفه ابْنأهأ جه ضىه فه ا مه إذِه فه

انهِِ  كه ى، بمِه وسه ابْنأهأ مأ رٌ فه عْفه ضىه جه ا مه إذِه عْدِهِ  فه لِيي أهوْلىه ، أهوْلىه بهِِ مِنْ به ابْنأهأ عه ى فه وسه ضىه مأ ا مه إذِه فه

عْدِهِ  عْدِهِ ، بهِِ مِنْ به دٌ أهوْلىه بهِِ مِنْ به همَّ ابْنأهأ محأ لِيي فه ضىه عه ا مه إذِه لِيي أهوْلىه ، فه ابْنأهأ عه دٌ فه همَّ ضىه محأ ا مه إذِه فه

عْدِهِ  لِيي ، بهِِ مِنْ به ضىه عه ا مه إذِه ابْنأهأ ا فه عْدِهِ لحفه نأ أهوْلىه بهِِ مِنْ به ضىه ا، سه ا مه إذِه عهتِ لحفه قه نأ وه سه

لدِْكه  يْبهةأ فِي التَّاسِعِ مِنْ وأ لْبكِه ، الْغه ةأ مِنْ صأ ةأ التِّسْعه مَّ
ذِهِ الْهئِ هه مْ عِ ، فه هْمِيلمأهعْطهاهأ فه ، ي وه

مْ مِنْ طيِنهتيِ ؤْذأونيِّ فيِهِ ، طيِنهتأهأ وْمٍ يأ ا لقِه مأ ا !؟ممه الههأ تيِللهأ لاه أهنه اعه فه  . (3)«شه

، بحاجة إلى فهم خاص |دين ولسان نبيه هذا الحديث أنّ  ليذيتحصل من 

 . ^ةطهارالو ةعصمالت يهل بومفتاحه بيد أ
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 : قال يربص بيأحول  ةحمز بيأبن  علينقل 

بْدِ ا» ا عه به سْأهلأ أه مِعْتأهأ يه اله لههأ  ،×للهِ سه قه اكه : فه عِلْتأ فدِه ينِ الَّذِي  جأ نِ الدِّ نِي عه خْبِرْ
أه

هضه ا هأ  للهأ افْتره هْلأ مْ جه هأ عأ ا لاه يهسه  مه
لىه الْعِبهادِ وه ، عه ا هأ هأ مه يْرأ مْ غه قْبهلأ مِنهْأ لاه يأ اله ؟ وه قه أهعِدْ : فه

 َّ ليه يْهِ  ،عه له اده عه أهعه اله  ،فه قه ةأ أهنْ لاه إلِههه إلِاَّ ا: فه اده هه دا  ، للهأشه همَّ أهنَّ محأ ولأ اوه سأ امأ ، |للهِ ره إقِه وه

ةِ  لاه اةِ ، الصَّ كه إيِتهاءأ الزَّ حِجُّ الْبهيْتِ ، وه بيِلا  وه نِ اسْتهطاعه إلِهيْهِ سه انه ، مه ضه مه هْرِ ره وْمأ شه صه ثأمَّ . وه

ته  كه ليِلا   سه اله  ،قه مَّ قه يْنِ : ثأ ته رَّ ةأ مه يه لاه الْوه  . (8)«وه

 بالدنيا الانغماسفي عدم ن يدال يرتأث

 : ه قالأنّ  ابن عباسه عن سندب يوهرالجر كب بوأنقل 

نأودِيه فِي النَّاسِ » نأ فه ثْماه ره عأ مه
ةِ أه ذه به ري إلِىه اهلرَّ لاه  أهلّا  :لمهَّا أأخْرِجه أهبأو ذه ري وه ا ذه به دٌ أه لِّمه أهحه كه يأ

هأ  يِّعه شه انه بْنه ا، يأ رْوه ره مه أهمه جه بهِِ لحوه ْرأ مِ أهنْ يخه جه بهِِ ، كه ره ا، فهخه ه تحه لِيَّ بْنه أهبِي وه اهأ النَّاسأ إلِاَّ عه مه

البٍِ  اهأ  ×طه قِيلا  أهخه عه يْنا   وه سه حأ نا  وه سه حه را   ÷وه ماَّ عه هأ  ،وه ونه يِّعأ شه هأ يأ عه وا مه جأ ره أمْ خه إنَِّ ، فه

عهله ا نأ لحفهجه ري  ×سه بها ذه لِّمأ أه كه انأ ، يأ رْوه اله لههأ مه قه نأ : فه سه ا حه ؤْمِنيِنه لممِيره اأهلاه تهعْلهمأ أهنَّ أه  ،إيُِّا  يه

لِ  جأ ا الرَّ ذه لاهمِ هه نْ كه هى عه دْ نه لكِه  ؟!قه مْ ذه اعْله عْلهمأ فه نتْه لاه ته إنِْ كأ لِيي ، فه له عه مه لىه  ×فهحه عه

اله  قه تهِِ وه احِله ْ ره وْطِ بهيْنه أأذأنيه به باِلسَّ ه انه فهضره رْوه اكه ا: مه نهحَّ لحهه  . إلِىه اهلنَّارِ للهأ ته

انأ  رْوه عه مه جه ره نه  فه ثْماه با  إلِىه عأ غْضه هأ ا، مأ ه خْبره
أه ه لخفه لِيي ، بره لىه عه تهلهظَّى عه ري ، ×فه قهفه أهبأو ذه وه وه

وْمأ  هأ الْقه عه دَّ وه البٍِ ، فه انِي بنِتِْ أهبِي طه وْلىه أأمِّ هه انأ مه كْوه هأ ذه عه مه  . وه

انأ  كْوه اله ذه ا: قه قه افظِا  ـ فه انه حه كه وْمِ ـ وه لاهمه الْقه فِظْتأ كه حه لِيي فه ري إنَِّكه : ×له عه ا ذه ا أهبه يه

ضِبتْه  مْ ، للهِِغه نْيهاهأ لىه دأ افأوكه عه وْمه خه لىه دِينكِه ، إنَِّ الْقه مْ عه خِفْتههأ نأوكه باِلْقهلاه ، وه امْتهحه ، فه

لاه  وْكه إلِىه الْفه فه نه ا، وه تْقا   للهِوه بْدٍ ره لىه عه الْهرْضأ عه اتأ وه وه ماه انهتِ السَّ مَّ اتَّ ، لهوْ كه له لههأ  للههقهى اثأ عه لجهه

جا   ْره ا مخه نَّكه إلِاَّ ا ،مِنْهه ؤْنسِه ري لاه يأ ا ذه به ا أه نَّكه إلِاَّ الْبهاطلِأ ، قُّ لحيه لاه يأوحِشه ابهِِ ، وه اله لِهصْحه مَّ قه : ثأ
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مْ  كأ مَّ وا عه عأ دِّ قِيلٍ ، وه اله لعِه قه اكه : وه عْ أهخه دِّ  . وه

قِيلٌ  لَّمه عه تهكه اله  ،فه قه ى: فه سه ا عه ا نأحِبُّكه  مه عْلهمأ أهنَّ أهنْته ته بها ذهري وه ا أه قأوله يه بُّنها ، أهنْ نه
ِ أهنْته تحأ وه

قِ ا اتَّ اةٌ ، للههفه ى نهجه إنَِّ التَّقْوه مٌ ، فه ره بْره كه إنَِّ الصَّ اصْبِرْ فه بْره مِنه ، وه الهكه الصَّ نَّ اسْتثِْقه
مْ أه اعْله وه

افيِهةه مِنه الجا كه الْعه اسْتبِْطهاءه عِ وه ا، لْيهأْسِ زه عِ الْيهأسْه وه ده عه لجفه  . زه

لَّمه ا مَّ تهكه نأ لحثأ اله ، سه قه هْ : فه ماَّ ا عه نبْهغِي لِ ، يه هأ لاه يه ته لملهوْ لاه أهنَّ عِ أهنْ يهسْكأ دِّ لِ ، وه يِّعِ لموه شه

فأ  اله الْهسه إنِْ طه لاهمأ وه فه لهقأصِره الْكه ِ نصْره نْ يه
ا ته ، أه وْمأ إلِهيْكه مه دْ أهتهى الْقه قه ىوه نكْه ، ره عْ عه فهضه

ا اغِهه ره رِ فه كُّ نْيها بتِهذه ا، الدُّ هه عْده ا به اءِ مه جه ا برِه ا اشْتهدَّ مِنْهه ةِ مه شِدَّ بيَِّكه ، وه لْقهى نه تَّى ته اصْبِرْ حه  |وه

اضٍ  نكْه ره وه عه هأ  . وه

لَّمه اه  مَّ تهكه يْنأ لحثأ اله ، ×سه قه هْ : فه ماَّ ا عه رٌ أهنْ يأ  للهه إنَِّ ا، يه
ادِ الىه قه عه ىته دْ تهره ا قه ه مه يرِّ ا، غه لَّ للهأ وه كأ

أْنٍ  وه فِي شه وْمٍ هأ مْ ، يه نْيهاهأ وْمأ دأ نهعهكه الْقه دْ مه قه مْ دِينهكه ، وه نهعْتههأ مه نهعأوكه ، وه ماَّ مه غْنهاكه عه
ماه أه ، فه

مْ  نهعْتههأ ا مه مْ إلِىه مه هأ جه أهحْوه أهسْأهلأ ا، وه النَّصْره  للههفه بْره وه اسْتهعِذْ بهِِ ، الصَّ الجمِنه اوه عِ وه عِ لجشه ، زه

مِ  ره الْكه ينِ وه بْره مِنه الدِّ إنَِّ الصَّ إنَِّ ا، فه مأ رِزْقا  لجوه دِّ قه عه لاه يأ ا، شه لا  لجوه رأ أهجه خِّ ؤه عه لاه يأ  . (8)«زه

الدين قادر على منع الإنسان من  أنّ  لأبي ذر× مام من خطاب الإيتبيّن 

 . الانغماس في وحل الدنيا والغرق في مستنقعها

 : قال ×ينؤمنالم يرمروي عن أ

عْصِمأ » ينأ يه  . (7)«اهلدِّ

 حاجة طلاب الدنيا لدين الأولياء

مدى ما يعيشه طلاب  ذر بيلأ ×ينسالحالإمام  يتحصل كذلك من تسلية

 لا ينبغيذا لهو، الدنيا والطامعون بملذاتها من حاجة لدين الأولياء ودين المتدينين
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 . من المتدين الواقعي إظهار الحاجة لدنيا الأشخاص الدنيويين

 : قال الله تعالى

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)

 . (0)(ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 نسانضياع دين الإعوامل 

 : ه كتب في جواب رسالة معاويةأنّ  ×ينسالح امالإمعن  نقل

اصِ ...» ةأ باِلْقِصه اوِيه عه ا مأ بْشِرْ يه
أه أهيْقِنْ باِ، فه ابِ لحوه اعْلهمْ أهنَّ ، سه رأ  للهِِوه

ادِ غه كتِهابا  لاه يأ

ا اهه ة  إلِاَّ أهحْصه بيِره لاه كه ة  وه غِيره لهيْسه ا، صه كه باِلظِّنَّةِ للهأ وه لىه ، بنِهاسٍ لهكه أهخْذه هأ عه وْليِهاءه
تْلهكه أه قه وه

ةِ  التُّهْمه ةِ وه بْهه ةِ ، الشُّ كه النَّاسه باِلْبهيْعه أهخْذه لْعهبأ وه يه ابه وه ه بأ الشرَّ فِيهٍ يهشْره مٍ سه لاه لِابْنكِه غأ

بِ  كه ، باِلْكلِاه فْسه ته نه سِْ كه إلِاَّ خه عْلهمأ
لاه أه أهوْبهقْته دِينهكه ، وه تهكه ، وه انه لْته أهمه أهكه شْته ، وه شه غه وه

عِيَّتهكه  كه مِنه النَّارِ ، ره قْعهده أْته مه بهوَّ ته ـ، وه  . (3)«(7)(ئى ئى ئى)فه

أهوْبهقْته دِينهكه » :×مامول الإإذا لاحظنا ق مفرّعا  ذلك على ، مخاطبا  معاوية «وه

ي إلى هدم هناك أمورا  تؤدّ  الإجراءات التي قام بها معاوية يتحصل ما مفاده أنّ 

وهي ، ويمكن خلاصتها في ظلم الناس ومحاربة الدين، دين الإنسان وتضييعه

 . نفسها التي قد اجتمعت في شخص معاوية

 : ه قالأنّ  |الله رسولروي عن 

الظُّ » مْ وه اكأ مْ  لمإيَِّ لأوبهكأ بأ قأ هرِّ هأ يخأ إنَِّ  . (0)«فه
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 هنصرة دين اللّلزوم 

 : تذكرة الخواص()ذكر في كتابه  يبن الجوزاسبط 

ا ا» أمَّ يْنأ لحوه ابعِه ذِي ا، ×سه ةه سه كَّ جه مِنْ مه ره هأ خه إنَِّ نهةه سِتِّينه لحفه ةِ سه له ، جَّ صه ماَّ وه له فه

سْ  امِرٍ بأ نيِ عه ةِ ، تهانه به وِيه ْ وْمه الترَّ انه يه كه اعِره وه زْدهقه الشَّ ره اله لههأ  ،لهقِيه الْفه قه ا: فه ولِ  إلِىه أهيْنه يه سأ بْنه ره

نِ ا ؟للهِا لهكه عه ا أهعْجه اله  ؟وْسِمِ لممه أ : قه لْ له ْ أهعْجه ماَّ ، خِذْتأ أهخْذا  لهوْ لمه زْدهقأ عه ره ا فه نِي يه خْبِرْ
أه فه

كه  اءه ره اله ؟ وه قه عهكه : فه مْ مه أ لأوبهه اقِ قأ كْتأ النَّاسه باِلْعِره ره يَّةه ، ته نيِ اأمه عه به مْ مه هأ يأوفه سأ قِ ا، وه اتَّ فِي  للههفه

ارْجِعْ  فْسِكه وه  . نه

اله لههأ  قه زْ : فه ره ا فه يْطهانِ  ،دهقأ يه ةه الشَّ اعه وا طه وْمٌ لهزِمأ ءِ قه لاه ؤأ حْْهنِ ، إنَِّ هه ةه الرَّ اعه وا طه كأ تهره ، وه

اده فِي الْهرْضِ وه  سه وا الْفه رأ أهبْطهلأوا ا، أهظْهه وده لحوه بأوا ا، دأ ِ شره وره لخوه الِ ، مأ وا فِي أهمْوه رأ اسْتهأْثه وه

ا اءِ وه ره قه اكيِنِ لمالْفأ ةِ دِينِ ا، سه امه بنِأصْره نْ قه وْلىه مه
ا أه نه أه عِهِ ، للهِوه ْ ازِ شره إعِْزه ا، وه بيِلهِِ لجوه ادِ فِي سه ، هه

ةأ  لمِه ونه كه لْيها للهِا لتِهكأ اره . هِيه الْعأ سه زْدهقأ وه ره نهْأ الْفه ضه عه أهعْره  . (8)«فه

نصرة  أنّ  فرزدقعمّا أخبه به ال× الإمام لإجابةيستنتج من المدلول التضمني 

إذ قد تجب ، سيما على القادة الربانيين دين الله من الأمور الواجبة واللازمة ولا

 . الرفيعالنهضة أحيانا  في سبيل هذا الهدف 

 : يقول تبارك وتعالى

 . (8)(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)

 هإعزاز شرع اللّلزوم 

ه على ما أخبه به الفرزدق وردّ × يستنتج كذلك من مضمون جواب الإمام

وهذا ما أوجبه على كل المسلمين وخصوصا  أئمة ، شرع الله بحاجة إلى الإعزاز أنّ 
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 . فعليهم أن ينهضوا ويثوروا في سبيله، الدين

 : يقول ربّ العزة والجلالة

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )

ڱ  ڳگ گ گ ڳ ڳ ڳ گڑ ڑ ک ک ک ک ژڈ ژ

 . (0)(ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 نيدوال شرعبين الفرق ال

ةِ »: من قوله ×ينسالحمام الإث يحديتحصل كذلك من  ن قامه بنِأصره ا أولى مه وأنه

عِهِ  ،للهِدينِ ا طريق للوصول إلى شرع فال، شرعالن ويدال ينبوجود فرق  «وإعزازِ شره

 . الشريعة لكن الدين عند الله واحد وهو الإسلامشرع وإن اختلف الو، دين الله

 : يقول تبارك وتعالى

 . (8)(ڃ ڃ چ چ چ)

 : يقول أيضا  و

 . (4)(ڱ ڱ ڱ ڱ ں)

 : نيدالو ةعيشرال ينفرق بفي ال يركعسالهلال و بوذكر أ

ي الطريق إلى الماء سمّ  ومن ثمّ  ،الشريعة هي الطريقة المأخوذة فيها إلى الشيء نّ إ»

ولكل  ،والدين ما يطاع به المعبود .خذ فيهلكثرة ال ؛الشارع :وقيل ،شريعة ومشرعة

ا  أنّ ة إلّا والشريعة في هذا المعنى نظير الملّ ، ا شريعةوليس لكل واحد منّ  ،ا دينواحد منّ 

 :شرع في الدين شريعة كما يقال :ويقال، ةريق المأخوذ ما لا تفيده الملّ تفيد ما يفيده الط
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 . (8)«أهلها عليها استمرارة تفيد والملّ ، طرق فيه طريقا  

 هرفعة الأمر الإلهي بنصرة اللّ

الإنسان يمكنه إكبار  أنّ  ×ينسالحالإمام  كما يستنتج أيضا  من جواب

 . وذلك حين قيامه بنصرة دين الله ،وإجلال أمر الله ورفعته وتعظيمه

 : ه يقولأنّ  ×ينسالحمام روي أيضا  عن الإو

مِيرأ ا»
مْ أه لهأأ هْدِيّا  أهوَّ ه مه شره البٍِ لممِنَّا اثْنها عه لِيُّ بْنأ أهبِي طه مأ التَّاسِعأ مِنْ ، ؤْمِنيِنه عه هأ آخِرأ وه

لْدِي مأ باِ، وأ
ائِ امأ الْقه مه وه الْإِ هأ يِي ا ،قِّ لحوه ْ وْتِها للهأيحأ عْده مه ظْهِرأ بهِِ دِيْنه ا، بهِِ الْهرْضه به يأ قِّ لحوه

رِهه ا لهوْ كه هِ وه لِّ ينِ كأ لىه الدِّ كأونه لمعه  . (7)«شْرِ

 : يقول سبحانه وتعالى

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ )

 . (4)(ڤ ڦ

 هعدم وجود النقص في دين اللّ

 : ه قالأنّ  ×ينسالحمام عن الإ ربليالإنقل 

ـــلِ أهبِي  سأ مأ الرُّ ـــاته ي خه ـــدِّ جه ـــلِيي وه  عه

 
 
ا ـــدِينِ الموه ـــوْنه لِ ـــبْلِي  للهِرْتهضه ـــنْ قه  مِ

ا  ـــــهأ للهأ وه نْطقِأ ـــــرْآنأ يه الْقأ ـــــمأ وه عْله  يه

 
 

ــكأ لِي  مْلِ ــيْسه يه ــنْ له ــدِي مه ــذِي بيِه  أهنَّ الَّ

ـــ  ه رْتَه ـــا يأ ـــذْلا  مه ـــلٍ عه
ائِ  ى بـِــامْرِئٍ لاه قه

 
 

لاه  ـــــوْلِ وه ـــــغأ إلِىه قه زِي لاه يه ـــــلٍ وه مه  عه

ــــ  لاه يه ــــلا  وه جِ هِ وه ِّ ــــا  فِي سره ف
ائِ ى خه  ره

 
 

ــــلٍ  له لاه زه فْــــوٍ وه ــــاذِرأ مِــــنْ هه ه لاه يحأ  وه
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ــ فْس ــحه نه يْ ــا وه ــاـِيه هه أ رْحْه ــيْسه يه ــنْ له َّ  ي مِ

 
 

ـــابِ ا ـــهأ فِي كتِه ـــا له ـــلٍ  للهِأهمه ثه ـــنْ مه  مِ

  ٌ ـــبره عْته ـــاسِ مأ ـــدِيثِ النَّ ـــهأ فِي حه ـــا له  أهمه

 
 

ـــــةِ  لقِه ماه ـــــنه الْعه لِ مِ ـــــةِ الْأوه ادِيه  الْعه

ـــلأ ا  جأ ـــا الرَّ ه يُُّّ
ـــا أه تأهأ لميه ـــيمه ـــونأ شِ  غْبأ

 
 

ـــوله ا سأ ـــتْ ره رِثه ـــلِ  للهِإنِيِّ وه سأ ـــنْ رأ  عه

ــــبمِاه   ــــهِ فه
ــــنْ آلِ ــــهِ مِ ــــته أهوْلىه بِ نْ أه  أه

 
ينِ مِنْ عِلهلِ   ا فِي الدِّ مه لْتأ وه ى اعْتهله ره ته

(8). 

 . نقص عن أيّ  خلو تشريع دين الله يتبيّن  يرخالأصرع من الم

 : يقول سبحانه وتعالى

 . (8)(چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

   بنعمة الدين للناسالتحدّ ضرورة

 : قالنصر  بيأعمر بن ه عن سندب يبقروى ال

اله » ةِ قه هْلِ الْبهصْره
لٌ مِنْ أه جأ نيِ ره ثه دَّ أهيْتأ ا: حه لِيي لحره يْنه بْنه عه بْده ا ÷سه عه ره  للهِ وه مه بْنه عأ

ره  مه أهلْتأ ابْنه عأ سه انِ باِلْبهيْتِ فه طأوفه لْتأ  ،يه قأ وْلأ ا: فه اله ؟ (3)(ڻ ڻ ڻ ڻ): للهِقه : قه

مه ا ثه بمِاه أهنْعه هدِّ نْ يحأ
هأ أه ره يْهِ للهأ أهمه له لْتأ لِ ، عه لِيي لحثأمَّ إنِيِّ قأ  بْنِ عه

يْنِ وْلأ ا: ÷سه الىه  للهِ قه  :تهعه

اله ؟ (ڻ ڻ ڻ ڻ) هأ : قه ره مه ا أهمه ثه بمِاه أهنْعه هدِّ نْ يحأ
يهِْ مِنْ دِينهِِ للهأ أه له  . (0)«عه

ث للناس عن نعمة الدين على علماء الدين التحدّ  والمراد من هذا التفسير أنّ 

 . ولزوم ذلك عليهم

 : ×صادقالمام يقول الإ

مه ا» ا أهنْعه يه للهأ إذِه مِّ يْهِ سأ له تْ عه ره ةٍ فهظههه بْدِهِ بنِعِْمه لىه عه بيِبه اعه ةِ ا للهِحه ثا  بنِعِْمه هدِّ ا ، للهِمحأ إذِه وه
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 . 4آيةة: ائدالم (8)

 . 00آية: ضحىال (4)

 . 008، حديث802ص، 0ج: المحاسن ،دمحمّ  بن حمدأ ،يبقال  (3)
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مه ا يه بهغِيضه اللهأ أهنْعه مِّ يْهِ سأ له رْ عه مْ تهظْهه له ةٍ فه بْدٍ بنِعِْمه لىه عه ةِ  للهِعه با  بنِعِْمه ذِّ كه  . (8)«ِللهِامأ

 نيدفي ال عتدالالا ةيرعا

 : الفاضل( قال المبد)وفي 

قِيله لِ » يْنِ لحوه ا ا: سه ةأ لممه وءه اله ؟ رأ ينأ ا: قه طِ لمالدِّ سِّ  . تهوه

لٌ  جأ اله لههأ ره قه مْنىِ دِين: وه لِّ وط ا  عه سأ وط، ا  وه رأ اهِبا  فأ اقطِ، ا  لاه ذه لاه سه بأوط ا  وه  . ا  هأ

اله  قه مْ : فه ا، نهعه هه اطأ ورِ أهوْسه يْرأ الْأمأ  . (7)«خه

، ميعيتحصل من إجابة الإمام أعلاه لزوم رعاية الاعتدال في الدين على الج

 . ووجوب اجتناب الإفراط والتفريط

 : ×مام عليقال الإ

ا» طأهه ورِ أهوْسه يْرأ الْأمأ  . (3)«خه

 : قال أيضا  و

طأ » طأ الْهوْسه ورِ النَّمه يْرأ الْأمأ الِي  ،خه رْجِعأ الْغه بهِِ يه ، إلِهيْهِ يه  . (0)«قأ التَّالِي لحوه

 ×في كلمات الإمام الحسين التعددية الدينية بطلان

حول هذه النظرية نجدها قد ألفتت × عندما نتأمل في كلمات الإمام الحسين

 . إلى ما قد يرد عليها من نقد ومناقشة

 

                                                           
 . 8، حديث342ص، 1ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (0)

 . 7ص: ، الفاضلد بن يزيدمحمّ  ،بدالم  (8)

 . 3820، حديث831ص: ، عيون الحكم والمواعظدبن محمّ  علي ،يواسطال يليثال  (4)

 . 88، حديث418: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (3)
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 التعددية الدينية ينف

 : الإرشاد()في  ديفالمخ يشقال ال

هأ » ا عِندْه هه لُّ لأ كأ سأ تِ الرُّ قه تهلاه تأبه ، وه أه الْكأ ره قه نِ النَّاسِ  ،فه له عه سأ أهله الرُّ سه عه ، وه تهبه مه ثأمَّ كه

بْدِ ا عِيدِ بْنِ عه سه انئٍِ وه انئِِ بْنِ هه لِ  للهِهه سأ ا آخِره الرُّ انه كه  : وه

حِيمِ  للهِ بسِْمِ ا حْْنِ الرَّ يْنِ لحمِنه ا، الرَّ لِيي إلِىه اسه الممِنه ا لأه لم بْنِ عه  . ؤْمِنيِنه لمسْلمِِينه وه

عْدأ  ا به ا ،أهمَّ دِمه عِيدا  قه سه انئِا  وه إنَِّ هه مْ  فه تأبكِأ َّ بكِأ ليه مْ ، عه لكِأ سأ َّ مِنْ رأ ليه دِمه عه نْ قه ا آخِره مه انه كه ، وه

رْتأمْ  كه ذه صْتأمْ وه لَّ الَّذِي اقْتهصه هِمْتأ كأ دْ فه قه مْ ، وه لِّكأ الهةأ جأ قه مه أهقْبلِْ : وه امٌ فه يْنها إمِه له هأ لهيسْه عه أهنَّ

لَّ ا لىه ا للههلهعه نها بكِه عه عه ْمه الهأهنْ يجه ى وه تيِ مِنْ  .قِّ لحده ثقِه ي وه مِّ ابْنه عه مْ أهخِي وه اعِثٌ إلِهيْكأ إنِيِّ به وه

يْتيِ وِي ا، أههْلِ به ذه مْ وه ئكِأ له أْيأ مه عه ره دِ اجْتهمه هأ قه َّ أهنَّ تهبه إلِيه إنِْ كه لىه لحفه مْ عه ضْلِ مِنكْأ الْفه ا وه جه

مْ  تأبكِأ أْتأ فِي كأ ره قه مْ وه لأكأ سأ تْ بهِِ رأ دِمه ا قه اءه اأهقْد، مِثْلِ مه شِيكا  إنِْ شه مْ وه يْكأ له مْرِي . للهِمأ عه لهعه فه

امأ إلِاَّ ا مه ا الْإِ مأ باِلْقِسْطِ ، اكمِأ باِلْكتِهابِ لحمه
ائِ ائنِأ بدِِينِ ا، الْقه لىه لحا، قِّ لحالدَّ هأ عه فْسه ابسِأ نه

اتِ ا مأ ، للهِذه لاه السَّ  . (8)«وه

ائنِأ بدِِينِ ا» ةلمكحيث يستفاد من  الاعتقاد بالتعددية الدينية  أنّ  «قِّ لحالدَّ

 . والصرط المستقيمة باطل ومجانب للواقع

 : آشوب ابن شهروماّ نقله 

ائصِِ لخالنَّطهنْزِيُّ فِي ا» ا: صه أْسِ ؤلمهَّا جه نزِْلا  لحاوا برِه لأوا مه زه نه يْنِ وه الأ لههأ  سه قه ينأ  :يأ نَّسِْ
 ،قِ

أْسِ  تهِِ إلِىه الرَّ عه وْمه اهِبٌ مِنْ صه لهعه ره دأ إلِىه ، اطَّ صْعه يه جأ مِنْ فيِهِ وه ْرأ اطعِا  يخه أهى نأورا  سه ره فه

ءِ  ماه أْسه  ،السَّ ذه الرَّ أهخه مٍ وه فِ درِْهه ةِ آلاه ه مْ بعِهشره اهأ ته
أه تههأ ، فه عه وْمه هأ صه له أهدْخه سه ، وه ره فه ْ يه لمه وْتا  وه مِعه صه

خْصا   اله  ،شه تههأ  :قه رْمه فه حأ ره هنْ عه
طأوبهى لمِ ره ، طأوبهى لهكه وه اله فه قه هأ وه أْسه اهِبأ ره عه الرَّ بِّ : فه ا ره  ،يه

عِي مِ مه لُّ أْسه باِلتَّكه ا الرَّ ذه رأ هه أْمأ ى ته قِّ عِيسه اله ، بحِه قه أْسأ وه لَّمه الرَّ تهكه اهِبأ يه : فه ءٍ  ،ا ره ْ يَّ شيه
أه

                                                           
 . 41ـ42ص، 8ج: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ،دد بن محمّ محمّ  ،المفيد (0)
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رِيدأ  اله  ؟تأ نْ أهنْته : قه اله ؟ مه دٍ ا: قه همَّ ا ابْنأ محأ نه لِيي لمأه ا ابْنأ عه نه
أه ى وه ةه لماصْطهفه اطمِه ا ابْنأ فه أهنه رْتهضىه وه

ا ا نه أه اءِ وه هْره ا المالزَّ ءه أهنه رْبهلاه انأ لمقْتأولأ بكِه طْشه ا الْعه نه ته ، ظْلأومأ أه كه هأ ، فهسه جْهه اهِبأ وه عه الرَّ ضه وه فه

اله  قه جْهِهِ فه لىه وه تَّى تهقأوله  :عه جْهِكه حه نْ وه جْهِي عه وْمه ا: لاه أهرْفهعأ وه فِيعأكه يه ا شه نه ةِ أه ، لْقِيهامه

اله  قه أْسأ فه لَّمه الرَّ تهكه دٍ : فه همَّ ي محأ دِّ اهِبأ ، |ارْجِعْ إلِىه دِينِ جه اله الرَّ قه دأ أهنْ لاه إلِههه إلِاَّ : فه أهشْهه

ولأ اللهأ ا سأ دا  ره همَّ دأ أهنَّ محأ أهشْهه ةه ، للهِوه اعه فه بلِه لههأ الشَّ قه وا مِنهْأ ، فه ذأ وا أهخه لهماَّ أهصْبهحأ أْسه فه الرَّ

اهِمه  ره الدَّ ة   ،وه اره تْ حِجه اره دْ صه اهِمه قه ره وا الدَّ ادِيه نهظهرأ وا الْوه غأ له لهماَّ به  . (8)«فه

الدعوة للدين الإسلامي إن كانت لازمة وواجبة ستتعارض مع فكرة   أنّ يتبيّن 

التمسك بهذه الفكرة يرفض  لأنّ ؛ وتتنافى معها بصورة صريحة، التعددية الدينية

 . ناس للحق من أصلهادعوة ال

 : أيضا   آشوب ابن شهروذكر 

لبِه » هأ صأ عْبيِِّ أهنَّ نِ الشَّ بأو مِخْنهفٍ عه ى أه وه أْسأ ا ره ةِ لحره وفه يهارِفِ فِي الْكأ يْنِ باِلصَّ  ،سه

وْلهِِ  هْفِ إلِىه قه ةه الْكه وره أه سأ ره قه أْسأ وه تهنهحْنهحه الرَّ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ): فه

مْ يه ، (7)(ۇٴ له مأ فه لا  زِدْهأ لاه لكِه إلِاَّ ضه فِي أهثهرٍ  .ذه ةِ  :وه ره جه لىه الشَّ هأ عه أْسه بأوا ره له أمْ لمهَّا صه أهنَّ

مِعه مِنهْأ  شْقه ، (3)(ئې ئى ئى ئى ی ی): سأ هأ بدِِمه وْتأ مِعه أهيْضا  صه سأ وه

قأولأ  أأ ، (0)(ڑ ک ک ک): يه قْره مِعه أهيْضا  يه سأ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ): وه

يْدأ بْنأ أهرْ  (5)(ژ ڑ اله زه قه مه فه ا : قه بأ يه كه أهعْجه ولِ اأهمْرأ سأ  . (6)«للهِبْنه ره

                                                           
 . 11ص، 3ج: مناقب آل أبي طالب^ ،د بن عليمحمّ  آشوب، ابن شهر  (0)

 . 04آية: كهفال (8)

 . 887آية: شعراءال (4)

 . 41آية: كهفال (3)

 . 1آية: كهفال (8)

 . 10ص، 3ج: مناقب آل أبي طالب^ ،د بن عليمحمّ  آشوب، ابن شهر  (1)
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من الهداية وما  ×ينسالحمام ما عليه معسكر الإ ينتقابل بعندما نلاحظ حالة ال

 . من الضلالة ندرك بوضوح بطلان التعددية الدينية والمذهبية عمر بن سعدعليه معسكر 

 : ×ينسالحالإمام  قال

زِيغأ لحا» هأ قُّ أهبْلهجأ لاه يه بيِله ا، سه و الْهلْبهابِ لحوه وأ هأ ذه عْرِفأ  . (8)«قُّ يه

ا»: من مضمون قوله و الْهلْبهابِ لحوه وأ هأ ذه عْرِفأ يستنتج بطلان نظرية التعددية  «قُّ يه

 . دت على عدم المعرفة بالحقالمعرفية التي شيّ 

 : ^ينبن الحس زيد بن علييقول 

اله ا» لِيِّ بْنِ أهبِي لحقه يْنأ بْنِ عه قي : طهالبٍِ سه ةِ حه عْرِفه لهةٍ إلِىه مه لاه بْدا  مِنْ ضه ا عه عه نْ ده  مه

هأ  ابه أهجه ةٍ  ،فه مه عِتقِْ نهسه انه لههأ مِنه الْهجْرِ كه  . (7)«كه

نْ »: ×يستفاد ضمنا  من قول الإمام الحسين ا مه عه بْدا   ده لهةٍ  مِنْ  عه لاه ةِ  إلِىه  ضه عْرِفه  مه

قي   . وبالتالي بطلان نظرية التعددية المعرفية، مكان معرفة الحق والوصول اليهإ «حه

 : يقول عزّ من قائل

 . (4)(ی ی ی ئج ئح)

 ةميستقالصرط الم ةيربطلان نظ

 : في دعاء عرفة داعيا  متضرعا  لله سبحانه ×ينسالحمام ماّ قاله الإ

عْيِينيِ ا» هْفِي حِينه تأ المأهنْته كه تهِه عه اهِبأ فِي سه  . (0)«ذه

                                                           
، 0ج: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار ،د بن عليمحمّ  ،ابن عربي  (0)

 . 881ص

 . 432ص: ، مسند الإمام زيدسحاقإالعزيز بن  عبد ،يبغدادال (8)

 . 48آية: يونس (4)

 . 883: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال  (3)
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الطريق  لهذا الدعاء بأفهامنا إلى إدراك حقيقة هي أنّ يأخذ المدلول التضمني 

وما يقال ، لا غيرية والمعنوية واحد في الحياة المادّ  معرفة الواقعق والمستقيم لبلوغ الح

ح يصحانتخاب المسير ال لأنّ ؛ هراء وباطل من تعدد الصرط المستقيمة ليس إلّا 

ه أمر ة طرق فإنّ الطريق من بين عدّ ا اختيار أمّ ، العناء والصعوبة يتطلب من الإنسان

 . يستلزم صعوبات عناء ولا لا يقتضي

  :يقول تبارك وتعالى

 ڎڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇچ چ چ چ ڇ)

 . (0)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 : ه قالأنّ  جابره عن سندحمد بن حنبل بنقل أ

لأوس» نَّا جأ لىَّ ا)عِندْه النَّبيِِّ  ا  كأ لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له طّ  (عه طَّ خه هأ  ا  فهخه امه ا أهمه ذه كه اله ، هه قه ا ): فه ذه هه

بيِلأ ا مِينهِِ ، (للهِ سه نْ يه طَّيْنِ عه خه اله ، وه لهِِ قه نْ شِماه  عه
طَّيْنِ خه يْطهانِ ): وه بيِلأ الشَّ ذِهِ سه ثأمَّ ، (هه

هأ فِي ا ده عه يه ضه طِ لخوه ةه ، طِّ الْهوْسه ذِهِ الْآيه ڇ  ڇچ چ چ چ ڇ): ثأمَّ تهلاه هه

 . (7)«(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 الحيرة الدينية والمذهبية المدمرة معوقات

 : قوله متضرعا  إلى الله العزيز ×ينسالحمام جاء في دعاء عرفة للإ

عْيِينيِ ا» هْفِي حِينه تأ المأهنْته كه تهِه عه اهِبأ فِي سه ا، ذه حْبهِه ضِيقأ بِيه الْهرْضأ برِأ ته لهوْ لاه ، وه وه

نتْأ مِنه ا تأكه لهكأ حْْه  . (3)«الكِيِنه لهره

الحديث قد تقدّم عن حيرة الإنسان حينما يقف في مفترق طرق المذاهب  بما أنّ 

                                                           
 . 084آية: نعامالأ (0)

 . 08877، حديث302ـ307ص، 84ج: حمد بن حنبلأابن حنبل، مسند الإمام   (8)

 . 883: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال  (4)
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للحيرة في المسائل الدينية والمذهبية صعوبات  المتعددة يتحصل من هذا الدعاء أنّ 

 . وموانع مهلكة ومدمرة تقود الإنسان إلى مصير مظلم

 : ×عليالإمام  قال

بْتهدِئْنيِ » ْ ته ي إنِْ لمه
ِ سْنِ التَّوْفيِقِ إلِهه حْْهةأ مِنكْه بحِأ اضِحِ ، الرَّ الكِأ بِي إلِهيْكه فِي وه نِ السَّ مه فه

 . (8)«!؟الطَّرِيقِ 

 : قوله ×سجادال مامللإوجاء في مناجاة المريدين 

قه عه » ا أهضْيهقه الطُّرأ انهكه مه بْحه هأ سأ ليِله نْ ده ْ تهكأ نْ لمه حه ا ،لىه مه ا أهوْضه مه نْ هه قَّ عِ لحوه يْتههأ ندْه مه ده

هأ  بيِله «!سه
(7) . 

                                                           
، 10ج: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،تقي دمحمّ  بن باقر دمحمّ  ،جلسيالم  (0)

 . 00، حديث833ـ834ص

 . 037ص، 10جالمصدر السابق:  (8)
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 المذهبية التعدديةد( 
هناك من ذهب إلى الاعتقاد بالتعددية المذهبية معتبا  جميع المذاهب طرقا  

ة لديهم طريقهم نحو الدين نحن كذلك لدينا العامّ  فكما أنّ ، موصلة إلى الدين

واستنباط الأحكام طرق الاجتهاد  بمعنى أنّ  ،طريق آخر يوصلنا إلى الدين أيضا  

 .فقط الشرعية مختلفة

 : من القول بدّ  وفي الجواب لا

 واقعالو، الحق هو المطابق للواقع لأنّ ؛ هذه النظرية مخالفة للعقل أنّ : لا  وّ أ

ومن أجل بلوغه قد بُيّن الطريق ، ه مكن المنالإضافة إلى أنّ ، التعدد لا يقبلواحد 

نت وحددت نلاحظ النصوص والأدلة المعتبة نجدها عيّ وحينما ، وعبّد السبيل

 . ^ةطهارالو ةعصمالت يهل بالطريق الوحيد إلى الحق والحقيقة ألا وهو طريق أ

فبما أنّ الحق واحد فالطريق  ،الكريمقرآن الات يهذه النظرية مخالفة لآ: ا  يثان

 . إليه واحد كذلك

 : قال سبحانه وتعالى

 . (0)(ی ی ی ئج ئح)

 : ×مام عليالإقال و

لي أههْلٌ » لكِأ بهاطلٌِ وه قي وه  . (7)«حه

 

                                                           
 . 48آية: يونس (0)

 . 01خطبة: نج البلاغة  (8)
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 : قال أيضا  و

وجِبهاتِ ا» مْ بمِأ يْكأ له الحعه وهه مأ الْزه  . (8)«قِّ فه

 . |ورد في الروايات عن النبي هذه النظرية مخالفة لما: ثالثا  

 : نانيكالحنش ه عن سندب يابورسينالم كانقل الح

ري » ا ذه به مِعْتأ أه قأولأ  سه عْبهةِ  يه وه آخِذٌ ببِهابِ الْكه هأ ا النَّاسأ : وه ه يُُّّ
نْ ، أه ا مه أهنه نيِ فه فه ره نْ عه مه

فْتأمْ  ره وله ا، عه سأ مِعْتأ ره ري سه ا أهبأو ذه أهنه نِي فه ره نْ أهنْكه مه لىَّ ا) للهِوه لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له قأولأ  (عه ثهلأ : يه مه

نْ  فِينهةِ نأوحٍ مه ثهلأ سه يْتيِ مه اأههْلِ به ا نهجه كبِههه رِقه ، ره ا غه نهْه لَّفه عه ه هَ نْ  مه  . (7)«وه

بسفينة  ^تيبالهل ا وصفت أمن خلال ملاحظة تعبير الرواية حيث إنّ 

في الأمة  ^فهكذا أهل البيت، نوح والتي قد رهنت النجاة بها يوم الفيضان

 . باعهمواتّ  ^عب الاقتداء بهم ويتمّ  ،الإسلامية هم سبيل نجاتها الوحيد

 . ^تيبالهل أات يرواهذه النظرية مخالفة ل: رابعا  

 : ×باقرالالإمام  قال

لا  » جأ ا لهوْ أهنَّ ره ْ  أهمه لمه هْرِهِ وه يِعه ده جَّ جمه حه الهِِ وه مِيعِ مه قه بجِه دَّ تهصه هأ وه هاره امه نه صه هأ وه امه لهيْله قه

لِيِّ ا ةه وه يه لاه عْرِفْ وه لهتهِِ إلِهيْهِ  للهِيه لاه لهِِ بدِه عْماه
يِعأ أه ونه جمه يهكأ اليِههأ وه يأوه لىه ا، فه انه لههأ عه ا كه زَّ  للهِمه عه لَّ وه جه

نِ  يماه هْلِ الْإِ
انه مِنْ أه لاه كه ابهِِ وه وه قي فِي ثه  . (3)«حه

 : ه يقولأنّ  ×صادقالالإمام  ونقل عن

بْعأ » سه لِ سِتُّونه وه جأ لىه الرَّ أْتِي عه هأ يه بلِه اإنَِّ ا قه نهة  مه ة  للهأ ونه سه لاه لْتأ  .مِنهْأ صه اكه : قأ يْفه ذه كه ؟ وه

اله  ره ا: قه ا أهمه غْسِلأ مه هأ يه سْحِهِ للهأ لِهنَّ  . (0)«بمِه

                                                           
 . 8، حديث332: صغرر الحكم ودرر الكلم ،دعبد الواحد بن محمّ  ،يمدالآ  (0)

، 474ص، 8ج: على الصحيحين كالمستدر ،الله د بن عبدمحمّ  ابوري،سنيالاكم الح  (8)

 . 4408حديث

 . 8، حديث01ـ02ص، 8ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (4)

 . 1، حديث40ص، 4جالمصدر السابق:   (3)



 840  ....................................................................  العاشر: الموانع النظرية للمعرفة

 

 : قوله ×أيضا  نقل عنهو

له لهيهعْبأدأ ا» جأ وءِ  للههإنَِّ الرَّ ضأ هأ فِي الْوأ طيِعأ ا يأ مه نهة  وه غْسِلأ  ؛أهرْبهعِينه سه هأ يه ره الِهنَّ ا أهمه  للهأ مه

سْحِهِ   . (8)«بمِه

 : قال أيضا  و

دَّ ا» ره ةِ وه وْمأ الْقِيهامه انه يه ا كه يْئهِِ للهأ إذِه ءٍ إلِىه شه ْ لَّ شيه دَّ ا، كأ ره نهمِ لجوه هى ، لْده إلِىه الْغه فهتره

ابه ا بأ لمأهصْحه ذْهه م سْحِ أهيْنه يه هأ وؤأ ضأ  . (7)«؟!وأ

 ×في كلمات الإمام الحسين المذهب

 . قة بهالمتعلّ  ثابحالأو ذهبالمصل تعرضت لأ ×ينسالإمام الح رواياتفي 

 ذاهبالم سعة

 : في دعاء عرفة متضرعا  إلى الحقّ سبحانه ×ينسالحمام قال الإ

عْيِينيِ ا» هْفِي حِينه تأ المأهنْته كه تهِه عه اهِبأ فِي سه  . (3)«ذه

اهِبأ لما»حيث تشير كلمة  التي جاءت بصيغة الجمع إلى كثرة الطرق والسبل  «ذه

هْفِيأنت » :×كما يدل هذا الدعاء بقرينة قوله، ا موصلة للحقعى أنّ التي يدّ   «كه

عْيِينيِ»و اهِبأ لما»من قصود الم على أنّ  «تأ هذا المعنى لا مطلق الطرق الموصلة  «ذه

 . للمقاصد والأهداف

 : قال |الله رسول أنّ  ×عليام الإم ه عنسندزاز بالخد بن محمّ  علينقل 

ة  » بْعِينه فرِْقه سه ثٍ وه لىه ثهلاه تيِ عه قأ أأمَّ ِ تهفْتره ةٌ  ،سه الكِه ونه هه الْبهاقأ اجِيهةٌ وه ةٌ نه ا فرِْقه ، مِنهْه

ونه مِنْ عِ  قْتهبسِأ يه مْ وه تكِأ يه لاه ونه بوِه كأ سَّ تهمه النَّاجِيهةأ الَّذِينه يه أْيُِّمِْ لموه لأونه برِه عْمه لاه يه مْ وه ، كأ

                                                           
 . 74، حديث41ص، 0ج: يحضره الفقيه من لا ،د بن عليمحمّ  ابن بابويه،  (0)

 . 1، حديث481ص، 0ج: الكافي محمّد بن يعقوب، ،الكليني  (8)

 . 883: صالبلد الأمين ،براهيم بن عليإ ،يكفعمال  (4)
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بيِلٍ  يْهِمْ مِنْ سه له كه ما عه
أأولئِ ةِ . فه مَّ

نِ الْهئِ أهلْتأ عه اله  ،فهسه قه ائِيله : فه نيِ إسِْره بهاءِ به قه ده نأ ده  . (8)«عه

 سعة المذاهب تعيي الإنسان أحياناً

عْيِينيِ» من تعبير يتبيّن  من  والمشتق ×ينسالحالإمام  الوارد في دعاء «تأ

ي أحيانا  إلى تعجيز سعة المذاهب في الدين تؤدّ  أنّ بمعنى الإعجاز « اءيعالإ»

 . الإنسان وعدم تمكنه من انتخاب المسير الحق واختيار الطريق الصائب

، ةيسجادال ةفيصحفي الدعاء العشرين من ال× سجادالالإمام  لقد ورد عن

 : قوله متضرعا  إلى الله

ورأ » َّ الْأمأ ليه لهتْ عه ا اشْتهكه قْنيِ إذِه فِّ وه اوه اهه ا، لِههْده اهه لأ لِهزْكه عْماه
هتِ الْه ابهه ا تهشه إذِه ا ، وه إذِه وه

تِ ا نهاقهضه المته اهه  . (7)«لهلأ لِهرْضه

 اختيار مذهب من المذاهبلزوم 

عندما تتكثر المذاهب الدينية  ×ينسالحمام يستفاد أيضا  من مضمون دعاء الإ

أن يقع اختيارنا على المذهب الحق  بدّ  ولا، ا أن نختار واحدا  منهاوتتنوع ينبغي منّ 

 . اهونعمل وفقا  له وطبقا  لمؤدّ 

 : ه قالأنّ  جابره عن سندحمد بن حنبل بنقل أ

لأوس» نَّا جأ لىَّ ا)عِندْه النَّبيِِّ  ا  كأ لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له طّ  (عه طَّ خه هأ  ا  فهخه امه ا أهمه ذه كه اله ، هه قه ا ): فه ذه هه

بيِلأ ا طَّيْنِ ، (للهِ سه خه مِينهِِ وه نْ يه اله ، عه لهِِ قه نْ شِماه  عه
طَّيْنِ خه يْطهانِ ): وه بيِلأ الشَّ ذِهِ سه ثأمَّ ، (هه

هأ فِي ا ده عه يه ضه طِ لخوه ةه ، طِّ الْهوْسه ذِهِ الْآيه ڇ  ڇچ چ چ چ ڇ): ثأمَّ تهلاه هه

 . (3)«(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

                                                           
 . 088: صعشر يثناية الأثر في النص على الأئمة الاكف ،دعلي بن محمّ  ،يرازالزاز الخ  (0)

 . 011: صالصحيفة السجادية (8)

 . 08877، حديث302ـ307ص، 84ج: حمد بن حنبلأابن حنبل، مسند الإمام   (4)
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 : ×عليالإمام  يقول 

لَّةٌ » ضه لأ مه ماه الشِّ سْطهى هِيه ا، الْيهمِينأ وه الطَّرِيقأ الْوأ ةأ لجوه ارأ ، ادَّ آثه ي الْكتِهابِ وه
اقِ ا به يْهه له عه

ةِ  نَّةِ ، النُّبأوَّ ذأ السُّ نْفه ا مه مِنْهه بهةِ ، وه
اقِ صِيرأ الْعه ا مه إلِهيهْه  . (8)«وه

 ×في كلمات الإمام الحسين التعددية المذهبيةبطلان 

 : الإرشاد()في  ديفالمخ يشذكر ال

لهتِ ا» ه حْه لىه الجوه ةأ عه عه يْنِ لحماه رِهِ  ×سه سْكه لىه عه بأوهأ عه له غه اشْتهدَّ بهِِ الْعهطهشأ ، فه كبِه ، وه ره فه

وهأ لما بَّاسأ أهخأ يْهِ الْعه ده يْنه يه به اته وه ره رِيدأ الْفأ نَّاةه يأ لٌ مِنْ ، سه جأ فيِهِمْ ره عْدٍ وه يْلأ ابْنِ سه تْهأ خه ضه ه اعْتره فه

مْ  اله لههأ قه ارِمٍ فه نيِ ده نأوهأ مِنه ا: به هكِّ لاه تمأ اتِ وه ره يْنه الْفأ به يْنههأ وه ولأوا به مْ حأ يْلهكأ اله ، اءِ لموه قه فه

يْنأ لحا مَّ أهظْمِئْهأ : ×سه نهكهِِ . اللَّهأ أهثْبهتههأ فِي حه هْمٍ فه اهأ بسِه مه ره ارِمِيُّ وه غهضِبه الدَّ عه ، فه انْتهزه فه

يْنأ لحا نهكهِِ  ×سه ْته حه هأ تحه ده طه يه بهسه هْمه وه مِ  السَّ تهاهأ باِلدَّ احه هتْ ره امْتهلأه اله ، فه ى بهِِ ثأمَّ قه مه ره : فه

بيِِّكه  فْعهلأ باِبْنِ بنِتِْ نه ا يأ و إلِهيْكه مه مَّ إنِيِّ أهشْكأ هأ دِ اشْتهدَّ بهِِ . اللَّ قه انهِِ وه كه عه إلِىه مه جه ثأمَّ ره

طهشأ  نهْأ  .الْعه وهأ عه اقْتهطهعأ بَّاسِ فه وْمأ باِلْعه اطه الْقه أهحه تلِه ـ فه ، وه تَّى قأ هأ حه حْده مْ وه هأ اتلِأ قه له يأ عه جه

انأ ا انه ا للهِ رِضْوه كه يهِْ ـ وه له اءه المعه رْقه يْده بْنه وه تْلهِِ زه ليِّ لقِه نبْسَِِِّ لحتهوه يلِْ السِّ كيِمه بْنه الطُّفه حه نهفِيَّ وه

عْده أهنْ أأثْخِنه باِ اكا  لجبه ره سْتهطعِْ حه مْ يه له احِ فه  . ره

عه  جه لمهَّا ره يْنأ لحا وه مه إلِهيْهِ شِمْرأ بْنأ ذِي الممِنه ا ×سه دَّ قه سْطهاطهِِ ته نَّاةِ إلِىه فأ نِ فِي لجسه وْشه

اطه بهِِ  أهحه ابهِِ فه ةٍ مِنْ أهصْحه هاعه الأ لههأ ، جمه قه لٌ يأ جأ مْ ره عه مِنهْأ سْره
أه الكِأ بْنأ النَّسِْ الْكنِدِْيُّ  :فه ، مه

تهمه ا شه أْ لحفه لىه ره بههأ عه ه ضره يْنه وه يْفِ سه له إلِىه ، سِهِ باِلسَّ صه تَّى وه ا حه هه قهطهعه ةٌ فه وه نسْأ له يْهِ قه له انه عه كه وه

اهأ  أهدْمه أْسِهِ فه ما  ، ره ةأ ده وه نسْأ له هتِ الْقه امْتهلأه اله لههأ ا، فه قه يْنأ لحفه ا: سه بْته بِهه ِ لاه شره لْته بيِهمِينكِه وه ، لاه أهكه

كه ا ه شره حه عه الظَّالميِِنه للهأ وه ى ثأمَّ  .مه اسْتهدْعه هأ وه أْسه دَّ بِهها ره ةٍ فهشه ا بخِِرْقه عه ده ةه وه وه نسْأ له أهلْقهى الْقه

                                                           
 . 01خطبة: البلاغةنج  (0)
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ا يْهه له اعْتهمَّ عه ا وه هه بسِه له ى فه ة  أأخْره وه نسْأ له نهْأ شِمْرأ بْنأ ذِي ا، قه عه عه جه ره هأ إلِىه لجوه عه انه مه نْ كه مه نِ وه وْشه

اضِعِهِمْ  وه ادأ ، مه عه اده وه مَّ عه ة  ثأ نهيْهه ثه هأ كه مه اطأوا بهِِ فه أهحه  . وا إلِهيْهِ وه

بدْأ ا جه إلِهيْهِمْ عه ره لِيي لحبْنأ ا للهِفهخه نِ بْنِ عه اءِ  ÷سه اهِقْ ـ مِنْ عِندِْ النِّسه ره ْ يأ مٌ لمه لاه وه غأ هأ ـ وه

نبِْ ا قهفه إلِىه جه تَّى وه شْتهدُّ حه لِيي لحيه يْنهبأ بنِتْأ عه تهْأ زه لهحِقه  فه
يْنِ هأ  ÷سه اله لههه ، لتِهحْبسِه قه ا فه

يْنأ لحا ا أأخْتيِ: سه اله . احْبسِِيهِ يه قه دِيدا  وه ا امْتنِهاعا  شه يْهه له امْتهنهعه عه أهبهى وه ا: فه ي للهِوه مِّ ارِقأ عه . لاه أأفه

عْبٍ إلِىه ا رأ بْنأ كه ى أهبْجه أههْوه يْنِ لحوه يْفِ  ×سه مأ ، باِلسَّ اله لههأ الغْألاه قه ا : فه يْلهكه يه بيِثهةِ لخبْنه اوه

قْتألأ  ته يأه مِّ ا إلِىه ا؟عه نَّهه أهطه مأ بيِهدِهِ فه لاه ا الْغأ اهه قه اتَّ يْفِ فه رأ باِلسَّ هأ أهبْجه به ه هأ لج! فهضره دأ ا يه إذِه ةِ فه لْده

ةٌ  قه لَّ عه مأ ، مأ ادهى الْغألاه نه تهاهْ : وه ا أأمَّ هأ ا ،يه ذه أهخه يْنأ لحفه اله  ×سه قه هأ إلِهيْهِ وه مَّ ا : فهضه اصْبِرْ ، بْنه أهخِييه

ا  لىه مه له بكِه عه لكِه ا، نهزه احْتهسِبْ فِي ذه إنَِّ ا، يْره لخوه ينه لحيأ  للههفه
الِحِ ائكِه الصَّ  . قأكه بآِبه

فهعه ا مَّ ره يْنأ لحثأ اله  ×سه قه هأ وه ده قا  : يه مْ فرِه قْهأ رِّ فه مْ إلِىه حِيٍن فه تَّعْتههأ مَّ إنِْ مه هأ اجْعه ، اللَّ مْ لهوه

دا   ائقِه قدِه ره ةه عه ، طه لاه لاه تأرْضِ الْوأ بهدا  وه مْ أه ا، نْهأ ونَّ أ ا ليِهنصْرأ وْنه عه أمْ ده إنَِّ يْنها ثأمَّ عه ، فه له وْا عه ده

ا تهلأونه قه  . (8)«فه

اجْعه »× يتحصل من عبارة الإمام دا  لهوه ائقِه قدِه ره التي قالها في مقام الدعاء  «مْ طه

أن  افترضنالأننا لو ؛ نظرية التعددية المذهبية باطلة على مستحلي دمه الشريف أنّ 

يبقى معنى لدعاء الإمام  جميع الطرق مستقيمة وموصلة للحق ودالة عليه فلا

 . ويعدّ لغويا  ، عليهم

 : قالثم يعمران بن مأيضا  نقل عن و

ا» الأ لههه قه دٍ يأ نيِ أهسه أهةٍ مِنْ به لىه امْره دِيُّ عه ةأ الْهسه بهايه عه ا وه لْتأ أهنه البِيَِّةأ  :دهخه ةأ الْوه بهابه اله ، حه قه فه

ةأ لههه  بهايه عِي: ا عه ابُّ الَّذِي مه ا الشَّ ذه نْ هه دْرِينه مه الهتْ ؟ ته اله ، لاه : قه هْ ابْنأ أهخِيكه مِيثهمٌ : قه الهتْ  ،مه قه

ا ا للهِإيِ وه الهتْ ، للهِإيِ وه بدِْ ا: ثأمَّ قه مِعْتأهأ مِنْ أهبِي عه دِيثٍ سه مْ بحِه ثأكأ دِّ يْنِ بْنِ لحا للهِ أهلاه أأحه سه

لِيي  لْنها؟ ÷عه الهتْ ، بهلىه  :قأ مِعْتأ ا: قه لِيي لحسه يْنه بْنه عه قأولأ  ÷سه لىه : يه تأنها عه شِيعه نهحْنأ وه

                                                           
 . 000ـ011ص، 8ج: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ،دد بن محمّ محمّ  ،المفيد  (0)
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ةِ الَّتيِ بهعهثه ا دا  للهأ الْفِطْره همَّ ا محأ يْهه له اءٌ  ،|عه ا برِه رأ النَّاسِ مِنهْه
ائِ سه  . (8)«وه

 : الشافي()ة في عبدالله بن حمزونقل 

اله ا» قه يْنأ لحوه ا: ×سه دٍ  للهِوه همَّ ةِ محأ لىه مِلَّ ا أهجِدأ عه ةِ  |مه يعه ه الشِّ عْشره ا مه نْتأمْ يه
، إلاَّ أه

اءٌ  ا برِه النَّاسأ مِنْهه  . (7)«وه

نظرية التعددية  إذ يتأتى من ملاحظة الحصر المشار إليه في هذه الأحاديث أنّ 

والمذهب  ،جميع المذاهب موصلة إلى الحق على اختلافها باطلة المذهبية القائلة بأنّ 

ت وهذا المعنى قد دلّ  ،^تيبالهل الوحيد القائم على الحق هو مذهب شيعة أ

 : منها ،عليه الكثير من الروايات

 : رقمأد بن يزه عن سندمسلم بما نقله 

ولأ ا» سأ امه ره لىَّ ا) للهِ قه لَّمه للهأ صه سه يهِْ وه له وْم (عه طيِب ا  يه ّ بمِاه  ا  فيِنها خه ى مْأ دْعه يْنه مه  ،ا  ءٍ يأ ةه به كَّ

ا مِده ا ،دِينهةِ لموه حه يْهِ  للهه فه له ثْنهى عه أه ره ، وه كَّ ذه عه ه وه وه اله  ،وه عْدأ ): ثأمَّ قه ا به ا النَّاسأ  ،أهمَّ ه يُُّّ
إنَِّماه  ،أهلاه أه فه

أأجِيبه  بيِّ فه ولأ ره سأ أْتِيه ره نْ يه
ٌ يأوشِكأ أه ا بهشره نه

يْنِ  ،أه له قه مْ ثه ا تهارِكٌ فيِكأ نه أه ماه : وه لهأأ وَّ
فيِهِ  للهِ كتِهابأ اأه

وا بكِتِهابِ الها ذأ النُّورأ فهخأ ى وه وا بهِِ  ،للهِده اسْتهمْسِكأ لىه كتِهابِ ا ،(وه ثَّ عه به فيِهِ  للهِفهحه غَّ ره ثأمَّ  ،وه

اله  يْتيِ): قه أههْلأ به مْ ا ،وه كأ رأ كِّ يْتيِ للهه أأذه مْ ا ،فِي أههْلِ به كأ رأ كِّ يْتيِ للههأأذه مْ  ،فِي أههْلِ به كأ رأ كِّ فِي  للهها أأذه

يْتيِ  . (3)«(أههْلِ به

 : قال |الله رسول أنّ  ابن عباس ه عنسندب يابورسينالم كاكما نقل الح

دِينهةأ الْعِ » ا مه نه ا لمأه ه لِيي بهابهأ عه اده ا، وه نْ أهره مه لْيهأتِْ الْبهابه  دِينهةه لمفه  . (0)«فه

                                                           
، 003: صاختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي ،سنالحد بن محمّ  ،طوسيال (0)

 . 028حديث

 . 828ص، 4ج: الشافي ،عبدالله بن حمزة المنصور بالله،  (8)

 . 8312، حديث0274، ص3ج: ، صحيح مسلمجاجالحمسلم بن  ،ينيسابورال يقشيرال  (4)

، 047ص، 4ج: الصحيحين على كالمستدر ،الله د بن عبدمحمّ  ابوري،سنيالاكم الح  (3)

 . 3142حديث
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 : ه قالأنّ  |الله رسولعن  هسندب يترمذونقل كذلك ال

ا » نه ارأ اأه هالحده ابهأ لِيي به عه ةِ وه  . (8)«كْمه

 : قال نانيكالحنش  عن هسندب يابورسينالم كاونقل الح

ري » ا ذه به مِعْتأ أه قأولأ  سه عْبهةِ  يه وه آخِذٌ ببِهابِ الْكه هأ ا النَّاسأ : وه ه يُُّّ
نْ ، أه ا مه أهنه نيِ فه فه ره نْ عه مه

فْتأمْ  ره مِ ، عه ري سه ا أهبأو ذه أهنه نِي فه ره نْ أهنْكه مه وله اوه سأ لىَّ ا) للهِعْتأ ره لَّمه للهأ صه سه يْهِ وه له قأولأ  (عه ثهلأ : يه مه

ا ا نهجه كبِههه نْ ره فِينهةِ نأوحٍ مه ثهلأ سه يْتيِ مه رِقه ، أههْلِ به ا غه نهْه لَّفه عه ه هَ نْ  مه  . (7)««وه

 : قال |رسول الله أنّ  ابن عباسعن ح يبسند صح يابورسينالم كاكما نقل الح

ومأ » قِ النُّجأ ره انٌ لِههْلِ الْهرْضِ مِنه الْغه فِ ، أهمه تيِ مِنه الِاخْتلِاه انٌ لِأمَّ يْتيِ أهمه أههْلأ به ، وه

وا حِزْبه إبِْليِسه  ارأ وا فهصه فأ بِ اخْتهله ره ةٌ مِنه الْعه بيِله ا قه تْهه الهفه ا خه إذِه  . (3)«فه

 : قال |الله رسول أنّ  ×عليالإمام  ه عنسندزاز بالخد بن محمّ  عليوروى 

ة  » بْعِينه فرِْقه سه ثٍ وه لىه ثهلاه تيِ عه قأ أأمَّ ِ تهفْتره ةٌ  ،سه الكِه ونه هه الْبهاقأ اجِيهةٌ وه ةٌ نه ا فرِْقه ، مِنهْه

ونه مِنْ عِ  قْتهبسِأ يه مْ وه تكِأ يه لاه ونه بوِه كأ سَّ تهمه النَّاجِيهةأ الَّذِينه يه أْيُِّمِْ لموه لأونه برِه عْمه لاه يه مْ وه ، كأ

يْهِمْ مِ  له كه ما عه
أأولئِ بيِلٍ فه ةِ . نْ سه مَّ

نِ الْهئِ أهلْتأ عه اله  ،فهسه قه ائِيله : فه نيِ إسِْره بهاءِ به قه ده نأ ده  . (0)«عه

 : ه قالأنّ  ليعق بيه عن أسندد بيفالمخ يشونقل ال

نَّا عِندْه أهمِيِر ا» اتأ المكأ لهوه البٍِ صه لِيِّ بْنِ أهبِي طه اله  للهِ ؤْمِنيِنه عه قه يهِْ فه له قهنَّ : عه رَّ ذِهِ لهتهفه هه

ة   بْعِينه فرِْقه سه ثٍ وه لىه ثهلاه ةأ عه نيِ ، الْأمَّ بهعه نِ اتَّ الَّةٌ إلِاَّ مه ا ضه هه لَّ قه كأ الَّذِي نهفْسِِ بيِهدِهِ إنَِّ الْفِره وه

تيِ انه مِنْ شِيعه كه   . (5)«وه

                                                           
 . 4784، حديث147ص، 8جي: د بن عيسى، سنن الترمذمحمّ  ،يترمذال (0)

، 474ص، 8ج: الصحيحين على ركالمستد ،الله د بن عبدمحمّ  ابوري،سنيالاكم الح  (8)

 . 4408حديث

 . 3708، حديث018ص، 4جالمصدر السابق:   (4)

 . 088: صعشري ثناية الأثر في النص على الأئمة الاكف ،دعلي بن محمّ  ،يرازالزاز الخ (3)

 . 4، حديث804ـ808: صالأمالي ،دد بن محمّ محمّ  ،المفيد  (8)
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حياء إ، دار شرح نج البلاغة، الله ةد بن هبيعبد الحم، ديبي الحدأابن  .8
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 . قه.0412، مؤسسة النشر الإسلامي، ة بقميالعلم

، رانيإ، قم ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، د بن عليمحمّ ، هيابن بابو .04
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    . ريخبلا تا، تبة الصديقكم، الطائف ـ السعودية، الصحابة
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 . ريختا لا ب

مدرسة الإمام ، قم ـ إيران، مثير الأحزان، دجعفر بن محمّ ، نما ابن .34

 . قه.0311، ×المهدي

، وت ـ لبنانيرب، مقاتل الطالبيين، ينسالحبن  علي، صفهانيالإبو الفرج أ .33

 . قه.0301، علمي للمطبوعاتالأ مؤسسة

دار ، دمشق ـ سورية، مسند أبي يعلى، حمد بن عليأ، يعلى الموصلي بوأ .38

 . قه.0313، المأمون للتراث

بيروت ـ ، نثر الدر في المحاضرات، سينالحمنصور بن ، الآبي .31

 . قه.0383، تب العلميةكدار ال، لبنان

أنوار إيران، قم ـ ، ×ينمقتل الحس، حمدأوفق بن الم، خطب خوارزمأ .37

 . قه.0384، ىالهد

بني إيران، تبيز ـ ، كشف الغمة في معرفة الأئمة ،ىسيعلي بن ع، ربليالإ .32

 . قه.0420، هاشمي

  القرآن العظيميرروح المعاني في تفس، الله محمود بن عبد، الآلوسي .31

 . قه.0308، تب العلميةكدار ال، بيروت ـ لبنان، السبع المثانيو

قم ـ ، لمكدرر الو مكغرر الح، دعبد الواحد بن محمّ ، الآمدي .81

 . قه.0301، سلاميكتاب الإدار الإيران، 
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، ةيتب الإسلامكدار ال، رانيإ، قم ـ المحاسن، دحمد بن محمّ أ، يقالب .80

 . ق.ه0470

دار ، وت ـ لبنانيرب، مسند الإمام زيد ،سحاقإيز بن العز عبد، يبغدادال .88

 . ريختا لا ب، تب العلميةكال

، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، أنساب الأشراف، ىييحأحمد بن ، البلاذري .84

 . قه.0307

مطبعة ، القاهرة ـ مصر، سنن الترمذي، د بن عيسىمحمّ ، الترمذي .83

 . قه.0418، مصطفى البابي الحلبي

، الشريف الرضي، رانيإ، قم ـ شرح المقاصد، عمرمسعود بن ، فتازانيالت .88

 . قه.0311

، قم ـ ^الجوهرة في نسب الإمام علي وآله، ركب بيأد بن محمّ ، لمسانيالت .81

 . ريختا لا ب، نصاريانأ، رانيإ

، الشريف الرضي، رانيإ، قم ـ شرح المواقف، دبن محمّ  علي، رجانيالج .87

  . قه.0488

حسن : ةترجم، ومفتاح الحقيقةمصباح الشريعة ، ÷دجعفر بن محمّ  .82

 فلسفه ايرانو متكح يانجمن اسلام، رانيإهران ـ ط، يمصطفو

 . شه.0411، ()الاتحاد الإسلامي للحكمة والفلسفة في إيران

 بر گناه يرتأث»ي، هاد ، صادقيي، ومصطف ، دهاقاني ارييط  جعفر .81

الفعل  )تأثير الذنب في معرفة قبح «قرآن منظر از حيقب فعل قبح به معرفت
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، (الأخلاق العلمية)اخلاق  نامه پژوهشمجلة ، (القبيح من منظور القرآن

 . شه.0411، 043-011 ةصفحال، 03 العدد

، )تجوال الأفكار( ها تكاپوي انديشه،  تقي دمحمّ ،  يزيتبي العفرالج .11

 ةعلامالنشر آثار و نيتدو ةسسؤم، رانيهران ـ اط، 8 العدد، آثار ةمجموع

 . شه.0418، يعفرالج

 ة، مجموع)نظرية المعرفة( شناسي معرفت،  تقي دمحمّ ،  يزيتبي العفرالج .10

 ةعلامالنشر آثار و نيتدو ةسسؤيران، مإهران ـ ط، 3 العدد، آثار

 . شه.0414، يعفرالج

، رانيإهران ـ ط، كالسقيفة وفد، زيحمد بن عبد العزأ، يبصرال يهرالجو .18

 . ريختا لا ب، الحديثة ىتبة نينوكم

، الصحيحين المستدرك على، الله د بن عبدمحمّ ، م النيسابوريكالحا .14

 . قه.0300، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان

تحصيل مسائل  تفصيل وسائل الشيعة إلى، سنالحد بن محمّ ، الحر العاملي .13

 . قه.0311، لإحياء التراث ^تيآل الب مؤسسة، قم ـ إيران، الشريعة

المنسوب إلى الإمام الحسن بن علي التفسير ، ÷سن بن عليالح .18

  . قه.0311، ×مدرسة الإمام المهدي، رانيإ، قم ـ ÷العسكري

الآثار ، العروة الوثقى، دمحمّ ، عبده، ونيجمال الد، فغانيالأ ينيسالح .11

 . قه.0384، مكتبة الشروق الدولية، ـ مصر ةقاهرال، 0الكاملة 

، قم ـ إيران، الخاطر تنبيهو نزهة الناظر، دسين بن محمّ الح، الحلواني .17

 . قه.0312، ×مدرسة الإمام المهدي

مؤسسة آل ، قم ـ إيران، قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر، الحميري .12
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 . قه.0304، لإحياء التراث ^البيت

 يثناية الأثر في النص على الأئمة الاكف، دعلي بن محمّ ، زاز الرازيالخ .11

 . قه.0310، بيدار، قم ـ إيران، عشر

، الشريف الرضي، قم، إرشاد القلوب، دسن بن محمّ الح، يلميالد .71

 . قه.0308

، رانيإ، قم ـ صفات المؤمنين أعلام الدين في، دسن بن محمّ الح، يلميالد .70

 . قه.0312، اء التراثيلإح ^تيسسة آل البؤم

بيروت ـ ، الفردوس بمأثور الخطاب، شيرويه بن شهردار، الديلمي .78

 . قه.0311، دار الكتب العلمية، لبنان

، الشريف الرضي، قم، الأخبار الطوال، حمد بن داودأ، ينوريالد .74

 . شه.0474

مؤسسة ، وت ـ لبنانيرب، سير أعلام النبلاء، حمدأد بن محمّ ، الذهبي .73

          . قه.0318، الرسالة

، الذريعة إلى مكارم الشريعة، دسين بن محمّ الح، صفهانيالراغب الإ .78

 . قه.0382، دار السلام، ـ مصر ةقاهرال

محاضرات الأدباء ومحاورات ، دسين بن محمّ الح، صفهانيالراغب الإ .71

 . قه.0381، دار الأرقم بن أبي الأرقم، وت ـ لبنانيرب، الشعراء والبلغاء

دمشق ـ ، مفردات ألفاظ القرآن، دسين بن محمّ الح، صفهانيالراغب الإ .77

 . قه.0308، دار القلم ـ الدار الشامية، بيروت

يران، دار الكتاب، إقم ـ ، النوادر، الله بن علي، فضل كاشانيال ياوندالر .72

 . ريختا لا ب

)المعرفة  شناسي معرفت ديني از منظر معرفت، علي، گانييگلپاال بانيالر .71
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 دانشي گفرهن هسسؤم، رانيإهران ـ ط، الدينية في مرأى نظرية المعرفة(

 . شه.0472، (عاصرالم للعلم والفكر الثقافية ةسسؤم) شه معاصرياندو

)غوص في بحر  غوصي در بحر معرفت، الحسن بوأ، ينيقزوال يعيرفال .21

 . شه.0471، سلامإ، رانيإهران ـ ط، المعرفة(

، رانيإ، قم ـ )الهرمنيوطيقا( هرمنوتيك، جعفر، يزيتبال سبحانيال .20

 . شه.0420، ×صادقالالإمام  ةسسؤم

آل  مؤسسة، لبنانوت ـ يرب، جامع الأخبار، دد بن محمّ محمّ ، يبزوارالس .28

 . قه.0304، اء التراثيلإح ^تيالب

، نشر ناب، رانيإهران ـ ط، شرح المنظومة، يبن مهد يهاد، يبزوارالس .24

 . شه.0411

، معجم المعارف الإسلامية() فرهنگ معارف اسلامي، جعفر، يسجاد .23

 . شه.0474، ومش، كرانيإهران ـ ط

حياء إيران، إهران ـ ط، )نور الهداية( نور هدايت، علي، سعادت پرور .28

 . شه.0421كتاب، 

، منية المريد في أدب المفيد والمستفيد، ن بن علييالدن يز، ثانيالد يهالش .21

 . قه.0311، تب الإعلام الإسلاميكز النشر التابع لمكمر، قم

الأسفار  الحكمة المتعالية في، ميبراهإد بن محمّ ، يازيرشالن يالد صدر .27

 م.  0120، حياء التراث العربيإ، دار لبنانوت ـ يرب، العقلية الأربعة

صلوات ) دبصائر الدرجات في فضائل آل محمّ ، سنالحد بن محمّ ، الصفار .22

، المرعشي النجفي ىتبة آية الله العظمكمإيران، قم ـ ، (الله عليهم أجمعين

 . قه.0313
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)أربعون حديثا   ×چهل حديث از امام حسين، علي، يائرالح ئيصفاال .21

 . شه.0421، ليلة القدر، رانيإ، قم ـ (×الحسينمام للإ

، وت ـ لبنانيرب،  القرآنيرالميزان في تفس، ينحس دمحمّ ، يئباطباالط .11

  . قه.0411، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

جماعة المدرسين في ، رانيإ، قم ـ ناية الحكمة، ينحس دمحمّ ، يئباطباالط .10

 . قه.0301، مؤسسة النشر الإسلامي، ة بقميالحوزة العلم

، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الدعاء، حمدأيمان بن سل، بانيالط .18

 . قه.0304

دار ، القاهرة ـ مصر، المعجم الأوسط، حمدأيمان بن سل، بانيالط .14

 . ريختا ، بلاالحرمين

مكتبة ابن ، القاهرة ـ مصر، بيركالمعجم ال، حمدأيمان بن سل، بانيالط .13

 . ريختا ، بلاتيمية

نشر ، رانيسة ـ إمشهد المقدّ ، الاحتجاج، حمد بن عليأ، الطبسي .18

 . قه.0314، المرتضى

الشريف إيران، قم ـ ، ارم الأخلاقكم، فضلالسن بن الح، الطبسي .11

  . قه.0308، الرضي

طهران ـ ، مجمع البيان في تفسير القرآن، سنالحالفضل بن ، الطبسي .17

 . شه.0478، ناصر خسروإيران، 

، دار وت ـ لبنانيرب، الملوكو تاريخ الأمم، ريد بن جرمحمّ ، الطبي .12

 . قه.0427التراث، 

، وت ـ لبنانيرب،  القرآنيرتفس ان فييجامع الب، ريد بن جرمحمّ ، الطبي .11

 . قه.0308، دار المعرفة
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اختيار معرفة الرجال المعروف برجال ، الحسند بن محمّ ، طوسيال .011

عارف المولهيات كلية الإ، مشهدجامعة ، رانيإـ  ةسقدّ الممشهد ، الكشي

 . قه.0311، البحوث والدراساتز كمر، يةسلامالإ

، دار الثقافةإيران، قم ـ ، الأمالي، سنالحد بن محمّ ، وسيالط .010

 . قه.0303

دار ، طهران ـ إيران، تهذيب الأحكام، سنالحد بن محمّ ، وسيالط .018

  . قه.0317، ةيتب الإسلامكال

مؤسسة ، وت ـ لبنانيرب، المتهجد مصباح، سنالحد بن محمّ ، وسيالط .014

 . قه.0300، فقه الشيعة

معجم الفروق ، نينور الد، يزائرالج، وسن بن عبداللهالح، يركسالع .013

مؤسسة النشر ، ة بقميجماعة المدرسين في الحوزة العلم، رانيإ، قم ـ اللغوية

 . قه.0308، الإسلامي

وت ـ يرب، الإسلامالثورة الروحية في : التصوف، العلاء بوأ، يفيفع .018

 . ريختا لا ب، دار الشعب، لبنان

، سسة دار الهجرةؤم، رانيإم ـ ق، نج البلاغة، ×أبي طالببن  علي .011

  . قه.0303

، ينشر الهاد، رانيإ، قم ـ الصحيفة السجادية، ÷ينسالحبن  علي .017

 . شه.0471

، رانيإ، قم ـ ×الإمام الرضا الفقه المنسوب إلى، ÷بن موسي علي .012

 . قه.0311، اء التراثيلإح ^تيالبسسة آل ؤم

)آصرة المذهب  انسانو پيوند مذهب،  علي عباس،  زنجانيالد يعم .011

 . شه.0411، برهان، رانيإهران ـ ط، والإنسان(
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نوار الجلالية في شرح الفصول ، الأمقداد بن عبدالله، قدادالماضل الف .001

مجمع البحوث ، سةالرضوية المقدّ  العتبة، رانيإـ  ةسقدّ الممشهد ، النصيرية

 . قه.0381، الإسلامية

، رانيقم ـ إ، ينروضة الواعظ، الحسند بن محمّ ، سابورييفتال النال .000

 . ريخبلا تا، الشريف الرضي

دار إحياء ، بيروت ـ لبنان، يربك اليرالتفس، د بن عمرمحمّ ، فخر الرازي .008

      . قه.0381، التراث العربي

، )مسار الحكمة في أوربا( سير حكمت در اروپا، د عليمحمّ ي، فروغ .004

 . شه.0433، زوارمنشورات ، رانيإهران ـ ط

)مدخل  معاصرو ديني شناسي درآمدي بر معرفت،  يتق دمحمّ ، فعالي .003

 يرهب معظم مقام يندگنماي ناد، رانيإ، قم ـ للمعرفة الدينية والمعاصرة(

 . شه.0477، المرشد الأعلى في الجامعات( مؤسسة مثلية)ا ه دانشگاه در

، شرح الأربعين، ديمف دد بن محمّ يسع دمحمّ ، يقمالد يسع اضيالق .008

 . شه.0471، توبكميراث مز تحقيق كمر، رانيإهران ـ ط

د يشرح توح، ديمف دد بن محمّ يسع دمحمّ ، يقمالد يسع اضيالق .001

مكتب ، سلاميرشاد الإوالإ وزارة الثقافة، رانيطهران ـ إ، الصدوق

 . قه.0308، الطباعة والنشر

، وت ـ لبنانيرب، ةصول الخمسشرح الأ، حمدأالجبار بن  عبد اضيالق .007

      . قه.0388، دار إحياء التراث العربي

دار ، القاهرة ـ مصر، الجامع لأحكام القرآن، د بن أحمدمحمّ ، القرطبي .002

 . قه.0423، الكتب المصرية
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القاهرة ـ ، ح مسلميصح، مسلم بن الحجاج، القشيري النيسابوري .001

 . ريخبلا تا، إحياء الكتب العربيةدار ، مصر

، قم، الخرائج والجرائح، الله سعيد بن هبة، الراوندي الدين قطب .081

 . قه.0311، ×مؤسسة الإمام المهدي

إيران، قم ـ ، الدعوات، الله سعيد بن هبة، الراوندي الدين قطب .080

 . قه.0317، ×مدرسة الإمام المهدي

، الشريف الرضي، قم، الفضائل، ليئشاذان بن جب، يقمال .088

 . شه.0414

، قم ـ دنا الحسين المظلومنفس المهموم في مصيبة سيّ ، عباس، يمالق .084

 . قه.0380، تبة الحيدريةكالم، رانيإ

، تابكدار ال، رانيإ، قم ـ تفسير القمي، ميبراهإبن  علي، يمالق .083

 . قه.0313

، رانيقم ـ إ، ىة لذوي القربينابيع المودّ ، ميبراهإيمان بن سل، القندوزي .088

، النشرو دار الأسوة للطباعة، ةييرالشؤون الخو منظمة الأوقاف

 . قه.0388

، رانيإهران ـ ط، شرح فصوص الحكم، داود بن محمود، يصريالق .081

، المنشورات العلمية والثقافية(ة كشري )گشركت انتشارات علمي وفرهن

 . شه.0478

: ةجمتر، )تاريخ الفلسفة( هتاريخ فلسف، چارلز يكفردر، اپلستونك .087

ي گشركت انتشارات علمي وفرهنيران، إهران ـ ط، ين مجتبويجلال الد

  . شه.0421، المنشورات العلمية والثقافية(ة كشر)
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، دار الذخائر، رانيإ، قم ـ كنز الفوائد، د بن عليمحمّ ، يكراجالك .082

 . قه.0301

، نوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة، الأجواد بن عباس، ئيربلاالك .081

مؤسسة الطباعة ، الثقافية والعلمية دار الحديث ةسسؤم، رانيإقم ـ 

 . ريختا لا ب، والنشر

مكتبة إيران، طهران ـ ، ينالبلد الأم ،براهيم بن عليإ، يفعمكال .041

 . ريخبلا تا، الصدوق

دار الرضي ـ ، رانيقم ـ إ، فعميكمصباح ال، براهيم بن عليإ، يفعمكال .040

  . قه.0318، زاهدي

تب كدار الإيران، طهران ـ ، افيكال، عقوبيد بن محمّ ، نييلكال .048

 . قه.0317، ةيالإسلام

، رانيإ، قم ـ عيون الحكم والمواعظ، دبن محمّ  علي، يواسطال يثيالل .044

، نشرمؤسسة الطباعة وال، العلمية الثقافية دار الحديث ةسسؤم

 . شه.0471
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 311 ................................................... ـ التعددية وإنكار دور الدين الإرشادي1
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 801 .............................................. تأثير حب الدنيا في ضياع القيم الدينية والعرفية
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